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المصرية للنشر م العربى والدولى 


هذه فصول كتّبتُها عن قضايا الساعة على 
امتداد الفترة ما بين مارس ٠٠٠١‏ وفبراير 
١‏ ككلها فى سياق الحوار المتواصل فى 
مّهِمّة التنوير الذى تساهم فيها «وجهات نظر» 
بقسط ودور. 


مل 
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والهدف من جمع هذه الفصول بين دفتى 
كتاب أن يكون السجل مكتملاً وشاهدا على 
كلمة تقال فى وقتهاء حاملة مستوليّتهاء 
وقابلة بما يَتَرثَّب عليها اليوم وغذا. 


محمد حسنين هيكل 


الجزء الأول 
هموم الداخل 


«المسلمون والأقباط 
»الملست قبا لمرهون للماضى 
©#رئاسس ةةالدولةفى معصير 
»الدين والسسياس ة والأدب 


>#كتاب ولقاء وملاحظة 





المسامون والأقياط 


ليثئلاونيدلا-١‎ 

طال تَرَدُدى أمام الموضوع الذى أحسست أنتى أريد التُوَقُف معه؛ وليس مع غيره, 
فى هذا الحديث ! 

وطال تَرَدُدى ‏ أيضاً أمام الجهة التى ينبغى توجيه الحديث إليها بظنٌ ‏ أى باعتقاد. 
أنها الأولى به من غيرهاء وأنها المسئولة عنه قبل الجميع. 

والخاضل اخ لوقو الذي ظال ترود امافة هونا تلن و شيعا فى الستواك 
الأخيرة من ضغوط على العلاقات بين المسلمين والأقباط من أبناء الشعب المصرى. 

والحاصل كذلك أن الجهة التى طال تَرَدْدى فى تّوجيه الحديث إليها هى رئاسة الدولة 
بالتحديد, لآنى أظنّْ وأعتقد.أنها الأؤلى به من غيرها وأنها المسئولة عنه قبل الجميع. 


والسُبب الذى طال من أجله تَرَدْدى أمام الوضوع فى حَّدٌ ذاته أن الخُوضَ فيه 
استبيح أمره رغم جّلال خَطره ‏ لكل ماسك قَلَّم أو حجر أو سَيّفء ولكل مُطل على 
الناس من صفحة جريدة أو سماعة مذياع أو شاشة تلفزيون» ولكل من اعتلى منصّة 
كلام أى منبّر وعظء أو أمسك بِحَيلٍ ناقوس فى برج كنيسة. 

وكانت النتيجة حالة من الفَوضى أحاطت بالموضوع وقد حَسَبّت أنها تسد اررق 
إليه بالزحام» أى تَصّدْ عنه بإيثار البُعد (عن الزحام) ! 

وأما السَبَبُ الذى طال من أجله تَرَدّدى أمام الجهة التى أوَّجّه إليها هذا الحديث ‏ 
وهى ركاسة الدولة فهى الحساسية من تَّجِاوَزٍ الحدود : 


١ 


من ناحية فإن لدَىّ ظناً بل واعتقاداً أن موضوع الوحدة الوطنية .هو وموضوع 
مياه النيل معها دون غيرهما وقبل غيرهما .هما اختصاص أصدلٌ لركاسة الدولة, 
ومسئولية غير قابلة للقسمة تحت أية دعاوى . بما فى ذلك دعوى الفصل بين 
ال لاتق انتسورع المس ارسي الاينتفو الي فلك أن ماله درا مكل ارقن زطق 
اعضو كناتسف انا ترش لسن الديدد لق ة هن تسر رود اده دوي 
هما مما لا يَجورٌ فيه التفويض, ولا طول الجَدّل والتَرَيد! 

كلتا المسألتين فى ظنى ‏ واعتقادى ‏ أهم وأخطر من أى مسألة أخرى: حتى مسألة 
الحزت والسلام:وحتئ مستالة التثمية والتكنولوجيا: ذلك أنهيدون سلامة القاعدة 
الوطنية؛ وبدون حماية مياه النيل والمحافظة عليها ‏ يُصبح أى كلام عن الأمن وعن 
الُستقبل سبقاً للأوان بالقفز على الحقائق ! ْ 

ومن ناحية أخرى فإن داعى الحساسية من تَجَاوَزْ الحدود ينشأ من أن توجيه 
الحديث إلى ركاسة الدولة قد يرد عليه بأن رئاسة الدولة ليست فى حاجة إلى من يلفت 
نظرها لما هى فى الصميم من اختصاصها ومسئوليتها .. وهذا منطقى ومشروع ! 


غلنوانه فى القبنارة كانت دواع اردق نتنيها تواعى الحاوفة بالأقدام أن 
الأمور لم تعد ” تحتمل. 

ففوضى الزحام من حول موضوع من الموضوعات لا تمنع أحداً أن يُنادى من بعيد 
بصوت الضميرء حتى وإن لم يكن واثقاً من إمكانية التأثير. 

ب 5 د ىك 0 

ثم إن اختصاص جهة بأمر ومسئوليتها عنه لا يصد عن توجيه الحديث إليها فى 
شأنه؛ فتوجيه الحديث إلى طَرّف لا يُعنى بالضرورة تٌنبيه هذا الطّرّف إلى غياب» وإنما 
قد يكون القَصدُ تأكيد وتأييد اختصاصه وتدعيم قيامه على مسئوليته. 


م 5 9 
وفى كل الأحوال» ومهما كانت الاعتبارات: فإننى بعد طول التردد جازفت وتنقدمت! 


١١ 


ذلك أن الوضبئخ متسل يمُسْكقيل وطنجكه إن التو جه بالعذيف إلى انجية السكولة 
عنه ‏ ركاسة الدولة ‏ حالة ضرورة وليس حالة اختيار ! 
0 
وفيما يتصل بالموضوع نفسه واعتباره مُوصولاً بمستقبل وطنء فقليست هناك 
جاجة إلن إعنادة قراءة أو اسعقراء الشاريخ العنام (اوحن تازيع الأفعان: لكى يق 
الناس جميعا على مَركَزِية الدين فى حياة مصر بالذات» ذلك أن هذا البلّد هام تمل 
مقكرة الذمق حقى من قيل أن تَتَدَدُلَ كلمة السماء إِ 


وأتذكر حوارين 3 متصلَّين ذات يوم فى باريس (ربيع سنة ا/ا5 )١‏ مع أديب فرنسا 
الحديثة ومَفَكّرها الكبير «أندريه مالرى» (وزير الثقافة فى عَهُّد «شارل ديجول» ) 
وكان الدين -وفى مصر يالذات ‏ هو مالئء حديثناء وكان «أتدريه مالرى» هو الذى بأدر 

كان الحوار الأول على الغداء قى مطعم «لاسير» » وكنا فى صدّد الحديث عن إسهام 
مصبو فى محيظ الحضازة الأفماننة الأكين: وو حدت بمنالوى وقول :دلا ند أن تقرش 
أن الحضازة الصوية هى الث واحتر عو اقكوة لان 

وعَلَقْتْ بملاحظة قلت فيها : «لنّتّفق على أن نكون أكثر تحديداً ونقول إن الحضارة 
المصرية لم «تخترع» وإئما «أهدّت» إلى الإتسانية فكرة 00 أى تقول بأن مصر 
«أهدت» يدلا من أن مصر د«اختّرعت». 

وكان ود ومالن وقوكه :«إنه دون تَعَثُت فى تدقيق قَ الكلمات فإ ن الحضارة المصرية 
هى التى ملرّحّت فكرة البّعث بعد للوت» وفكرة العالم الآخر بعد هذه الدنيا التى نعيش 
فيهاء وفكرة الحساب والثُواب سَيراً على صراط مُسُتّقيم فى يوم معلوم. 


وفى الحوار الثانى ‏ على العشاء فى بيت صديقته الكبيرة السيدة «فيلموران» فى 
حَىّ «سان جيرمان دو برى» عاد «مالرو» إلى استثئناف ما انقطع بعد الغداء وكأنئا 
بُقينا فى نفس المجلس من الظهر إلى الليل؛ وهكذا فتح من جديد قصة غُرام مصر 
وهيامها بقكرة الدين» وكان بين ما قاله أن تَعَلّقَ مصر بفكرة الدين وَصَلّ بها إلى 
دَرَّجة جَعلّت منها البلّد الوحيد فى الدنيا الذى اعَنَدْقَ ثلاثة أديان على التوالى : من 
العقائ الفرعؤقية المعوقة فى الأسباطين: إلى التسيحية الستعدة الشهادة إلى الإسيلاة 
مكلف بالجهاد. 1 


ومن اللافت للنظر أن «مالرى» كان يربط فى حديثه بين ديانات مصر المختلفة وبين 
النهر الواحد, ورأيه أن «مصر كانت فى حاجة إلى النّظَّرٍ فيما وراء الطبيعة لأن حياتها 
كلها تَعتّمد على نَّهِرِ لا ترى منابعه وتّجهّل كل شىء عن مّساره؛ ثم إن مياه هذا النهر 
تزيد وتنقصء ومّجراه يفيض أو يغيض لأسباب تحس بها مصر حين مُجىء خيرها 
أوكدرهاء لعنها فن الخالقن لا دخطيع ا كمه تايا عَيوَات حرف النهر ليون 
إزائة علونة قوق اى إراناة اقتنافية وكاقة لك دوافم مص إلى الراء إلى الدعناء 
وإلى الصّلاة وإلى الربط بين الَعبّد والّجرى! 


وناقّشَتُ «مالرى» طويلاً تلك الليلة» وكان طرحى عليه أن هناك أسبابا أبقى لتَعلّقٍ 


قلت إنه بصرف النظر عن كل الأسباب والعآل ‏ مما ذكر ولم يذكر ‏ فإن تَعَلّقَ مصر 


وس تاي 


بفكرة الدين مَؤٌسسٌ على أن هناك خالقا وخَلقاء وهناك رسالات ورّسلاء وهناك عقائد 
ليس من الضرورى أن يبحث لها الناس عن أسباب مادية أو «مائية» » حتى وإن 
احتّكموا فى كل ثقافتهم إلى العقل وجَعلوه مَرجعاً وسلطاناً» باعتبار أن العقل هو القوة 
الفاعلة فى المادة وليس العكسء وتلك هى ميزة العقل وقٌّدرّته على الإدراك الُسَتمر 
لقوانية اللبيعة ومنطالب الحياة. 


وقد ظَل تّبايْن التفسيرات بيننا قائماً على الغداء والعشاء.؛ لكن اتفاقنا واتفاق من 
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شاركوا فى الحوار معنا وبينهم كبير مراسلى «النيويورك تيمس» فى أوروبا «ساى 

سالزيورجر» #ووقيسن كحرين والوئده دوقت ميزى»: والمفكن الكسين صبايدي العمؤد 

الشهير فى «الفيجارو» «ريمون آرون» »إلى جائب مضيفتنا الكريمة السيدة 

«فيلموران» ‏ انَعَّقَدَ على الأهمية المركزية لقضية الدين فى مصرء سواء بدأت الفكرة 

بسر النهر مانح الحياة والنماءء أى بِسَبّقٍ الرسالات الإلهية مانحّة الإيمان واليقين. 
وفَن مظلق الأخوال ققد كانت :تلك اتحوارات فى ناريس تظرة جديدة على حقائق 

راسخة من قديم فى حياة مصر: «التيل والدين» حسب «مالرو» أق «الدين والنيل» 

لا 


بالنسبة للنيل لم يظهر تَّحَدُ له شان يُهَدّد وصول مياهه إلى مصرء وتلك قضية 
يطول الحديث فيها وليس هنا مكانها رغم أهميتها ورغم ما ظّل ساكناً فيها حتى 
القرن التاسع عشرء ثم تَبَدَى مشكلة فى القرن العشرين: وهو على الأرجح سوف 
يُصبح قضية القضايا وصراع الحياة ذاتها فى الحقب الأولى من القرن الواحد 
والعشرين ! 

أما الدين ‏ على خلاف مع الثيل حتى الآن ‏ فقد كان باستمرار مَكُْمَناً مشحوتاً 
دالشظن: 

5 . - - 7 . 1 
بمعنى أن مياه النيل لقرون طويلة ظلت فى أمان.. 
والتفسير واضع.ء فالنيل فى حضن الطبيعة؛ أما الدين ففى قلوب البّشّر. وفى حين 


واه 1 


م ُ قلي 520006 حي” اميا ج22 5 
أن الطبيعة مستقرة على أحوالهاء فإن قلوب البشر تتنازعها تقلبات الأآيام. 


- 


00 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


إن مصر القديمة الْمُفرّمة بفكرة الدين (على رأى «مالرى») سارت وراء الفرعون 
الإله ثلاثة آلاف سنة تينى له أهراماته ومعابده: وتدفن معه كنوزه ‏ أى كنوزها ! 


14 


تمييزها فى بعض الأحيان بين النهر والإله والفرعون). 

وعندما وَصَلَت المسيحية فإن مصر لم تَتْبّعها فقط» وإنما قادت أحد مذاهبها 
الكيرى وراء «(مرقضن» قدّيسها الأعظم. 

وعندما أقِبَلَ الإسلام فإن جيش «عٌمرى بن العاص» لم يكن قَوِياً بسلاحه (أربعة 
آلاف جندى بالسيوف والحراب) ‏ وإنما كانت قوته الحقيقية هى الشريعة التى سبقت 
السَيّف وغاصت إلى أعمق من الحربة: وكانت قوة الشريعة مع عوامل أخرى فعلت 
فعلها-هى التى شَِدَّت الجماعة الأكبر من سكان مصرء فى حين أن جماعة أخرى (لها 
وزنها) آكرّت أن تَظَلَ حيث كانت على عقيدتها المسيحية. 

هكذا تجاورٌ دينان على أرض الوطن الواحد, وبالتجربة الحية وعبرّتها أدرّكَ أتباع 
الديانتين من الشعب الواحد على أرض الوطن الواحد.أن الحياة المشتركة قَرض 
ومكتوبء وذلك تحفق 06 على مسار التاريخ رغم اختلاف الدين. 

ومع أن هذا الاختلاف فى الدين ظلّ حقيقة اجتماعية وسياسية: مقبولة بالفكر 
وا 0 فإن ها هذا الاختلاف شأنه بان أى اختلاف كان قابلاً للاستغلال» 


ومدة 


ءا 2 5 
القّزو ولمحاولات الاختراق راد لح 0 
يكواقق مع عوامل التراجع والانحطاط؛ فتلك بالطبيعة فاتحة الثغرات ومُّحَّرُضة 
الآهواء. 


فوفر مارو رلور مما 


٠ 8‏ ع 3 . . 5 ع ع2 
الأحوال؛ وغير مرئى مثل خطوط الطول والعرض على كوكب الأرض مع أنها تدل على 
اختلاف مناطق الزَّمّن وتَّبايّن مواسم الطبيعة ‏ يجرى التركيز عليه. 


وهكذا فإن الخط غير المرئى (فى ظروف العافية) يَتَحَوّل بإثارة الحساسيات حوله 
إلى علامة ظاهرة أشبه ما تكون بخيط أو شعرة. 

ثم يزداد الضغط على مواقع الحساسيات, وتَّتَحَوّل العلامة (خيطاً أو شعرة) إلى 
مساحة واضحة تُياعد بين ناحيتين. 

ِ ءاسا ةم - 3-0-0 2# 

وتبلغ الأحمال والأثقال مّداهاء ويَكَحَّوَّل الفاصل إلى خطء ويَكَحَوّل الخّطّ إلى 
شرخ. ثم إلى فلق» ثم إلى ما يشيه الكّسر ! 

ثم يكنب الكل إلى أن الفدّنّة استيقظتء ويكتشف الكل قبل أن يفوت الأوان - أحياناً 
بشبه معجزة أنهم تَخَطُّوا حدود الأمان ! 
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وفى العادة «تَتَنّيّهِ ركاسة الدولة فى مصر لأنها الممستولة عن تماسك الوّطّن وعلى 
أرضه ديانتان (بينهما خَّطٌٌ غير مركى فى ظروف العافية) ‏ بمقدار ما أنها اللسئولة عن 
النهر الواحد تَتَدَفُقَ مياهه إلى أراضيها قادمة من وراء حدودها مع أنه بذاته كل 
حياتها. 

وفى هذه الظروف تحتاج الأمور إلى إرادة الفعل اُتَمَكّلة فى سلطّة السيادة؛ وهى 
المتّجسدة ‏ بالدرجة الأولى- فى ركاسة الدولة. 

والواقع أنه حين تظهر بوادر الفتنة, ناشتة من اختلاف العقائد» مع وجود رغبة أو 
تصميم على استغلالها من الخارج أى حتى من الداخل ‏ فإن الوّطّن أى وطنء؛ وليس 
الوّطّن المصرى وحده ‏ يّجِد نفسه أمام ظرف لا يصلح فيه منطق الحوار لأن العقائد 
بطبيعتها مُتَعلّقة بالإيمان» وما يتصل بها مشبوب بالعواطف, وطول الأخذ والرد 
يحرك قى القلوب ما تصعب السيطرة عليه . 

ومن ناحية أخرى فإن العقائد لا دخل لها بما يمكن أن يقال فى قضايا غيرها عن 
ديمقراطية الحوار؛ فقى مجال الدين لا توجد أقلية أى أغلبية تحصى بها الأصوات فى 
نهاية المطاف ولحسم الأمور بحيث تخضع أقلية لرأى أغلبية؛ أى تواصل الأقلية عرض 

ع مه ,0 05 - 

حججها كى تتحول هى يوما إلى أغلبية. 
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وكذلك تنشأ الحاجة إلى سلطة الدولة العلياء مع ملاحظة أن الَطْلَبَ الديمقراطى فى 
أى سياسة هنا يَسَتَمِدُ فونه من شرعية الستلطة وليس من ممارسة شتّعائر الديمقراطية 
(على فرض وجودها !). 

يضاف إلى ذلك أن شعائر الديمقراطية ريما ربما ‏ تكون لها فرصة قبل أن تُطل 

لكن كل هذه الشعائر تصبح عبئاً حتى على روح الديمقراطية وما تكفله من الحقوق 
.إذا أطَلّت الفتنة. 

وذلك شىء من نوع ما يحدث فى ظروف الحرب : شعائر الديمقراطية تسبق 
السلاح؛ فإذا كانت إدارة الحرب موكولة إلى إدارة شرعية حَقّ لها أن تدير شكون 
الحرب دون أن تتعطل أو تنتظر. 

وفى الفتّنِ شىء قريب الشّبّه بذلك خصوصاً فى مٌجال العقائد وى فى بعض 
الأحيان براكين نار .وهنا وكما يحدث فى الحرب فإن الإدارة لا بد أن يَقَعٌ تكليقها 
على قيادة شرعية تَتَصّرّف بالمسئولية قبل أن تَكَصّرَّف براكين النار وهى غير 


والشاهد أنه فى الأزمنة الحديثة فإن صناعة الفتّن . إلى جانب عوامل الفتّن ‏ لم تعد 
عود ثقاب يُلقى ‏ بالمصادفة أو بالعمد. على حَطّب؛ وإنما صناعة الفئّن تَحّوَلت إلى 
«هتدسة) د بمعنى الكلمة !: 
3 الخط الافتراضى (مثل خطوط الطول والعرض) يمكن هندّسته ليُصبح مسافة 
0 م ات ام سل صر 2 5 
والفاصل (خيطا أو شعرة) يمكن هندسته ليتحول إلى خط . إلى شرخ .إلى 
َلْقٍ إلى كسر. 


1١ا/‎ 


- وطول الجدل إلى حَّدٌَّ الصخب, وتبادل الاتهامات وتوزيع المسئوليات فى حوادث 
متصلة بالعقائدقادرٌ لوحده أن يُحَوّل «خَّطا غير مرثى» إلى «أخدود عميق بلا قرار» : 
وأن يُحَرَّك من المشاعر والغرائز ما يجعل الوَّهُمٌ نفسه يُتَجسّد قضية حياة ومَوْت. 

ولقدكان رَمَنْ الحرب الباردة جامعة كبرى تَعَلّمَت فيها القوى «هندّسّة» الفئّن, 
وأكشر من ذلك فإن البراعة فى «الهندّسة» وَصَلّت أحياناً إلى إعادة «هندّسة الماضى» 
وإعادة تركيب تاريخ المجتمعات بما يوافق مقاصد الأقوياء! 


؟" خطة كرد يثال ملكى! 

مسار التاريخ بلا نهاية» وعصوره ووقائعه سَيِلٌ مُتَّدَفَقٌ طوال الوقت, هادممٌ 
أحياناً هائجّ فى معظم الأحيان ‏ لكنه فيما يتعلق بهذا الحديث فإن النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر رأى مشاهد يالغة الأهمية فيما يتعلق بمصر. خصوصاً فيما 
يتصل يجوار ديانْتّين على أرض وطن واحد. 

فى ذلك النصف الثانى من القرن التاسع عَشَّر كانت مصر موضوع سباق 
إمبراطورى هائل : اقتصادى ‏ عسكرى ‏ سياسى ‏ وثقافى أيضاًء لأن الثقافى وفيه 
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العقائد قابل لأن يتحول بامعالجة وإعادة التشكيل إلى مصالم لها مكاسبها ومغانمها ! 


وفى المجال اللإميراطورى (اقتصادى . عسكرى . سياسى) كان السباق بين قوتين : 
بريطانيا وفرنساوفى حقيقة الأمر فإن السباق بينهما نحو مصر ملا مساحة القرن 
تقريباً من حملة «نابليون» إلى حَملة «فريزر» ثم جاءّت وّقفة لتخفيف حرارة السباق 
اتفقت فيها القوتان على سيطرة مُشتَرّكة فى عصر بإسماعيل», ثم انقّضًت بريطانيا 
وانقَرّدت بالغنيمة واحتَلّت مصر بحملة «ولسلى» سنة .١8/1‏ 

وبطبيعة شبكة العلاقات بين القوتين فإن ما هى ثقافى فى المجال الإمبراطورى كان 
محركاإلى الاهتمام. أى ادعاء الاهتمام . بالإسلام والمسلمين وذلك بِحُكُم نفوذ 
بريطانيا شرق وغرب الهند حتى أودية الفرات والنيل؛ وبِحُكُم نفوذ فرنسا عبر 
الشواطئ إلى شمال أفريقيا وسواحل الشام. 

وهذا السباق بين إمبراطوريتين تَرَكَ الباب مفتوحا لقوى أخرى ‏ ولعله أغراها ‏ بأن 


١م‎ 


تحاول التَّدَخُل أو التَسِلّل إلى الميدان الثقافي؛ ولكن عن غير طريق الإسلام والسلمين, 
بتحديد أكثر عن طريق المسيحية والسيحيين من كل المذاهبء بما فيهم الأقباط 
الأرثوذكس فى مصر. 

وكان هناك ثلاثة وافدين جدد رأوا الباب المفتوح وتقدموا يُجَرَبون حظوظهم, 
الوافد الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية؛ الإمبراطورية الجديدة القادمة على أول 
الطريق ‏ والثانى هى الكنيسة الأرثوذكسية الكبرى للإمبراطورية الروسية؛ وهى 
إمبراطورية وصلت إلى آخر الطريق وكانت وقتها تُجاهد السقوط وتبحث عن وسائل 
لتفاديه . وأخيرا الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان» وهى بدورها قوة إمبراطورية بلا 
حدود ‏ حتى وإن كانت لا تملك سلاحاً أى اقتصاداً مسَيطرا أو مُستّعمّرات خاضعة. 


وجَرّبَ الثلاثة فى مصر المسيحية . ولم يُصلوا جميعاً إلى نتيجة تُذَكّر. 


هام 


جَرَبّت الولايات المتحدة عن طريق بعثات التبشير» وكانت خطوتها «الرسولية» أو 
«الإرسالية» وفق التسمية التى جرى اعتمادها تواضعاً هى العمل على تحويل أقباط 
مصر من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية, وتّواقّد امُبَشُرون الأمريكان» أى تحت 
الرعاية الأمريكية, إلى القاهرة؛ ومنها تَقلوا نشاطهم إلى صعيد مصر بعيداً عن العين 
الساهرة للكنيسة القبطية المصرية وبطركها العنيد «ديمتريوس, الثانى. 


وتََصَّوَّرَّت الإمبراطورية الروسية أن تدخل من الباب بإذن رسمىء فذَّهَبَ قُنصّل 
روسيا العام فى مصر إلى مقابلة البطرك الذى خَلّفَ «ديمتريوس» . وهو البطرك 
«كيرُُس» الخامس . يهمس فى أدّنه بأنه «إزاء كل هذا الطّمّع فى مصر فإن الأقباط 
الأرثوذكس فيها لا ملجأ لهم غير قيصر روسيا وهى حامى العقيدة الصحيحة:. ورَدٌ 
البطرك المصرى بذكاء الفطرة فسأل الفُنصل الروسى: «ومّن يحمى القيصر © وجاء 
الود #(تحبية اقيق 0 البطرك جاهزا فقال : «وهى أيضاً يحميناء»؛ ثم أضاف عبارته 
المشهورة : «القيُصّر يموت وأنا أيضا.. ولا يحتاج مَيْتَ إلى حماية مَيّتء وإنما يحتاج 
الكل إلى حماية من لا يموت». 

وأما الفاتيكان فى روما فقد كانت محاولته قصيرة العمرء فما أن جاءت الرسالة 


نر وم 8ك 


الأولى من البابا الكاثوليكى إلى البطرك المصرى حتى كان الرّدٌ عليها : «منذ متى تَهِتَم 
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الكنيسة الرومانية فى الغرب بأحوال المسيحيين فى الشرق» وهى التى كانت تعتبرهم 
طول العمر هراطقة مرتدين» ! 
8 
وعندما دَخَلَت مصر إلى القرن العشرين استوقفها سؤال هوية تاريخى كان لا بد 
أن تَرّدَ عليه؛ ذلك أن تطورات القرن السايق (التاسع عشر) وقد انتهت بالاحتلال 
البريطانى لها سنة ١18857‏ طَرَّحَت عليها ذلك السؤال الحيوىء وكان عليها أن تَرَدء ثم 

تقاتل إذا اقتضى الأمر دفاعاً عن اختيارها. 

١‏ مقاومة الاحتلال البريطانى لطلب الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة من نوع ما 
عرفته أوروبا فى أعقاب الثورة الفرنسية. وليس هناك ما يمنع هذه الدولة ذات 
السيادة من التعاون يصفة مميزة مع الإمبراطورية البريطائية (صديق قوى يقدر 
فى رأيهم على مساعدتها وكان من أنصار هذا الرأى الشيخ «محمد عيبذة) 
ومدرسته). 

؟ ‏ مقاومة الاحتلال البريطانى بقصد العودة إلى الخلاقة العثمانية وهى الإطار 
الجامع للشعوب الإسلامية ياعتيار أن ذلك مكان مصر الصحيم. ثم إنه الموقع 
الذى كانت فيه فعلاً قبل العَرُو البريطانى؛ وكان أهلها فى حماه رَعيّة عثمانية ‏ 
(وأنصار هذا الخيار يرون أن مطلب مقاومة الاحتلال البيريطانى يحتاج أيضاً إلى 
قوة أكبر هن قوَة مو الذاشية: والحل هوالباب الخالى -وكان من انصضان هذا الراق 
«مصطفى كامل» وحزيه). 

 "‏ مقاومة الاحتلال البريطانى والإصغاء جيدا إلى دعوة قومية جديدة تُعطى للعَرّب 
بوحدة الثقافة وتواصل الجغرافيا وامتداد التاريخ خصوصية الأمة فى المحيط 
الحضارى الإسلامى الأوسع. 
(وكان هذا الخيار نداء بعيداً خافت الصوت لا تساعده قُّوّة إمبراطورية:؛ ولا نداء 

خلافة قادرة أى عاجزة. وليس له يعد نصير قوى له صوت يمكن سماعه ). 
وكذلك كان مَطلّبٌ مقاومة الاحتلال مَتَقّقاً عليه. 
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وآما سؤال الهوية فقد كان مَوْضعَ اجتهادات متغارضة, 


وربما أن سؤال الهُويّة كان أشَدٌ صعوبة بالنسبة للأقباط فى مصر.أكثر مما كان 
بالنسبة للمُسلمينء ولعلهم كانوا أقرب إلى الخيار الأول وهو خيار الاستقلال؛ لكن 
الهواجس ساورتهم من واقع أنهم كانوا منذ دخول الإسلام فى ذمّة الوالى أو الأمير 
أو الخليفة. 

وبصرف النظر عن رواسب كثيرة فقد عرفوا «وّضع أهل الذمة» وتَعامّلوا معه 
وخبروه -لكن الاستقلال حالة مستّجدة: فالفرد فى الدولة المستقلة «مواطن»: 


كن ين 


و«المواطنة» مفهوم مُسِتَّجَد يحل محل مفهوم طالت العهود عليه؛ وهو وضع «الرعيّة» 
للفرعونء أو القيصر, أو الخليفة: أو السلطانء أو الكملوكء أو الأمير. وهذا المفهوم 
ا 5 م 
فالقلق وارد. 

وبالقدافن هن ذلك كان فتاله ميحظؤز ره عضن المقلاء من اقباط مس ذلك أن 
خيار الاستقلال مع علاقة مُتّمَيّزَة بيريطانيا (وفق الخيار الأول) سوف يُضّع أقباط 
مصر أمام مَأَزّق مُحثَّمْلِ خصوصا إذالم يستطع مفهوم «المواطنة» أن يَؤّكّد قيّمّه 
وقواعده ‏ ذلك أنهم فى هذه الحالة سوف يجدون أنفسهم ‏ بواقع الحال أى بضرورته ‏ 
7 7 1 مامكا ل 
أقرب إلى القوة الدولية ذات العلاقة الْمُتَمَيْة مع مصر امُسِتقلّة. وهى بريطاتيا. 

وفى بعض الأحيان فإن هذا الخيار رغم محاذيره تَبَدَى أدعى إلى السلامة من 
العودة إلى الخلافة العثمانية (الإسلامية) ‏ ثم إنه كان أكثر تحديداً من خيار 4 
زال بعيدا لكنه يحمل هو الآخر بالحقائق الحضارية مُحتّوى ب«إسلامياً» تظهر لمساته 
ولى من يعيد! 

0 ولاه ا 1 ١‏ فى - 

وكان التخوف . وهى مبرر - أن تكون من هذين الخيارين عودة بالعلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين إلى «عهود الذمّة» بحكم الولاية بدلاً من «حقوق الُواطّنة» فى 
الدولة الحديثة. 
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ثم بقى سؤال الهَويّة فى مصر مُعَلّقاً وحائراً حتى جاءت ثورة سنة ١ 4١5‏ فَآخَدّت 
بخيار الدولة الوَطنيّة المْستقلّة, وكان نجاحها الأعظم هو تَبنّيهالمبدأ «المواطنة» من واقع 
أنه وَطَنٌّ واحد يتعايش على أرضه دينان, توهن الأحهياف اندفال اتقيلة التجر ل فى 
هذا التَوّجّه جاءت من قيادات قيطية. 

فقد حَدَثَ فى بداية الثورة أن وفدا تَشمَكَّلَ لمقابلة المندوب السامى البريطانى لإبلاغه 
بمطالب وطنية على رأسها مطلب الاستقلال. ثم تَحَوَّلَ الوفد إلى حزب حمل نفس 
الاسم وهو «الوفد», تعبيراً عن أن المطالبة بالاستقلال ما زالت مُسُتَمرَة. ولم يكن 
«الوفد» يضم بين أعضائه حتى هذه اللحظة أقباطاً؛ وهنا ذهب عَدَدٌ من أقطابهم إلى 
«سعد زغلول» (باشا) الذى بَرَنَ كزعيم لا ينازع للوفد الملصرى يسألونه : «إذا كان مدأ 
استقلال الشعب المصرى هو المطلوب فكيف يجوز تشكيل الوفد المصرى المطالب به 
دون أقباط مصر ؟)». 


> برقن 
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وبعددخول أقباط مصر من باب «الوقد» بالدرجة الأولى إلى المشاركة السياسية 
فى تجرية الدولة الجديدة تحت مقهوم «المواطّنة» (بدلاً من مقفهوم «الرعيّة») ‏ فقد كان 
يمكن أن تنتكس التجرية كلها لسيبين: 

أولهما أن الك «فؤاد» راح يُتَطَلّع إلى إرث الخلافة الإسلامية بعد سقوط الدولة 
العثمانية وقد استطاع اللكدون عناء كبير ان يُجَدّدَ الأزهر للطلبة .وبالتالى فإن 
العاف الإندلاسة عرض امدتعهالها سانيا ناك من لازم :وإكان مطلويا متها ان 
تكون غطاءً لأحلام مَلكيّة لا أمَلَ لها فى الحالة الإسلامية وقتها بل ولا أمَلَ لها فى 
عصور جديدة لا يملك فيها رئيس دولة واحد أن يَضّمٌ على رأسه عمامة الإسلام 

لكن عباءة الخلافة كان فى مقدورها أن تمتلئ برياح الأوهام .ومن ثم تظهر 
للناظرين إليها أوسع من حقيقتها ! 
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نَشّأت بالخروج على «الوفد» , لم تّجد لها فى الشعب المصرى نصيراً يعطيها شرعية 
تقَطّيها ‏ وكذلك فإنها لم تلبث أن احنّمّت بالعرش تستعمله للوصول إلى الحكم أى 
يستعملها فى طموحات وأغراض الك «فؤاد» فى الخلافة. 

ومع أنه كان بين «اللأحرار الدستوريين» من عارّض الك «فؤاد» فى مطلب خلافة 
امُسمين فإن الحزب نفسه. وغيره من أحزاب الأقلية لم تجد فى عدائها ل «الوفد» 
دعوى تقدم بها نفسها إلى الشارع المصرى غير دعوى التواجد القيطى الظاهر فى 
قيادة «الوفد». وهكذا كانت أحزاب الأقلية التى أسست دعاواها على وعد الديمقراطية 
هى التى قبعت فى الخندق الْكى يحميها من نتائج وعدها ! 

وكذلك لم يعد أمام أحزاب الأقلية التى تراجّعَت عن دعوى الديمقراطية إلا أن تَسْمَدُ 
فى تظاهرها بادعاء الغيرة على الإسلام مُسْتَغْلَةٌ ظهور الأقباط فى «الوفد» كر 
على هذا الظهور» وكانت تلك مأساة كبرى لأن بعضاً من أكثر العناصر فى مصر 
استنارة لم تجد سبيلاً إلى مقاومة «الوفد» غير «تحريض إسلامى يُستّثير الشكوك» ‏ 
ضدٌ مسيحية قبطية «وّجَدَت المكان الأكثر ملاءمّةٌ لها فى حزب الأغلبية» ! 

وعندما بدأ تراجع «الوقد» حتى فى حياة «سعد زغلول» (باشا) بعد قبوله بالإنذار 
البريطانى الذى تلقته مصر فى أعقاب اغتيال السير «لى ستاك» سردار الجيش 
المصرى وقاتد القوات فى السودان ‏ فإن ذلك القبول بالإنذار أحدث آثاره رغم أن «سعد 
زغلول» تَرَكَ مطالب هذا الإنذار يُنَكُذها غيره ‏ وإن برضاه وتحت حمايته. 

وفى هذه اللحظة كان يمكن أن يكون ضّعفّ «الوفد» (وتهالك خصومه رغم 
استتارة بعضهم) ‏ حد 5 يُؤّكّر على الوعاء الأكبر للوّطّنيّة المصرية الجامعة لولا بروز 
شخصية «مكرم عبيد» بدوره الكبير فى «الوفد» وفى الحياة السياسية المصرية 
بعموم. 


وفمرع م مو مم ةمة وم ميرم مم ق ورتم م من 


0 ل 0 


والحقيقة أن «مكرم عبيدء أحَدٌ أقلّ مما يستحق فى الاعتراف بِدَّوَرِه فى تمتين 
رابطة الوطنية المصرية (وفى صميمها فكرة «الُواطّنة») من حيث إنه المسيحى القبطى 


1 


المتمثل لروح الحضارة العربية (وهى إسلامية) ‏ الذى استطاع لسنوات طويلة من 
أواخر العشرينات وطوال الثلاثينات وحتى بداية الآربعينات أن يجعل من نفسه ومن 
دَوْره رَمؤاً بالغ الأهمية فى الحياة السياسية المصرية. 

كان «مصطفى التنحاس» هو زعيم «الوفد»: لكن قيادة «الوفد» الفعلية كانت ل «مكرم 
عببل» ؛ وفى حين أن «مصطفى النحاس» كان لكب فى قاموس «الوقفد» ب «الزعيم 
الجليل» . فإن «مكرم عييد» كان بلقب ب «المجاهد الكبير» . وكان الرجل يستحق هذا 
باللا وَعى تجسيدا حَيَاً لتجاور دينين على أرض وَطَنِ واحد فى ظروف لم يتَرَسّخْ 
فيها بعد مفهوم الوطنية» ولم يتأكد فيها بعد معنى اخُواطنة. 

كان وجود «مكرم عبيد» على قمّة «الوفد» ‏ فى حَّدّ ذاته . يغنى عن اجتهادات كثيرة 
تثير بالطبيعة أسباباً للاختلاف. 

وكان الأمّل أن يَظَلّ الرمز قائماً بدوره ريثما تَتَمَكّن المفاهيم والمعانى من مَدْ 
وتّعميق جذورها. 

لكن أحوال السياسة:؛ وأهواء الشرء وضغوط ظروف دولية طاغية ‏ تكاتقت كلها 
لمحاصرة الحلم الوطنى المصرى؛ ولم يكن هذا الحلم .لسوء الحظ ‏ قادراً على 
مواجهتها. 
لصوم 

لا 

كان «مكرم عبيد» . وهى الشخصية النافذة فى «الوفد» ‏ قد بدأ يحس بما طَّرَأ على 
الحزب بعد زواج ز عيمه « مصطقى النحاس» وهو قى الخاأ مسة والذ لخمسين من عمره 
بفتاة شابة جميلة فى العشرين من عمرها عند إتمام الزواج» وفى أيسط الأحوال 
وأهوّنها فإن «مكرم عييذد» (مع أنه أكثر الساعين فى زواج «النحاس» زباشا) وفى 
اختياره لشريكة لحياته)- بدأ يحس أن هناك تأثيراً منافس) له على وقت «الزعيم» 
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واهتماماته؛ وكذلك فكره !ومع تزايد «سلطان البيت» فإن «سلطان الحزب» راح 
يتناقصء و «مكرم عبيد» بواقع الحال أول من يحس بالتغيير. 

وفى ظروف الحرب العالمية الثانية (التى بدأت سنة )١1175‏ فإن الأحوال 
الاجتماعية فى مصر شهدت دخول عناصر كثيرة وافدة بوسائلها على ساحة التأثير 
والنفوذ؛ والسياسة كذلك. 

وعندما عاد «الوفد» إلى الحكم فى حادث ؛ فبراير ١557‏ فقد كانت عودته 
مأساوية؛ ذلك أن «الوفد» عاد نتيجة لتَّدَخُل السفير البريطانى بحصار قصر «عابدين» 
واقتحامه؛ بفصيل دبابات» وإبلاغ الك «فاروق» أنه «إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة 
مساءً بأن النحاس باشا قد دع لتشكيل الوزارة فإن الّلك فاروق يتَحَمُل تبعة ما 
يعدت وكان علي اللك «قاروى: أن يوق تقبو ل الإنذان او يتفازل عن العرش. وشه 


وضع الك توقيعه على الإنذار بي مُرتّعشةء ثم جاء«الوفدء -وشى من الناحية الفعلية 
ع س2 


مُمَْل الأغلبية الشرعية إلى الحكم . ولكن بِقُوَة الدَبّابات البريطانية» وكانت تلك فى 
اكايناة: 


ولم يكن «مكرم عبيد» سعيداً بما جرى على النحو الذى جرى به كما لم يكن سعيداً 
بما طَرَّأ على محيط «النحاس» (باشا) سواء بظروف زواجه مع تفاوت الأعمارء أى 
بالعناصر الاجتماعية امُسَتّجّدّة مع أجواء الحرب على الحياة الخاصة لزعيم «الوفد». 


وكان الك «فاروق» الذى قَيِلَ الإنذار البريطانى مَرعٌماً يشعر بالمهانة, ولم يكن له 
عزاء إلا ثقّته فى أن رئيس ديوانه «أحمد محمد حسنين» (باشا) يُرَتّب له خطّة 5 كيد إلده 
حَقهُ وتُمَكته دخ خصدومه وكان أسوأ هؤلاء الخصوم فى تَظلَرِهِ «مصطذ, و الفحافن» 
الذى لم يَكتّف بعّداء قديم مع القصر من عَهّد والده وعّهُده (وكان «النحاس» فيه على 

1 .وإنما أضيف إلى ذلك قبول «النحاس» يتأليف الوزارة من يّد (ماسورة) مدقّع 
على ظهر دبَابة بريطانية تَحَدَيا للملك ومُشارّكة فى تحقيره أمام شعبه وجيشه: 
وإذلاله حتى أمام نفسه وداخل قير 


وبالفعل فإن «أحمد محمد حسنين» (باشا) وَضَّعَّ خُطَّة انتقام للملك قَلَّدَ فيها عصور 
الكرادلة (من «ريشليى» إلى «ماتزينى») وكلهم وقفوا وراء لوك فى الصباء وقاموا 


و3" 


بالوصاية عليهم؛ وعشقوا أمهاتهم(!), وحاكوا الدسائس والْمُؤامرات فى تصفية 
خُصوم العرش (أو خُصوم الكرادلة بمعنى أصح )). 
وكانت خُطَّة الكردينال «أحمد محمد حسنين» انتقاماً لكرامة الك الصّبى (الذى قام 
نَع من الوصاية عليه تحت وصف أنه رائده؛ ونّرَوَجَ أمّه سر كما فَعَل الكردينال 
«ماتزيتى» مع «كاترين دى مديتشى» والدة ملك فرنسا القاصر «لويس» الثالث عشر) ‏ 
خطة طويلة ومعقدة والبنود الرئيسية فيها كما يلى : 
١-العَمّل‏ على إنهاء خدمة اللورد «كيلرن» السفير البريطانى (الذى قَدَّمْ الإنذار) فى 
مصر كى لا يظَلَ وجوده فيها تذكرة للمّلك بلّحظة هوانه وهو يريد أن ينساها ! 
" القّصاص !من «مصطفى النحاس» الذى فُرِضَ عليه قهرا؛ والأفضل أن يكون 
القصاص تصفية جَسديّة لرئيس «الوفد» ورّمياً بالرصاص (وبالفعل جَرَّت أكثر 
من محاولة لاغتيال «النحاس» (ياشا) قام بها ضباط من تنظيم الحَرّس الحديدى 
الذى أنشأه الك أداة لإرهاب خصومه 0. 
" -إنزال العقاب يكل من ساعَّدَ فى توثيق العلاقات بين السفارة البريطانية وزعيم 
«الوفد» , وأول هؤلاء «أمين عثمان» (وبالفعل فقد تم اغتيال «أمين عثمان» يتوجيه 
وهذا هو البَندُ الأهم.كسر «الوفد» كحزب والتركيز بالتحديد على «مكرم عبيد» 
سكرتيره العام باستغلال ما طرأ على مشاعره الداخلية فى السنوات الأخيرة: 
سواء من إحساسه بيُعد «مصطقى التحاس» عثه وعن الحزب أو من ضيقه بمازق 
عودة «الوفد» إلى الحكم نتيجة إنذار بريطانى. 
6 
وكان نجاح الكردينال «أحمد محمد حسثين» فى بد سو «الوقد» بالتركيز على 
سكرتيره العام كبيراًء فقد كان «مكرم عبيد» حتى من قبل فبراير سنة 57 5 ١‏ مَتَأوّماً: 
ثم زادته الظروف التى رافقت عودة الحزب إلى الحكم تأزّمآء لأن تكانّبَ العائدين إلى 
السلطة يداله مزعجاً وخصوصا أن هذا التكانّب كان يّجد له سندا داخل دوائر مُؤّدٌرة 


"5 


فى الحزب أو عليه بل إن هذا التكالب وَجَّدَ منطقاً يغطيه بادّعاء أن البُعدَ عن السُلطة 
سنوات جَعَلٌ الحلوق شديدة الجفاف بقسوة الظما ! 

كان حلم كسر «الوفد» مشروعاً سياسيا دائماً للقصر. وقد تَصَوَرَ السلطان «فؤاد» 
عندما انشّقّ الأحرار الدستوريون أن خروجهم بالجملة من الحزب ‏ وأقطابهم صفوة 
أساطينه ‏ أنها نهاية «الوفد» ‏ ثم تَبَيّن أن الرمز السياسى فى مصر كان وسوف يل 
معبودا لا يُطال إلى درجة أن مُدٌن مصر وقراها سمعت ورَدَّدّت نداءً يقول إن 
«الاحتلال على يّد سعد ولا الاستقلال على يّد عدلى» (يَكن)؛ ثم شعاراً ثانياً يقول «إنه 
لوستم اوقد حكر] لانككيتافه اق أنه معد رفاو يناقة ومتقاف وليس عيرم 
مهما كان من مّزاياه ثم تَبَيّن أيضاً أن «سعد زغلول» قادرٌ بشعاراته على سحق 
منافسيه حتى بالتخوين؛ وكذلك تَرَدّدَت أحكام قاسية بالإعدام السياسى من نوع 
وصف مفاوضات غير «الوفد» مع الإنجليز بأنها دجورج الخامس يفاوض جورج 
الخامس (ملك إنجلترا)» , ثم إن كل هؤلاء الذين انشقوا عن «الوفد» هم : «برادع 
الؤتكالوو و مؤ معنت هذه الها ول ف الحناة النجكا نجكة الصو بوانت إلى علد 
استقطاب حاد كان «الوفد» خلالها فى الموقع الأعلى» وكان خصومه فى الموقف 
الأدنى. 


رس قاس 


وتَكَررَت عملية الانشقاق على «الوفد» » والقصر يراهن كل مرة ويخسر الرهان» 
بمافى ذلك الرهان الهم على «محمود فهمى النقراشى» (باشا) وى «أحمد ماهر» (باشا)» 
وقد بدا ذلك انشقاقاً حاسماً؛ أصحابه هم وقتها أغلبية النخبة فى صفوف القيادة 
الوفدية العلياء ثم إن «النقراشى» وى «ماهر» كانا الأقرب إلى «بيت الأمة» والأحب إلى 
السيدة «صفية زغلول» » وقد اختارا لحزيهما الجديد الذى قام بالانشقاق أسم 
«السعديين» » ولم يكن هناك فى رأيهما دليلٌ على العودة إلى شرعية الأصول أكثر من 
استعادة اسم «الزعيم خالد الذكر » عنواثاً لحزيهما الجديد. 

2 

وعندما راهن «أحمد حسنين» (باشا) ضمن سياسة الانتقام للملك «فاروق» من 
خصومه واستقرّ رهانه على كسر «الوقد» بانتزاع «مكرم عبيد» نفسه من صفوفه ‏ 
فإن الرهان بدا جديا وشبه موثوق بنتائجه لأسباب موضوعية ولأسباب ذاتية. 
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ومن الناحية الموضوعية فإن «الوفد» سنة 547 ١‏ لم يعد ذلك «الوفد» الذى ملا 
الساحة اللصرية فى بداية العشرينات من القرن» فالحزب لم يستطع أن يقدم شيئاً فى 
قضية الاستقلال سوى أنه رَفَعَ عَكّمها ورَدَّدَ شعارهاء وكان هى الذى عاد بعد وصف 
دستور سنة ١571‏ بأنه دستور الأشقياء إلى اعتبار هذا الدستور نصاً مقدساً؛ وكان 
هى حتى فى حياة «سعد زغلول» الذى قبل بالإنذار البريطانى بإخلاء السودان: وأخيرا 
وبعد عناء طويل فإن «مصطفى النحاس» خليفة «سعد» كان هى الذى وَضَّمَْ توقيعه 
على معاهدة سنة 45 ,١‏ وهى وثيقة لا تختلف كثيراً عما تَوَصّلَ إليه غير الوفديين فى 
مفاوضاتهم مع الإنجليز. 

ثم جاءت الورطة الكبرى بحادث 4 فيراير 547 ,١‏ ومع أن «النحاس» من الناحية 
النظرية كان زعيماً لحزب يمثل الأغلبية لا زال» وهى مقصى عن الحكم بتعسّف ملكى ‏ 
إلا أن ملابسات عودته إلى حقه الدستورى كانت «عورة» لا سييل إلى تغطيتها؛ وقد 
بدت العورة فاضحة عندما حمل السفير البريطانى على أعناق الوفديين حين ذَّهَبَّ إلى 


عه 


مقر مجلس الوزراء غداة تشكيل الوزارة ليهنئ ركيسها «مصطفى النحاس». وكانت 
صورة اللورد «كيلرن» محمولاً على الأعناق وصوت متظاهرين يهتفون له إشهارا 
للفضيحة أكثر من تغطية عليها ! 

وإذن هكذا حرّت حسايات «أحمد حسنين» (ياشا) فإن «الوقد» سنة ١955‏ ليس 
هو «الوفد» سنة ١‏ ويعدها. 

وأما الأسباب الذاتية التى تخص «مكرم عبيد» شخصياً؛ فأولها أن «المجاهد الكبير» 
عيارٌ آخر غير عيار كل من سبقوه إلى الخروج من «الوفد». 


قهى بذاته ‏ روح «الوفد السياسى؛ ومدير شئونه الذكى» وصوته البليغ الناطق 
باستيعاب كامل للحضارة المصرية والعربية (ومحتواها الإسلامى)؛ وهو مُحَرٌّك 
تواحد «الوفد» وسط مواقع التأثير قى الحياة العامة وأهمها تلك الأيام حركة النقابات 
المهنية» ثم هى المثقف الواعى اجتماعياً والذى استطاع أن يقول للكل فى آخر ميزانية 
قدمها : «إننا حررنا المواطن المصرى من استغلال الأجنبىء وآن أن نحرر المواطن 
المصرى من الاستغلال المصرى». 

وأخيراً وأهّم -فى نظر «أحمد حسنين» (باشا) [وتلك من خطاياه غفر الله له] 
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تقديره أن خروج «مكرم عبيد» سوف يضع الأقباط جميعاً أمام اختيار صعبء فمكان 
«مكرم عبيد» حيوى فى «الوفده » ودوره الواسع مظلة فوق كثيرين» ووجوده فى حَد 
ذاته ضمانة وعلامة على أن «الوفد» هو الباب المفتوح بوعى ‏ لواحدة من الحقائق 
التاريخية الكبرى فى مصر (شَعبٌ واحد ودينان). 
لا 

وتَّرَدَدَ «مكرم عبيد» فى الشهور الأولى من سنة 547 ١‏ ثم غلبته هواجسه. وكان 
الرجل ‏ شأنه شأن كثير من الْدَقّفِين . شخصية بالغة الحساسية: شديدة التَوتّر, 
سريعة التأثر ليس فقط بالوقائع ولكن حتى بالإشارات والتلميحات. 

وكذلك استطاع «أحمد حسنين» أن يحفق هدقة. 

خرج «مكرم عبيد» من «الوفد» ‏ وخرج ومعه جمع كبير من أقطاب الحزب ‏ ولم يكن 
فى مقدور أحد أن يتجاهل حقيقة أن الخارجين بينهم عَدَدٌ ملحوظً من كبار الأقباط. 

ولم يخرج «مكرم عبيد» ساكتاً رغم قسوة الأحكام العرفية فى زمن الحربء وإنما 
خرج ومعه سجلٌ حافلٌ بما اعترض عليه من تصرفات زعامة «الوفد» ومحيطها ‏ 
أسماة «الكتاب الأسود للمهد الأسود». 

ومن المفارقات أن فصول الكتاب كانت تُسَلَّم فصلاً بعد فصل إلى مندوب يمثل 
القصرء يحملها كى تُحفّظ فى خزينة «رئيس ديوان جلالة اكلك» حتى يجىء أوان 
السياسية المصرية الحديثة بعد تشكيل «الوفد». 

والمزعج أن «أحمد حسنين» (باشا) لم يكن غافلاً عما يفعل, فقد كان وهو يشق 
«الوفد» . يُغامر أيضاً فى مجال العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. 

وفى تلك الأوقات وطيقا لشهادة «حسن يوسف» (باشا) وكيل الديوان الْلّكى؛ فإن 
حسايات رئيس الديوان «أحمد حسنين» (باشا) فى هذه النقطة الحساسة جرت فى 
السياق الثالى : ا 


الح 


- إن خروج «مكرم» من «الوقد» سوف يؤدى إلى «كسر» تمثيله الشامل للأمة, 
وسوف يصل الأقباط فيه يوماً بعد يوم إلى الشعور بأنه لم يَعد لهم مكان فيه. 
«الوفد» لينضموا إلى «مكرم؛ » وهذا سوف يجعلهم ‏ ويجعل مؤيديهم فى موقف 
معارضة ل «الوقد». 

إن القصر الملكى أخطأ ذات مرة فى العشرينات أيام الملك «فؤاد» حين تصور 
إمكانية حصوله على خلافة المسلمين؛ ومن ثم أبعد عنه الأقباط؛ وقد حان الوقت الآن 
كى يقوم «قاروق» بتصحيح خطأ «فؤاد» ويقرب الأقياط مثه. 

.إن القصر سوف يكون فى مقدوره أن يرضى الأقباطء وإذا لم يستطع أن يضمن 
لهم فى المجال السياسى وظروفه أوضاعاً مناسبة؛ فإنه يستطيع تعويضهم عن ذلك 
بدفعهم أكثر فى المجال المالى» وكان هذا قطاعاً يستطيع القصر أن يصل إليه بحكم أن 
الوزارات تتغير وأما القصر فهو هناك طول الوقت: وذلك ما يريده المال : نصيراً 
موجوداً فى كل وقت. 

(والغريب أن تلك كانت إحدى المعالم الرئيسية فى سياسة «اللورد «كرومر» غداة 
الاحتلال البريطانى لمصرء فقد كتب ينتقد الأقباط لعدم مجاراتهم للإمبراطورية 
البريطانية وهى مسيحية مثلهم» وكان رأى «كرومر» ترتيباً على ذلك أن الأقباط لا 
بقوة مالية تؤدى إلى توازن يعطيهم نوعاً من التأثير السياسى حتى وإن كان صامتا). 

وفى الثهاية قإن «مكرم عبيد» انشق عن «الوقد» : وكان «التنحاس» (ياشا) بوصقه 
الحاكم العسكرى فى البلاد وقتها هو الذى أمَرَ باعتقاله بعد شهور من انشقاقه. 

وكان ذلك بالفعل؛ وكما قَدّرَ «أحمد حسنين» , أهَّمٌ خروج من «الوفد» ؛ فلم يكن 
الأمر مجرد شخص «مكرم عبيد» , وإنما كان هناك أيضا-ما أصاب الرمز الذى ظّل 
«مكرم عبيد» يمثله فى الحياة السياسية المصرية من العشرينات إلى الأربعينات. 

والذى حدث أن «مكرم عبيد» أنشأ فيما بعد حزياً أسماه حزب «الكتلة» (وكان المعنى 
الذى قصده واضحا): وكان المفروض أن يكون «الكتلة» بديل «الوفد» ‏ لكن ذلك لم 


0 


يحدث, فلا الكتلة حلت محل «الوفد» , ولا «الوفد» ااحتفظ ب «كتلة» ما كان يمثله. 
والحقيقة أن «الوفد» بعد ذلك الانشقاق الكبير وملابساته لم يصبح بعدها نفس «الوفد» 
الذى كان قبلها. 

0 


والحاصل أن «مكرم عبيد» أصيب بعد انشقاقه واعتقاله؛ وحتى بعد تحرره من 
الاعتقال عندما أقيلت وزارة «الوفد» يوم 8 أكتوبر 6 5 4 ١‏ ينوع من الإحباط الشديد 


2 م 


ظلت وطأته تزداد ثقلاً عليه حتى أصيب باكتئاب حاصره ثم عصره عصراً ! 


والذى حدث أن «مكرم عبيد» خرج من الاعتقال يوم 4 أكتوبر 4 14 ١‏ ليجد مندوباً 
عن القصر يبلغه أنه أصبح وزيراً للمالية فى وزارة «أحمد ماهر» الذى عهد إليه الك 
فشكل الروذادة معد إقالة والنها تريو :رقنا أن ومكرم غبيف رارك الانهنايق بانلاكين 
من «أحمد ماهر» (سياسياً) وأجدر منه (نضالياً) فى إسقاط حكومة «الوفد» بحكم 
تأثير «الكتاب الأسود» ولعله تصور نفسه أحق برئاسة الوزارة؛ ومع ذلك فإن الرجل 
كَكمَ مشاعره بِظَنّ أو وَهُم أن الفرصة لم تضع بعدء وهكذا وقف على سلم وزارة 
المالية فى لاظوغلى وقد احتشد أمامه ألوف من الناس جاءوا إليه ولم يذهبوا إلى غيره 
من رجال العهد الجديد ليلقى فيهم خطابه الشهير الذى بدأه بقوله : «سبحانك اللهم 
جئت بى من باطن الأرض سجينا ووضعتنى على خزائن الوّطّن أمينا». 

ثم توالت شعاراته تُّحَرَّك الناس وتهز وجدانهم من قوله «فلنجعل من ماضينا 
قاضينا» » و «انقضوا أو انفضو)»... إلى آخره. 

ودَخّل «مكرم عبيد» بحزب «الكتلة» إلى انتخابات سنة 555 ١؛‏ ومع أنه كان هناك 
اتفاق بين الأحزاب التى شاركت فيها على توزيع المقاعد النيابية درءأ لأسباب الفرقة 
بين أطراف التحالف المناهض ل «الوفد» ‏ فإن «مكرم عبيد» ما لبث أن شعر أن حزبه 
يَتَعَرْض عَمَدا للتحجيم وأحياناً بوسائل «التزوير» : ولم يتحمل «مكرم عبيد» أن يجد 
نفسه شريكا صغيراً فى ائتلاف يعلم هو أكثر من غيره أنه «مصنوع» , ثم إن كل ما 
5000 

وفى هذه الفترة قام «مكرم عبيد» بدور نشيط فى السياسة العربية» وفى حين أن 


١ 


غيره من الساسة الأقباط ساورتهم شكوك ‏ خفيفة أو ثقيلة .فى مسألة انتماء مصر 
العربى؛ فإن «مكرم عبيد» كان يملك من سعة الرؤية وبُعد النظر ما جعله يدرك 
الضرورة القومية حين طرحت نفسها - حتى عندما وَقّمَ «مصطقى النحاس» (باشا) 
ميثاق إنشاء الجامعة العربية وكان «مكرم عبيد» فى المعتقل. 

ثم شارك «مكرم عبيد» فى لقاءات ومؤتمرات؛ وكان هى ‏ قبل فلاسفة حزب 
«البعث؛ (فى الشام) من رأى مُبَكّراً أن الإسلام ليس ديناً فقط وإنما هو مُحيطٌ 
حضارى التقت فيه ثقافات الأمم التى اختارت الإسلام: وقد جاءت كل منها يمواريثها 
إلى بماحكة وكترّف فووا كلاه ما عدهاء وتهاعل التمو دمع الكل وكا أن الاية 
العربية . بمسلميها ومسيحييها ‏ خلقت محيطاً حضارياً عاماً جوهره الإسلام وامتزاج 
ثقافات شعويه؛ ثم إن هويته النهائية هى العروبة. وقى حين أن كثيرين من الأقباط ‏ 
حتى بين مفكريهم . خلطوا بين القومية العربية وبين الدين فإن «مكرم عبيد» ظَلّ يرى 
التخوم ظاهرة واللامح واضحة. 


الاتتلاف يحاولون تهميشه: وذهب شاكيا إلى القصر مرة يعد مرة: لكن القصر. 
خصوصاً بعد مصرع «أحمد حسنين» فى حادث سيارة أمام لورى إنجليزى عند 
كوبرى قصر النيل كان قد نسى منطق اللعبة مع «مكرم عبيد» ‏ والواقع أنه لم يَعٌد 
هناك قى البلاط الملكى من يستطيع ادعاء أنه كان فى هذه اللعبة فى البداية لكى يتحمل 
مسئوليتها ويدقع حركتها فى النهاية ! 
0 

وهكذا فإن القصر بدأ يهمل شكاوى «مكرم عبيد» » ثم راح يضيق بهاء ثم راح 
رجاله يتهربون بالذرائع التقليدية التى تَتّرَدّد باستمرار فى بلاطات الشرق ! 

وضاعف من إحساس «مكرم عبيد» بالمرارة أن «أحمد ماهر» ز(باشا) الذى قبل هو 
على مضض أن يعمل تحت ركاسته ‏ جرى اغتياله فى البرلمان ثم خلفه «النقراشى» 
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(باشا) رئيساً للوزراء؛ وفى حين أن «أحمد ماهر» كان سياسيا مّرئاً فإن خَلَقّه كان 
مشهوراً بشدة العناد» ولم يكن «مكرم» ‏ من أيام مجده فى «الوفدي: مُعجباب 
«النقراشى» ‏ وَكَذْ تمزقتكفقسه عسرات عندما وحد نفسة مخيرا نين العمل كحت 
ركاسته أى الخروج من الحكم. 

ويبدو أن «مكرم عبيد» راوده فى ذلك الوقت وهم إمكانية العودة إلى حزيه القديم, 
اسع :يق ياب التعانة ف مؤلاء الأون مكدر وه كم تركو ف الكنه مفيد] طن 
العمران ‏ وقد أيقظ هذا الهم فى خواطره أن «صبرى أبى علم» (باشا) سكرتير «الوفد» 
الذى خلف «مكرم عبيد» فى موقعه القديم توفى فجأة سنة ١547‏ وتَرَدَدَت شائعات 
لم تكن بلا أساس ‏ عن عودة «مكرم» إلى «الوفد» ؛ ولكن «النحاس» (ياشا) قطع دابر كل 
إمكانية لهذه العودة ينفى صريح. 

ويروى تفرير للسفير البريطانى السير «رونالد كاميل» إلى وزير الخارجية 
البريطانية (اضمن محفوظات وزارة الخارجية لتلك السنة )١5151/‏ أن مصدراً موثوقاً 
به أبلغ السفير أنه حضر مجلساً مع «النحاس» (باشا) قيل فيه لزعيم «الوفد» إن «مكرم 
عبيد» يذرف الدموع نَدَماً على ما كان وتّحَرَّقاً للعودة إلى مكانه القديم. وطبقاً لتقرير 
السفير فإن «النحاس» (باشا) قفز من مقعده وقال : «التماسيح التماسيم #انفمءمب 
« 009:16 يريد أن يقول إن دموع «مكرم عبيد» دموع تماسيح. 

وفى الوقت الذى أصبح فيه «مكرم عبيد» نهباً لليأس من دور مؤثر يستحقه بقدرته 
وتحريقة وناريهه فرق الاأكوا ل القيطية عاو مها الوساوسى: وؤاد مذيا ذلك البروة 
المتصاعد لحركة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية؛ وفى الشارع السياسىء وفى 
لرشتاط الاب ذكان القصيو التي ماق الجقانإلى استعمال قوة الإخوان التلسة 
ضد «الوفد» قد أفزعته نزعتهم إلى العنف, لكنه فى حالة تقريه من الإخوان المسلمين 
حاول أن يجعل الك «فاروق» . بانتظامه فى صلاة الجمعة وفى يده مسبحة وعلى 
طالامير وكية تحكروع إماا فى عدن كرون عنما لتقم مقا ورة الاتعقوا نوصل العذا 
الصريح خصوصاً بعد اغتيال «النقراشى» رئيس الوزراء واغتيال «حسن البنا» مرشد 
الأخوان اتتقاما الدإلى هد اق العتهدو كاول ]ان نكل من الك مدافينا الوهوا و ناكد 
منهم الإمامة ما دام لم يستطع أن يكون هى بذاته إماماً لهم 0 
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وفى الظروف التى أتيح لى فيها أن أتعرف على «مكرم عبيد» عن قرب: وكان ذلك 
فى أواخر الأربعينات» وفى أجواء انتخابات يناير التى أشرفت عليها وزارة 
قصر رأسها «حسين سرى» (باشا)» فقد كان إهمال شأنه قد يلغ ذروته إلى درجة 
الإهانة.حتى أن حزب والكخلة: تهت قيانته لم يحضيل غلى منققه واجد من منقاعن 
مجلس الكواب الاوكا و الرجل مدوورا مقسوة وكنا تومن بورازد أن خزي اقيم 
عاد إلى الحكم؛ وأن ما كان يشكى بسيبه من أوضاع أصبح قانون الحزب» وأصبح 
قاتون الحكم. 

وسفعت فن هذه القترة «مكزع عبيدة بطزيقة لا تخلق من ميالغة أوجَدها ف نفسته- 
شعوراً طغى عليه بأنه استّعملٌ فى لعبة قصورء ومع أنه لم يقل ذلك بوضوح فيما 
تفعية ننه قإن القيزة فى سوق كا فى مزيج] من العهب الو اليل إن بح الكرافينة 
ةغلو الراك يحوضى الساةة السراسية هر 

وكانت مشاعر «مكرم عبيد» تتسرب حتى وإن لم يقصدء وتُسَحَب ذيولها على الحياة 
القبطية فى مصصر. وكان هناك جيل جديد من المهتمين بالسياسة:؛ وقد بدا لهم عندما 
اقتربوا من الساحة أن تجربة «مكرم عبيد» فصل مُحَيّرٌ داقعٌ ورادعٌ فى نفس الوقت! 


؟ يعد ثورة ١301‏ 


وغندمنا وقعت قوز "ا وولئوسنة +1645 كان الحطل حي الرقى :مكل خطوط 
الطول والعرض- قد نزل على الأرض خيطا أى شعرة: ثم تَحَوَّلَ إلى قاصل ظاهرء ثم 
إونهدا الفاميل تكو ل إن شوم يزداد عمقا باندفاع الحوادث. 

كان ما تداعى وتوالى بعد الحرب العالمية الثانية قد طرح أسئلة ومشاكل وملابسات 
تشير القلق» ثم حمدث أن جاءت الثورة بأسباب أخرى للقلق جعلت احتمال انفلاق 
الشرخ أكثر من احتمال التكامه كما يحدث للجروح فى الجسم الإنسائى» والأوطان فى 
الأضدل والاساسن عات إتساقية: 


كن 


وكانت هناك بالتحديد ثلاثة أسباب جاءت مع الثورة أى توافقت مع قيامها . 

أولها: أن مجلس قيادة الثورة لم يظهر فى قائمة أعضائه «قبطى»»؛ ومع أن هناك 
فارقاً بين التنظيمات السياسية العلنية وبين تشكيلات العمل السياسى السرى ‏ فإن ما 
آلت إليه الأحوال قبل الثورة جَعَلَ من عدم وجود ضابط قبطى فى مجلس القيادة 
الجديدة مسألة أكير من حجمها. 

وثانيها: أنه بدا فى أول الثورة وكأن نظامها الجديد وثيق الصلة بتنظيم الإخوان 
المسلمينء وبالقعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء الانطباع بأن لهم فى الثورة أكبر مما هو 
باد على السطح: ورَّكّى ذلك واقع أن بعض أعضاء مجلس الثورة اقتربوا قى مرحلة 
من مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين («كمال الدين حسين» و «أنور 
السادات». بل و «جمال عبد الناصر» نفسه لعدة شهور). 

وثالثها: أنه فى تلك اللحظة لم تكن الكنيسة القبطية فى أحسن أحوالها لأن يطركها 
الأنيا «يوساب» كان يواجه أزمة داخل كنيسته نشأت من صراع بين التقليد والتجديد, 
وكانت الكنيسة بواقع ما طرأ خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ‏ قد أصبحت ‏ يأحكام 
الظروقف ‏ وحدها فى الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل 
المسلمون قبل الأقباط .كما كان فى زمن «مكرم عبيد» ؛ ولم تكن الكنيسة قى ذلك 
الوقت مؤّهّلة لهذا الدور. ومن سوء الحظ أن معظم العائلات القبطية الكبيرة قصرت 
نشاطها على المجال الاقتصادى والمالى مصداقاً لسياسة القصر (التى فلسف لها 
اللورد «كرومس») ‏ وبالتالى فإن الدائرة القبطية (ه«مدهنوهه») كانت خالية سياسياًء ليس 
لها نائب معتمد, أى مرشح مقبول ! 


ثم طرأت مضاعفات ألقت ظلالها على موقف كان معقداً وزاد تعقيداً, فقى ذلك 
الوقت ظهر تنظيم سياسى قبطى باسم «جماعة الأمة القبطية» , وراح هذا التنظيم 
يضغط بمطالبه على الكنيسة كى تتخذ موقفاً باسم الأقباط «يستعيد لهم حقوقهم 
الضائعة»؛ ثم كان أن تمكن أفراد من هذا التنظيم سنة 5554 ١‏ من خطف البطرك القبطى 


وم 


الأنيا «يوساب» نقسه من قلب دار البطريركية ونقله إلى دير معزول فى الصحراءء؛ 
وهناك جرى إرغامه على توقيع وتيقة بالتنازل عن الكرسى البابوى والموافقة على 
مطالب كثيرة: وفوق ذلك فقد حملت الوثيقة فى نهايتها تحذيراً للسلطات المصرية من 
أى تدخل فى الموضوع لأن ذلك «شأن داخلى» لا يخصها. 

وانقسم الرأى العام القبطى فى الموضوع جانبين ٠‏ 

جانب يرى ‏ حتى وإن لم يدخل فى إطار تنظيم «جماعة الآمة القبطية» أن الأحوال 
القبطية كان يجب أن تحصل على عناية أكثر من الدولة حتى لا تصل الأمور إلى ما 
وَصلّت إليه. 

وجانب يرى أن النظام الجديد وقف يتفرج على إهانة خطق البابا من مقره 
البطريركي» ولى شاء لتدخل ومنع, لكنه ترك قبطياً يضرب فى قبطى ووقف هو 


يتفرج. 
ولم يكن ذلك هو الحال .لكن شكل الحوادث أوحى باستنتاجاته خصوصا فى 
أجواء مثقلة يعوارض سيقتها. 
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ولقد حاول النظام الجديد (نظام ؟؟ يوليو) أن يواجه القضية:ء وقى البداية فإن تمثله 

لها لم يكن كاملا بقدر متّساو مع أهميتهاء ومن سوء الحظ أن المستشارين السياسيين 
الأول للنظام الجديد كانت له تصورات مسبقة (خصوصا «عبد الرزاق السنهورى» 
(باشا) رئيس مجلس الدولة وقتهاءو «سليمان حافظ» (بك) وكيله). وكان ظَنّْ الاثنين أنه 
فى أى ممارسة سياسية؛ وحتى بالديمقراطية المطلقة؛ فإنه لا أمل لأى «أقلية دينية» أن 
تشارك فى الحياة السياسية على مستوى يرضيهاء والحل فى رأى الاثنين هو 
«التعويض الاقتصادى عن الغياب السياسى». والملاحظ أن رئيس الوزراء فى بداية 
الثورة ( «على ماهر» باشا) سائد هذا الرأى (والقول به .كما وَرَدَ من قبل سايق : اعتمده 
مخ الأضل اللوود كزوموه امو داق الندوب الساس الحرنطاتي فى نداية القن العشوية 
واعتمده «أحمد حسنين» باشا من القصر الملكى من بداية أربعينات القرن نفسه) ‏ والآن 


أذ 


وبشكل ما فإن «جمال عبد الناصر» كان يشعر ‏ ولى على نحى غير محدد_ أن فناك 
واككه] نامتففى عاذ ماء وكان إصماهه الطقانى ان الذائرة القيطية تحتاج إلي ناتي 
جديد أى مرشح مقبول يُعَوْض الدور الخلاق الذى قام به «مكرم عبيد» فى العشرينات 
والكلاكينات فن الحياة السياسية الصرية. 

وكان أن وَقَعَ اختياره ‏ وبترشيح من المهندس «أحمد عبده الشرباصى» الذى كان 
بخبرته العملية يعرف أسرار التركيبة العائلية الملصرية خصوصاً فى الريف على 
الدكتور «كمال رمزى استينو». 

وبالفعل فإن «استينى» آقبل على دوره بإخلاص. لكن المشكلة أن الرجل قضى 
حياته كلها «تكنوقراطى» يحاذر كل ما هو سياسىء والآن وقد تجاوز به العمر سن 
اميت فزق إمانة تانينة نانسا كان صكية و الحققه إن الزهل شاول ويمه ند 
لكن المشكلة أن الدائرة القيطية يعمومء والعائلات القبطية بخصوص . نظرت إلى 
«استينى» باعتباره مبعوث النظام الجديد إليها يسمع وينقل. يستجلى ويوضح: وذلك 
وضع آخر يختلف عن وضع «مكرم عبيد» الذى استطاع بِقَهُمٍ عميق لروح الحضارة 
العربية أن يبادر ويقول» وأن يؤثر ويحرك؛ وهى فى نقس الوقت قيادة سياسية وطنية 


جامعة. 

وإنصافاً ل «كمال رمزى استينو» فإنه وَجَدَ أن عدداً من العائلات القبطية الكبيرة ‏ 
والتى قام نفوذها على مسافة قريبة من سياسات «كرومر» و «أحمد حسنين» قد 
تَفَرنَجّت بتراكم الثروة مع بروز أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية فى النصف الأول 
قلبء فقد كان المشكوك فيه أن بعضاً من هذه العائلات القبطية الكبيرة تنطق فى حياتها 
كل يوم داخل بيوتها بجملة واحدة سليمة من اللغة العربية. 
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وفى ظروف اشتداد الحرب الباردة فقد تأكد أن السياسة الأمريكية ايتداء من عصر 
الرئيس «أيزنهاور» ‏ راحت تعتمد سياسة خارجية يلعب الدين فيها دور بارا وكان 
الظن أن الدين ‏ قبل الجيوشء وقبل الأدبء وقبل الفن ‏ هو القادر بالطبيعة على مواجهة 


ذا 


الماركسية «األحدة» فى الدول التى اعتمدتها (الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية كلها 
ثم الصين ومحيطها قيما بعد). 

وكان «حجون فو ستر دالاس» ونس خارجية «أيزتهاور» قد وضع سياستين 
متوازيتين اعتقد أنه لا تعارض بينهماء وآمن أن كل سياسة منهما قادرة قى مجالها : 
(وتحارب الالحاد) قى حلف عسكر ى تقوده الولايات المتحدة. 

وقد مقن يقس افن:واشتشطة: أ واخرييتة 455 شرها مقضثلا الفقرة قدمة 
لئ الجنرال «أولملستيه» رئيس برامج المساعدات الخارجية فى وزارة الدفاع. 
الينتاجون: والخُلاصة فيه أن الولايات المتحدة ترى ثلاث دول محورية يلزم أن يرتكز 
عليها هذا الحلف لتكتمل له فاعليته : 

باكستان ‏ وهى بالتعداد أكبر يعد إسلامى (وقتها). 

. تركيا وهى بالسلاح أقوى بلد إسلامى (وقتها أيضا) 

مصر ‏ وهى بالأزهر أَهّم مرجعية إسلامية (وقتها كذلك). 

ولعل اهتمام الجنرال «أولستيد» وغيره بزيارتى إلى واشتنطن تلك الأيام كان هدفه 
أن أنقل الفكرة إلى «جمال عبد الناصصر» باقتناع يؤكد ما ينقله إليه سقراء الولايات 
المتحدة لديه ‏ رسمياً عن فكرة الحلف واحتمالات تنفيذها (وكان «جمال عبد الناصر» 
طول الوقت يراقب يحرص,ء ويتايع بحَذدَّر !). 

وكانت السياسة الثانية وقد تيناها «حون قوستر دالاس» ينقسه وعمله وتواجده 
جمع كل الكنائس من المذاهب المسيحية المختلفة فى تنظيم واحد ينهض هى الآخر 
بدوره فى وضع القيّم المسيحية فى مواجهة الدعاوى الماركسية؛ وكان أكثر الخوف 
ذلك الوقت على جنوب أوروباء خصوصا فرنسا وإيطاليا واليونان» ففى هذه البلدان 
جميعاً بدا التحدى الشيوعى غالباً؛ وبدا أن الديمقراطية نفسها قد تصبح وسيلته إلى 
بلوغ السلطة؛ ولم يعد هناك خط دفاع قادر غير الدين ‏ مع وجود .خط دفاع لخفى هو 
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وكالة المخابيرات المركزية الأمريكية, وتعرف الآن أذ «دفعت» ورك «قتلت» 
فى «رورت-» اق 
تمنع اليسار من الوصول إلى مواضع القرار فى باريس وروما وأثينا (وغيرها). 


وفى نفس الوقت الذى كانت فيه «العسكرية» الأمريكية تحاول إنشاء حلف إسلامى 
واسع من كراتشى إلى القاهرة إلى أنقرة فإن «الديلوماسية» الأمريكية وضعت ثقلها 
وراء مجلس الكنائس العالمى. 

وبالفعل فإن مجلس الكنائس العالمى حاول أن يمد نشاطه إلى الكنيسة المصرية ‏ 
وكان ذلك إحياء جديداً لجهود تبشيرية سبقت . لكن الكنيسة القبطية المصرية كانت 
واعية يترائثهاء حريصة على استقلالها. 
الوحدة المصرية السورية قرب نهايتها وتأويل ذلك لدى البعض إسلامياً ‏ فإن 
الكنيسة المصرية الوطنية حشدت قوتها وواجهت. (ولا يهم هنا أن نفراً من الأقباط 
حاولوا عَلَنآ وسرً ومن مَكَّرٌ جريدة طائفية .إيقاظ النعرة الفرعونية عن تصميم وعمد ‏ 
جتوع اليفضن فد ذااه إلى قتصنؤفات وضللات حاتيها الضواب وكش كك هذه 
3 . عاااع ام ًُ ّ ع لمع تاس سيق 
التصرفات والصلات فى أعقاب الانفصال بين مصر وسورياء وكان أن تَقَرَنَ ‏ تيدأ 
٠‏ 5 0 اب : 65.ل. ٠.‏ . 2 3 اه - 
فى الحرص دون خطر حقيقى فيما أظن ‏ وضع بعض المتورطين فيها تحت الحراسة, 
ومن سوء الحظ أن الإجراء طال غيرهم بالتبعية. 

[وكان هناك بين الأقباط من انطبقت عليهم الإجراءات الاشتراكية بقواعدها ‏ شأن 
غيرهم من المسلمين ‏ وكان هناك من وَصلت إليهم الإجراءات باعتبارات اللأمن ‏ من 

فى اع اس 
منظور المختصين به)]. 
8 
وفى كل الأحوال فإنه بعد مرحلة حافلة بالتطورات من السويس إلى دمشق» وجد 
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«جمال عبد الناصر» أمامه بطركا قبطياً قادماً من عمق الريف المصرى مستوعبا ‏ 
بالحسّ لحقائق مصر الاجتماعية وضروراتها. وهكذا فإنه فى أول مرة التقاه بعد أن 
حون الكفاية و ترديقة انو تنه على يخي اهنا نراقت وعطلى البطول كم شنم 
الأزهر وقتها .أن يطرق باب رئيس الدولة فى أى وقت يشاء. 

وكان «جمال عبد الناصر» قد أدرك بالتجرية العملية أن تجاور دينين (إلى جانب 
نهر واحد يعيش على ضفافه واعتماداً على مياهه أصحاب وطن واحد) هى مسكولية 
ركاسة الدولة؛ لأن ترك الأمر لجهاز الدولة العادى قد لا يكون كافياً فى ظروف غير 
عادية (ومن الملاحظ أن نفس الشىء حدث فى ذات الفترة بالتسبة لنهر النيل: فقد كان 
مشروع إنشاء السد العالى تحت الإشراف المباشر لركاسة الدولة). 

وكذلك قامت علاقة من نوع خاص بين «جمال عبد الناصر» وبين «كيرلس» 
السادسء؛ وكانت علاقة مباشرة لا يدخلها وسطاء ولا تدالخلها حساسيات. 


وربما آن الأمر احتاج مرة واحدة إلى اقتراب غير مباشر يين الاثنين. 


فقى ذات يوم من سنة ١5314‏ جاء لزيارتى قى «الأهرام» صديق كريم ينتمى إلى 
أسرة قبطية بارزة هو الأستاذ «أمين قخرى عبد النور» (اين السياسى القبطى الكبير 
«فخرى عبد النور» الذى كان أول من ذهب إلى «سعد زغلول» عند تشكيل «الوقد» 
يطالب بحق الأقباط ودورهم فى العمل الوطني من أجل الاستقلال). 

وكان «أمين فخرى عبد النور» يسألتى «إذا كنت أقابل الأنبا صمويل يحمل إلى 
رسالة من البطرك كيرلس» ٠‏ وبالطبع رَحَّيْت ‏ وفى غد جاء الأنبا دصمويل» ومعه 
«أمين فخرى عبد النور» . وكانت رسالة «كيرلس» السادس سؤالاً رأى البطرك أن 
يوجهه إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» عن طريقى وليس مباشرة منه إليه ‏ وذلك 
حتى لا يؤدى طرح السؤال مباشرة إلى إحراج للطرفين إذا كان للرئيس رأئ مخالف. 

كان مؤدى السؤال كما شرحه الأنيا «صمويل» هو أن الكنيسة المصرية وهى مقبلة 
على الاحتفال بألفية ثانية بعيد ميلاد السيد الممسيح تفكر فى المستقبل؛ ومع ظهور 


٠ 


عتما أكلية حوية كاده مص كان البطراف يكلم بإ نقاء كان افيه تكو فين 
مقام الكرازة المرقسية ‏ بين كنائس العالم الكيرى. 

والمطلب الذى يريده البطرك من الرئيس هى: 
العادية فإن «جمال عيد الناصصر» كان قد أعفى البطريركية من تصريح وزارة الداخلية 
وتَقدّل منه وزارة الداخلية بغير أن تتعلل بأحكام الخط الهمايونى الشهير !) 

بعد ذلك فإن البطرك عنده مشكلة أخرى هى مشكلة التمويل: فبناء الكاتدرائية 
سوف يحتاج إلى مبالغ كبيرة؛ والكنيسة تواجه أزمة بين أسبابها أن بعضاً من أغنياء 
الأقباط المستعدين للتبرع أصابتهم القرارات الاشتراكية (سنة .)١171١‏ ومن ثم فقد 
أصيح عذرهم أمام البطرك ظاهراً. ومن ناحية ثانية فإن أوقاف الكنيسة سَّرى عليها 
ماسرى على الأوقاف كلهاء ولم يعد هناك من ريعها ما يغطى ولو جزءا من تكاليف 
كا لكا واف 

واأشيرزا فإ النطرك لادوئ بدا مخ ظلف هسنا سدة الذولة لكذه :فى نفس الووقت 


يدرك أن مساهمتها مياشرة فى بناء كاتدرائية مسيحية مسألةٌ دقيقة ! 


وخَلاضَة الرسالة فى النهنانة ان النطرك هافن : يريد أن يكلم الرقيس فن ذلك كلة. 
لكنه فى نفس الوقت لا يريد إحراجه لا أمام المسلمين ولا أمام الأقباط. 


ونَقَلْتَ رسالة البطرك إلى الرئيس» وسألنى مجمال عبد الناصر» : «ما هى الحدود 
اثالنة لطلب النظوك 5- ولم أعرف جواباًء لأن الأنيا ومتدويلة كان كلقا بالسؤّال ولم 


يكن مكَكناً بما بعده. 
ويعد أيام قليلة ذهيت مع الأنيا «صمويل» إلى لقاء مع اليطرك «كيرلس» السادس 
فى مقّره. 


وكان البطرك محرجاً فى تحديد ما يطلبه؛ وتشاور مع الأنيا «صمويل» أمامى 
بالقلنون عن التكلفة, وكان رده أتها «ما يين مليون ونصف إلى مليوتين من الجنيهات» 
.وآكثر من ذلك فإن البطرك أمر سكرتيره فجاءه بمجموعة من الرسوم الهندسية 
لشروع الكاتدرائية: وكان «كيرلس» السادس من تشوقه إلى بناء كاتدرائية قد كلف 
بتصميمها ‏ فعلا .عدا من أكير المهندسين الأقباط فى مصر. 


وحين حملت اقتراح البطرك وما ألحقه من تصميمات . إلى «جمال عبد الناصر» فى 
بيته مساء نفس اليوم» كان قد توصل إلى حَلّ عملى. 

كان تقديره أنه قد يكون من الصعب أن يقرر مجلس الوزراء إنشاء كاتدرائية قبطية 
فن مدذائية الدولة فهه ستائقة قلا خض وراءها بالحسبية للمسلين والأقناط ما أداغى 
له من التباس. لكنه نظراً للضرورات ‏ وهى تتعلق بروابط المجتمع الوطنى . فإن إنشاء 
الكاتدرائية يموؤّازرة الدولة مطلوب. وكان الحل أن «جمال عبد الناصر» دعا رئيس 
مؤّسسة البناء والتشييد (وهى يومئذ المهندس «على السيد») وطلب إليه ‏ وعَزّنّ طلبه 
بتوجيه رئاسى مكتوب أن تتولى شركات المقاولات التابعة لمؤسسته: كل فى 
اختصاصها الفنى, بناء وتجهيز الكاتدرائية, ثم أن تضيف التكاليف إلى حساب 
عمليات أخرى يقوم بها القطاع العام وقد كان. وحضر «جمال عبد الناصر» احتفال 
بناء الكاتدرائية:؛ ولم أستطع حضور الاحتفال لداعى سفر مفاجيء. وكان أن بعث 
النظوك مافنين من كيان أساققة الكئيسة اتقدقما الأنينا وصتمويل: والقائن الآننا 
«تاوفيلس» لإقامة قداس بركات فى بيتى ولأولادىء؛ ومع القداس صفحة من كتاب 
كنسى عتيق» وقطعة نسيج قبطى قديم: كلاهما داخل حافظ من زجاج ‏ وقال لى 
البطرك فيما يعد إن «الصلاة مهما اختلفت الطقوس دعاء لرب واحد ساكن فى قلوب 
كل المؤّمنين». 

وربما أن الحقائق كانت تَتَطَلْبٍ ماهو أبقى وأعمق من علاقة وثيقة بين بطرك 
ووقسى: اكنة لسو لهذا أن نعا ولن 1 تولبى التكموة كعاضيا قور كو زازه فرواغاف 
مفتوحة!ا 
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السادات وشثودة 


فى بداية ركاسته ترك الرئيس «السادات» قضية «تجاور دينين فى وطن واحد» 
لجهاز الدولة العادى: وبالذات وزارة الداخلية, وقد شغلها السيد «ممدوح سالم» ايتداء 
ف قاين سيق كلانه لوطل ميا شد عو مهنا إلى أحد ساعد عندها كلف فق 
بتشكيل الوزارة فى مايى سنة ١51/6‏ 


وكان «ممدوح سالم» رجلاً يتمتع بمزايا كثيرة؛ لكن طبيعة اهتمامه ب «عامل الأمن» 
قبل أى اعتبار دفعه دون تَعَمّد إلى صدام مع البطرك الجديد الذى أصبع لقبه الرسمى 
«الججاناء مهد إنشناء الكاسراش وم أن اميف تسو تائم كان اكور لصفن 
لانتخاب الأنبا «شنودة» (البابا الجديد) ‏ فإنه ما لبث أن غَيِّرَ رأيه لأن البابا «شنودة» 
كانت له نظرة فى إدارة شثون كنيسته يصعب أن تَتَحَكّم فيها كلها قيود أمن. 

والحقيقة أن البابا الجديد كان أكثر الناس ملاءمة لمكانه وزمانه؛ ولعل دوره ‏ على 
نحو ما استعاد دور «مكرم عبيد» رغم اختلاف خلفيته وشخصيته وموقعه. كان 
«مكرم عبيد» قد وصل إلى روح الحضارة العربية (للعرب المسلمين والمسيحيين) عن 
طريق دراسة الدين وحفظ القرآن؛ وكان الراهب «شنودة» قد وصل إلى نفس النتيجة 
من باب الأدب» وكانت اللغة مدخل عقله إلى قناعته: كما أن الشعر كان المداخل إلى قليه. 
وى كران نكر عون كان كثرة من الاعستان بهو طول لوقك تدز الاي 
«شنودة» كان هادئاً فى حساياته ممسكا بزمام أعصابه دائماً . 

وكانت بداية المتاعب بين الرئيس «السادات» والبابا «شنودة»هى السياسة الجديدة 
التى فَكّرَ فيها وأشرف على تنفيذها المهندس «عثمان أحمد عثمان» وهو الصديق الذى 
راح يظهر بإلحاح فى الدائرة القريبة من الرئيس «السادات» » وكان مؤدى سياسة 
«عثمان» استعمال شباب الجماعات الإسلامية فى التصدى لجمهور الشباب القومى 
(وفيه الناصرى) فى الجامعات. ومع استمرار مظاهرات الطلبة بسبب قوات «عام 
الحسم» )١51١(‏ كما أسماه الرئيس «السادات». دون حسم - فإن مطلب التصدى 
تَحَوَّل إلى مطلب ردع»؛ وكان أن ظهرت العصى والجنازير وسكاكين قرون الغزال. 
وبالطبع فإن نزعة العنف لم تقتصر على الجامعة وإنما تَسَرَّيّت وسالت إلى المجتمع 
الواسع خارجهاء وكانت وزارة الداخلية فى حساباتها «لاتجافات الشارع» قد 
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أصبحت أكثر تَوَجساًء وكان أن اتخذت موقفاً أكثر تشدّداً قى عملية ترميم وإنشاء 
الكنائس مُتَّرَّمّتة أكثر من اللازم حتى فى تطبيق الخط الهمايونى, والهدف بالطبع 
مجاراة الجماعات الإسلامية أى مداراتها مع اعتبارها فى ذلك الوقت ضمن احتياطى 
النظام ضد مناوئيه. 

ومر درت الأكوان فى «الخائكة». حين حَدّت ما اعتّير عدواناً . بالحريق والهدم على 
كنيسة فى «أبى زعبل» , ثم قرر البابا «شنودة» أن يقود موكب أساقفة سَيّراً على 
الأقدام إلى الكنيسة المعتدى عليها لإقامة الصلوات فيها. وأحس وزير الداخلية أن البابا 
اصضليفة القديم-يتحرش يوزارقه ويتحدّاها أن تَتحركن له ووواءه هبقر فم القادة 
الروحيين لكنيسته ! 

0 


كنت فى ذلك الوقت ‏ نوقمسر ١5377‏ -ما زلت من أقرب التاس سياسياً إلى الرئيس 
«السادات». 


وظهر يوم ١٠١‏ نوقمبر ١15375‏ اتصل بى الركيس «السادات» هائجاً من اللحظة 
الأولى يقول لى بإنه لم يد يطيق صبراً على شنودة» (يقصد البابا «شنودة»)؛ فهى ‏ 
فى رأيه ‏ يتصرف وكأن الدولة غير موجودة: أى كأنه يريد أن يصبح دولة فوق الدولة: 
وهو بذلك سوف يقود «البلد» إلى فتنة طائفية؛ وقد قرر هو (د«السادات») أن يتحمل 
مسكوليته وأن يضع «شنودة» فى حجمه الطبيعى؛ ولذلك فإنه سوف يذهب أول 
الأسبوع القادم إلى مجلس الشعب ويُفَجر «الموضوع الطائفى» ويطلب إلى المجلس أن 
يتحمل مسئوليته وأن يتخذ من الإجراءات ما يكفل وضع الأمور فى نصابها و «البلد» 
مقبل على معركة . ثم طلب الرئيس «السادات» منى أن أكتب له الخطاب الذى يعرض به 
الموضوع على مجلس الشعب وأن أضمنه ما اقترح أن يتخذه المجلس من إجراءات 
أشار إلى يعضها. 

وَرَجَوَتُه أن يَتمَهّل فذلك موضوع لا يُعالّج بالحدّة, ثم إنه لا يُعالّج ب «الإجراءات, ! 


الركيس «السادات» قائلاً إنه «لا يستطيع أن يجلس على كرسيه وتحته لخم 
موقوت كما كان يفعل جمال» (يقصد «جمال عبد التاصر» 5 يستطرد : «جمال كان 
لح بي 5 نَ 
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واحتد 
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له بال طويل فى الصبرء أما أنا فلا أستطيعء ولا بد لمجلس الشعب أن يُحِدَ حلاً حاسماً 
للموضوع» » وهو على أى حال «ذاهب» «ذاهب» إلى المجلس سسواء كان فى يده خطاب 
مكتوب أو لم يكن عنده إلا ما يخطر على باله لحظة يبدأ حديثه أمام المجلس: مضيقاً : 
وإفقى سوق افخر الشكلة بريكها ولمكق عا يكو ! 

ورَجَوَنّه أن يأذن لى بالمرور عليه فى بيته فى الجيزة. 

ويفقنننا كلت فلك عبتن اللحفة الأوزاى إنش هه ] عل الأكن وحفمية 
«التفجير» سواء كان محَرك التعبئة أمنياء أى كان محَرَكُّها من أصدقائه المقريين. 

ولساعتين حاولت أن أطرح عليه وجهة نظر أخرى ملخصها «مسئولية رئاسة 
الدولة مباشرة» عن «جوار دينين على أرض وطن» (وبمثل «تَعلّق حياة شعب بمجرى 
تهر واحد»). 

وأخير] وبعد عناء تَوّصلنا إلى حل وسط . بدل أن يتكلم هو فى مجلس الشعب 
يبعث إلى المجلس يخطاب عن «الموضوع» » وبدل أن يقوم هى بعملية «تفجير» أمام 
المجلس يطلب من هذا المجلس أن يقوم بتقصى الحقيقة فيه والعودة إليه بتقرير عنه. 
وكتبت له ونحن يعد جلوس فى بيته مشروع الخطاب الذى يبعث به إلى المجلس» 
ووافق عليه. 

وصباح اليوم التالى دَعَوْتْ إلى مكتبى الدكتور «جمال العطيفى» وهى المستشار 
القانونى ل «الأهرام» وفى نفس الوقت وكيل مجلس الشعب (وقد عَينَ فيما بعد وزيراً 
للإعلام). وحكيت ل «جمال العطيفى» ما انتهى إليه لقائى قى اليوم السابق مع الرئيس 
«السادات» ؛ وأحطته علماً بأن المجلس سوف يتلقى اليوم أى غداً خطاباً من رئيس 
الجمهورية يطلب إليه «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية» لتقصى الحقائق وتقديم تقرير 
عنها. وكان تعليق «جمال العطيفى» على الفور أنه «لا يستطيع أن يرى ماذا يستطيع 
المجلس أن يفعل فى هذا الملوضوع وفى هذه الظروف ؟- وقلت له إن «ذلك رأيى أنا 
0 ع 8 و 2 . 5 ع ع م 
الآخر» . لكن ما يمكن «توقعه» من المجلس هو فسحة وقت (أسبوع أو أسيوعين على 
أكثر تقدير) تخدم هدفين : 

من ناحية تنفيس البخار المكبوت فى البلد نتيجة لحوادث لم يتداركها فى الوقت 
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المناسب أحدء وإنما تّرِكّت لتتراكم ولتتحول إلى قنبلة موقوتة (على حد تعبير الرئيس 
«السادات»). 
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يستفيد منها الرئيس ويشعر معها أن هناك من يشاركه المسئولية فى مواجهتهاء وذلك 
فى نفس الوقت يساعده على أن يستجمع أفكاره ويعيد تركيزهاء ويتصرف بسلطته 
وهى وحدها القادرة على المواجهة السليمة لهذا الموضوع؛ سواء بالاستباق المستنير 
لوقائعهاء أو بالتدارك اليقظ لتداعياتها. 

ولم آكن أحتاج إلى شروحات تطول مع «جمال العطيفى» لآن علاقة صداقة وعمل 
فى «الآهرام» نشأت واستمرت سنوات قبلها وجعلتنا معاً فى مواجهة هذا النوع من 
لدان الحتماوة اننا اشر طتى دوهن واكدة ونه ذال دون توده اسم نه 
ظروف هذا النوع من المشاكل «ما إذا كنت أرى أن يكون هى المسكول عن هذه اللجنة 
البركائية بتاعتيازة وكيل مخلس الشعب 8 وكان ذلك فى ظنى تزتيبا مثاليا لى أمكن 
تدبيرة, وطلب «جمال العطيفى» أن أساعد فى «الترتيب» باتصال مع السيد «حافظ 
بدوى» رئيس مجلس الشعب وقتها بعد أن يكون هى قد تولى شرح التفاصيل له فور 
أن يتلقى مكتيه رسالة الرئيس «السادات». وكذلك كان. 

وصباح يوم ؛ ١‏ نوفمبر ١97/7‏ صدَرَّ «الأهرام» وعلى صّدر صفحته الأولى حَبّر 
كتيته ينفسى؛ ونصه كما يلى : 

«علم مندوب «الأهرام» أن الرئيس أثور السادات قد طلب إلى مجلس الشعب تشكيل 
لجنة برلمانية خاصة للتحقيق فى بعض المحاولات التى جرت أخيرا لافتعال فتنة طائفية 
لاايمكن أن يستفيد منها الوطن أو المواطتون فى أى وقت فضلاً عن هذا الوقت بالذات. 

وكانت وورجهة نظر الرئيس السادات أن هناك وسيلتين لمعالجة هذا الموقف : 

الوسيلة التقليدية وهى محاولة نكت الأمور والتغطية عليها بالحلول الوسط. 

والوسيلة الثانية هى وسيلة المواجهة ووضع الحقائق أمام جماهير الأمة الواعية 
كلها لكى تستطيع أن تحكم وتفرض على الجميع أن يلزموا حدود مسئولياتهم تجاه 
الوحدة الوطنية. 
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وقد كان آخر المحاولات التى دعت إلى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية» فو حادث 
فئ «الخانكة» : احترق فيه سقف غرقة فى مقر جمعية «أصدقاء الكتاب المقدس». 

وأدت تطورات هذا الحادث إلى مضاعفات وردود أفعال مختلفة:؛ برغم أنه كانت 
متاك حا لحت شك قي صدقها لخهيل الأعضاف والحترضى ظلن كل القدستات 

اقلق الش يلق الدرسن عليها 

وكان الرئكيس السادات قد تلقى برقيات عديدة من أهالى «الخائكة» ومن عدد من 
رجال الدين؛ وكان بعد ذلك اتصاله بالسيد حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب. 

وقد اتخذ مجلس الشعب أمس قراراً؛ نصه كما يلى : 

«قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث الطائفية التى 
وقعت فى مركز الخانكة, والاطلاع على تحقيقات النيابة وإعداد تقرير للمجلس عن 

: حقيقة ما حدث». 

وقد تشكلت اللجنة بركاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس» وعضوية السادة 
: محمد فؤّاد أبى هميلة؛ وعبد المنصف حزين؛ وكمال الشاذلى: وألبرت برسوم» 
والدكتور رشدى سعيدء ومحب استينق. 

وعلم مندوب «الأهرام» أن لجنة التحقيق البرلمانية سوف تستمع إلى أقوال جميع 
١‏ لمسئولين يغيرا ستثناء. 

اوس كر ا 
و زعلاكها للمواطنين: 


ل ا لا اا ا 


بموققة مم مه مم انير ققرةم رمن من ققثة 


وجاءتى الدكتور «حجمال العطيفى» بعدأسبوع يقول إنه اللجنة عقّد عقدت عدة 
ل 
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يزيدا أكثر من أيام قليلة أخرى,ء وإلا فإن المسائل قد «تفك» ؛ وذلك لا يجب السماح به. 
وكان «جمال العطيفى» حائراً فى كيفية كتابة تقرير اللجنة ردأ على إحالة الرئيس؛ ولم 
يكن هناك حل الذإغانة الأف رلى ركاسة الذولة «باعفان أن الدستير أنتاظ تالوكيس أل 
يسهر على حماية الوحدة الوطنية؛ ؛ وكانت تلك بالفعل هى العبارة المفتاح فى تقرير 
اللجنة (مع ملاحظة أن تقرير اللجنة حوى فوق العبارة المفتاح أفكارً واقتراحات ما 
زالت حتى هذه اللحظة تستحق الاهتمام وتستوجب إعادة التقدير حتى رغم انقضاء 
ثمانية عشر عاماً على كتابته). 

ولم أفاجأ حين اتصل بى الرئيس «السادات» تليفونياً صياح العشرين من نوفمبر 
يقول لى؛ ضاحكاً هذه المرة وليس مَستَقَرًا : «إن المجلس أعاد لى الكرة مرة أخرى». 

وكان ردى أن تلك طبائع الأمورء فليس فى هذه الساحة ولا ينبغى أن يكون هناك 
لاعب آخرء بمعنى أن الكل يستطيع أن يتفهم وأن يقترح وأن يساعد وأن يفيد» لكن 
«جوار الدينين على أرض الوطن الواحد» ‏ هى ومياه النيل ‏ مسئولية رئاسة الدولة قبل 
كل الأطراف. 

واكاك نت الوكينن «السناداهه هزة اخرى انامز عليه فن بنقه و خلس ةاشافات 
طويلة نناقش ماذا بعد ؟ وماذا يصنع بتقرير اللجنة ؟ وتوصلنا إلى أهمية أن تكون 
خطوته الآولى بزيارتين : أولاهما للجامع الأزهر يلتقى مع شيخه ومع هيكة كبار 
العلماء؛ والثانية لدار البطريركية يلتقى مع بابا الكرازة المرقسية ومع المجمع المقدس 
بأكمله؛ وفى الاجتماعين يستطيع الرئيس أن يوجه وأن يدعى إلى تلطيف الأجواء 
وتخفيف درجة الاحتقان» من باب الحقيقة الوطنية والتاريخية؛ وليس من ياب الكلام 
الشنائم والسانع عن والقسامم وعن «السماحة» إلى الكرة!! 

(وفى نقس الجلسة واقَّقَ الرئيس «السادات» بعد تَرَدّد على إعادة العمل بالترتيب 
القديم بين «جمال عبد الناصر» والبابا «كيرلس» السادسء وبحيث يكون فى سلطة 


البايا ودون عراقيل بسبب الخط الهمايونىء أن يُصرّح ببناء خمس وعشرين كنيسة 
كل عام): 
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ويعد أسبوعين ‏ فى شهر ديسمير ‏ قام الركيس «السادات» بالفعل بالزيارت؛ن. وقد 
طلب إلى أن أكون فى انتظاره ليقص على النتائج» ودخل الرئيس «السادات» من باب 
بيته إلى البهى وإلى الصالون الكبير وكنت فى انتظاره جالساً مع قرينته السيدة 
«جيهان» » وكانت هى الأخرى قلقة تريد أن تعرف كيف سارت الأمورء وكان الرئيس 
«السادات» فى أحسن أحواله وهى يحكى بطريقته المسرحية (أحياناً) ‏ ويقول : 

-«فى هيئة كبار العلماء مشى كل شىء كما هو منتظر. فى البطريركية أثيت 
«شنودة» أنه ناصم أكثر مما قدرت». 

وأضاف الرئيس «السادات» : 

شار لف امستقي اذه متحمد] كظوت ]لح ماع اثناء احكماعنا واعضناء المهمم 
القددن كلة ولا وقلت مر هيا كلام لهو القن حان موه شكلاة الظوى و دي سحعادة 
صلا ة». 

وهرع شنودة بنفسه إلى غرفة مجاورة وجاء لى بسجادة صغيرة فَرَشها بنفسه 
وسط مكتبه وخرج الكل من القاعة, ولكن شتودة لم يخرج وإنما وقف بعيداً وقد شبك 
يديه أمام صدره فى خشوع وانتظرنى حتى أتم صلاتى... ورأيته بركن عيذم 
وحاولت تقدير رد قعله...». 
رهما دالت هجميرة فوفوينة نا أكون ولوستبتة ناي 

وقال لها «أنور السادات» بطريقته : 

«ياه يا جيهان لن تفهمى فى السياسة طول عمرك. أردت استفزازه لكى تَظهر 
خفايا مشاعره». 

ثم أضاف : 

«لكنه ناصح وغويط». 

وسَألتّه إذا كان قد أبلغه بالعودة إلى اتفاق الرئيس «عبد الناصر» والبابا «كيرلس» ؟ 
.ولم ينتظر الرئيس «السادات» حتى أكمل سؤّالى» وقال: 


«وافقت له على ضعق عَدَّد الكنائس التى اتفق عليها جمال مع كيرلُس» ! 


وعتو هالا حطا رشق اسمتطرة تقول #وشكوذة ظل طول الوقة ينول لى انث 
ركيسنا وأنت زعيمنا وأنت رَبٍ العائلة». 


فوافرةر مح مم رم فثلر رم ففرا رنمين 


ومن سوء الحظ أن الأمور لم تلبث أن تعقدت حتى جاء يُوم سنة ١51/4‏ سمعت 
فيه وكنت فى زيارة عمل إلى روما خطاباً عام للرئيس «السادات» يروى فيه تفاصيل 
إضافية عن خلاقاته . القديمة والجديدة ‏ مع البابا «شنودة» ؛ ثم وَصل إلى نقطة من 
خطايه قال فيهاإنه كان على وشك اتخاذ إجراء ضده لولا أنه تلقى «خطاباً من فتاة 
صغيرة رَجِّنَّهُ أن يطيل صبره. وتَّمَنْت لو كان فى استطاعتها أن تأخذ من عمرها 
وتضيف إلى عمره» ؛ وكان أن تَمَهِلَ فى اتخاذ ما انتوى من إجراء ‏ لكنه .كما قال 
«تَمَهُلَ فقط وقد يعود إلى ما فكر فيه إذا لم يكف البايا شنودة عما يفعله». 

وأدهشنى خطاب الرئيس «السادات» خصوصاً فيما أعلن أنه ينورى اتخاذه من 
إجراءات» وحسن عدت إلى القاهرة بعد أيام سألت الأستاذ «سيد مرعى» وهو الصديق 
العزيز الشترك وقتها بين الرئيس «السادات» وبينى ‏ عن الأمر؛ وفوجئت يه يقول لى : 
إن الرئيس كان ينوى عزله ! 

وتساءلت مندهشاً : «وهل يملك عزله 5 

وكان رد «سيد مرعى» : «كان سيعملها باستفتاء عام» ! 


واشتدت دهشتى وتساءلت : استقتاء عام على متصب البطرك للشعب المصرى 
كله أم لطائفة منه فقط ؟»! 

وقال «سيد مرعى» : «لا.. كان سيعرضه على الجميع, لكنه لم يكن ينوى طرحه 
على الناس بمتصب البطرك تحديدا كان قد تلقى فتوى من بعض أساطين الكنيسة من 
امددقاكهديانه يكفية أن وشحب الرسوم الركاسى الذى افكين نكيية انتخاب البطارك 
بواسطة المجمع المقدسء لكى يصبح وضع البابا فير قانونى» ‏ وهكذا فإن سحب 
مرسوم ركاسى هو المقرر له أن يكون سؤال الاستفتاء! 
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وسألته عمن قدم للرئيس هذه الفتوى وهى مؤدية فى رأيى إلى كارثة؛ ولم يجب 
سيد مزعي مباشبرة: واحشست أثه يوافق على زابى: كان من حسن حظ الجميع 
أن خطاب الفتاة الصغيرة التى تَطَوّعَت على الورق أن تأخذ من عمرها وتعطى الرئيس 
«السادات» قد أنقذ الموقف قبل وصوله إلى نقطة اللا عودة. 

عام مك 2 

لكنه من سوء الحظ أن تَطوع الفتاة الصغيرة بسنين إضافية من العمر لم يجد نفعاً, 
فماهىإلا سنوات ثلاث إلا وكان رصاص شباب إسلامى قد أصاب الرئيس 
«السادات» فى مقتل ! 

وكان بعد ذلك فى سبتمسر ١1/41‏ أنتى سمعت فى سجن «مزرعة طُرَّة» مع مثات 
غيرى من الْمُعتَقلين أن إجراءات «ثورة» سبتمير 00 التى أعلنها الرئيس «السادات» 
على معارضيه جميعاً مرة واحدة طالت ضمن من طالت بابا الكرازة المرقسية نفسه, 
وأن البابا «شتودة» حاله كحالنا الآن تحن فى 0 «طرة»-وسحته دير وادى 
النطرون. 

وكانت ركاسة الدولة بعد الركتيس «السادات» هى بنفسها التى تقدمت تفتح باب 
الدير .وباب السَّحّن ‏ لكى تنتهى حالة احتقان خطرة كان يمكن أن تؤدى إلى ماهو 
أبعد من الاحتقان ! 
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من تلك الأيام تَدَفّقَت مياه كثيرة فى النهر الواحد الذى يعيش على ضفافه ويتجاور 
دينان لكن مداه النهر حملت بعد ذلك بِقَع دم. 

وفى «الكشح» سنة ١595‏ كان الدّم بقعة كبيرة على سطح الماء, وهذه علامة بالغة 
الخطورة. 

والشاهد الآن أن أحدا لا يحتاج إلى لجنة تحقيق برلانية . أى حتى محضر تحقيق 

وفى كل الأحوال فإن الحقائق الواضحة أمام الكل لا تترك مجالاً للاجتهاد : 


اه 


#قيتاك لعواء«مشسهرة رمعياة تاشعاق تتعدذوواعيها #اكتماهية باقتطيادية. 
سياسية ‏ فكرية. 

.وهناك مناخ تحفزت فيه عوامل الانفلات والانفجار. 

.وهناك حقيقة سقوط ؟؟ قتيلاً من المواطنين 7١ ٠‏ منهم من الأقياط وواحد فقط 
من الُسّلمين ‏ وهى قرينة تشير إلى خطأ ما فى مكان ماء مهما قيل إن التدقيق فى 
مسار الوقاكع ضرورى ومطلوب. 


وفى حالة من الفوضى تُّشارِك فيها الأقلام والحجارة والسيوفء وتفتى فيها 
صفحات الجرائد وشاشات ١‏ لتلفزيون وأجهزة الراديو؛ ومناينر المساجد وأجراس 
أبراج الكنائس ‏ فإن الأمور فى النهاية تحتاج إلى صوت يقول : مَهَلاً ! 

ثم يكون على الجميع أن يخفضوا أصواتهم ولو مؤقتاً ويتذكروا أن سلطة الدولة 
العلياهى الُْكَلّفة بالمسئولية قيل غيرهاء وهى القادرة على أن تلحق»: والأفضل أن 
نَ تسيق. 
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بقى أنه ما دام هذا الحديث كله حديث ضمين فإن هناك ملاحظة لا يد لها أن تقال» 
بقلق حقيقى إلى المشرق المربى ‏ وهى ملاحظة تتعلق بمسي حيى المشرق (فى 
قلسطين؛ ولبنان» وسورياء والعراق» وحتى تركيا). 

هناك ظاهرة هجرة بينهم يصعب تحويل الأنظار عتهاء أى إغفال أمرهاء أو تجاهل 
أسبابهاء حتى وإن كانت الأسباب نفسية تتصل بالمناخ السائد فى المنطقة أكثر مما 
تتصل بالحقائق الواقعة فيه ! 


وأشعس ‏ ولا يد آن غيرى يشعرون كذلك ‏ أن المشهد العربى كله سوف يختلف 
إنسانياً وحضارياً ‏ وسوف يصبح على وجه التأكيد أكثر فقراً وأقل ثراءً لو أن ما 


وه 


يجرى الآن من هجرة مسيحيى المشرق ترك أمره للتجاهل أو التغافل. أو للمخاوف 
حقى وإنالع يكن لها انسانى: 
وظتي ان جوع اليعلدين في الامة مال أككر من أي وود عفن إن تعر 
وتدرك بيقين أهمية مواريثها. وحيوية تنو مصادر ثقافتها »وخصوصية التركيية 
أى خسارة لو أحس مسيحيو المشرق. بحق أى بغير حق أنه لا مستقبل لهم أو 
لأولادهم فيه ثم بقى الإسلام وحيداً فى المشرق لا يؤنس وحدته غير وجود 
البؤوذية المنهتوصة + بالتتحديق + امائنه فى [سراقيل ؟] 
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حكسمكانات كتحسات 
جديدفى لندن 
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فى لندن أخيراء ولساعات موزعة على عدة أيام: قضيت أوقاتا مشوقة مع الجزء 
الثانى من «اليوميات السرية» التى تركها اللورد «وودرى وايات»: ونئنص فى وصيته 
على نشرها قى موعد لا يتجاوز السنة بعد وفاته! 

والسبب فى وصف هذه اليوميات ب«السرية» أن صاحبها كان يسجل ملا حظاته 
فيهاكل يوم دون علم أى تنيه أو حر من كل هؤلاء الذين كتب عنهم فى دفاتره 
المخبأة. وبينهم ملكة بريطانيا «إليزابيث» الثانية: و«إليزابيث» الملكة الأم, وعدد كبير من 
أمراء وأميرات أسرة «وندسور»»: وغير هؤلاء عشرات أو مئات من الشخصيات العامة : 
السياسية والأدبية والصحفية قى بريطانيا بالذات وفى أوروبا عموما. وكان «وودرو 
وأيات» قد عرف هؤلاء جميعا وخالطهم.ء وارتبط بعلاقات حميمة مع كثيرين بيذهم. 


لكن واجبات الصداقة لم تمنع «وودرو وايات» من أن يفضى ليومياته يتفاصيل كل 
شىء يراه أى يسمعه أو يخطر على باله دون قيد على نفسه أى حرج من غيره؛ حتى 
وإن وصلت التفاصيل إلى أعمق المشاعرء أى أدق الأسرار» وتلاشى الفارق بين الخير 
ويه التفرينة: 

وكان محامى «وودرى وايات» المكلف بتنقيذ وصيته وحده يعرف يوجود 
«اليوميات السرية»؛ وكانت حدود معرقته أنها هناك لكن محتوياتها بقيت خفية عنه 
حتى جرى فتح وصية اللورد «وايات» بعد وفاته (منذ أربع سنوات). وكانت الليدى 
«وايات» («فيروشكا» وهى من أسرة نبيلة مجرية) ‏ أول من قوجئ بوجود اليوميات: 
وكأنك يجفا جناتوا لفت هقينا كرك الوميكةانن اجعماء الورك مع سام الابسرة: 
وإذا النص يتضمن فقرة تمنعها من الاطلاع على ما حوته «الدفاتر» السرية لزوجها 


كم 


الراحل إعفاءها منه ‏ مع إصراره على نشر ما كتب كاملاً». 


ا ا 0 0 


وكنت قد تصفحت الجزء الأول من يوميات «وودرى وايات»»؛ لكنى لم أعطه فيما يظهر 
اللكنانا كيرا ويدا لاف خائض تطريفة سهلة ومم عند كبير يق الكي ظللرها فى ذلك 
الحين عن طريق الإنترنيت: وكذلك فإن يوميات «وايات» لم تجئ إلى سهلة وحسبء 
وإنما جاءت متزاحمة مع غيرهاء ثم إننى كنت قد ألقيت نظرة على أجزاء منها نشرت على 
حلقات فى جريدة «الصنداى تيمس». وهكذا ‏ فيما يظهر ‏ فقد اكتفيت بالوصف عن 

لكن الأمن مع الجنء الثانى من هذه «اليوميات السرية» اختلف! 

كان هذا الجزء الثانى قد ظهر أوائل سنة 6 »'"٠‏ ولسيب ما فإنى لم أطلبه؛ ثم كان 
وموك اناس في كيه تقويت إن اجن فنع ] ما ارد فى مكب دياق شنار 
يتفرع من ميدان «باركلى»: وميزتها أن الكتب قديمها وجديدها على الموائد وعلى 
الرفوف تنتظر فى جلال من يبحث عنها ويمد يده لها بعيدا عن الهوس بوسائل 
العصر وومضاتها الإلكترونية. يضاف إلى ذلك أن المستر «داقين» صاحب هذه المكتية 
حاضر بنفسه فيها طول الوقت»؛ وهى عارف خبير بالكتب» ومشجع متحمس لؤلفيها. 
وفى فو لايل انين لقراقها ومهيهها: 

وفى هذه المرة لم تفت على يوميات «وودرى وايات» خصوصا وقد كنت بعيدا عن 

وكانت ذكريات علاقة طويلة من الود والألفة مع «وودرى وايات» قد مرت 
من رفوف خبيرنا العارف المستر «دافين»! 
للاهتمام. 


لاه 
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وكذلك ركهت اقترا فى شوق متمكلاً شتهحهبية الريجسل:متزكبرا أياما 
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كانت أول مرة التقيت فيها مع «وودرو وايات» فى سنة 555 ١ء‏ وأيامها كان نائيا 
عماليا مرموقا ووزير دولة سابقا (لوزارة الحرب) مع «كليمنت آتلى» الذى فاز ضد 
ووشستوى ترش وف انسكابات بهد 556 والكتافه أن النلخب المريظاق فى داك 
الوق لذ خفت فيه قوراف ادنر ؤادك كه لالب السلم فستون ]ان دوي القافدة 
الذى ربح معركة القتال «ونستون تشرشل» قد آن له أن يتوارى فى السجلات وتحل 
مكانه فى معركة المستقيل تلك الرؤية الاشتراكية التى يبشر بها حزب العمال: وهى 
رؤية تعد بعقد اجتماعى جديد يقوم فيه العدل وتحل المساواة. 

ك3 كذ شد مو له والجمان قو كممة مروكلة والسشةه لشن قور الاك 
الدويطافي هو الأبسظعتاء عو اقوط وار وهار قر زمه والاسنقاد عنام العام واتان ينكان 
«آتلى؛ لوزارته نخية من أقطاب الحزب المجربين ومن شبابه الواعدين؛ وتقدم 
للمسئولية بوزارة قوية كان بين أعضائها «وودرى وايات» الذى بدا فى ذلك الوقت 
اشر اككا جه امفادى: اشمد كر شباك1] سان درسي حا تس الكتس فو ون اكت 
كفاءته فى فوز ساحق لعضوية مجلس العموم عن دائرة «كورنوال»», كما اكتسب 
خبرة إنسانية عميقة فى ميدان القتال فى «نورماندى»»؛ ثم عاد قبل انتهاء الحرب 
ليعمل ضابط اتصال سياسى فى مكتب السير «ستافورد كريبس» وهو من أشهر 
شخصيات وزارة «تشرشل» التى قادت إلى النصر. 

ولم يتدضح الشىء الكثير عن تأثير «وودرو» فى وزارة «آتلى» ولا عن أثره فى 
وزارة الدفاع البريطانية؛ لكنه راح يلفت الأنظار يعد خروجه من الوزارة. 

كان حزب العمال قد خسر الانتخايات (سنة ,/)1١‏ عندما بدأت رياح الحرب 
الباردة تهب: وظن الناخب البريطانى أن «البطل المحارب» أكثر لزوما من «العقيدة» 
الاشتراكية يغلبة هاجس الأمن» وهنا فَقَدَ حزب العمال أغلبيته التى تمكنه من الحكم, 
ولكن «وودرى وايات» احتفظ بمقعده قى مجلس العموم؛ وعلى منصة المجلس سطع 


مه 


نجمه. ثم راح ينتشر بكتاباته الذكية والمتنوعة على صفحات جرائد كثيرة مختلفة 
بالختلاف ألوان الطيفء ابتداءمن صحيفة «التيمس» الوقورة وحتى جريدة «نيوز أوف 
ذى وورلد» وهى على العكس من «التيمس» مفلوتة وصاخية. 


واللافام ار ممم ف جره فر ممع ابام رمن 


ا 0 000 


و فى تلك الأيام جاء «وودرو وايات» إلى القاهرة ضمن وفد من حزب العمال يضم 
خمسة من أحسن نوايه فى مجلس العموم البريطانى: وهم «جورج براون» (أصبح 
وزيرا للخارجية فيما بعد)؛ و«جيمس كالاهان» (أصبح رئيسا للوزراء)؛ و«كريستوفر 
مايهيى» (أصبح وزيرا للدفاع)» و«يربارة كاسل» (أصبحت وزيرة للتعليم) . ثم هو 
«وودرى وايات» (الذى لم يتول بعدها أى منصب كشأن بقية رفاقه فى تلك الرحلة 
الأولى إلى القاهرة !) 
والسياسى اللبناتى الشهير «إميل البستانى». وكان «إميل» مهتما بالسياسة وطموحا 
(فى الغالب) إلى ركاسة الجمهورية فى لبنان» وكان العالم العربى وقتها فى معركة 
حول «حلف بغداد» ترفضه مصر تمسكاً بميدأ «عدم الانحياز»؛ ويدعو إليه العراق 
لصالح تحالف عسكرى مع الغرب (بريطانيا والولايات المتحدة بالذات). 

وكفة فيل البسكاتى وف النواب الكسهة وظاف نيح عواضنه العالة العرين 
المؤثرة» ومع أنه هو شخصيا كان من القابلين بفكرة حلف بغداد فإن حسه القومى 

وفى القاهرة التقى أعضاء مجلس العموم الخمسة مع «جمال عبد الناصر» ومعهم 
«إميل البستانى»»؛ وكان من حظى أن أكون حاضراً وأن أشارك معهم فى مناقشة حية 
وتسية ا 
سنة ١156‏ بصفقة الأسلحة المصرية الأولى مع الاتحاد السوفيتى (سبتمير )١155‏ 
تحتىي نك منتصف سنة ١557‏ بتأميم قناأة السويس (يوليو )١151‏ تكررت زيارات 
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نواب من العمال قى مجلس العموم البريطانى إلى القاهرة؛ وكان بعضهم من الصف 
الأول بين زعمائه مثل «إنيورين بيفان» الذى جاء بدعوة من سفير الهند قى مصر 
وقتها «السردار يانيكار». وعلى نحو ما فقد تكونت ضمن حزب العمال مجموعة 
برلمانية تنظر إلى حركة القومية العربية بفهم: وذلك قى مقابل مجموعة محافظة 
عنيدة يقودها «جوليان إيمرى» وقفت بشراسة وراء إسرائيل وأمامها. وقد أصيبت 
هذه المجموعة المحافظة ينوع من السعار عندما تم جلاء القوات البريطانية عن مصر 
(يونيو 1557).؛ ثم وَجَّدّت (هذه المجموعة) مكانها الطبيعى فى مقدمة الصفوف 
المتسابقة إلى تهيئة المسرح لمؤامرة السويس. 

وعندما بدأت معارك السويس (أكتوير 5557 )١‏ قإن «أنتونى إيدن» رئيس الوزراء 
البريطانى حاول أمام مجلس العموم أن يدعى بأن القوات البريطانية والفرنسية 
قامت بعملية عسكرية نظيفة؛ بينما كان الواقع أن مدينة بورسعيد شهدت محاولة 
تدمير منظم بالطائرات وبمدافع الأسطول قبل أن يبدأ إنزال المشاة والمدرعات على 
الشاطىئ! 


ثم كان أن تمكن مصور سويدى «آندر أندرسون» من ددخول المدينة وهناك التقط 
ليككرزات الأفلاء والضوى كف الجككية توعان من اله انلدي عموى درسو 
الي لقدن طاس رو سئلة اكلا ماما الك | لواسحاذك مين الجهر:الأضيض الكويط 
وقتها مقطوعة بالأسطول البريطاني: وجرى اتصال تليقونى صعب مع «إميل 
البستانى»» وقامت طائرة مصرية بمغامرة حملت فيها الصور والأفلام إلى بيروت: 
ومن هناك أخذها «إميل اليستانى» إلى لندن» ووصلت أول مجموعة منها إلى يد 
«وودرى وايات»: فقد كان أول من التقى به «إميل» حين توجه من المطار إلى مجلس 
العموم رأساء وهرول «وودرى»؛ يحجز قاعة من قاعات لجان المجلس ويجلب إليهاأ 
بسرعة جهاز عرض سينمائى ولوحات فوق قوائم؛ وبعد أقل من ساعة واحدة كان 
«وودرى وايات» يعرض على أكثر من ماكة عضى فى مجلس العموم . صورا! وأقلاما ‏ 
تكشف حقيقة ما جرى فى مدينة بورسعيد؛ وخرج «إنيورين بيفان» من قاعة العرض 
ليدعى إلى مظاهرة فى ميدان «ترافلجار» تدين العدوان على مصرء وكان حجم 
المظاهرة التى شارك فيها قرابة نصف مليون رجل وامرأة أوضح دليل على أن 


و5 


فيه معركته العسكرية على شواطئ بورسعيد. 

وانتهت حرب السويسء ولم تنته علاقة «وودرى وايات» (وغيره من زملائه فى 
مجلس العموم) يقضايا العالم العربى. ووجه «جمال عبد الناصصر» دعوات متكررة 
إلى عدد منهم كى يزوروا مصرء وكان «وودرى» زائرا متكرراء؛ وفى المرات الآخيرة 
كان من حظى أن أكون مضيفه: ثم نشأت بيننا صداقة ظلت قائمة سنوات طويلة 

لا 

وأوائل الستينات تعثرت حظوظ «وودرو» السياسية ‏ على عكس حظوظه الصحفية 
والااجتماعية . فقد مات راعيه «كليمنت آتلى»: ثم إن خليفة «اتلى» على زعامة حزب 
العمال وهو «هيو جيتسكيل» (متعاطف مع «وودرى») مات بدوره قبل أن يقوز حزب 
العمال على المحافظين. وكان «هارولد ويلسون» هو الذى قاد الحزب إلى الحكم فى 
منتصق ١|‏ لستينات يعد اتهيار وزارة «هارولد ماكميلان» وسط أكوام من الفضائح... 


سياسية ومالية وجنسية ! 


ولم يكن «هارولد ويلسون» معجبا ب«وودرو وايات» ولا قكر فى عرض منصب 
وزارى عليه رغم أن «وودرى» كما أظن بقى فى انتظار الإشارة ساعات ملهوفة 
بالرغبة حتى أعلن «ويلسون» عن أسماء فريقه» وتأكد «وودرو» أنه ليس بين اللاعبين 
هذه المرة: ولا أى مرة غيرها طالما ظل «هارولد ويلسون» على رأس حزب العمال. 

وشيئا بعد شىء راح «وودرى» يبتعد عن دوائر الحزب والسلطة . لكن تطورا 
واضحا بدأ يظهر فى كتاباته وهى الجنوح بعيدا عن سياسة حكومة العمال» وعن 
الخطوط العامة للتوجهات الاشتراكية فى مجملهاء إلى جانب زيادة ملحوظة فى نبرة 
السخرية التى كانت سيالة دائما فى حديثه؛ مجلجلة فى ضحكته الشهيرة وقد كانت 
عالية مرسلة ومرتدة ومعها فى كثير من الأحيان صوت أشبه بالشخير! وعلى أى 
حال فقد كانت النبرة الساخرة والضحكة العالية ملائمة لشخصية «وودرى»؛ وفى ذلك 
الوقت كان قصيرا وممتلى الجسم إلى حَّدّ ما على أنه لم يلبث أن فَقَدَ جزءا من وزنه 
لصالح رشاقة طرأت عليه ! 
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" لفاء الخوارج» و« الغرياء2 

كان «وودرو» يعيش فى سعة منذ عرفته ودخلت بيته فى شارع «كافنديش» لآول 
مرةء ولم أكن أجد ذلك متناقضا بالضرورة مع التزامه الاجتماعىء فالالتزام 
الاجتماعى فى تقديرى ‏ ضمي وموقف وليس مجرد شكل ومظهرء خصوصا إذا لم 
تكن سعة العيش ابتذالا ورخصا! 


لكن آخرين من أصدقاء «وودرى وايات» راحوا يعيبون عليه أسلوب حياته وميله 
إلى رفاهية العيش يطليها لنفسه؛ وهى تتجاوز موارده وتصيبه بارتياك مزمن رغم 
مارتطافر يه وكان ذلك :إلى حو ما ضسحيهاء خصيؤضنا عندما زانها ووودرى» 
حبتين وأحيانا ثلاثا (وأصبح بيته كهفا من أشهر كهوف النييذ الفاخر فى مجتمعات 
لندن الراقية !). 

وأتذكر أننى ناقشت «وودرو» ذات مرة فى ما يتبدى آكثر وأآكثر من توجهاته 
السياسية المناقضة فى تعبيراتها الراهنة لما كان يقول به قى أيام سابقة. وكان رد 
«وودرو» بصراحة متناهية ويما مؤّداه: إن أصدقاءه وزملاءه تحجروا داخل حزب 
العجال كاذو فى هدادة الصو هن القاضة وميقيا الماذة 4 رمق قافر حون الحمان 
الكتافة بخدلة الموج ضع الثقايات سه ننه لشت النهاناك فى لمك إدازة الهوي) 
وذلك جعلهم ينسون متغيرات عصر جديد هو عصر «السيعينات» !! من القرن 
العشرين... 

ثم يضيف «وودرو» أن «هؤلاء اللأصدقاء والزملاء يظنون أن ما أقول به من آراء 
تتناقض مع أفكار الحزب القديمة وأفكارهم, هى رد فعل لخيبة أمل شعرت بها عتندما 
أيعدنى «ويلسون» عن دائرة القيادة, وذلك ليس تقييماً موضوعياً عادلاً. صحيح أن 
«ويلسون» أبعدني؛ ولكن الصحيمح ‏ أيضا ‏ أتنى ابتعدت لأن منظورى للأشياء 
اختلف». 


ويزيد «وودرو» أن «هؤّلاء الأصدقاء والزملاء القدامى يظطئون أننى لم أعد مهتما 
بصحيتهم قدر اهتمامى بصحية «الأرستقراط» من الأمراء والدوقات واللوردات الذين 
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الخو ادو الاعة وا انق اتعيان الجلويز فى كدالو تند فلتخيال وو 
العطر عن الجلوس فى اجتماع حزبى تتسرب من آفواه معظم الرجال الجالسين فيه 
رائحة البيرة» كما تبرز أظافر النساء المشاركات فيه متآكلة وقذرة ثم يقال لى أن ذلك 
كفاح فى سبيل تحقيق الاشتراكية ! 

كان إيمانى بهذا النوع من الكفاح واهياً طول عمرى وكنت أدارى, والآن أصبحت 
أرى الأمسور أوضح ثم إنتى لا أدارى: وقلت لزملائنا آكثر من مرة: «أنا هو أنا» 
(210 1 7/86 3112 1): وإذا كنت لا أفرض على أحد شيئًا فلست مستهدا لآن يفرض 
غيرى على أى شىء 0 

كان ذلك مؤدى كلام «وودرو وايات» وكنا فى بيته فى قبراير .١ 51٠١‏ 

وفى مرة أخرى ‏ وكان «وودرو» ضيف غداء معى فى حديقة نادى «الإمياسادور» 
القديم فى «بارك لين» . أضاف «وودرو» ما ملخصه: 

تأنه ون المعو أن لقيو تحقة الا فكاو الجقاكد تعفر شيف يونا السة والفدوية 
حتى إذأ رأى أصدقَاأوٌه وزملاؤه القدامى أنه يذلك يخون ماضية. 

ثم أضاف «وودرو» متفلسفا (كذلك نقلت عنه فيما سجلت عن ذلك الصوار فى 
حينه) «أنه لا يمانع أن يتهم بخيانة ماضيه: لكنه يرفض أن يخون الحقيقة كما يراها». 

وحين سآلته يومها: «وأين | لحقيقة,؟ 

كان رده بتلقائية: «لا أعرفء ولهذا اخترت الحياة والتجربة لأنهما مساحة الواقع 
المؤكد بيقين أمامنا»! 

ل 

وطوال الثمانينات والتسعينات ويا لتحديد مع رئاسة «مارجريت تاتشر» لحزب 
الُحافظين خلفا لمزدواره هوكم كم ركاسدها للوذارة الترفطافية يعوا اشعلا نجع 
«وودرى وايات» اجتماعيا على نحو لم يسبق له مثيل» وبشكل ما فإنه أصبح من أقرب 
الأصدقاء إلى «مرجريت تاتشر»؛ وشال لى هو وأكد آخرون أنه الأقرب إليها على 
المستوى الشخصى وأن اتصاله التليفونى بها يومى تقريباء وأكثر من مرة كل يوم فى 
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بعض الأحيان» وهو مدعو شبه دائم إلى مائدتها قى مقر رئيس الوزارة البريطانية فى 
لندن (* ١‏ داوننج ستريت): أى فى عطلات تهاية الأسيوع إلى مقرها الريفى الرسمى 
(تشيكرز). 

وفى قائمة الآلقاب التى قدمتها «مرجريت تاتشر» للملكة فى رأس السنة الجديدة 
بعد نجاحها فى الانتخايات للمرة الثانية, كان بين طلباتها أن تمنح الملكة واحدا من 
أعلى الألقاب ل«وودرى وايات»؛ وهكذا فقد أصبح الاشتراكى القديم عضو فى مجلس 
اللوردات: واختار أن يحتفظ ياسمه فإذا هو الآن «اللورد وودرى وايات». 


وفى تلك الفترة كان «وودرى» مهتما بالسياسة ولكن يغير إنتماء . خرج من حزب 
العمال معرضا عن أفكاره القديمة ‏ ولم يدخل إلى حزب المحافظين رغم صداقته 
بزعيمة الحزب «مرجريت تاتشر»ويالكيار من أقطابه؛ وكان يردد باستمرار أنه لم 
يصل إلى اقتناع يطلب على أساسه عضوية أى حزب! 

على أن «وودرى» ظل متمسكا بالكتابة المنتظمة فى جريدة «التيمس» وفى جريدة 
«نيوز أوف ذى وورلد»؛ ومن المفارقات أن ملكية الجريدتين إلى جانب ملكية جريدة 
«السن» ‏ رغم اختلاف الشكل والمضمون بينهما الت إلى ملك الصحاقة الجديد قى 
بريطانيا وهى «روبرت ميردوخ». 

وكان الجميع يما فيهم «ميردوخ» ‏ يعتبرون مقالات «وودرو وايات» مؤشرا 
لسياسات «مرجريت تاتشر». تمهيدا لهذه السياسات قبل إعلانهاء وتأييدا لهذه 
السياسات يعد الإعلان. 

واللافت للنظر أن علاقات «وودرى» الصحفية لم تقتصر على «ميردوخ» وإنما 
تواصلت بالتوازى مع اللورد «مايكل هارتويل» صاحب جريدتى «الديلى تلجراف» 
و«الصنداى تلجراف»؛ وحتى مع «كونراد بلاك» الذى اشترى الصحيفتين من ملاكها 
الأصليين : اللورد «مايكل هارتويل» وشقيقه اللورد «كامرون». 

ووذ ة المتدرقاك التوا سح والتموافده اميم وزوقو وو انعفن الرفمظ اننا 
م لان الوة والسلطة فى الؤسسة البريطانية التقليدية رغم آنه كان الحن مودي 
عليها بالمزاج وبالنزعة. وفى الواقع فإن دائرة القوة والسلطة التى راح «وودرى وايات» 
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ف«مرجريت تاتشر» ابنة صاحب محل بقالة؛ وكان سكنها مع والدها فى الدور 
الذى يعلى دكانه ‏ وإذن فهى غريبة على المؤسسة البريطانية التقليدية ! 

ثم إن أصحاب الصحف الكيرى الذين ارتبط بهم «وودرى» كانوا من «الغرباء»: 

«ميردوخ» صاحب «التيمس» و«نيوز أوف ذى وورلد» و«السن» ‏ من أستراليا. 

ويلاك» صاحب «الديلى تلجراف» و«الصنداى تلحجراف» ‏ من كندا. 


بلإن مسئول التحرير والإدارة العام الذى انتقل من «الإيكونوميست» إلى 
«الفلجراق: إلى «التيفس» وفى «اندرى نايت» أظهر التجوع الجددوقتها فى الإدارة 
العليا للصحاقة البريطانية ‏ من نيو زيلندا! 

ومن المفارقات أن هؤلاء جميعا كانوا يتشاورون مع اللورد «وودرو وايات» فى 
اختياراتهم حتى لمناصب رؤساء التحرير فى جرائدهم ومجلاتهم ! 

وعلى نحو ما فإن ذلك على امتداد الثمانينات والتسعينات .كان عصر «الخوارج» 
على «المؤوسسة, أو المتمردين على أعرافهاء وهم برغم ذلك يعيشون فى قليبها 
ويتقريون منها ‏ تلمساً لمفاتيح القوة والسلطة فى المملكة المتحدة! 

لا 

وطوال تلك الفثرة الفوارة من حياة لندن والتى أصبحت خلالها العاصمة 
البريطانية موطنا وموئلا لأحلى ما فى أوروباء مستحقة بذلك التسمية التى أطلقتها 
عليها مجلة «تايم» الأمريكية بوصفها (100002 118 1116) والمعنى المقصود 
هى «لندن الفوارة بالحيوية» فإن بيت «وودرى وايات» كان من أكثر بيوت لندن توهجا 
بالعز والجمال والذكاء. 


وساعد على ذلك أن «مرجريت تاتشر» وهى ترى إقبال «وودرو» على الحياة 
والتجربة رشحته ليكون رئيسا لمجلس إدارة «التوت» الهيئة التى تشرف على 
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سباقات الخيل البريطانية ونوادى الفروسية؛ وذلك مجال الأرستقراطية البريطانية 
ومعرض الخيلاء الاجتماعية, والملتقى المختار لاحتفالات لا نهاية لها. 


وكذلك كان «وودرى وايات» ‏ كرئيس للجنة المشرفة على سباق الخيل ‏ ضيفا أو 
مضيفا لأصحاب الخيول فى إنجلتراء وأولهم الملكة «إليزابيث» والملكة الآم وولى العهد 
الأمير «تشارلن». 

وعلى نحى ربما لم يكن متوقعا أصبح «وودرى» صديقا مقربا من الملكة الآم التى 
كانت زائرة متكررة الزيارة لبيته, وضيفة عالية المقام شغوفة يما بقى لها فى الدنيا؛ 
محبة للسهر خصوصا فى البيت رقم ١5‏ شارع مكافنديش»؛ فهى هناك ترى وتسمع 
وتتكلم دون حرج واثقة أن مضيفها قادر على إلزام ضيوفه بقواعد اللياقة المطلوية فى 
حضرة الملوك والملكات. وبالفعل فإن خصوصية كل ما يدور فى بيت «وودرى وايات» 
ظلت محفوظة: ولم تخترق القواعد غير مرة واحدة من جانب أحد الكتاب اليارزين فى 
صحيفة «ستيتسمان» (دأ. ويلسون») لأنه لم يستطع أن يسيطر على أعصابه ويمنع 
نفسه من نش آراء جريكة سمعها من الملكة الأم حول مائدة «وودرى»»: وكانت آراء فى 
السياسة وعن الشخصيات السياسية البريطانية وأولهم «مرجريت تاتشر»: وكانت 
الملكة الأم معجية بها ولكن التقاليد تمنع أن يكون لها رأى معلن فى أمور السياسة. 

وكان عقاب الكاتب على ما كتب حرمانه إلى الأبد من دخول عتبة البيت رقم 5 ١‏ فى 
شارع كافنديش ! 


لا 


فى تلك القترة الفوارة دُعيتُ مرات كلما زرت لندن . إلى بيت «وودرى وايات» 
وحضرت حفلاته؛ وتابعت الشموع تذوب على موائده» ورأيت ولا أقول جربت 
ويدف الشنهون الوانا وآنواها سيل وتشعشع فى اجوا'قاعات الطعام والاستقبال» 
ويسرى بحيوية وحماسة فى مناقشات ممتعة قى السياسة: والفكر, والآأدب» والفن ‏ 
والخيول اتحياهاء وهنا كنت الم الضيحت: 


ولم أكن أعرف, شأنى شأن غيرىء أن «وودرى وايات» يتسلل آخر كل يوم أو آخر 
كن قيلة إلى وذفادوة السوية: معتزقك لهاو اشاهها بكل شب م! 
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قوا ع الس القع مدعو إلن مركي 
مؤكدا أنه يريد نشر ما كتبء وأن يكون نشره قبل مرور عام من رحيله؛ وأن لا تطلع 
زوجته «فيروشكاء» على شىء منه قبل النشر حتى لا تقع فى حرج تلام عليه من 
أصدقائها وأصدقائه, معارفها ومعارفه؛ ضيوفها وضيوفه فى نقس الوقت. 

ثم إننا الآن ‏ ثانيا. نعرف سببه الذى دعاه إلى الكتابة: ذلك أنه حين بدأت تلاوة 
الوصية أدرك الحضور السامهون لها أن «اللورد وودرو وايات». تجم المتمردين 
الخوارج على «المئؤسسة» ورفيق جماعة «الغرباء» عنها حتى وإن عاشوا فى وسطها 
(مثل «ميردوخ» و«يلاك») ‏ قد احتفظ لنفسه بالضحكة الأخيرة: وهى كالعادة «ذافية 
إلى آخر المدى ‏ مرتدة بصوت يشبه الشخير». 

وفيما بعد فقد سمعت من أكثر من واحد من زملاء «وودرى» وأصدقائه وصقا حيا 
لماقاله فى وصيته. 

كان «وودرى» فى جزء من وصيته يخاطب أصدقاءه ويقول لهم «إنهم لم يقدروا 
ظؤوقم فووالة ركو نياعه] بذاليه من السلوي اللحيقعة في البعيت رقم ١‏ شتاوع 
كافنديش. ثم إن ملابس زوجته «فيروشكاء؛ وهى من أغلى بيوت الأزياء وأشهرهاء 

وفى كل الأحوال فإنه صرف كل ما آل إليه بالميراث (كان من عائلة عريقة وإلى حَدٌ 
ماغنية).لكى يشترى أفخر أنواع النبيذ الذى شربوه؛ ولكى يس تأجر «ريبيكا» 
الطاهية الممتازة التى قدمت ألوان الطعام التى أعجبتهم» ولكى يوفر لهم المناخ المترف 
الأنيق الذى أحبوه فإنه وضع أمامهم أحلى أدوات المائدة, ثم أحاطهم بالزهور 
دخله وتحمل على نفسه عبء ديون لا يريد لأسرته بالقطع أن تتحمل بتكاليقها». 

ومن ناحية أخرى فإنه سوف يشعر بتأنيب ضمير تجاه زوجته «فيروشكا إذا 
ذهب إلى قبره دون أن يترك لها ما يوفر لها استمرار مستوى حياتهاء ولذلك فإنه 
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وبعد تفكير طويل قرر أن يكتب يومياته, وأن يكتبها أصرح ما يكون, ثم إن يتم 
نشرها كاملة بعد أقل من سنة من وفاته لتظل لها قيمتها الإخبارية؛ وتحافظ على 
قيمتها المالية قيل أن تتحول بالانتظار من حياة إلى تاريخ ! 

ثم وجه «وودرى» كلامه لأصدقائه مباشرة فى وصيته قاتلا لهم ما مؤداه «إنكم 
شربتم نييذى وأكلتم طعامى واستمتعتم بالأحلى والأغلى فى بيتىء والآن عليكم أن 
تتقبلوا تضحية نشر مأ كتبت ولى من أجل «فيروشكا». وحتى تحصل على ما يكفيها 
لتعيش على مستوى حياتها الذى عرفته معكم»! 

وقال لى أحد الأصدقاء المشتركين أن المحامى الذى قرأ الوصية علق عليها قور 
الانتهاء من قراءتها بقوله «أنه يكاد يسمع ضحكة «وودرو» المشهورة تصل إليه من 
نافذة القاعة وكأنها قادمة مع الهواء من السماء». وآأضاف محدثى أيضا «أن فيروشكا 
لم تملك دموعها وهذا الجزء من الوصية يُتلى؛ ولم يستطع أحد أن يحَمْن ما إذا كانت 
دموعها حرجاً مما قعل زوجهاء أى فرحا لأنه لم يلق عليها أثقاله بعد رحيله»! 

ثم كان أن رفيقه من «الخوارج» «الغرباء» عن «المؤسسة» وهى «روبرت ميردوج» 
اشترى حقوق النشر الصحفى لليوميات السرية كى تنشر قى «الصنداى تيمس» 
بمعدل أربع حلقات من كل جزء ‏ أى ثمانى حلقات فى الإجمال ‏ وبثمن قارب المليون 
جنيه إسترلينى» ثم إن مؤسسة «ماكميلان» إشترت حقوق نشر اليوميات على 
جزءين بثمن قارب المليون أيضاء أى أن المجموع وصل إلى المليونين من الجنيهات. 


* الملكة إليزابيث الأم.. وقصص أخرى١!‏ 

كان الصؤء الخاض الذئ قبواكه أكناء هودف فى لتقو الشدس اتاد من ا 
المنافد والصوو:والككاناك والهؤازات فيهعن الحسهنون في خيالى: خضوضصا وقد 
عرفت المسرح؛ وشهدت الحركة عليه والمناظر والمؤثرات التى تضيف إلى النص مذاقه 
ومناخه وإيقاعه! 

مشثلا: 

يكتب «وودرو» يوم 9 يوليى 5 (صفحة 045) قائلا: 
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لاد تفي ويديها (الساهنية تقول ل 131لا افطل هن ينها كان الاسر ولك 
وبادرت فاتصلت بهيئة المياه أهددهم إذا لم تعد المياه للتدفق من المواسير إلى صنيور 
اللطبيخ::وقات لين آن اللكة لينيف [الللكة الاء) قادمة للقزاء عندنا اليوم.وأن لايكون 
هناك قاد ميقاد أن لا يكوق هناك غذاءمبو ]ذا لعرومق الآء الجويان تمع قساف أتضل 
مباشرة بالسير «روى وات» رئيس هيئة الماء. وأفاد التهديد ولم تعد لدى ريبيكا 
شكوى. كلت شرقة الطعام ولاحظع انه ليت هناك زهو غلى الماقية: وشرعك إلى 
االحديقة اقلم يحض الؤووة واضهوا صيحية فى إناء ضيفت إنام مقف اناكة: 

دعوت مجموعة مختارة للغداء مع الملكة (ذكر «وودرى» أسماء ثمانية من صفوة 
أصدقائه). كان أندرى روبرتس (مؤّرخ بارز وصاحب كتاب شهير عن حياة اللورد 
«هاليفاكس») أول القادمين, وقد تركته ينتظر لأننى كنت مشغولا بإعداد النبيذ: اخترت 
اسراف كوو كو مخفا من ذه 111 لوده كبودا امك وناكو لأقيكه سد 
عشرون عاماء ثم نييذا أحمر «موتون روتشيلد» محصول 5415 :.١‏ وبعد العشاء 
مانا كزع 11 

وصلت الملكة إليزابيث الساعة الواحدة وأريع دقائق. 

كانت تبدو كالعادة وكما لاحظ الجميع ‏ أصغر بكثير من عمرها الحقيقىي. 

تطرق الحديث إلى كتاب «رودس جيمس» عن حياة السياسى والنجم الاجتماعى 
المشهور اللورد «بوث بى» وكنت قد فرغت من قراءته. وأبدى «أليستر هورن» (مؤرخ 
كبير) رأيا فى الكتاب يختلف عن رأيى: وثارت مناقشة حول شخصية «بوث بى», 
أبدت الملكة خلالها رأيها بأن «بوث بى كان رجلا ظريفا». وأشارت إلى علاقته الغرامية 
العنيفة مع الليدى «دوروثى ماكميلان» (زوجة رئيس الوزراء البريطانى «هارولد 
ماكميلان») ‏ وقلت للملكة أن كثيرين من الصحفيين كانوا يعرفون عن هذه العلاقة لكن 
التقاليد فى ذلك الوقت ‏ وليس كما هى الحال الآن .كانت تمنعهم من نشر ما يعرفون 
لأنه يعتبر من نوع الفضائح». 
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ملاحظة مضافة )١(‏ 

...كان ماقاله «وودرى وايات» للملكة بإليزابيث» معروفا بالفعل فى وقته وأوانه: 
وقد سمعت بنفسى عن هذه العلاقة بين اللورد «بوث بى» وبين الليدى «دوروتى 
ماكميلان» من الصديق السير «دنيس هاملتون» وكان وقتها رئيس التحرير العام 
لمجموعة صحف «التيمس». وقال لى «دنيس» أن الليدى «دوروثى» لا تخفى زياراتها 
اليومية ل«يوث بى» فى بيته وهو البيت رقم ١‏ فى «إيتون سكوير»! 

ويومها سألت «دنيس» مندهشا: «وهل زوجها ‏ هارولد ماكميلان ‏ يعرف”» ورد 
«دئيس بأنه «على وجه اليقين يعرف !: وسألته ببراءة: «إذن لماذا أجرى تعديلا قى 
وزارته أدخل فيه «بوث بى» وزيرا للدولة؟» وفكر «دئنيس» صامتاً قرابة دقيقة وكانت 
تلك عادته ثم رد يقوله : «لعلها كانت طريقة ماكميلان قى نفى ما ذاع من أخبار العلاقة 
بين زوجته وبوث بى»! 

واستغريت أن يكون ذلك (تعيين العشيق عضواً فى وزارة الزوج) نوعا من النفى 
للعلاقة: وعلق وكيس :راتت لا تعرق «فارولك: (ماكميلاة) دله زائما وفى كل مقف 
أسلوب يختلقف عن أسلوب غيره من الناس !] 


تستطرد يوميات «وودرو» (وهى الآن صفحة 55 5) إلى القول: 

«وعلقت الملكة إليزابيث على ما قلت من أن الصحافة قى الزمن الماضى كانت تحترم 
خصوصيات الناس وهى الآن لا تفعل ذلك! 

وقالت الملكة: إن الصحافة الآن لا شاغل لها غير «قلة الحياء» من نوع ما ينشروته 
الآن عن أمير ويلن (الأمير «تشارلز» ولى العهد). 

وقلت للملكة: «إنها ليست فى اعتقادى قلة حياء من الصحافة بقدر ما هى ظاهرة 
ديمقراطية . وقلت أنه إذا كانت فضائح الطبقة الراقية معروفة للقلة الممتازة ثم لا تنشر 
حقوق المساواة فى المعرفة؟ 


دب 


ولم يبد على الملكة أنها اقتنعت» وتشعبَّ حديثنا إلى ما تنشره الصحف عن ضرائب 
الملكة (إليزابيث الثانية) التى يقال أنها لا تدفعها كاملة: وعلقت الملكة الأم بأن ابنتها 
واجهت الأمر بانفتاح كامل. وذكرت للملكة أننى كتبت مقالا أداقع فيه عن الملكة 
(إليزابيث الثانية) فى هذا الصدد. 

وقالت الملكة «الناس لا يعرفون الحقيقة, لا يعرفون أننا كأسرة لسنا أغنياء. لقد 
اضطررنا إلى الاستدانة أنا وزوجى (الملك جورج السادس) حتى نشترى قصر 
«سائدرينجهام». 


سس اس 


وتوجهت الملكة نحوى بسؤال مباشر : «هل صديقك «ميردوخ» جمهورى يكره 
النظام الملكى؟» وقلت: «إلى حد ماء وأنا أحاول دائما تليين رأيه»» وردت على بسرعة: 
«يبدى أنك لم تحقق نجاحا يذكر فى هذه المحاولة! 

قالت الملكة: «المسكين دوق وندسور (الملك إدوارد السابع الذى تنازل عن العرش 
فى المثفى الذى اضطر إليه بعد أن تنازل عن العرش وخرج». 
على مستوى أعلى بكثير من مستوى معيشة ملك بريطائيا السايق». وصدقت الملكة 
إليزابيث على كلامى ' 

كان على أن أحرك المناقشات لكى لا ينقطع الحوار. 

كنت قد وضعت «جورج ويدنفيلد» (وكان من أكبر الناشرين) على يسارهاء ولكثه 

وكنت وضعت «آلان روس» (مؤرخ) قريبا منهاء ولكنه بدا خجولا بشكل لافت. 

كاف (للكة عيبن بالشدوويات إلتى قدمتواانها: 

بدأت أولا ب«مارتينى»»: ثم انتقلت إلى النبيذ الأبيض,» ثم أعجبها النييذ الأحمر 
«موتون روتشيلد» (حصاد) سنة ١541‏ وقد شربت منه كثيرا وواصلت شريه بعد 
أن انقو الغذاءوانتقانا إلى الضيالون الملل على النطييفة: 


الا 


رغم أنها شربت كثيرا فإنها لم تلبث أن قالت «إننى أمسك عن الشراب لأننى 
مرتبطة بعد الظهر بزيارة لمقر «الاتحاد الكندى». 

وعَلَّقَّت الملكة بعبارة عن ارتباط دول الكومنولث بالتاج البريطانى؛ وبدورى 
تَحَفَظْتْ قائلا لها: «ليس كل دول الكومنولث. دول أفريقيا السوداء ليست متحمسة 
كثيزا مثل الدول البيضاءء استراليا وكندا مقلا». وقالت الملكة الأ هإن الللكة إليْابيت 
الثانية (رئيسة الكومنولث) تحب السود وترعاهم»! 

ظلت الملكة معنا حتى الساعة الثالثة والريع»! 

وكامك الأنينة وسيشيل دوق كته زوكنة دوق دكنك ابن خم اللكة واليزابيظة 
الثانية . شخصية دائمة الظهور فى يوميات «وودرى وايات». 

وفى يوم 4 مايى :58 1 (صفحة 4لاامن الخزء القانئ) تلهن دوقة «كتت» ضيفة 
على «وودرى وايات» فى بيته؛ وهو يصف وصولها إلى بيته ب«إنها ما أن دخلت 
حتى راحت تعانق نصف الحاضرين وتقبلهم». ثم يصف فستانها الذى ترتديه بأنه 
فستان جذاب من الحرير الأسود يترك مساحات واسعة من جسمها عارية تغرى 
باللمس» وقد مد يده فعلا وتحسس ظهرها وهى جالسة إلى جواره على مائدة 
القناء وقال لهاانه مسخريح لأنها وبعيدة عن الأغسواء هذه الأياموكو اتكوازقيا 
دوقة «كنت» فرصة وراحت تشكىو إليه من أن الصحاقة البريطانية تطاردها وتنشر 
مختلف الحكايات عنهاء ثم فاجَانّة بسؤال: «لاذا لا تنشر الصحافة قصص «الأميرة 
راتكه الللكة زلدة انيف لاني دوالك يعزفت: فى القسسو اكه خش الس سام 
الحرس وهو عندها فى جناحها فى قصر «باكنجهام» أى قصر «كنسنجتون» معظم 
الليالى وبعض الأيام». 

وفى يوم آخر تجلس دوقة «كنت» إلى «وودرى وايات» تحدثه عن غراميات «ديانا» 
أميرة «ويلن» قبل زواجها من ولى العهد ويعد الزواج. 


ملاحظة مضافة (؟) 

ريما كان كلام «دوقة كنت» عن غراميات «دياناأ» أميرة «ويلز» قيل زواجها من 
الأمير «تشارلس» غير معروف على نطاق واسع., لكن المؤكد أنه كانت هناك حول 
«ديانأ» قصص كثيرة ذائعة تتعلق بشخصيتها المعقدة. 


أتذكر ليلة ؟؟" مارس سنة ١548٠‏ وكنت فيها ضيف عشاء على مائدة اللورد 
«هارتويل» صاحب جريدتى «التلجراف» و«الصنداى تلجراف» وزوجته الليدى 
دباميلاه وكانت مافتهما تضم باستمران الخ شتخصيات الجتمع البريطانئ::وليلتها 
عنام اللور د تيمرو ولد ودياقايويق اموق : ولاحظة ان الركل أسترقت فى 
الشراب» ووجدته وسط حلقة صغيرة بعد العشاء يتحدث عن ابنته «ديانا» وكانت 
خطبتها إلى وَلىَّ العهد البريطانى قد أعلنت, وتحدد موعد الزفاف فى الصيف, 
لكي كن داق اللورة وسحس عمو وس ور تعبا تكويه بزإنتن فيا ان 
اللكة وكات لها مساك الكلالة ند اعزت ينح اككر يمن الى شيخص حو ودياقا 
ليست مهيأة لكى تكون ملكة على عرش إنجلترا فى يوم من الأيام ‏ لكن الملكة لم 


م لم تلبث دوقة «كنت» أن عادت إلى الظهور بعد شهور فى يوميات «وودري 
وايات»: وهذه المرة كانت سيرتها قد عادت إلى صفحات الجرائد. ويكتب «وودري 
وايات» فى يومياته بتاريخ 9 ؟ سبتمير :115٠‏ 

«ذهبت إلى السباق فى «إسكوت». المطر ينهمر بشكل غزير. ذهيت مبكرا لأن «دوقة 
كنت» سوف تحضر السباق وسوف تشارك قبله فى اجتماع للجنة ال«توت» (المشرفة 
على كل سباقات الخيل فى إنجلترا)». 
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ويمضى «وودرو» إلى أن يقول (صفحة 57 5): 

«دوقة كنت تشكو من أنها وزوجها الأمير ميشيل لا يملكان ثروة يعتمد عليها ولا 
دخلا يكفيهما للحياة. وهما لا يعرقان كيف يمكن جعل طرفى الحبل: الدخل 
والمصروف يتلاقيان أو حتى يتقاربان؛ والملكة إليزابيث الثانية لا تريد أن تساعد ابن 
عمهاء وهى تكتفى بأن له مقرا رسميا فى قصر كنستجتون ولا تعرف كم هى يارد هذا 
القصر وموحش. 

واقترحت على «دوقة كنت» أن أدير لزوجها فرصة للعمل مستشارا لشركات 
«برنت والكر» وهى رجل أعمال غنى له مصالح متشعبة ويستطيع بالتأكيد أن يجد 
مكانا للدوق... 

وقاطعتنى الدوقة قائلة: لا أظن ذلك سهلاً لأن الرجل بالفعل يتكفل بحياة أحد 
أمراء الأسرة: وهو الماركيز «ميلفورد هافن» الذى تزوج زواج مصلحة من ابنة «برتت 
والكوة 

وإلتفتت إلى «دوقة كنت» ثم فاجأتنى (مرة أخرى) قائلة :إن جريدة «نيوز أوف ذى 
وورلد» التى تكتب فيها نشرت عنى فى الأسبوع الماضى قصصا مزعجة ؟. وقلت لها 
إننى لا أقراً الصفحات التى تنشر فيها مثل تلك القصص. وراحت تروى لى ما فاتتى 
أن أقرأه وهو: «أنهم تقصوا أثرى إلى نيويورك وكنت أزورها وأقيم فيها مع رجل 
معين خ ذزم4خضف غخف: والفظيع أن أحد مخيرى الصحيفة اتصل بزوجى (دوق 
كنت) وادعى أنه «هذا الرجل المعين نفسه» وقال للأمير على التليفون :«هل تعرف أين 
زوجتك؟ إنها تقيم معى الآن فى نيويورك». كان قصدهم أن يحصلوا على قصة 
كبيرة: ومن حسن الحظ أن زوجى (دوق كدت) رد على المتحدث بيرود قاثلا : «إن ذلك 
شىء لا يعنينى ما دامت تفعل ما تفعله خارج البلاد». 

وسألت «دوقة كنت»: «هل كانت القصة صحيحة: وهل كنت فعلا فى نيويورك مع 
«هذا الرجل المعين»؟ وقالت لى: «نعم... القصة صحيحة فى مجملها ولكن بعض 
التفاصيل التى نشروها لم تكن دقيقة»! 


374 


وفى كل ماكتيه «وودرو وايات» فإن الأيطال جميعا من نجوم السياسة والمال 
والستحافة و الجايم 

وعلى سبيل المثال فإن «وودرى وايات» يصف «روبين كوك» وزير الخارجية 
البريطانية الحالى بأنه «رجل سخيف».: ويضيف أنه «لا يعقل أن يكون وزير 
الخارجية البريطانية رجلا يربى ذقنه»! 


ويروى قصصا عن وزير الخارجية السابق «دوجلاس هيرد» ويقول صراحة أن 
آماله أكبر كثيراً من كفاءته؛ وأن طموحه إلى رئاسة الوزارة بعد «مرجريت تاتشر» 
حماقة ليس لها ما يبررها من رجل بالغ لنفسه فى قدراته ولم يستطع إقناع أحد 
غيره بالمبالغات التى أقنع نفسه بها! 

وهو يصف رئيس تحرير الصنداى تيمس «أندرى نيل» بأنه «رجل يعشق صحبة 
كتقانا 


ويصف ,«أندرى نايت» رئيس مجلس إدارة مجموعة التيمسء ثم مجموعة التلجراف 
بأنه «مثل سمكة مجمدة» ! 


ويروى عن «مارى سومن» ابنة «ونستون تشرشلء» قولها له: «إنها تتوجع من 
الألم عندما تسمع «روتالد ريجان» رئيس الولايات المتحدة (فى ذلك الوقت) يستشهد 
بأقوال مأثورة عن والدها. وأسوأ من ذلك وجعاً أن تستشهد «مرجريت تاتشر» 
بوالدها «موحية يذلك أنها من مدرسته: بل إنها طبعة نسائية منه» ! 

ويصف «وودرى وايات» شكاوى متكررة سمعها من الملكة «إليزابيث» الثانية 
ومن زوجها الأمير «فيليب» يظهران فيها الضيق لأن «الأغنياء العرب» اقتحموا 
مجالات تربية الخيل وسباقاته فى إنجلترا وأفسدوها! 

ويحكى تفاصيل عن وَلئّ العهد البريطانى الأمير «تشارلن» وعشيقته «كاميلا» 
وذوجها كيف عاش الخلاثة معان هاما عنمن هياة مشتركة: كنا عاش وتشاران» 
و«كاميلا» ومعهما «ديانا» أميرة ويلز زحاما مقابلا فى حياة مشتركة موازية. 


ويصقف «وودرى وايات» أن السير «فيكتور روتشيلد» (من أسرة «روتشيلهد» 
الأسطورية). أسَر إليه بأن أبن عمه اللورد «إيقلين روتشيلد» ضحك عليه قى حساب 
إرث مشترك بينهما وغالطه فى مبلغ قدره ثلاثمائة مليون جنيه استرلينى! 

وتلك كلها وقائع صحيحة:؛ وتوقيتات محددة؛ وشهود أحياء ‏ ولم يجرقٌ أحد ممن 
كتب عنهم «وودرى» أن يرفع قضية أى يصدر تكذييا ! 


:.مرجريت تاتشربطلة لليوميات السرية 

لكن «مرجريت تاتشر» هى البطلة الركئيسية فى كل «يوميات وودرى السرية»» فلا 
تكاد تمر بداية أى نهاية يوم إلا وهناك عبارة «اتصلت بمرجريت» أو «اتصلت بى 
مرجريت» أ «كانت مرجريت مع الحلاق يصقف شعرها وقالوا لى أنها سوف 
تطلبنى بعد أن تنتهى منه» ‏ أى «عدت فوجدت أن مرجريت سألت وطليت أن أتصل بها 
قور عودتى إلى البيت». 

وكان بناديها ب «يا حبيبة» (10176) وكانت تناديه «الغالى» (06216510): ومن المؤكد أن 
العلاقات بين الاثنين كانت من نوع خاصء وقد اعترف هو فى يومياته أكثر من مرة 
بأنه يظن نفسه «واقعاً فى نمرامهاء, ثم يُطَمُكن نفسه إلى أنه «غرام من نوع 
رومانسى» لا تشوبه رغبة وهذا ما يجعل «دنيس» (دنيس تاتشر زوج مرجريت) لا 
يقلق من العلاقة بين الاثنين ١‏ 

وبرغم الغراح فإن «وودرو» لا يرسم ل«مرجريت تاتشر» صورة رومانسية ثابتة 
أى دائمة, فهى يراها فى بعض سطور يومياته «تأكل أكثر من اللازم (طبقين من كل 
صنف)»»: ويراها «تشرب أكثر من اللازم (ثلاث أو أربع ككوس من الويسكى قيل 
العمشاء غير مسا يصاحب العشاء من أتواع النبيذ وما يلحق به من «البورتو» أى 
الشمبانيا)», كما أنه يعترف بأن «كثرة الطعام والشراب تجعلها أحيانا عدوانية»»؛ وهو 
يلاحظ «انيهارها بالغنى وبالأغنياء وشكواها من الققر (والفقراء) رغم أن الشكوى 
ليست فى محلها لأنها وزوجها معها ‏ لديهما ما يكفيهما إلى آخر الزمن». 


وبرغم هذه الملاحظات المفتوحة العينين فإن «وودرى» يعود إلى أغنيته المتواصلة 


كل 


عن «الحبيبة مرجريت»: لد 15 ال الذي يحسدقا 7 4 0 براها 
وهى التى انتطاءت أن تفهم روح عصر يعود إلى البادرة الفردية. ويؤمن بقدرة 
ركشن لان لامي دهن وقيشة الوؤؤاء الحادة الى تقوا أوراقها قبل أن فنا كلكئلة: 
وافكلاك هرو تخا قران: 
وتشهد «يوميات» «وودرو» بأنه كان يعتبر نفسه متطوعاً مستعداً أن يكون عينها 
وأذنها فى كل مكان, واُدافع الْتَحَمس لها طول الوقت وحيث كان. 
لا 


ويستحق الملاحظة أن عددا من الوزراء الأقوياء فى حكومة «مرجريت تاتشر» كانوا 
يلجأون إلى «وودرى» كى ينقل وجهات نظرهم إلى «مرجريت تاتشر» فى لحظة يكون 
فييا مؤاحها زاتقاءبوغيى متحفؤة لزقنطن إلى شو يعوضه غليهنا عدد من وززاكيا 
تعتقد هى فى صميم قلبها أنهم يكرهونها أو يحقدون عليهاء وبين هؤلاء الوزراء «بيتر 
كارينجتون» و«جودقرى هاو» و«دوجلاس هيرد» و«مايكل هازلتين»؛ وهى تقول 
عتهم لدوودرى» كما يفضى هو إلى يومياته دولا الأقطات مل يجري الحاقتاين 
يضايقهم أن يرأسهم شخص من خارج طبقتهم ومن أسرة بقال؛ والأدهى والأمن أن 
هذا الشتخص الذى مر انيه أعواة:وهذ مين مواقي لكفيع لأ يلكوم شيا نوق لا 
يريدون الإعتراف بأننى أنا التى نجحت بالحزب ووصلت به إلى السلطة مرة؛ ومرة 
ثانية» ومرة ثالثة, وأنهم من أولهم إلى آخرهم ليس لديهم بديل يتفقون عليه وليس 
بينهم من يصلح؛ وهم عدة أصناف: 

هناك المنافقون الذين يظهرون لى الولاء فى الظاهر وهم فى الباطن كارهون! 

وهناك الضعقاء شأنهم شأن الأطفال يستيقظون فى الصباح وفراشهم ميتل 
لأنهم «فعلوها على أنفسهم وهم نيام»! 

وهناك من يجرح مشاعرهم أننى امرأة: والمصيبة أن زوجات الكل يشعرن بغيرة 
شديدة منى ربما لأن أزواجهن ‏ حتى على الرغم منهم ‏ يتعاملون معى بقدر كبير من 
المجاملة إلى حَدّ المداهنة» ! 


/ا/ 


ويقول «وودرو وايات» فى أكثر من موضع من يومياته أنه يشهد أن مرجريت 
تاتشر «تتصرف كثيرا بغريزة امرأة تعرف كيف تؤثر على الرجال»؛ وفى يعض المرات 
فقد كانت «قادرة على توجيه شحنة من الجاذبية المركزة تفعل فعلها حتى على أشد 
زملائها أو أعدائها لدداً فى معارضتهاء. ثم يضيف أنه فى بعض الأحيان «غلبت 
نعومة المرأة. على سمعة المرأة الحديدية التى اشتهرت بها مرجريت تاتشر: يل أحياناً 
بجا فلنت قروز ا انلسيفة اللا 

ويروى «وودرى وايات» أنه أثناء المؤتمر العام لحزب المحافظين بعد انتخابات سنة 
64 التى قادت فيها «مرجريت تاتشر» حزيها إلى النصر للمرة الثانية, تفجرت 
فضيحة مدوية تخص واحدا من أكبر وزرائها ‏ وهو بين القلائل المشهود لهم 
بالإخلاص لها «سيسيل باركنسون» وكان رئيس الحزب فى ذلك الوقت. 

وكان مجمل الفضيحة أن إحدى سكرتيرات «باركنسون» واسمها «ساره كين» 
أعلنت أنها حامل من «باركنسون,» (الذى وعدها أن يتزوجها يعد أن يطلق زوجته 
الحالية كه زنكو عهدة) ]انها شكوق "تله اينه ننه فى رفن سانيم : 

وعندما وصل الخير إلى «مرجريت تاتشر» وقى وسط دوامة المؤتمر العام للحزب 
رآها «وودرو وايات» وقد بدت متدهشة إلى حد مبالغ فيه. وتصور («وودرى») أن 
داعيها إلى هذا القدر من الدهشة هى تخوفها من تأثير الفضيحة على مؤتمر الحزب 


ع 


إلى حد أن تفطى عليه؛ ثم رآها مستغرقة تعد على أصابعها وتحسب ثم تصيح: «اين 
ال... هذا معناه أنه فعلها ونحن فى وسط المعركة الانتخايية التى كان مفروضا أن 
يديرها باعتياره رئيس الحزب؟ كيف وجد الوقت ليقعلها؟»! 
لا 

ويعلق «وودرى وايات» مرات بأن بعض الساسة التقليديين فى بريطانيا ساورتهم 
وساوس حول أن ملكة اليلاد «الذهبية» (إليزابيث الثانية) إمرأة, ورئيسة الوزراء 
«الحديدية» (مرجريت تاتشر) امرأة: وزاد على ذلك أن نجمة بريطائيا «الماسية» (ديانا 
أميرة ويلن) امرأة أيضا؛ وكأن الإمبراطورية لم يعد فيها رجل واحد يصلح للسيادة 
فى القصر, أو لقيادة الأغلبية فى مجلس العموم., أو للبريق فى شارع النجوم ! 


7/0 


ومن المدهش أن «مرجريت تاتشر» كانت تعزو نجاحها فى البداية إلى حقيقة أنها امرأة 
وأنها بعيدة عن مجالس الرجال فى نواديهم. ونوادى الرجال فى بريطائيا لا تسمح 
للنساء يعضويتها؛ء وبعضها لا يسمح لهن حتى بدخولها. وذلك جعل «مرجريت» تعتقد 
كما قالت بنفسها ل«وودرو» أن «الساسة البريطانيين يدورون فى حلقة واحدة من كثرة 
ما يجلسون مع بعضهم داخل جدران نواديهم يتلهون بنفس الحكايات ويلوكون نفس 
الأقكار؛ ومن ثم فإن فرصة وصول أى جديد إليهم تكاد أن تكون معدومة. وأما هى ‏ 
البعيدة والمتحررة. فإنها جاهزة لاستقبال كل جديد» مستعدة لتجربة كل بديل» وهذه 
حيوية لازمة لتحريك السياسات وإمدادها بقوة دفع مستمر. 


ملاحظة مضافة )١(‏ 
كرفي الجمها لودو ساون كراهن وان كردت سني كوه التخوي و 
حكى لى سلفها رئيس الوزراء «إدوارد هيث» أنه تدم على اختيارها عضوا فى وزارته, 
قددفى لى «هفيث» أنه كان ذات مرة يقابل الملك «خالد» (ملك السعودية فى ذلك 
الوقت) . وكان الملك «خالد» يحاول أن يعرض على رئيس الوزراء البريطانى صورة 
وقال لى «هيث» أنه قاطع الملك عندها قائلا له: «لاذا تعلمونهن؟ تعليمهن خطر»! 
ودهش الملك؛ وغير «هيث؛ الموضوع وعلق ضاحكا وهو يروى لى القصة فيما 
نفد اقل فى قله للتحظة لم يكزور فكر فق دوين الوه السعو ني اتوانقا كان ملك في 
شخصية أمرأة إنجليزية واحدة أسمها «مرجريت تاتشر» 1 


00 


3274 


ويظهر أن «مرجريت تاتشر» اعتيرت أن «وودرو» متدويها فى «تنوادى الرجال» 
مثل «وايت» و«جاريك» وديروك» وغيرها من ميادين الأخبار والحكايات والإشاعات 
الماضيمة التووط اد 

وكان «وودرى» كما يبدو من «يومياته السرية» مندويا نشيطا ينقل إليها كل شىء 
بالتفاصيل وبالاً سماء ! 

ويستطرد «وودرو» كثيرا فى محاولات عدد من السياسيين أن يوقعوا بين 
المرأتين: الملكة المتتوجة: ورئيسة الوزراء اللنتخية. ويالفعل قإن «أندرو نيل» رئيس 
تحرير صحيفة «الصنداى تيمس» ينشر قصة رئيسية فى الصفحة الأولى من 
جريدته تحكي عن برودة وتوتر العلاقات بين الاثنتين: وأن الملكة تشعهر أن ركد ئئسة 
الوزراء تتجاوز قدرهاء وتتحدث إلى الناس يصقة الجمع حتى أنها عندما أصبحت 
جدة أعلنت للصحف الحدث قائلة . «نحن أصبحنا جدة». وقيل أن الملكة ضايقها 
استعمال رئيسة الوزراء لصيغة الجمع الملكى ب«نحن»: وكان يجب أ تقول :«أنا 
أصبحت جدة: ! 

وقيل أيضا أن «مرجريت تاتشر» شكت من أن الملكة تعاملها يجفاء: وأن موعدهقا 
الأسبوعى معها وهو بعد ظهر كل يوم ثلاثاء, كثيرا ما يجرى تأجيله؛ ثم إنه حين يقع 
اللقاء فى موعده تيدو الملكة يعض اللحظات خلاله مشغولة بمداعبة كلايها دون أن 
يبدو عليها ما يكقى من الاهتمام بما تسمع. 

ويروى «وودرو» أنه أقنع «مرجريت تاتشر» بأن تتودد أكثر للملكة: ويبدى أن 
الملكة استجايت لمبادرة الود» وهكذا دعت «مرجريت تاتشر» وزوجها إلى قضاء عطلة 
نهاية الأسبوع معها ومع زوجها الأمير «فيليب» فى قصر «ساندريتجهام» ! 

لا 


ويوم تآمر الكبار من أعضماء حزب المحافظين على «مرجريت تاتشر» وتحدوا 
رئاستها أواخر سنة كان «وودرو وايات» أكثر النشطين فى رد الغارات عن 


م 


كان وزيرها «هازلتين» آخر من تحداها على رئكاسة حزيهاء وقد استهانت يه لكنه 


وم 


فاز بعدد من الأصوات فرض أن تكون هناك انتخايات للإعادة جرت و«مرجريت 
تاتشر» فى باريس تحضر مؤتمراً للقمة الأوروبية. وكان «وودرو» قد حاول أن 
يثنيها عن السفر ولكنها قالت له :«أنه يفيدها الآن انتخابيا أن يراها نواب الحزب. 
الذين تجرى بينهم انتخابات الزعامة ‏ وهى تقاوم من قلب باريس ضد محاولة أورويا 
تقييد بريطانيا بسلاسل السوق الأوروبية والنقد الموحد. وليست مثل غيرها من 
ساسة المحافظين ‏ الذين يتآمرون على رئيسة وزراء بريطانيا أثناء غيابها عن لندن 
فى مهمة مقدسة»! 

ثم تلقت «مرجريت تاتشره وهى فى باريس أنياء بأن الأغلبية ‏ قى انتخابات الهيئة 
صاحبها وصفيها «اللورد وودرى واييات»: وقد نصحها يأن «تعود فوراً وأن تواصل 

وغداة عودتها من باريس دعت «مرجريت» كل وزراتها إلى مقابلتها فرادى 
وسألتهم :«كيف يرون فرصتها فى انتخابات الحزب؟»: وكان رأيهم جميعا أنها 
«لسوع الحظ سوف تخسر» أمام «مايكل هازلتين». 

وقالت «مرجريت تاتشر» بعد ذلك ل«وودرو وايات» وهى تبكى بدموع حارقة أن 
بعض وزرائها حاولوا «مداراة جينهم» وهم يبدون آراءهم: كما أن «الشماتة ظهرت 

وراحت دموع «وودرى وايات» تنهمر حتى فى دفتر يومياته وقتها وهو يسجل 
كا ميل تخاينة تحرات ةو كاعر معيا! 

ا 

لكن العاطفة لم تستطع منع «وودرى وايات» من أن يرى أسباب السقوط ولى حتى 
من وراء ستار الدموع. وهكذا يسجل «وودرو وايات» فى يومياته على امتداد الأسابيع 
التالية على سقوط «مرجريت» تحليله لأسباب سقوطها. 

0 والسيب الأول الذى يلاحظه «وودرى وايات» أن طول بقاء «مرجريت تاتشسر» 
فى السلظة (اكشر من عشر سكوات) اناب الترائ العام التريظاتى ينوع مق الملل :وكان 


ام 


الاالقكو ينا و الواهملئ اابوتقان لاططل كه اف اكيم ولكنيه كانوا ين مدان 
للتثاؤب فى نفس اللحظة». 

© والسيب الثانى أن طول بقاء «مرجريت تاتشر» فى السلطة أضفى عليها نوعا 
من «قدرة البقاء» جعل كثيرين يخافونها ويخشون منها؛ وهى بدورها استمرات 
خوف الآخرين: وأرضاها أن يقال عنها «المرأة الحديدية» ‏ وكذلك زادت ثقتها بنفسهأ 
إلى حد الغرور. 

© والسيب الثالث أن ذلك أعطاها يقيناً (زائفاً) بأنه لا يمكن للحزب ولا للحكم ولا 
للشعب أن يستغنوا عنهاء وأنه ليس هناك غيرها بديل مطروح على الساحة يمكن 
قبوله يرضى ‏ سواء على مستوى الحزب أق على مستوى الحكم أو على مستوى 
الشعب ‏ وذلك زاد من تسلطها أكثر من اللازم . 

0 والسيب الرابع أن كل هذا أضاف إليها ‏ ولو عن غير قصد ‏ شعورا بالتعالى على 
الآخرين حتى من كبار زملائها ووزراتهاء فراحت تتصور أن كل ما يريطهم يها هو 
الخوف منها والحقد عليها والتآمر حتى لى أدى ذلك إلى التأثير على فرص الحزب 
فى الانتخايات المقيلة, ولعل كثيرين يينهم لا يمانعون أن يخسر الحزب انتخايات 
51 دكات قوفو فيا سف مفو دما إل وكاس الئؤارة: 

0 والسيب الخامس أنه فى النتيجة فإن «مرجريت تاتشر لم تعد تطيق أى نقد 
لتصرقاتها أى تصرفات المحيطين بهاء خصوصاً أفراد أسرتهاء وأولهم «دئيس» 
زوجهاء وبعده ابنهما «مارك» وهى الولد الأثير المدلل عندهاء لا ترد له كلمة ‏ ثم إن كل 
مايشاع عنهم إنما هو من وحى النقمة عليها والحسد لها. 


وعفقوم م ممموويو يعو م تورورم ررم مق 


ملاحظة مضافة (4) 
والحقيفة أننى كنت قد سمعت كثيرا عن وقائع لاستغلال النفوذ كان يطلها «مارك 
تاتشر»», وبينها عقد مع سلطنة عمان تقاضى فيه «مارك» عشرة ملايين جنيه 


'م 


استرلينى. وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك إشارات متعددة إلى عمليات يقوم بها 
«دئيس تاتشر» ‏ زوجها ‏ فى سوق البترول! 

وأتذكر فى وقت من الأوقات أن عددا من أعضاء مجلس العموم, ويينهم وزراء من 
زملاء «مرجريت تاتشره؛ سألوني إذا كنت أعرف (يحكم متابعتى لمجريات السياسة 
العتربية) وقائع منخددة عن #ذئيس» أو عن «منارك» تاتشرة وكان ودى ذاكما أنتى له 
أدخل فى أمر لا يخصنىء وفى بلد تهمنى أموره كمجرد مشاهد متابع للحياة 
وللسياسة. 

وك الذكد نز سارك كامقتر إساء الى مز فريك كفن ونا اماه إلمها أعناة هناد 
ولم تكن واقعة حصوله على عمولة من صفقة مع سلطنة عمان هى القصة الوحيدة, 
وإنما تكاثئرت القصص حتى طغت على سمعة «مرجريت تاتشر» وغطت فوق 
عهدها.] 


ويضيف «وودرى وأيات» سيبا سادسا للسقوط هو أن «مرجريت تاتشر» أقنعت 
ننسو وقواع م لحلاف اتهدهنا الع اس تاه كل ان م ايوق ليا 

وهى لا تقرأما ينشن عنها ولا تلتفت إليه إلا إذا قام أحد أصدقائها ‏ «وودروى 
وايات» بالذات ‏ بلفت نظرها إليه: وحين كان «وودرو» يفعل ذلك فإنه كما سجل أكثر 
من مرة فى «يومياته السرية» كان يسمعها تقول «لماذا يكرهونتى ؟ لماذا يكرهوننى 
إلئنهذا انحن ؟إنهم على وه اليقين اران ! 

وتضديف «أن الصحافة التى تهاجمها كلها «يارونات» حققوا مصالحهم منهاء 
ولديهم الآن مصالح جديدة يريدون تحقيقها مع رؤساء وزارات جدد يبدأون معهم 


من البداية». 
ثم تتحسر «مرجريت» بحرقة: 


م 


كلهم «استغلونا» قئن أوقات «الرخاء» وكلهم انقليوا «علينا» فى «أوقات الشدة» يما 
فى ذلك «وأصدقاوؤك بارونات الصحافة» («الغرياء» متلهاعن المؤسسة البريطانية 


0 


وفى واقع الأمرفإن إحساس «مرجريت تاتشر» بأن «بارونات» الصحافة 
«استغلوها لمصالحهم» لم يكن وهماً صورته لها وساوسهاء وفى نفس الوقت لم يكن 
نتيجة معلومات محددة وصلت إليها ‏ ولعله كان شعور امرأة أحست فى داخلها أن 
رجلا يتلاعب بعواطفها ليحقق مآربه. والواقع أن «بارونات» الصحافة إستعملوا 
«مرجريت تاتشر» فعلا؛ ومن ذلك مثلا أن «روبرت ميردوخ» كان يتوسل إلى لقائها 
بكل الوسائل كلما جاء إلى لندن. ثم إنه استعان بها على الإدارة البريطانية ‏ يل وعلى 
نص القانون البريطانى ‏ فقد سعى حتى لا يطبق قانون منع الاحتكار على صفقت»ه 
لخر اه صحص الكمدة جنر الكلوزان قدصن القانوق ينقع اكه هذا الشركة 
واحدة من تملك أكثر من وسيلة إعلامية, قلا يجمع مثلا بين ملكية مجموعة صحف 
وبين ملكية قنوات تلفزيونية فى نفس الوقت. وكان «ميردوخ» سواء بصفقة شراء 
محريظة حك ف والسمدل الز0 | خااناسق كه عور اك مرك امو مكالها لكي قاد مت 
الاحتكار, وتدخلت «مرجريت تاتشر» لصالحه لدى وزرائها تطلب إليهم مَخْرّجاً أو 
ثغرة فى القانون يمكن أن ينفذ منها «روبرت ميردوخ» بصفقاته, وقد تحقق لها أو 
تحقق له ما كان مطلوبا. ومن المفارقات أن «اللورد وودرى وايات» الكاتب الداكم فى كل 
صحف «ميردوخ» كان رسوله إلى «صديقته الغالية» رئيسة الوزراء (كذلك قال هو 
وأقامن فى التقاضول بعلا لبط تحاف عضا امن «يووناقه لسري 

وكانت «مرجريت» تتوقع تأييداً قوياً لسياستها من صحف «ميردوخ»»: وتحقق 
لها بالفعل كثير من التأييد سال جداول من الحبر على صفحات «التيمس». لكنه عندما 
بدأ انقلاب أقطاب حزب المحافظين على «مرجريت تاتشر»»؛ وبدا احتمال سقوطها 
واردأ ‏ قإن «الصنداى تيمس» (التى يملكها «ميردوخ») أصبحت واحدا من أقوى مّدافع 
الهجوم على سياساتها. وعندما توجه «وودرى وايات» (طبقا لنصوص كثيرة فى 


4 


«يومياته السرية») إلى «ميردىخ» يعاتبه؛ كان رَدُ «ميردوخ» عليه أن يقول لرئيسة 
الوزراء أن «أندرى نيل» رئيس تحرير الصنداى تيمس لا يسمع كلامه وأن لديه عناد 
«يغل أسترالى»», وأنه أى ميردوخ ‏ لا يستطيع التدخل ليمنعه من إيداء رأى أو رن 
عليه رأياً غيره وإلا كان تصرفه مخالفاً للاتفاق الذى تم به الخروج من ثغرة قانون 
منع الاحتكار» وكان الَخرّجٍ «تعهداً صريحاً موقعاً وموثقاً من جانب مالك مجموعة 
صحف «التيمس» الجديد بأن لا يتدخل فى سياسات تحرير جرائده. ثم يضيف 
«ميردوخ» (كما يقول «وودرى وايات») أن «رئيسة الوزراء لا بدأن تتذكر أن 
مستشاريها هى وليس مستشاروه هوء هم الذين وضعوا هذه الفقرة التى تُقّيد 
سلطاته فى شروط عقد شرائه لمجموعة صحف «التيمس». 

وكان «ميردوخ» عندما خرج من سطوة قانون منع الاحتكار قد أنقذ أوضاعه 
المالية وأقنع بنوكا كثيرة بأن تُمَوّل وتضمن عمليات إنشاء وتشغيل شبكة قنوات 
«سكاى»! 


© وأخيراً يصل «وودرو وايات» إلى سبب ختامى للسقوط مؤداه أن «مرجريت 
تاتشر» نجحت فى فترة ركاستها الأولى للوزارة يفضل سياساتها المالية الجريكة 
(التى وضعها السير «كيث جوزيف») ‏ لكنها عندما وصلت إلى الانتخايات لفترة 
ركاسة الوزارة الثانية كان اليُخار المحرك لسياساتها قد نفد ومضت تبحث عن 
بديل» ومثل غيرها من السياسيين (فى كل مكان) فإنها حاولت أن تحصل لنفسها 
حرو تصق خار هي لقن ننم اانا ع لورية لزه قار فم تيد دروتسي قاين 
تستطيع أن تحملها على أجنحة التاريخ وتحط بها على القمم العالية. 

وهكذا اندفعت إلى حرب «الفوكلاند» (مع وجود أسباب معقولة يراها «وودرو» 
لليغاتنة). 

وعندما حان موعد الانتخايات الثالثة إعتمدت «مرجريت» على أزمة سعت إليها مع 


هم 


بقية الدول الآوروبية (المانيا وقرنسا) خاضة بالاعتمادات المثوافرة لدعم الزراعة فى 
دول السوق» وكان من حق بريطانيا أن تسحب بعض ما زاد مما دفعته حكومتها 
وفى مقدورها سحبه وفق القواعد المعمول بها. لكن طريقة مطالبة «مرجريت» 
بالكافقن كاده سر كية قو دمدرخة تن زه ال كبا نل قاذة ارون قا نهم درلا 
لا...لاءأريد كل مالى المستحق لى عندكم». وظل صوتها وهى تصيح فى الآخرين 
(80 ... 710 ... 1300) شعاراً متكرراً فى حملتها الانتخابية وإشارة مستمرة إلى 
المتقصضية القذة لوالراة الحوودية»: 

قدا كا شويع الذنسكا داك ده وكامنة ر انمه لحاس الور واء الس يطافن يقتري 
كانت «مرجريت تاتشر» منهمكة فى تحضير المسرح لحرب الخليج بوصفها شريكة 
ركس الى لاناق الكمدة ف شرج القداقف الذي الخة على كفس مهمة حكوين الكوية 
ل نالك ا 

لكن الأمور أفلتت منها؛ وكان من نصيب خلفها «جون ماجور» أن يكون هو القائن 
بالانتخابات بتزكية ضريات الصواريخ فوق عاصمة العراق! 

لا 


ويروى «وودرى وايات» أن «مرجريت تاتشر» أخذت وقتا طويلا حتى أقلمت 
نقسها على أنها لم تعد رئيسة للوزراء: وأكثر من ذلك على أنها لم تعد داخل دائرة 
القوانفئ الحكر او الحرت. 

وقد تصورت فى البداية أن اختيارها ل«جون ماجور» خليفة بعدها يسمح لها أن 
تكون «سائقة للسيارة من المقعد الخلفى». وقد ذعس «وودرو» عندما سمع منها هذا 
التعبير» ورجاها أن تكف عن تكراره ‏ بعد أن قالته مرة على شاشات التلفزيون ‏ «لأن 
ذلك جارح «لجون» (ماجور)؛ وقد يؤدى به . ولو على الرغم منه .إلى مقاومة تأثيرها 
حتى لا يتهم بالتبعية لها». 

وشيئا فشيئا بدأت «مرجريت» تتضايق من «جون ماجور»؛ وما لبث أن انضم إلى 
قائمة الذين «يعملونها» على أنفسهم فى الفراش وهم نيام؛ وبدوره فإن الُكَرَّبِين له 


كم 


ثم راحت «مرجريت تاتشر» فى موجة رثاء للنفس تيكى حظوظهاء و«أنها خرجت 
من الحكم فقيرة لم تصنع لنقسها شيئاء فى حين أن عهدها كان عهدا عم فيه الغنى 
على كل الناس فى إنجلترأ». 

وأقنعها «وودرى وايات» بأنها تستطيع أن تكسب كثيرا من بيع مذكراتها عن فترة 
سنوات حكمهاء وحمل إليها بالفعل عرضا باسم «ميردوخ» وصحفه. لكن اينها 
«مارك» أقنعها يأن السعر الذى عرض عليها أقل من قيمة أى شىء سوف تقوله: 
وقد ذهب «مارك» فعلا إلى عدد من دور النشر يبعرض عليها مذكرات والدته. 


ملاحظة مضافة ره( 

دخلت يومالمقابلة «إيدى بيل» رئيس مجلس إدارة «هارير كولينز» التى تنشر كتبى 
فى يريطانيا والولايات المتحدة, وكان عنده قيلى «مارك تاتشر» . وقال 0 «إبدى بيل» 
أذ متاو لك تاتكتر دوقن غلم التكرزاف جقادن عشرة + الامو حدية ةانق فاكلا 
لآق الححة هموق لذالك بالقدل سن شسركة وتاكمكلا 3 

وكان رد «إيدى بيل» عليه: «بأن يذهب فورا ويبيع المذكرات لماكميلان ويربطهم 
بعقد مكتوب قبل أن يغيروا رأيهم !| 


وظلت مذكرات «مرجريت تاتشر» فترة بغير عقد لنشرهاء وخشيت أن تفلت 
الفرصة؛ وتولت الأمر بنفسهاء وعادت إلى «وودرى وايات» تطلب «خبرته»؛ وكانت 
نصيحته لها أن تعود إلى قبول عرض «ميردوغ»؛ وأن تعاود الاتصال بمؤسسة 
«هارسس كولينن». 


ام 


ملاحظة مضافة (5) 

وفى تلك الأيام حضرت غداء محدوداً معها كان موضوع الحديث فيه نشر 
مذكز اتها وعلريقة إعداكهامرة وين #وكان رآنها الذى صرت غليه أن تدا الذكرات 
رئاسة الوزارة مع نهاية الجزء الأول. 

وارتاع «إيدى ييل» رئيس مجلس إدارة «هاربر كولينز» وقال بصوت عال' 
قراءة المذكرات هى قصة السقوط ياعتبارها المشهد الأكثر جدة والآكثر إثارة فى 


تجرية «مرجريت تاتشر». وبدورها صممت «مرجريت» على أنه . «مستحيل». ]| 


ولفترة من الفترات ظلت «مرجريت» تعاند وتتصور أنها تستطيع أن تعوض فى 
«ريجان» إلى «بوش». وكانت بعض الوكالات قد رتبت لها مواسم محاضرات 
تتقاضى فيها خمسين ألف دولار عن كل مرة. 
ولسنة كاملة طاردتها مواسم المحاضرات مرتين كل شهر على الأقل؛ لكن الفيض 
ماليث أن جف لأن مواسم المحاضرات تتبع مسار النجوم (وكانت «مرجريت» الآن 
لا 
ويقول «وودرى» أن قلبه يقطرى دما من شدة أساه على «مرجريت تاتشر» وهى يرى 
عيوبهاء لكن عواطفه تسبقه إلى الغقران لها. وعلى أية حال فإنها تظل محورا رئيسيا 
فى حياته؛ لكنه يستمسر فى يومياته؛ ويكتب ويكتب. 
لا 


ممم 


وعكفت كما قلت على قراءة يوميات «وودرو وايات» السرية ساعات بعد ساعات 
فى لندن. 

وحين فرغت من الكتاب الذى احتواهاء وهو 7/ا صفحة: وضعت المجلد جانيا 
وتساءلت. 

ليكن أن «وودرو» كتب ولم يكن غيره يعرف أنه يكتبء لكن السؤال الذى يظل 
معلقاً هو «ماذا كتب»؟ ‏ ولقد قال أنه كتب لكى تسترد أسرته شيئا من هؤلاء الذين 
كافيا (كذلك تصورت). 

وقد خيل إلى فى لحظة من اللحظات أننى استطعت أن أفهم أكثر دلالة قول أحد 
المحامين الذين حضروا قراءة وصية «اللورد وودروى وايات» من أنهم أحسوا وكأن 
أصداء ضحكته الشهيرة قد تسر بت إليهم مع الهواء القادم من السماء (ذاهية 
ومرتدة ]). 


وريما أنه اعتذار «وودرى وأيات» متاحرا ل«العقائد» لأنه تركها مؤثرا عليها «متع 
الحداة». 


وريما أنه اعتذاره فى أواخن العمر ل«الأفكار» لأنه هجرها إلى «مغامرة التجرية»! 
أو ربما أنه فى النهاية قول الشاعر العربى المأثور: لعل له عذرا وأنت تلوم!! 


وعلى أية حال فلقد قرأت يوميات «وودرو» دون لوم؛ متذكراً ش خصيته 


ومنشيدما!! 


14 





رثكاسة الدولة فى مصر 


04 


حديث مستطرد 
عن السياسة الداخلية 


١.عن‏ العمل السياسى ووسائله! 

سالنى كثيرون والسؤال مشروع : «لاذا لا اكتب عن الشئون السياسية المصرية؟ 
وهل أكتب عن شواغل ومشاكل العالم والإقليم .كما فعلت فى أعداد سابقة من هذه 
المجلة . ثم أنسى أو أتناسى شواغل ومشاكل مصر لا أقاربهاء فإذا فعلت فمن بعيد 
ودون تحديد؟ 

وإحساسى . ولعله لم يكذب على أننى مطالب بالرد على هذا السؤال توضيحاً 
لواقع الحال: واحتراماً للسائلين واعتراقاً بحقهم. 

8 

وبداية فإن هذه المجلة ليست مجلة سياسية بالدرجة الأولى» وإنما هى بالقصد من 
إصدارها مجلة ثقافية؛ أدبية: فنية: ثم سياسية بعد ذلك. 

أذكر ذلك عارفاً أنه لا يمكن قصل أى مجال من مجالات المعرفة والفكر والقعل عن 
السياسة باعتبار أن السياسة هى الاهتمام بالشأن العام: وتشخيص وتوصيف 
ظروفه. وتحديد آولوياته ‏ فكراً ومتابعة ومشاركة؛ وتصديا إذا تَوَقّرَ الاستعداد 
وكحفكك الاعلمة, اسكولية إذارة سؤارةة وإتكافاته واكستيازات: التحقيق اقصبى 
المطلوب ‏ أى أقصى الممكن ‏ من المطالب والضرورات الوطنية. 

وإذاكان ذلك فإن كل شأن عام سياسة:؛ بما فى ذلك الثقافة والأدب والفن» وحتى 
الاقتصاد رغم اجتهادات تتصور أسبقية للاقتصاد على السياسة ناسية أن ذلك ينزع 
عن القرار الاقتصادى إنسانيته (لأن الاقتصاد فى خدمة بشر)» وناسية أيضا أن ذلك 
ينزع عن القرار الاقتصادى مشروعيته (باعتيار صدور القرار الاقتصادى ‏ حتما ‏ 
عن سلطة سياسية تملك شرعية الاختيار النهائى مستندة على إرادة أوسع وأشمل من 
مذكرة موظف أو حتى رأى خيير قد يرى وجها من وجوه الحقيقة؛ وتغيب عنه وجوه 


؟04 


يتحمل مسئوليتها غيره ‏ وبالتحديد سياسة فوضتها الأغلبية وأناطت بها . دستورياً 
مسثولية القرار). 

على أنه وحتى إذا استحال فصل السياسة عن مجالات الشأن العام بما فيها الثقافة 
والأدب والفن وغيرها ‏ فإن لكل مجال مقاديره. ومعاييره. ومواقع التركيز المطلوبة 
له أكثر من غيرها فى لحظة معينة؛ أى أنه تركيب تتفاوت فيه المكونات. 
والأجناسء: فإن هذه المجلة اتخذت لنفسها موضعاً أقرب إلى الثقافة والأدب. 

م 

وريما أضفت أننى فيما كتبت لهذه المجلة زدت ‏ ربما أكثر من اللازم ‏ قى جرعة 
السياسة مقدارا ومعياراء وتركيزا أيضاء لكنى آثرت أن أقعل ذلك هنا عن أححد 
طريقين: 

أولهما طريق أحاديث موصولة على نحو أو آخر بالتاريخ الجارى أو القريب؛ 
الوقوف عند هذا الحد تدوين تختص به السجلات تحفظ ما فيهاء ولعلها أيضا تغيبه 
عن النظر. وأما التاريخ أو الالتفات نحوه. خصوصا ما كان منه مُعاصراً ‏ جاريا أى 
قريباً . فهو جهد يأخذ على نفسه أن يراجع ويقيم ويضىء إلى أوسع ما يسمح به 
الزمن من كشف للخفاياء أو يُوّقره التقدم من أدوات للتحليل. 

[وذلك ما فعلته فى فصول كتبتها لهذه المجلة عن الملك بحسين»؛ وعن الملك 
«الحسن»: وعن سورياء وعن بوجوسلافياء وعن غير ذلك. ومعظمه التفات إلى 
التاريخ بمنطق أن السياسة تاريخ فى حالة سيولة وخلق عند مرحلة التكوين وقبل أن 
تتماسك الكتلة وتشد الحياة قامتها!] 

ل وأما الطريق الثانى ‏ الذى حاولت عليه سياسياً ‏ فيما كتبت لهذه المجلة . فهى 
ومثاله ما كتيت أخيرا عن المسلمين والأقباط؛ مَرَكُراً فيه على اعتقاد لدى شرحته ‏ أى 
جَرَّيْتَ ‏ مؤداه أن المسئولية الأولى لركاسة الدولة فى مصر مكلفة بقضيتين تسبقان 


0 


لتره كوا كل وي اتقو عواة القن تقش انحياة اقنور 5 لدف عني اضل 
وطن واحد. 
وكل ماهذا ذلك يكن اللحاقنة: 


امم رعوفرملية مه فاااررن رمه مو 


على أننى كاوج سفهاف نة العلة اشوعيق [لقهانا السب الحنة الوكيسية صن 
مقالات ومحاضرات ولقاءات صحفية ظهر كثير منها فى مصرء ولقاءات إذاعية 
وتلفزيونية سُمعٌ بعضها وشوهد هنا قادماً من مواضع خارج الوطنء؛ والأسياب 
معروقة»؛ ومفهومة:؛ ولا أريد أن أطيل فى آمرها أو أبالغ فى أهميتها'! 
ون لكلو اشع كعد قلق ما لوت فول فى وهم ركد أ قدو سراة م فيه 
ماتزال سارية المفعول! 
لا 
لكنه من الحو أن أث شير إلى أنتنى فى كل ما كتبيثت وقلت حسبت أنه من واجيى ‏ 
الأشهر «لوشيوس أنايوس سنيكا»), ولك قرم ل يرى أن طبائع السياسة 
المعحاصرة لا تحتمل شدة الإلحاح والتكران, فنحن أمام أحوال مستجدة تؤثر 
5 1 3 3 وده 9 
العمل السياسى ووسائله؛ وهى تبدل فيها وتغير: وتفرض عليها معدلات سرعة لها 
قدرة على عبور المسافات خطفاً للبصر بما يستتبعه ذلك من تغييرات متوالية فى 
المشاهد والصور! 
وعلى سميل المثال فإنه منذ قامت الثورة الفرنسية كانت وسيلة العمل السياسى 
فى تكينة وغ العماهري و ميلك ]كان عحاها ور فهر منااكتووة لرامزة مكا هك الطقناه 
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اق اوه عو اطفيناء وماك مقا من لآق العوزظف# اسك ار بالتف كه تحموك قبل اواتفظوم 
وتنطلق قبل أن تُدَقٌّقَ» وهكذا فإن جماهير الثورة الفرنسية التى صرخت بنداء 
الجحمهورية فى وجه «لويس السادس عشر» وهو يعتلى المقصلة كانت نفسها التى 
هتفت أمام «نابليون» وهى يعتلى العرش إمبراطوراً لفرنسا! 

وكان ذلك عصرا قى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وعندما جاءت الثورة البلشفية فى روسيا فقد كان زعيم الثورة وقائدها «قلاديمير 
إيليتش لينين» يقول أن مهمة الثورة أن تصل بعقائدها وشعاراتها إلى أوسع الجماهير 
والجامعات وشوارع المدن الكبرىء ثم أفاقت الثورة البلشفية من نشوتها عندما 
المصانع والحقول والجامعات وشوارع المدن, وإنما تبعثر الجمع أقراداً يجلس كل 
منهم وحده صامتا فى غرفة وأمامه جهاز تليقزيون يملا الغرفة أصواتاً, وألواناً. 
وكان ذلك عصر] ثانياً فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وجاء الدور على النموذج الأمريكى فى ممارسة السياسة؛ وهو نموذج يستخدم 
الإعلام لتوجيه رسالة قصيرة محددة:, تختزل العقائد والمبادئ فى عبارة محبوكة 
يمكن «استهلاكها» بسهولة كأنها قطعة «هامبورجر» جاهزة للبلع» أى زجاجة «كوكا 
كولا» جاهزة للشرب؛ وهكذا ترددت فى الولايات المتحدة الأمريكية عبارات لها رنين 
مثل : «العقد الاجتماعى العادل» (على أيام «روزقلت») ‏ و«الحدود الجديدة» (على أيام 
«كنيدى») ‏ و«المجتمع العظيم» (على أيام «جونسون») ‏ و«الوفاق الدولى» (على أيام 


ا 


«نيكسون») - و«النظام العالمى الجديد» (على أيام «بوش») ‏ و«رخاء غير مسبوق» 
(على أيام «كلينتون»). 

وكائت هذه الرسائل شحنات موجهة باستمرار إلى ناخب جاهز ... معرض 
ومكشوفء ثم إنه كان لا بد من زيادة تكثيف الجرعات حتى يستمر المفعول:؛ ولم 
يستطع الإعلام مجاراة الشوط إلى نهايته: وكان أن أصبح الإعلان حامل الرسائل إلى 
النهاية سابقاً على الإعلام, وهنا اشتدت حاجة السياسة إلى المال وقودا للحملات 
الانتخابية وعمادا لفُرّص نجاحها. ولم يعد مَهِمًا أن يكتشف الناخب الأمريكى يعد 
قات انان اق النمالة القن وصلقة رالعبار |المقرعة التن القذكة كانت عدا حقين 
تحقيق ووعداً يقير وفاء. والسبب أن كل رئيس أمريكى يعرف سلفاً أن إقامته فى 
البيت الأبيض محددة؛ مقيدة بمدتين اثنتين» ثمانى سنوات لا تزيد بنص دستورى لا 
يمكن الالتفاف عليهء ولا موضع فيه لثغرة: وكان من تداعيات ذلك ما وصلت إليه 
الأمون حين اكتشف الركيس الحالى «بيل كلينتون» أن البيت الأبيض أصبح خاليا إلا 
تقبو هزه قو هذه المدقة الألضوية دن انا كد قووك كه شمرة م رشتحة لكين 
الشيوخ على مقعد نيويورك؛ ونائبه «آل جور» تركه بحثاً عن فرصة للعودة إلى البيت 
الأبيض رئيساً وليس ناتباًء ومع زوجته ومع نائبه خرج معظم موظفى البيت الأبيض 
لأن «كلينتون» فى رأيهم شمس غاربة: بينما «هيلارى» لديها أمَل؛ و«جور» مستقبل 
محتمل. وكان أن الرئيس الأمريكى وهى ما زال شاغل المكتب البيضاوى الشهير 
لتسعة شهورء وَجِدَ نقسه عاطلاًء وارتأى أن يملا فراغ وقته بتصوير فيلم بعنوان 
«الأيام الأآخيرة ‏ رئيس عاطل»- وفى مشاهده ظهر يغفسل سيارته أمام البيت الأبيض» 
ويكنس الممر المؤدى إلى مكتبه, ويُشَدّبٍ أوراق الشجر فى حديقة الورد» ويقص 
الحشائشء ثم تمادى «كلينتون» بروح المرح ‏ أى ريما المرارة - فعرض هذا الفيلم على 
لاقم السحفوة الفتمدين فى الينت الأريقن: وتقد بجلفن فق حصو متهم نيت د فناكق 
ينفرجون على شريط مضحك لدرئيس عاطل»! 


وكان ذلك عصر] ثالثاً قى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


لكن النموذج الأمريكى مثل «مُستّحدّثات» كثيرة ظهرت فى أمريكا لم يلبث أن طرح 
نفسه على الآخرين» وخصوصاً فى أوروباء وبينهم بريطانيا. وبرغم تقاليد عريقة 
قى وسائل العمل السياسى وممارساته فى ذلك البلد فإن النموذج الأمريكى وَجَد من 
يَتَلّوُف عليه وآخره تجربة «تونى بلير» الذى نجح فى الانتخابات قبل أربع سنوات. 
والحاصل أن «بلير» لم ينجح ويصل إلى الحكم بقوة مبادئ حزب العمال وإلهامهاء 
وما على المكسس تشم يفسيان هذه البنادئ وإزائخة اناما دلخلا على الداخين 
بعاصفة من العبارات مُحكمة التعبئة؛ والشعارات سهلة المضغ والبلع» والصور 
الخاطفة: والانطباعات المؤثرة. وكانت وصفة «بلير» للنجاح فى الانتخابات فى حزب 
حديدى يلتزم نظاما لا يخرج عنه أحدء ناسياً أن تنوع الآراء داخل حزب العمال كان 
يعطى لهذا الحزب حيوية ذات مذاق خاصء لكن «بلير» مع الضرورات اللازمة 
لعاصفة الإعلان الحامل لرسالة واحدة محكمة ومحبوكة أصبح يرى فى تلك الحيوية 
الخاصة لحزب العمال دعوة للانقسامء وبدلا منها فإن المطلوب هى منهج التليفزيون 
يحتاج إلى سيناريى مكتوب بحروفه ونبراته» وأدوار مرسومة بحركاتها وإشاراتهاء 
إلى جانب إخراج لا مجال فيه لحوار من خارج النصء ولا لنجوم من خارج المسار كما 
كان يفعل بعضهم فى الماضى القريب لحزب العمال مثل «إنيورين بيشان» و«مايكل 
قوت» و«تونى بن». 

وقد فرض «بلير» رؤيته للعمل السياسى واستطاع اكتساح حزب المحافظين 
وحصل على أغلبية لم يسبق لها مثيل فى التجربة البرلمانية البريطانية. 

لكن ظروفا أخيرة أثبتت أن النموذج الأمريكى فى السياسة صعب خارج التجربة 
الأمريكية ودستورها الذى أحسن الأآباء المؤ#سسون للجمهورية صياغة مواده» وتأكيد 
سلطة نصوصه وقدرتها على المراجعة والموازنة باستمرار. 

[وإذا كانت تجربة انتخايات عمدة لندن («كن ليفنجستون») قبل أسابيع قليلة قد 
دلذعلى ىه فدلالتها التاكيد .مرة أخرى- على أن النموذج الأمريكى فى السياسة 
غير قادر على النجاح فى غير الولايات المتحدة؛ ذلك أن عمدة لندن الجديد عمالى 
أصيلء: وصوت ناشن على حروف ونبرات السيناريو المكتوب» ثم هى نجم من خارج 
المسارء وقد تمرد وأعلن العصيان: وحاول «بلير» أن يمنعه من ترشيح نفسه لعمودية 
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من خارج المسارء وقد تمرد وأعلن العصيان: وحاول «بلير» أن يمنعه من ترشيح 
نفسه لعمودية لندن, ووصل إلى حد طرده من الحزب واصفاً نجاحه فى 
الانتخابات ‏ إذا حدث بمعجزة . بأنه «فضيحة مخزية للحزب وعار»! ‏ لكن 
«ليفنجستون» خاض معركته مستقلا واكتسح, لأن الناخب البريطانى أعطاه من 
حجغ الاصؤات ها فاق كل كوقع حت تحول تماحه إلى إهانةالركيس الوزراء أفام 
القسري اقيق غليه .وف نفس لوس فإن متر شيم وبلينو المنودية لتدن وفراكك 
دويسن» (وكان وزيرا للصحة طلب منه «بلير» وضغط عليه حتى يترك الوزارة 
ويعوض انتكابات العمودية لإننقاط «ليفتحسكوق») لم يسقط فقط وإتما جاء 
تتيية الزادم اشفل القافنة: .وتؤافئ ذلك مع اتككاياف الخليات رهد كسزها عرزت 
العمال؛ وأعقيتها استطلاعات للرأى العام فى نفس الفترة أظهرَت أن التاخب 
اللأوكطائى مقع مرف تيو ركلا وشيويلها, ممتكرواء يلات السلطلة زوق اسيايعة 
مفهومة يحكم على أساسهاء ويغير مبادئ مقبولة يسعى لتحقيقهاء ثم إنه ليس 
«عنده أكثر مما ترى العين منه». وأكثر مما تسمع الأذن عنه. وكلها مشاهد 
مرسومة؛ وأصوات تدرب عليها صاحبها والتزم كأنها سيناريو فيلم أى مسرحية ‏ 
سطح بلا عمق» وعنوان يلا موضوع! 

وزاد الحرج حين انكشف أن «بلير» ‏ وقد عَرَفَ أن مُرَشّمّه لعمودية لندن سوف 
كا كيدا امسدى تويجيها عه إلى الحدودزة الست أن عام لانتشان رسكي 
نوريس, مُرَشْئّح حزب المحافظين, وبذلك يسقط المتمرد عليه ثم يكون فى مقدوره 
أن يلومه على ضياع عمودية لندن من الحزب بادعاء أن تنافس اثنين من العمال هى 
الذى فتح الفرصة لمرشع المحافظين! 

وفشلت محاولة الدقيقة الأخيرة, وانكشف موقف رئيس حزب العمال ‏ رئيس 


الوزراء! 


وبان أن اتجاه الرأى العام البريطانى يطالب «تونى بلير» بأن يتواضعء» وأن 

> م# 65 ام ع 
يحد من التَصنْع فى أدائه قولاً وفعلاً, وأن يكف عن تمثيل «الدور». وكان عليه أن 
يستنتج أن ما جرى له إنذار مبكر, إذا فهم درسه تنفتح أمامه فرصة ثانية فى 
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اتعقاراه نيك القا 7ن وزذ! له متفوعنه فون آقاء تحطار كين من واانكل خؤنة ارق 
خارجه ‏ وهكذا فإن النموذج الأمريكى . الرئاسى . لم يُحَلّقَ عالياً فى أجواء 
السياسة البريطانية !] 


ومن الملحوظ أن واحداً من أهم الساسة الأوروبيين فى القرن العشرين وهو 
«هيلموت كول» (الرجل الذى حقق وحدة ألمانيا بعد الهزيمة الساحقة فى الحرب 
العالمية الثانية» وبعد تقسيم إلى شرق وغرب دام أكثر من أربعين سنة أوشكت أن 
تجعل تقسيم الشعب الألمانى أبدياً) . تعثر وأضاع مجده فى مزالق النموذج 
الأمريكىء وكان المنزلق الذى تدحرج «كولء إليه هو «الإعلان» يُعَوْض ما يُقَصّر 
فيه «الإعلام» من الحملات الانتخابية: ولم يجد «كول» كفايته من مصادر التمويل 
الظاهرة (الكافية لتمويل الحملات الإعلانية) فاتجه إلى المصادر الخفية وقوداً 
لمحركات العمل السياسى. وكان ذلك هو الذى أوقع «كول» من قمة المجد إلى هاوية 
الفشريمة: 


وهكذا فى آلمانيا - وحتى قبل بريطانيا ‏ ثبت أن النموذج الأمريكى قى السياسة 
له شروط أخرى. 

وأصبحت أزمة «بلير» و«كول» درساً يستحق القراءة بعناية. 

وفى كل الأحوال فإن التجربة فى نهاية المطاف أصبحت عصراً رابعاً فى وسائل 
لحمل الم شدي وكا فاق 


وكان أن دول العالم الثالث: أى معظمهاء وهى جميعا وافدة على التجارب 
الحا هي بحايكة اعون يما هوا + منت لتفسها حليطا مو كل هى وهل إلى 
علمهاء أو تابعته فاتبعته متوهمة أنه الزمن الجديد. ثم استفحلت الظاهرة بعد غياب 
المأسسين الأول تحريات التَحَرُن والاستقلال الوظفى: من كان شباغلهم الأساستى 
بطي جعرير رطاقهع فى اعقبار لك 
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وهكذا فإنه فى التجارب السياسية للعالم الثالث اختلط ملوك «البوربون» مع 
إميراطورية «نابليون»: وتداخل «آل رومانوف» مع الحزب الشيوعى السوقيتى بقيادة 
مؤسسه «لينين»: وساح «كنيدى» و«كلينتون» على «بلير» و«كول»؛ وأصبحت لوحة 
العمل السياسى قى هذه اليلدان من العالم الثالث أشيه ما تكون بلوحة تجريب لكل 
مدارس الرسم فى وقت واحد, من الكلاسيكية إلى التأثيرية ومن التكعيبية إلى 
السوريالية» ومن التجريد ... إلى الكاريكاتور! 

وفى هذا المناخ ظهرت فى العالم الثالث نماذج غريية لشخصيات أغرب؛ فالنموذج 
الإمبراطورى لهنابليون» استعاره «يوكاسا» فى جمهورية أفريقيا الوسطىء ونموذج 
«كوميونة باريس» الثورية الأولى استعاره «بول بوت» فى كمبوديا لأوسع حمام دم 
فى التاريخ» ونموذج «ليوبولد» الذى اعتبر الكوتجى ملكا شخصياً له استعاره 
سويؤقو» يج حاثة سبح فاعقين الكوحوو ماك امظلقة يحكمها فو لتقسه ويتفسيم 
ونموذج الرأسمالية الليبرالية استعاره الجنرال «بينوشيه» ليصنع حرية السوق 
بالتار والدم فى شيلى! وغيرهمء وغيرهم (وقدآثرت اختيار التماذج الأصلية 
وطبعاتها المستجدة لشخصيات من بعيد دَفعاً للظنون). 

وكان ذلك عدوا غوييا وفجييا قى السياسشة» ولا تؤال منهنا يعض تمانتحه إلى 
هذا اليوم من منتصف السنة الأولى من القرن الواحد والعشرين ! 

على أن هذه النماذج على تنوعها لا تصنع قاعدة عامة تسرى على العالم الثالث كله 
- فذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً بإطلاق ‏ والصحيح أنه كانت هناك تجارب تطلعت 


عاما تك 


أمامها وأدارت اليصر حولهاء ولعلها اتعظت وتروت! 


وقى كل الأحوال فنإن أوضاغ العالم القالة كلة شواء فى ذلك تمادمه الغريبة 
والعجيبة فى العمل السياسى ووسائله؛ أى تلك التى حاولت أن تتعظ وتتروّى - كانت 
أحوالاً ترجح التأنى فى الحكم عليهاء خصوصا بالنظر إلى تباين مراحل التطور, 
وضغوط القوى الخارجية؛ وتزاحم المذاهب الفكرية» وجموح تطلعات البشر. 


١و‎ 


وذلك كله كان يُزكى منطق الفيلسوف الذى قال منذ قرابة ألفى سنة :«قل كلمتك 
وامش»! 

وقد قالها وَصفة لنظرية التغيير بالتطور»؛ ولم يقلها وصفة لنظرية التغيير 
بالانقلاب» قهذه 3 قصة أخرى' 


سعد الولاية2 والإدارة 


وهل أكتب عن شواغل ومشاكل العالم والإقليم .كما فعلت فى أعداد سابقة من هذه 
المجلة ‏ ثم أنسى أو أتناسى شواغل ومشاكل مصر لا أقاربهاء فإذا فعلت فمن بعيد 
ودون تحديد؟ 

وإحساسى ‏ ولعله لم يكذب على آننى مطالب بالرد على هذا السؤال توضيحا 
لواقع الحال: ولكخر اها للشاكلين واعترانا بحقهم. 

3 

وبداية فإن هذه المجلة ليست مجلة سياسية بالدرجة الأولى: وإنما هى بالقصد من 
إصدارها مجلة ثقافية؛ أدبية؛ فنية» ثم سياسية يعد ذلك. 

أذكر ذلك عارفاً أنه لا يمكن فصل أى مجال من مجالات المعرفة والفكر والفعل عن 
السياسة باعتبار أن السياسة هى الاهتمام بالشأن العام, وتشخيص وتوصيف 
ظروفه؛ وتحديد أولوياته ب فكراً ومتانعة ومشاركة: وتضك] إذا تَوَكَّرَ الاستعداد 
وَتَحَفَّفَت الأهلية» لمسئولية إدارة موارده وإمكانياته واختياراته» لتحقيق أقصى 

وإذا كان ذلك: فإن كل شأن عام سياسة: بما فى ذلك الثقافة والأدب والفن» وحتى 
الاقتصاد رغم اجتهادات تتصور أسبقية للاقتصاد على السياسة ناسية أن ذلك ينزع 
عن القرار الاقتصادى إنسانيته (لأن الاقتصاد فى خدمة بشر)» وناسية أيضا أن ذلك 
ينزع عن القرار الاقتصادى مشروعيته (باعتبار صدور القرار الاقتصادى -حتما ‏ 


١١١ 


وفى النهاية تعليق أو رأى صريح ‏ ومسكول ‏ قدر ما هى مستطاع! 

ومثل هذا المنهج بالطبيعة لا يحتمل طول الوقوف ولا شدة الإلحاح لأنه منهج 
يسعى أو يحاول السعى إلى عقل قارئهء ولعله يستثيره للحوار معه فى إطار متفق 
عليه. ويشارك معه فى مناقشة هذا المتفق على إطاره ‏ وتحليله, ثم استخلاص 
رأى فيه قابل لدرعات من التعدف دون الاوتدان مرة اخرئ إلى الخلاف على مسلمات 
وبدهياتء وإلى الصراع على مداخل ومقدمات ‏ وذلك ما يحدث معظم الأحيان 
ويُّحَول كل حوار إلى صدامء وكل مناقشة إلى فرقة تعيد نفسها كل مرة, وتعود 
لقيق؟ قفنة النفناة عن نيضة الخلية الأولن! 


كدق يدنك أع القدورة الاستعجدة على وسشاكل الأعتلام فى زبحاتنا ترك هذا 
المنهج وتدعو إليه بحقائق الأمورء ذلك أن تعدد المصادر وتدفق المعلومات 
وقدرة الصور على نقل الوقائع وضخ الإيحاءات - تجعل مناهج أخرى فى العمل 
الصحفى سلالات معرضة للإبادة فقدت مناعتها فى مناخ لم تعد قادرة 
على الحياة فيه! ومن ذلك مثلاً منهج «التتعبثة»؛: ومنهج «الإنشاء»,. ومنهج 
«الإثارة» ‏ فهذه المناهج كلها تعتمد لغة الضغط والإلحاحء لكن تعدد المصادر 
وتدفق اللعلومات وقدزة الصور تقكضى تفتحا وقبولاً واستعدادا يستجيب 
للمتفيرات. 

وإذن فهذا المنهج : «قل كلمتك وامش» يمثل لى -أولا. خياراً مهنيا ‏ ثم هو 
يتمثل أمامى ‏ ثانيا- منطق عصر. 
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هناك بعد ذلك عامل ذاتى يكاد يلزمنى بمنهج «قل كلمتك وامش», وملخصه 
أننى أستشعر فى أعماقى انحيازا بجزء من قلبى إلى «زمن معين», وهذا انحياز لا 
أخفيه ولا أداريه» وهى انحياز لا يغرينى به حنين إلى ما مضىء وإنما يشدنى إليه 


نا 


اقتناع حقيقى بأهمية تجربة إنسانية كبيرة تمثل المساحة الفعلية لحيوية الأمة 
العربية فى القرن العشرين. 

ولعلى فى ذلك متأثر بمدرسة أستاذ التاريخ العظيم «إريك هوبسباوم» الذى 
نوف 31 القروون لايسكعها كداك الشكن إحاكة سنكة) بوزنن تدعو عذافة الالحداة 
وعمر وعمق التجارب الحية والفاعلة فى حركة المجتمعات الإنسانية: أى 
أن«هويسباوم» لا يضع فى حساب التاريخ سنوات الطفولة ولا سنوات الشيخوخة 
ولا فترات النوم ٠‏ لأن الطفولة بلا إرادة» والشيخوخة بلا قوةء والنوم ‏ فى 
أحسن أحواله ‏ أحلام جميلة بلا فعل مفيد! 

هكذا فإن القرن العشرين فى حساب «هويسباوم» (وبالتقويم الغربى) هى الفترة 
الى يناك تن الحرب العالية الارلى سَنة 4 2151 والحخسك ينهاية الحري البازنة 
سنة .١591١‏ أى أن القرن العشرين على هذا الأساس وبحساب «هويبسباوم» ليس 
كاك اكه نون تجا هو 6 ابفينة فط وجو تماق وفى:ه اانه المي وخاز نم سا 
التاريخ الغربى لأنه مُوَدّعٌ بين الطفولة والشيخوخة والنوم ! 

وإذا أخذت بهذه القواعد فى حساب القرون فظنى أن حساب القرن العشرين 
(بالتقويم العربى) هو الفترة من أعقاب الحرب العالمية الأولى والثورة المصرية سنة 
89 إ(وقد تزامنت إلى حد كبير مع الثورة العربية فى الشام وشبه الجزيرة 
العربية, ومع إعلان وعد «بلفور» بوطن لليهود فى فلسطين) ‏ ثم إن هذه الفترة 
امتدت إلى حرب أكتوبر سنة .١51/7‏ وهكذا فإن القرن العشرين (بالتقويم العربى) 
وفق هذا الظن ليس ماثة سنة؛ وإنما هو خمسون سنة على وجه التقريبء أى أنه 
تملك ترق من حيو الفاريخ. : ليمت هناك شاحة باحدالى اسطناع الؤدلة 
وسوق البراهين؛ ذلك أنه حينما «تقول» أى سياسة و«تتصرف» على أساس «أن 
أكشر من 59 /ز من أوراق أهم قضاياها لم تعد فى يدهاء ‏ فمعنى ذلك ببساطة أن 
إرادتها لم تعد عنصراً فاعلاً فى تقرير مصائرهاء وهذا بدوره يعنى أنها هاجرت 
من التاريخ أى استعفت !) 


وربما أضفت أن حيوية التاريخ - فيما أحسب ‏ هى الخروج ‏ بيقظة واستعداد 
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سواء فى قصور الملوك (فرساى) أو فى سجونهم (الباستيل). ثم جاءت تجربة 
نابليون لتكشف أن «تعبكة أوسع الجماهير وتحريك كتلها يعتمد بالدرجة الأولى على 
استثارة عواطفهاء وتلك مغامرة لأن العواطف المستثارة بالتعبئة تتحرك قبل أن تفكر, 
وتنطلق قبل أن تُدَكّقَء وهكذا فإن جماهير الثورة الفرنسية التى صرخت بنداء 
الجمهورية فى وجه «لويس السادس عشر» وهو يعتلى المقصلة كانت نفسها التى 
هتفت أمام «نابليون» وهو يعتلى العرش إمبراطوراً لفرنسا ! 

وكان ذلك عصرا فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وعندما جاءت الثورة البلشفية فى روسيا ققد كان زعيم الثورة وقائدها «فلاديمينر 
إيليتش لينين» يقول أن مهمة الثورة أن تصل بعقائدها وشعاراتها إلى أوسع الجماهير 
اكتشفت فى أواخر الثمانينات أن أوسع الجماهير لم تعد موجودة بتجمعاتها فى 
المصانع والحقول والجامعات وشوارع المدن, وإنما تبعثر الجمع أفرادا يجلس كل 
منهم وحده صامتا فى غرفة وأمامه جهاز تليقزيون يملا الغرفة أصواتاً, وألواتاً. 

أى أنها وسائل الاتصال الحديث وليس هدير الحشود وخقق البنود! 

وكان ذلك عصر]ً ثانياً فى وساثل العمل السياسى وممارساته. 


وجاء الدور على النموذج الأمريكى فى ممارسة السياسة: وهى نموذج بستخدم 
يمكن «استهلاكها"» بسهولة كأنها قطعة «هامبورجر» جاهزة للبلع, أو زحجاجة «كوكا 
كولا» جاهزة للشربء وهكذا ترددت فى الولايات المتحدة الأمريكية عبارات لها رنين 
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مثل : «العقد الاجتماعى العادل» (على أيام «روزفلت») ‏ و«الحدود الجديدة» (على أيام 
«كنيدى») ‏ و«المجتمع العظيم» (على أيام «جونسون») ‏ و«الوفاق الدولى» (على أيام 
«نيكسون») ‏ و«النظام العالمى الجديد» (على أيام «بوش») ‏ و«رخاء غير مسبوق» 
(على أيام «كلينتون»). 

وكانت هذه الرسائل شحنات موجهة باستمرار إلى ناخب جاهز ... معرض 
ومكشوفء, ثم إنه كان لا بد من زيادة تكثيف الجرعات حتى يستمر المفعول؛ ولم 
يستطع الإعلام مجاراة الشوط إلى نهايته؛ وكان أن أصبح الإعلان حامل الرسائل إلى 
النهاية سابقاً على الإعلام, وهنا اشتدت حاجة السياسة إلى المال وقودا للحملات 
الانتخابية وعماداً لفُرّص نجاحها. ولم يعد مهما أن يكتشف الناخب الأمريكى بعد 
نوات الأران أن الوسالة الثن وصلتة والعجازة المبوية ال الحدقه كاك يدا فين 
تحقيق ووعدا بغير وفاء. والسبب أن كل رئيس أمريكى يعرف سلفاً أن إقامته فى 
البيت الأبيض محددة:؛ مقيدة بمدتين اثنتين» ثمانى سنوات لا تزيد بنص دستورى لا 
يمكن الالتفاف عليه» ولا موضع فيه لثغرة» وكان من تداعيات ذلك ما وصلت إليه 
الأمور حين اكتشف الرئيس الحالى «بيل كلينتون» أن البيت الأبيض أصبح خالياً إلا 
مثه وحده ‏ فى هذه السنة الأخيرة من إدارته, فزوجته هجرته مُرَشئّحة لمجلس 
الشيوخ على مقعد نيويورك؛ ونائبه «آل جور» تركه بحثاً عن فرصة للعودة إلى البيت 
الأبيض رئيساً وليس نائباًء ومع زوجته ومع نائبه خرج معظم موظفى البيت الأبيض 
لأن «كلينتون» فى رأيهم شمس غاربة: بينما «هيلارى» لديها أمل» و«جور» مستقبل 
محتمل. وكان أن الرئيس الأمريكى وهو ما زال شاغل المكتب البيضاوى الشهير 
لتقسعة شهورء وَّجَّدَ نفسه عاطلاً» وارتأى أن يملأ فراغ وقته بتصوير فيلم بعنوان 
«الأيام الأخيرة - رئيس عاطل»- وفى مشاهده ظهر يغسل سيارته أمام البيت الأبيض, 
ويكنس الممر المؤدى إلى مكتبه؛ ويُشمَدَّبٍ أوراق الشجر فى حديقة الوردء ويقص 
الحشائشء؛ ثم تمادى «كلينتون» بروح المرح ‏ أى ربما المرارة . فعرض هذا الفيلم على 
طاقم الصحفيين المعتمدين فى البيت الأبيض؛ وقد جلس من حضر منهم ست دقائق 
يتفرجون على شريط مضحك ل«رئيس عاطل»! 


وكان ذلك عصر] ثالثاً فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


ولول هذا الكتعيون فتالقظ اله 'الوكاسى فى التولآياتة الهس مكدلاً معنت 
الإدارة - فهى «إدارة كلينتون»: وقبله «إدارة بوش»؛ وقبلهما إدارة «ريجان». 
وهفكذا. 

لكننا فى مصر ‏ وفى العالم العربى . نتحدث عن الولاية ولا نتتحدث عن 
الإدارة» وذلك تعبير شاع . فى مصر على الأقل ‏ أيام الرئيس «السادات» وتكررٌ 
مراراً بعد سنة :١9377“‏ واستعاده الرئيس «السادات» فى أكثر من مناسبة قال فيها 
أنه «مئث ولاه ربه على هذا الشعب» فعل كذا وكذاء أى حدث هذا أى ذاك/ أى أن 
الأساس هو «الولاية» وما بعده ترتيب عليه: وهنا المشكلة. 


والشاهد أنه إذا كان فى استطاعة ملوك القرون الوسطى وخلفاء العصور 
الإسلامية أن يتحدثوا عن ولاية آلت إليهم من الله وهم ظله على الأرض - فإن 
مثل هذا الحديث استحالة فى أزمنة الدساتير والقوانين والمواشيق والعهود الإنسائية 
الكبرى» وفى أزمنة جرى فيها ترويض أعتى الأنظمة الملكية» ووقع إرغامها على أن 
تضيف «الدستورية البرلمانية» لاحقة بالملكية فى الوصف وسابقة عليها فى 
الحقيقة! . ثم قضت على الملكية أن تكون محصورة فى المراسم لا تتجاوزها إلى 
سلطة الحكم . وهكذا رسمت واستقرت حدود : 

نظم برلمانية . وبعضها ملكى  !‏ وفيها فإن رئاسة الدولة مختصة بالمراسم, 
وأما القوة الحقيقية فمع الأغلبية فى المجلس النيابى (وذلك مثلاً ما نراه فى 
إسرائيل). 

كت نظم رئاسية ‏ وفيها فإن رئاسة الدولة هى المسئولة عن الإدارة» مع وجود 
تمثيل شعبى يختص بالمتابعة والرقابة دون أن يتدخل فى الإدارة. 

والذى يحدث أن العالم المتقدم يعرف ويتصر ف على أساس أن السلطة تفويض 
مؤقت من شعب يملك الولاية . بمعنى السيادة ‏ فى حوزته؛ ثم هو يُفَوْض 
بالانتخاب الحّرّ بعض تنظيماته وأفراده بإدارة شكونه السياسية: مُتَعَرَضين طول 
الوقت للحساب باعتبارهم بإدارة» (وليس ولاية) كما فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وهكذا فإن الكل : يحاي ر«الإدارة» ‏ وبالشدة أحياناً كما حدث للرئيس «كنيدى» 
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بعد متساولفة الفاشلة لعز ىو كؤياسنة 13551 ويُعارض «الإدارة» كما حدث 
للرئيس «جونسون» بسبب حرب فيتنام ‏ ويُحاكم «الإدارة» كما حدث للرئيس «بيل 
كلينتون» بسبب تصرفات شخصية تجاوز بها حدود اللياقة ولو لم يتجاوز حدود 
القانون فى قضية «مونيكا لوينسكى» - ويعزل «الإدارة» كما حدث للرئيس 
«ريتشارد نيكسون,؛ لأنه خَدَّعٌ الرأى العام الأمريكى وكذب عليه كما حدث فى 
فضيحة «ووترجيت» ! 

لكن مقولة «الولاية» ما زالت تتردد فى مصر (وفى غيرها)! . ومعها تطرأ 
إشكالية حساسة ومعَفّدة فى نفس الوقت. 

ذلك أنه إذا أراد أحد أن يتحدث عن السياسة فسوف يجد نفسه ‏ حتى إذا 
لميرد . موجها حديثه إلى رئاسة الدولة مباشرة: لأنها الإدارة المسئولة 
عن القرار السياسى طول مرحلة التفويض (وليس الولاية): وإذا وقع 
الاتفاق على أن مناقشة القرار السياسى أصلاً وفصلاً هى المنشأ والجوهر فى 
أى كلام أى كتابة فى السياسة: فإن الإشكالية تطرح . يل تفرض ‏ 
نفسها! 

ومعها مأزق متعدد المستويات : 

- المستوى الأول أن اعتبار الرئاسة ‏ إدارة هى الحق الذى يقوم على أصل 
وسَنّد فى النظام الجمهورى الرتاسى. 

والمستوى الثانى أنه إذا كان ذلك فمن الظلم توجيه الحديث إلى وزير أى إلى 
وزارة:» لأن الواقع متجاوز للاثنين . الوزير والوزارة ‏ وهى منوط بتفويض شعبى 
ودستورى منح للرئيس ولم يُمنّح لغيره. فالآخرون جميعاً رجاله؛ بما فيهم 
رؤساء الوزارات؛ لأنهم اختياره وحده وتحت مسئوليته» وحتى إذا أبتدأ الحديث 
مُوَّجَّها إليهم فهى بعدهم واصلٌ بحقائق الأمور إلى الرئيس باعتباره المسئول 
الْقوّهْن بالإدارة: ا 

والمستوى الشالث أنه مع حديث «الولاية» (وشدة الإلحاح عليه) فإن الحوار 
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انتخابات السنة القادمة, وإذا لم يستوعبه فهو أمام خطر أكيد من داخل حزيه أى من 
خارجه . وهكذا فإن النموذج الأمريكى ‏ الركاسى ‏ لم يُحَلّق عالياً فى أجواء 
السياسة البريطانية !] 

ومن الملحوظ أن واحدأ من أهم الساسة الأوروبيين فى القرن العشرين وهو 
«شيلموت كول» (الرجل الذى حقق وحدة ألمانيا بعد الهزيمة الساحقة قى الحرب 
العالمية الثانية» وبعد تقسيم إلى شرق وغرب دام أكثر من أربعين سنة أوشكت أن 
تجعل تقسيم الشعب الألمانى أبدياً) ‏ تعثر وأضاع مجده فى مزالق النموذج الأمريكى, 
وكان المنزلق الذى تدحرج «كولء» إليه هو «الإعلان» يُعَوْض ما يُقَصّر فيه «الإعلام, . 
من الحملات الانتخابية, ولم يحجد «كول» كقايته من مصادر التمويل الظاهرة (الكافية 
لتمويل الحملات الإعلانية) فاتجه إلى المصادر الخفية وقوداً لمحركات العمل 
السياسى. وكان ذلك هى الذى أوقع «كول» من قمة المجد إلى هاوية الفضيحة. 

وهكذا فى ألمانيا - وحتى قبل بريطانيا - ثبت أن النموذج الأمريكى فى السياسة له 
شروط أخرى. 

وأصبحت أزمة «يلير» و«كول» درساً يستحق القراءة يعناية. 

وفى كل الأحوال فإن التجربة فى نهاية المطاف أصبحت عصر) رابعاً فى وسائل 
العمل السياسى وممارساته. 


ل ا 00 


وكان أن دول العالم الثالث؛ أو معظمهاء وهى جميعا وافدة على التتجارب 
السياسية حديةة عو ينها ذجها م صتفعت نفس يا اخليطا من كل شن ءوضل إلى 
علمهاء أو تابعته فاتبعته متوهمة أنه الزمن الجديد. ثم استفحلت الظاهرة بعد غياب 
المؤسسين الأول لحركات التّحَرّر والاستقلال الوطنىء ممن كان شاغلهم الأساسى 
مطلب تحرير أوطائهم قبل أى اعتبار آخر. 

ثم زاد . على أوهام الزمن الجديد ‏ ومع مراحل أكثر تعقيدا -أن زعماء العالم الثالث 
- والشواهد كشيرة فى آسيا وأقريقياراحوا يطلبون من رعاياهم أن يتحلوا بكفاءة 
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الزمن الإلكترونىء أما هم -هؤلاء الزعماء ‏ فقد أصروا على الاحتفاظ لأنفسهم 
بسلطان الزمن القبلى. 

وكان ذلك تناقضا فى ضسرورات الأشياء يضاف إلى تناقض سبقه فى تقليد 
الأشكال على غير فهم أو على غير اقتناع ! 

وهكذا فإنه فى التجارب السياسية للعالم الثالث اختلط ملوك «البوربون» مع 
إمبراطورية «نابليون»: وتداخل «آل رومانوف» مع الحزب الشيوعى السوفيتى بقيادة 
مؤسسه «لينين»؛ وساح «كنيدى» و«كلينتون» على «بلير» و«كول», وأصبحت لوحة 
العمل السياسى فى هذه البلدان من العالم الثالث أشبه ما تكون بلوحة تجريب لكل 
مدارس الرسم فى وقت واحدء من الكلاسيكية إلى التأثيرية؛ ومن التكعيبية إلى 
السوريالية؛ ومن التجريد ... إلى الكاريكاتور! 

وفى هذا المناخ ظهرت فى العالم الثالث نماذج غريبة لشخصيات أغربء فالنموذج 
الإميراطورى لهنابليون» استعاره «بوكاسا» فى جمهورية أقريقيا الوسطىء ونموذج 
«كوميوتنة باريس» الثورية الأولى استعاره «بول بوت» فى كمبوديا لأوسع حمام دم 
فى التاريخ, ونموذج «ليوبولد» الذى اعتبر الكوتجو ملكا شخصياً له استعاره 
«موبوتى» بعد مائة سنة فاعتبر الكونجو ملكية مطلقة يكبا هى لنفسه وينقسه» 
كودع الراسمالفة اللدرالية اسقعاره الجدرال متوشي امصخ حوية الببوق 
بالنارٍ والدّم فى شيلى! وغيرهم»: وغيرهم (وقد آثرت اختيار النماذج الأصلية 
وطبعاتها المستجدة لشخصيات من بعيد دَفعاً للظنون). 

وكان ذلك عصر]ً غريباً وعجيبا فى السياسة:؛ ولا تزال معنا بعض نماذجه إلى 
هذا اليوم من منتصف السنة الأولى من القرن الواحد والعشرين! 

على أن هذه النماذج على تنوعها لا تصنع قاعدة عامة تسرى على العالم الثالث كله 
فذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً بإطلاق ‏ والصحيح أنه كانت هناك تجارب تطلعت 
أمامها وأدارت البصر حولهاء ولعلها اتعظت وتَّرَوَت! 


لوفقم يم قروم وم ةي قوم ممق قله 


لكن انصراف وزارة وحضور وزارة غيرها لا يحل الالتياس ولا يخقف 


وطأته. 
*.زحام حول مؤسسة الرتاسكة 


إن مؤسسة رئاسة الجمهورية قضية بالغة الأهمية. وهى فى الواقع العملى هذه 
اللحظة ‏ وقبلها وبعدها. أهم المؤسسات السياسية وأقواها فى مصرء وأوسعها 
نفونأ وتأثيراًء لكنه يضاعف من خطورة دورها الآن ‏ عدد كبير من الاعتيارات : 

الاعتبار الأول أن مؤسسة الرئكاسة تمارس دورها القيادى (فى الداخل وفى 
الخارج) وسط حشد من الظروف المعقدة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياء وثقافياً 
أيضاً. 

والثانى أن مؤسسة الركاسة تمارس هذا الدور القيادى منفردة تقريباً. فهى 
وحدها مصدر القرارء وهى وحدها جهة المتايعة» وهى وحدها سلطة المراجعة فى 
وقت تشحب فيه قدرة وكفاءة أجهزة أخرى. 

ل] والثالث أن مؤسسة الركاسة تمارس عملها دون مرجعية تتمثل فى نصوص 
دستورية قاطعة؛ فالنص «الأعظم» وهو الدستور نفسه (والذى يُقُسم الجميع 
«مخلصين» يمين المحافظة عليه!!) نص تجاوزه الواقع» فبعض مواده ما زالت 
تتحدث عن «الاشتراكية»؛ وعن «مُدّع اشتراكى» يطارد ويعاقب الخارجين عن 
مبادئهاء وعن «تحالف لقوى الشعب العامل»: وعن «قطاع عام يقود التنمية», إلى 
آخره.. إلى آخره ‏ وهذا كله وغيره لم يعد له وجود فى الحياة الواقعية, ومعنى ذلك 
أن مرجعية النص الدستورى (رغم القّسَّم) لم تعد حاكمة لأنها فارقت زمنها أى أن 
الزمن هى الذى فارقها! 

] والرابع وهى متصل ولصيق يما سبقه أن مصر تخضع منذ سنة ١541١‏ 
لقانون الطوارئ»؛ وهى قانون يعطى للسلطة التنفيذية صلاحيات غير مقيدة بأى 
ضمانء وذلك يراكم فى مكان واحد سلطات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث . 
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نا والاعتبسار الخامس أن المؤسسات الأخرى الفاعلة فى تنظيم الدولة 
(وأولها المجالس النيابية) تَعَرّضَّت لظروف خَصَّمّت من شرعيتها حتى قبل 
كتقشع لعارستة ملظكيا رودلة ينا كدف ميقا و محالين تبا ينه على مسديل 
المثال)! 

ضر والاعصار السنادهن أن الشتاركة في التسياسات الإقلدية : :وكلها فى هالة 
تغيبير وفوران وقلق ‏ احتاجت إلى اتصالات وعلاقات وتحركات معظمها غير 
ظاهر وغير معروف وغمير محدد ‏ وفى ذات الظروف فإن هناك مواقف والتزامات 
تضمو ارت رقت على ذلله ا وييقفوة الخكيؤى وزاك فنا كلك الواقق :الال امات 
والكتحمسوفاف نسل إن نمس مسيولة هن القاسي و الأشبوار فى المتازة فط 
اتجكانيا سلطة سنعي إخضاعها لحان 

وذلك كله . وربما غيره ‏ أدى إلى تشابك فى علاقات القوة وتقاطع فى خطوطها 
اويح اسل وه واعدل كله إلى موشياة الزكاسة: 


واوفواي مه يه فر امه ةيوم م يمرن 


ولقد سمحت لنفسى ذات مرة: وكان ذلك قسيل خمس سنواتء أن أطرح 
ضرورة إعادة تنظيم جهاز الرئاسة. متوجهاً بالحديث إلى الرئيسء» عارفاً 
مقامه, ومتأكداً أنها مسئوليته. وهكذا وفى سياق خطاب عام فى معرض الكتاب 
(وكانت تلك آخر مرة أدعى فيها إلى الحديث فى ذلك المعرض) ‏ سمحت لنفسى أن 
أقول ما نصه : 

«إن الظروف الآن تتطلب إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها ركاسة 
الجمهورية؛ حتى يستطيع مكتب الرئيس ومعاونوه المختارون أن يؤدوا مهامهم 
الحيوية. إن رئاسة الجمهورية فى بك مثل مصر هى مركز الأعصاب الحساسة 
للدولة؛ وبالتالى فهى شأن الجميع» ومن حق أى مواطن الآن أن يدقق النظر 
ليكتشف أنه ليس فى الركاسة إلا واحد أو اثنان من المستشارين: ومن الأكيد أن ذلك 
لا يكفى إذا كان للرئاسة أن تتحمل تبعات ما تتحمل به وبخاصة فى مرحلة قادمة. 
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للدولة؛ وبالتالى فهى شأن الجميع: ومن حق أى مواطن الآن أن يدقق النظر ليكتشف 
أنه ليس فى الركاسة إلا واحد أو اثنان من المستشارين: ومن الأكيد أن ذلك لا يكفى إذا 
هذه قضية ملحوظة باستمرار؛ ولأنها حساسة فإن أحداً لم يقترب منها مباشرة...». 

ثم وَصَلتُ فى ذلك الخطاب أمام معرض الكتاب سنة ١55‏ إلى أن أقول : 

«وربما أضفت أن رئاسة الجمهورية فى مصر لا تحتاج إلى بيروقراطية ثقيلة 
قادرة على المتايعة والاستجاية بسرعة: مستعدة لالتقاط الأفكار, وإنشاء المبادرات» 
وتصور السياسات وبدائلها ووضعها باستمرار تحت عناية الرئيس». 

لا 

والحقيقة أن ذلك الرأى الذى قلته فى محاضرة عامة بشأن مؤسسة الركاسة كان 
صدى متأخراً لحديث سابق مع الركئيس «حسنى مبارك» فى مرة نادرة تفضل فيها 
كريماً ودعاتى إلى لقاته» ووقتها بدالى وكآن الرجل يدير فى رأسه متغيرات عصره 
ويحلم بأن يترك على تاريخ مصر بصمة تدل عليه؛ وشاغله ‏ كما بدا فيما قال . أن 

وقد استمعت إليه يومها فى يقظة,: وناقشت معه يبصراحة: مركا أن وقت وس 
الدولة ليس مياحاً للهدر أو الخفة»ء وإنما هو وقت ‏ يمعايير المسئولية ‏ غال ... وأتذكر 
أننى استأذنته أن أتوقف ‏ بشىء من الإطالة ‏ عند مسألة إعادة تنظيم جهاز الرتاسة 
باعتياره محرك جهان الدولة («الدينامو» كذلك قلت). 

ولا أظننى ‏ يما سوف أتطرق إليه من هنا أذيع سراًء فالموضوع عام؛ والواقعة 
سابقة من زمن بعيدء لكن القضية ما زالت هامة هذه اللحظة. كما كانت هامة قبلها 
بوقت طويل. 


عورم وقفمع يرن ةم علر زرا ويم 


وتفضل الرئيس واستوضم قصدىء وأوضحت قدر ما أستطيع؛ ثم وصلت إلى 
القول بأن تتابع المتغيرات وتداخل القضاياء وأهمية تقليل الفارق الزمنى بين مشاكل 
تطرح نفسها وقرارات تستجيب لها . أصبحت تفرض الآن تنظيماً مؤسسياً كأقدر 
«ركاسة الدولة» يمكن دراستها والاستفادة منهاء وهذه النماذج الثلاثة هى : 

- تنظيم العمل فى «البيت الأبيض» حيث يوجد أقوى نظام رئاسى فى العالم. 

تنظيم العمل فى «البيت رقم . ١‏ داوننج ستريت» حيث يوجد أقوى نظام يرلانى 
فى العالم وفيه يقوم رئيس الوزراء بقيادة العمل الوطنى فعلاًء بينما رئاسة الدولة 

- وأخيراً تنظيم العمل فى بيت الرئاسة فى «فوبورج سانت أونوريه» المشهور 
باسم «قصر الإليزيه» فى باريس» فهناك يوجد تنظيم فريد توصل إليه الرئيس 
الفرئسم الأسيق «شارل ديجول» ومورج فيه النظام البرلانى بالنظام الركاسى. 

وكان ظنى أن دراسة تنظيم العمل فى هذه المؤوسسات الثلاثة بواسطة أحد رجال 
الركئيس الأقربين كفيل بأن يعطى تَصَوْراً جديداً وملائماً لدور مؤسسة الرئاسة فى 
ثقته فيه وقربه منه. 

وكان رد الرئيس هو «إبداء خشيته من بناء تنظيم كبير للركاسة لأن من قيه قد 
يتحولون إلى مركز قوة؛ ويصبح حاجزاً يمنع . أكثر منه جهازاً يعاون. 

وكان قولى «أن تلك الخشية ليست محققة بالضرورة؛ والأمر فى النهاية راجع 
إليه, لكنه إنصافاً له يحتاج إلى جواره مباشرة ما يطمئنه إلى أن هناك فى ميادين 
التشريع والقانون والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الإقليمية والدولية, والاتصالات 
الشعبية وغيرها . مؤسسة مستقلة تتصل وتحاور وتتابع وفق تعليماته باستمرار, 
عارفة حدودهاء فاهمة أنها ليست حكومة فوق الحكومة». 

وكان رأيى» وقد عبرت عنه بوضوح كان اهتمامه يشجع عليه؛ أنه بفير جهاز 
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كفء وقادر على المتابعة فى رئاسة الجمهورية وتحت توجيه الرئيس» فإن أى جهد 
يقوم به أى واحد من معاونيه جهد فردى محصورن ‏ وريما محاصر ‏ مهما بلغت 
درحجة كفاءته. 
وتساءل الرئيس ‏ وأشهد أنه كان مهتماً بالحوار ‏ «عما إذا لم يكن من الأفضل 
ولمنع الازدواج قى الحكم أن يكون مجلس الوزراء بكامله جهاز الركاسة فى التنقفيذ 
والمتايعة؟ 
وسمحت لنفسى أن أواصل عرض رأيى قائلاً أنه «نظراً لتعدد اهتمامات الدولة 
المريكة,وعتقيداك الشاكل الث ايها والتمد لتر مل في ذزاوين الكولة سكن 
' تلك المختصة منها بالمتابعة والرقابة . فقد يستطيع جهاز نشيط ومتحرك فى الركاسة 
أن يخدم الرئيس بأقضل من أى بديل آخر» . وعدت هنا فاستشهدت يما جرى فى بلاد 
أخرى دون أن يؤدى إلى ازدواجية فى السلطة خصوصاً والنظام ركاسى. 
وعرضت أنه «فى البيت الأبيض مثلاً فإن للرئيس الأمريكى جهازاً للشكون 
الداخلية يعمل قيه قرابة مائتين وخمسين خبيرا ومستشاراء ثم أن هناك للشكون 
الخارجية جهازا آخر هو مجلس الأمن القومىء؛ وقيه من داخل البيت الأبيض عدا من 
يحضرون اجتماعاته الرسمية عند اللزوخ - أكثر من أريعماكة مستشار وخبس ‏ 
وهؤلاء جميعاً يمارسون . ولعلم الرئيس وإطلاعه ‏ مسئولية المتابعة والرقابة» وهم 
باسم الرئيس أطراف فى الحوار الذى يصنع القرار الأكثر ملاءمة لسياسة الإدارة مع 
كل وزارات الدولة ‏ ومع الكونجرس بمجلسيهء هذا مع العلم أن الكوتجرس الأمريكى 
هى أقوى هيئة تشريعية ورقابية عرفتها التنظيمات الدستورية فى الدنيا». 
وأضقت أن «الحوار بين الرئاسة والهيئة التشريعية والهيكة التنفيذية المتمثلة فى 
الوزارة هى سر النشاط القوار فى التجربة السياسية الأمريكية؛ وهى أيضاً ضمان 
أكبر مشاركة شعبية: لأن حوار هذه الؤوسسات ‏ وهو بالطبيعة مفتوح أى محسوس 
يوسائط الإعلام ‏ واصل بالتأكيد إلى عامة الناس وقادر على تمكينهم من قدر كبير 
من المشاركة فى قضايا العمل الوطنى؛ خصوصاًإذا كان ماايصل إليهم حصيلة علم 
ومعلومات واحتهادات مؤؤسسات قادرة». 
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ثم أبديت تخوفاً مؤداه «أنه فى مصر وبكل السلطة اللا محدودة لرئاسة الدولة .مع 
تزاحم القضايا وإلحاحها ‏ فإن رئاسة الدولة سوف تجد نفسها ‏ وحتى لا تعطل 
دولاب العمل؛ ودون بدائل كافية تحت نظرها ‏ مدفوعة بعض الأحيان إلى الموافقة 
على ما تقدمه الوزارة إليهاء ثم تجىء لحظة تفاجاً فيها مؤسسة الرئاسة بأن الأمور 
تَعَئّرّت والمشاكل تراكمت من وراء ظهرهاء وأن تدخلها فى الدقيقة الأخيرة عاجل لا 
يحتمل التأخير !م 

وعلى أية حال ففى ذلك اليوم من زمان طويل قلت ما قلت للرئيس بنفس منطق 
«قل كلمتك وامش»؛ وبالفعل قلته ومشيتء ثم أعدت قوله ‏ دون ملابساته ‏ فى 
معرض الكتاب ومشيت:ء لكن القضية ما زالت مطروحة حتى اليوم: لأن الرئيس 
فيما ظهر آثر فى نهاية تفكير وتقدير أن تكون الوزارة «جهازه» وأن يكون الوزراء 
«هم أنقسهم مكتب الرئكاسة». 
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وفى بداية التفويض الذى منحّ لحسنى مبارك فقد مضى الرجل يحاول لملمة 
أظواف"الدولة عن مول :كما اف يحتان واج تر يل أكان لحتقان ولص قداخ لبعد الققرة 
الأولن هن إذارتة: ولعلة مع اقكرات المسفينات فوصضل إلى كانه الذى كلف تكد 
الدكتور «عاطف صدقى» كى يؤلف وزارة تكون بحقائق الأمور مستولة أمامهء وكان 
الاختيار كما أظهرت التجربة معقولاً. لأن الهدف كان محددأ لا يحتمل ليسا ولا 
تأويلاً. وهو التكليف بالإصلاح المالى حتى يمكن لهذا الإصلاح المالى أن يكون بداية 
تنطلق منها وعلى أساسها مرحلة تنمية شاملة. 

وكانت هذه قضية أعقد, لآن الإصلاح المالى مجرى ملاحى واحدء: فى حين أن 
التنمية الاقتصادية بحر واسع عميق لا تظهر شطأآنه؛ ولا تبين تضاريسه تحت الماء! 
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وحدث أن وزارة «عاطف صدقى» استهلكت نقفسها فى الإصلاح المالى وأعبائه 
الاجتماعية ‏ وانعكس ذلك فى حالة ضيق عام - خصوصاً مع توسع وزير المالية 
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وقتها فى حملة جباية للضرائب والرسوم بكل الوسائل قديمة وجديدة ‏ ثم ترافق 
ذلك مع ظهور موجة من العنف والعنف المضاد قاسى منها المجتمع المصرى ‏ ولا 
قال 

لكن ذلك كله اعتبر مخاطرة مقبولة فى سبيل تحقيق الإصلاح المالى» وحتى تتهيا 
الأرض والقاعدة لمرحلة التنمية الشاملة؛. خصوصا وقد تحقق ‏ للإنصاف.إنجاز 
يستحق التقدير فى تجديد منشآت البنية الأساسية» وهذا تمهيد لم يكن هناك غنى عنه 
قبل الانتقال بالتغيير إلى مرحلة التثمية الشاملة.. 

وعندما حان وقت التغيير ‏ وأنا هنا أتحدث عن متابعة للحوادث لا أملك وراءها 
علماً مباشراً أستند إليه ‏ فقد وقع اختيار الركيس على الدكتور «كمال الجنزورى» 
مسئولاً أمامه عن مرحلة جديدة يحكمها منطق أنه إذا كانت مرحلة الإصلاح المالى هى 
المدخل إلى المستقيل ‏ فإن مرحلة التنمية الشاملة هى المستقيل ذاته. 

وكنت ‏ وغيرى - على استعداد لقبول هذا المنطق من داخل فكره العام وفى إطار 
سياقه المعروف على أمل أن يتحرك العمل الوطنى وأن تكون حلوله سابقة لأزماته, 
وأن تجىء إجراءاته سابقة لمنجزاته (حتى لو بدا المنطق وصفة جاهزة من صندوق 
النقد الدولى ومعه البنك الدولى). 


لا 

وفى البداية فقد رحت ‏ وراح غيرى كثيرون - أتابع حركة وزارة الجنزورى. 

ولأ متعوسدن والوول كاتك اسلمية افع وجكس من الجدارة ددري يدقن 
مظاهر أدائه العام أو أداء وزارته؛ ولقد وجدته ‏ مثلاً ‏ يحفظ أرقاماً كثيرة عن ظهر 
قلب؛ ويتكلم دون ورق أمامه؛ وكان ظنى أن طاقة رئيس الوزراء أهم من أن تشغلها 
وتثقل عليها حرّم أرقام وجداولء لأن رئيس الوزراء بطبيعة مهمته السياسية يحتاج 
أكثر إلى أن تشغله منظومات الفكر والتخطيطء وأما الأرقام والجداول فيمكن أن 
يحفظها مساعدوه أو تذكره بها أوراقه؛ وأما هى فأهم من الأرقام والجداول سياسات 
العمل وخصوصاً توصيف وتحديد وسائلهاء ثم متابعة تنفيذها. كذلك فقد كنت 
أتخوف من الكلام السترسل دون مراجع مكتوية فى شئون العمل العام وضوابطه: 
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لأنى أرى الكلام منزلقاً فى بعض المرات بأصحابه إلى غير ما يقصدون ‏ وأحيائاً إلى 
لكنه قيل لى ولغيرى أن الرجل «كمبيوتر» متحرك», وأن طاقته على الاستيعاب بلا 
أثق فى صواب رأيهم: وبينهم من عرفه عن قرب) . 


أولها رقم جرى طرحه مفاحجأة عن متوسط دخل الفرد قى مصر. 

وكنت أعرف من أرقام المنظمات الدولية (البنك والصندوق بالذات) أن متوسط 
دخل الفرد فى مصر مابين ؟١1‏ إلى 1١‏ دولارافى السنةء ولكن الدكتور 
«الجنزورى» خري فقجأة برقم جديد ارتفع به دخل الفرد فى مصر إلى الضعف وأكثر 
- أى إلى ما بين ١7٠١‏ إلى ١ 4٠١‏ دولار للفرد فى السنة. 

وساءلت نفسى» وسألت غيرى» وقيل لى بأن الحساب الجديد جرى على أساس 
قاعدة جديدة (يسمح بها الصندوق والبنك أحياتاً)» وبمقتضاها فإنه يمكن حساب 
وخدمات». 
موافقة استتثنائية على هذه القاعدة إكراماً لمصر وتشجيعاً لسياسة الإصلاح ‏ وأيضاً 
مجاملة للدكتور «الجنزورى» ! 

وَقَذتَقَهُمَتُ ذلك فى خينه وإن لم انتنع به ذلك أنه إذا كَقَدّرتَ قاعدة الحساب هذة 
اللحظة فإن تغيير القاعدة يجب أن يسرى قبل هذه اللحظة أيضاً لكى يستقيم القياس, 
وإلا فإن الأرقام تَتَخّول إلى نوع من خداع البّصّر لا تحتاجه مرحلة تنمية شاملة وجادة. 


لا 


وكانت الملاحظة الثانية التى استوققتنى أن حديث المشروعات العملاقة ملا الدنيا 
وشغل الناس» وصعد بسرعة إلى رأس قائتمة الأولويات؛: وفى الصدارة منه «مشروع 
نو شكى»؛ وكنت أتابع باهتمام, وفى نفس الوقت د بحيرة ! 

وأتذكر أننى فى ذلك الوقت سسّئلت (والسائل من الأقطاب الكبار فى الإدارة): «لاذا 
لم نشعر بحماستك لمشروع توشكى (وهى مشروع مثير للخيال) ‏ كما شعرنا من 
قيل يحماستك لمشروع السد العالى»؟ 

وكان ردى : 

«إننى غير قادر على الحماسة للمشروع لأننى لا أعرق عنه ما فيه الكفاية ... بل إن 

لسك اعنزفانا الذي حد فى انود ولعق قفن تيان التكخون ةالسدوو رع م 
إمكانيات المشروع حين كان محافظاً للوادى الجديدء واختار من يومها أن يحتقظ يما 
لمحه من إمكانيات المشروع ليوم تكون له فيه كلمة نافذة. وحين أصبح ركيساً للوزراء 
فقد أحس الرّجل أن ذلك اليوم جاى. 

وكان رأبى أنه «ليكن» . لكن المشروع يحتاج إلى دراسة دولية تليق يحجمه 
وتكاليفه؛ وبمهام تنفيذه وتشغيله. ثم قلت : «إننى بالطيع لا أفهم فى المشروعات 
الهندسية العملاقة, لكنه فيما يتعلق بالسد العالى فإننى تَمَمَّسْتُ له من واقع 
دراستين وشهادتين: 
تقدماً وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء وكلها توافرت على دراسة المشروع 
تمهيداً لإمكانية مشاركتها فى تمويله. 

- وكانت الشهادة اللاحقة بهذه الدراسة أن مشروع السد العالى : ممكن هندسياً ‏ 
ومفيد اقتصاديا. 

ثم كان أن البنك الدولى والدول الغربية الثلاثة عَدَلّت عن تمويل المشروع لأسباب 
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سياسية معروفة الآن ومشهورة ‏ وحجتها الُعلنة فى ذلك الوقت أن «حجم المشروع 
أكبر من أن تستطييع طاقة مصر الاقتصادية حالياً أن تتحمله ! 
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وكانت الدراسة الثانية هى ما قام به الاتحاد السوفيتى (وهى بلد مَتَّقَدُم فى بتاء 
السدود)؛ وجاءت دراسة الخبراء السوفيت للمشروع فى مناسبة طلب مصر أن 
يتعاون الاتحاد السوفيتى معها فى بناء السد العالى... وهكذا تواقر خبراء الكتلة 

- وكانت الشهادة السوفيتية أن مشروع السد العالى : ممكن هندسياً . مفيد 
اقتصاديا. 

ثم إن الاتحاد السوفيتى مستعد! 

كان ذلك كله أمامى حين تَحَمْسَتْ لمشروع السد العالى : دراسة دولية على أوسع 
نطاق ممكن فى الغرب المتقدم ‏ وفى الشرق المجرب.. 

ثم شهادة دولية من الغرب والشرق تشيد بالمشروع وتَرَّكّيه. 

وكاق الشنوظ اللحهقك لقحو رق عاذ د نو سوم القع 4 التصسي العيوي اد 
الأعباء والتكاليف. 

وأبدى الشعب المصرى كامل استعدأآادة., وكانت المعارك السياسية والعسكرية 
والنفسية الهائلة التى دارت حول بناء السد العالى أوضح تأكيد وتعزيز لذلك 
الاستعداد». 

وكانت خاتمة جوابى على السؤال الذى وَجَّه إلى عن مشروع «توشكى» العملاق 
تابعت عروضاً وشروحا قدمها مسئولون كبارء فإن ما تابعته لم يصل بى إلى يقين. 
وفى النهاية فأنا لا أستطيع رفض المشروع ولا أستطيع تأييده لأنى لا أملك ما يسند 
موقفى فى الحالتين» وإن كنت أتمنى أن يُعرّض على محافل الهندسة والاقتصاد فى 

ثم حدث أننى قرأت خبراً فى إحدى الصحف مؤّداه أن البنك الدولى عرض 
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ما مؤداه «أن أحداً فى البنك لا علم له يما تُشر».... 

ثم بدأت الأخبار تجىء عن ضرورة تقليص حهم المشروع والنزول به إلى قرابة 
الكمقن أن العسو من حجمه الأصلى: والذئ حنث أن نحضن التعاقدات - وليين كلها 

وازدادت الحيرة عندىء وَعَبّْرتُ عن ذلك فى مقابلة تليفزيونية أذيعت من بيروت 
وشوهدت على نطاق واسع فى القاهرة؛. واعتبرت مرة أخرى «أننى قلت كلمتى 
ومشبت». 
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ثم توافقت مع ذلك مضاعفات تجلت فى سَّعّة فى الإنفاق مهَيىٌء لى معها وكأن 
بالفعل كنوز من أزمنة غابرة تركها «سليمان» وعثرت عليها حكومة مصر فى آخر 
اومان 

فى تلك الفترة بدا وكأن كل شىء سهل - وكل مطلب متاح وكل اعتماد جاهن ‏ 
وكل استيراد مياح ‏ وكل مشروع دون انتظار لجدواه مقبول - وكل اقتطاع من 
الثروة العقارية خصوصاً فى المحافظات البحرية هدية لا كٌّرَّد. ثم إنه فى المضاريات 
التي تعرضت لها الثروة العقارية فكل طلبات للقروض مقبولة وأحياناً أكثر. 
ولسنتين أى ثلاث طغت موجة من التفاؤل غامرة؛ وكنت صادقاً أحاول البحث لها عن 
أساس وسند. 

وكان اللافت للنظر أن حجم الدين الخارجى الذى انخفض . نتيجة لإعفاءات 
أمريكية وأوروبية حصلت عليها مصر يعد حرب الخليج؛ ونتيجة تحويلات لأرصدة 
مصرية آثرت فى أعقاب هذه الحرب أن تعود إلى أوطانها ‏ قابلته من الناحية الأخرى 
زيادة فى حجم الدين الداخلى تبدو متصاعدة بانتظام, وبشهادة تقارير الينك 
المركزى. 


وفى الواقع فإن الدين الخارجى كان قد نزل من قرابة خمسين بليون دولار إلى 
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قرابة ثلاثين» ولكن الدين الداخلى زاد من قراية ستين بليون جنيه مصرى إلى أكثر 
من ١١‏ بليون جنيه مصرى - وفى بلد أخذ بمبداً حرية العملة ‏ فإن الدين الداخلى 

وكان تزايد الدين الداخلى مؤشراً خطراً خصوصاً إذا تُْظرَ إليه على ضوء ما تحذر 
منه تقارير البنك المركزى عن نقص فى الموارد التقليدية التى كانت تضخ الدولار فى 
النظام المالى الملصرى؛ وأهمها تحويلات المصريين فى العالم العربى ‏ وعوائد قناة 
السويس ‏ ودخل السياحة . والصادرات تقليدية أى غير تقليدية. 

وكانت المشكلة الأخطر فى الدين الداخلى هى تكاليف خدمته؛ أى الفوائد التى 
تُدفَع عنه. وقد ظلت هذه الفوائد تتصاعد حتى وصلت إلى 7 ١‏ مليار جنيه سنوياً: 
وهو عبء خائق لميزانية الدولة ‏ ومع ذلك ويرغم مخاوفى فإن المناخ العام ظل ندياًء 
وكان هناك فيض من الأرقام الرسمية يوحى بأنه ربيع إلى الأبد وهذه نسماته تهب! 

لا 

وكان يمكن لسباق الآمال أن يتجاوز حدود التفاؤل لولا سياقات من نوع آخر 
راحت تكشف فى تلك الفترة أمام الناس ما يلفت أنظارهم إلى أن شيئاً ما ليس على ما 
يرام»! 

كان السباق الأول ظاهرة تفاقمت فى الحياة الاجتماعية المصرية, وتمثلت فى 
تكالب على الاستهلاك «متوحش» (), كانت ماهر وار هف كتير وبينها الأفراح 
التى تقام فى فنادق القاهرة الكبرى (وفنادق خارج القاهرة أيضا). 

وكذلك راح الناس يقرءون ويسمعون عن أفراح تتَكَلّفَ ما بين مليونين إلى خمسة 
ملايين من الجنيهات ‏ وبينها ما زاد على ذلك وأحياناً بكثير! 

وكان السباق الثانى ‏ ولعله غير يعيد عما سلف هى التخاطف لآموال النظام 
الوثرب. 

كان الخطف بعشرات الملايين ومئاتها - ودون مساءلة لمن سمحوا وسهلوا - وكأن 
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هؤلاء الخاطفين تسللوا إلى خزائن البنوك تحت جنح الظلام وعبئوا ‏ ولم يكن ذلك 
الناس رجالاً ونساء : 

0 نوع كان يقيم فى مصر لكنه كان لايزال غير مطمئن ‏ كما يقول ‏ إلى 
«لييرالية» الاقتصادء وحين اطمأن تقدم. لكن معرفة هؤّلاء ياللييرالية كانت من نوع 
«خاص» ‏ !. فقد تقدموا, وأمسكوا يما استطاعواء ثم اختفوا من السوق ومن البلد. 

ل ثم نوع آخر قيل أنهم نوابغ سوق أفزعهم غياب اقتصاده الحر عن مصرء 
وكذلك هاجروا إلى بعيد؛ لكنهم الآن وقد وجدوا وطنهم يتغير قرروا العودة حتى 
يساعدوه على إنجاح تجريته ويخدموه يأموالهم وبعيونهم ! 

لكن هؤلاء الآخرين ‏ أى معظمهم ‏ جاءوا .حين جاءوا على قانون «يوليوس 
قيصره : «جثت ورأيت وانتصرت» ‏ فهم جاءوا ‏ ومدوا أبصارهم وأيديهم ‏ 
وأخذواء وعادوا إلى حيث كانوا مرة أخرى ! 

ونتبجة هذه السياقات ‏ فإن «وحوش الاستهلاك»: و«أيطال الهرب» بما تراه 
العين وتطوله اليد, كلاهما لا يعنيه أن يقفل الباب ولا أن يطفئ النوى! وراءه ! 

وكانت الأبواب التى تركت مفتوحة بالإرهاق بعد السهر ‏ المتوحش ‏ الصاخب: أو 
بالعجلة المطلوبة للخروج هربا دون التفات إلى الوراء هى التى أظهرت الحقيقة أمام 
الناظرين حتى قيل أن يطلبوها بأول سؤال! 

وعتدما تفجرت خفايا ما جرى سابقاً ولاحقاً ‏ فقد تبين أن هناك خمس ظواهر 
رئيسية لا بد من مواجهتها : 

لا الأولى ‏ أن هناك صرفاً على «المشروعات العملاقة» ضغط على كل الموارد وأخذ 
لصالح الأجل الطويل حجماً من الاعتمادات لا بد أن يؤثر على الآجل القصير ‏ والراهن. 
هذا على فرض أن «المشروعات العملاقة» مدروسة بعناية ومؤكدة فى فائدتها. 
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0 والثانية ‏ أنه حدثت عملية نهب واسعة للنظام المصرفى وهى تستوجب حساباً 
لكنها مع الحساب تحتاج إلى إعادة ضبط وتنظيم. 
الصرف على مشروعات عملاقة ‏ تحتاج الآن إلى إعادة نظر ‏ وحتى مواكب الهاربين 

وكان محتماً أن أزمة السيولة سوف تفرض نتائجها التلقائية . وتهدد بتوقف 
المشروعات ‏ وإلى الكساد واليطالة. 

لا والرابعة ‏ وهذه ظاهرة نصف خارجية: أن ذلك كله توافق مع أزمة الأسواق 
الآسيوية وانخفاض عملتها المفاجئ؛ وهذا أغرى عددا كبيرًا من المستوردين بإغراق 
تحولت إلى رؤوس أموال عاطلة؛ ومصانع متَعَدّرة, وعمالة إلى الشارع! 

والخامسة ‏ أنه فى التنتيجة اشتد الضغط على الجنيه المصرى وتأثر موقفه 
أمام الدولار» وتلك قضية معقدة تتطلب مواجهة غير قابلة للتأجيل طويلاً بغير حسم ! 


وكان التشخيص العام للأزمة أنه حدث تسرب غير محسوب للمال العام قاد إليه 
تفاؤل سابق لأوانه ‏ ثم تَحَوّل التسرب إلى نزيف ظهرت عوارضه وعواقيه؛ وهنالم 
يعد فى الإمكان حجب الحقيقة أو التستر عليهاء وإنما لابد من مواجهة لهاء وكانت 
المواجهة الممكنة واحداً أى أكثر من حلول لكل منها محاذيره : 

لا طبع ورق نقد جديد يغطى الحاجة إلى السيولة ‏ والخطر فى ذلك أنه قد يصبح 
طريقاً إلى التضخم وانفلات الأسعار. 

2 أى جذب تدفقات مالية جديدة من الخارج عن طريق تشجيع زيادة الصادرات ‏ 
والسبيل إلى ذلك تخفيض الجنيه المصرى إزاء الدولار بحيث تقل أسعار السلع 
والخدمات المصرية (يما فى ذلك السياحة) ويزيد الطلب . والخطر فى ذلك أنه رهان 
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غير مؤّكدء فليست هناك فى مصر سلع فائضة قابلة للتصدير ولا تصدرء كما أن 
اسعان السناحة قن مصبر لشو خط ته امستقيع الادتى واقل: 

د ثم إن مجرد التفكير فى تغطية الحاجة إلى السيولة بطبع بنكنوت جديد؛ مضافاً 
إلى إشارات ولى من بعيد عن احتمال تخقيض الدولار ‏ أدى إلى عملية حبس للدولار 
تواكبت مع الختناق فى سيولة الجنيه المصرىء لأن أى دولار قديم أى جديد آثر أن يقف 
فى مكانه حتى يعرف إذا دخل ‏ ماهو سعره؟ وفى نفس الوقت لا يجد نفسه 
مرهوتاً ‏ إذا قررآن يخرج. 


يكن هناك -قى معظم الأحيان ‏ نقص فى الكفاءة فقط . ولكن كان هناك فى بعض 
الأحوان .نقضن فى الكيزياء: 


واستعمل البنك المركزى بعض احتياطياته لدعم الجنيه الصرى فى حدود يليونين 
دعم الجنيه تزايدت مع محاولة للتغطية قادت إلى عثرات لم يكن لها لزوم. 

وكان ذلك كله نوعاً من ألعاب القمار خطر. 

تتوهم أن لديها أملاً ‏ غافلة عن أن مطالب ومصالح الأوطان لا تُحل بأوراق 
اللعبا 


عقو مقهءيفي عه مار ر ةررم مث مارم 


ولم تكن المشكلة أن هذه الأزمة التى ضربت النظام المصرفىء والوضع المالى: 
والنتائج المترتبة على ذلك فى الاقتصاد المصرى ‏ هى الأزمة الأولى: ولكنها 
الخامسة فى الترتيب. 

الأولى ‏ هى المشكلة التى جاءت مع ما سَمّئ بالانفتاح فى منتصف السبعينات 
وحتى أواخرها. وكانت هذه المشكلة شاغل الناس فى حينها وقد تابعوها فى الصحافة 
وفى المحاكم وفى السجون: وجرى ذلك تحت ضغوط رأى عام صدّمه أن جسور 
العبور إلى التضحية فى أكتوبر 151/7 تُحَوَكتَ إلى جسور عبور إلى الثروة بعد ذلك 
بسنتين أى ثلاث. 

والثانية ‏ هى الطريقة التى طاح فيها بعضهم فى الاقتصاد المصرى خالطين بين 
الخاص والعام (وبينهم أحد الأصدقاء الأقربين من الرئيس «السادات»»؛ وقد عصف 
بمؤسسات قابضة كانت تنظم حركة الشركات, وألغى بهمسة منه أجهزة رقابة كانت 
تستطيع أن تلفت النظر مبكر) وتُنَمّهء وقام بتوزيع مات من توكيلات الشركات 
الأجنبية الكبرى أخذها من حوزة القطاع العام, وكانت تلك عملية «هندسة» لتوزيع 
الثروة غريبة؛ فكل واحد من هذه التوكيلات كان قادراً على صّنع مليونير قى نفس 
الدقيقة والثانية, ولعلها أول مرة فى التاريخ يتم فيها توزيع الملايين على طريقة 
20/27 2166 التى تلجأ إليها محلات الوجبات السريعة: فتبيع لزيائتها ما يأخذونه معهم 
ليأكلوه حيث يريدون:؛ فى مكاتبهم أو بيوتهم أى حتى سياراتهم)! 

والقالكة: أن الفلسشقة الى خرت علنيا ستاسة الكستخصة كانت هولة وأنها 
خصخصة الشركات الخاسرة التى لم يعد القطاع العام قادراً عليها ‏ ثم تغيرت المقولة 
فأصيحت بيع الشركات الرابحة مشروطاً ببناء غيرها أكبر وأحدث . من فوائض 
أموال الخصخصة. ثم وَقَعت الخصخصة قعلاً ومعها استعمال حصيلة بيع 
مشروعات القطاع العام الرابحةلسداد مصروفات جارية (قيل أنها تسهيل معاش 
مَبَكّر لبعض العاملين: وسداد ديون متأخرة لبعض الشركات). 

والرابعة ‏ هى الكارثة التى صنعتها بيوت المال الإسلامية من بداية الثمانينات إلى 
نهايتها. 


ثم جاءت الخامسة. وهى الأزمة الراهنة؛ وقد تُركّت طويلاً تنتظر دون قرار» 
وزادت تكاليفها كثيراً عندما أضيفت إليها فواتد التأخير مضاعفة ومركبة ! 

ثم نزل فوق هذا كله جو من الكآبة أشاعته حوادث مزعجة من مذيحة الأقصر إلى 
مذبحة الكشح! 


ومن ارا الأقمة سوى الشعون يذو ع هن الزارة ميحفه توس اليحضن أن ما 
وقع عرض داهم حل فجأة فأيقظ الأحلام على فزع. والحقيقة أن الأزمة زحفت من 
قبل ذلك إلى حياة الناس وضيقت عليهم؛ لكن المسكنات كانت تلعب دورها بنجاح: 
وكانت تلك المسكئات موجبة وسالية فى نفس الوقت. 

- الموجب فيها هى حالة الحشد التكنولوجى الكثيق؛ وهو حشد على تحى شديد 
الكثافة» وكان قادرا ول لفترة على أن يجعل ظاهر الأمور يكذب حقائقها ياستمران 
و«يبخ» حولها عطور التفاؤل منعشة ومعطرة. 

-وأما السالب فهو واقع أنه مع وجود نوع من التعددية الحزبية فإن وسائل هذه 
التعددية فى الوصول إلى النتاس مقلولة اليد» فى حين أن ألوان التليفزيون ‏ وهو 
وسيلة العصص. ‏ تأخذ الئاس إلى استرخاء يصاحبهم حتى مضاجعهم ! 

على أنه حين تجاوز الشعور بالأزمة محسوسة ومعاشة . طاقة كل ما هو موجب 
أو سالب - قإن حدة الصدمة لم يعد فى الإمكان تخفيضها مهما كانت قوة المسكنات 
وحقن البتج نصفياً أو كاملاً ! 

وهنا اختلط ما هو مالى بما هى اقتصادى:؛ بما هى اجتماعى؛ يما هو تقافى: يما 
هو ديتىء بما هى إنساتى! وسرى شعور بالإحباط . 

وكان أن علت الأصوات وزاد القصف الإعلامى وغير الإعلامي» وكان المقصود 
بالضجة أن تتوه المسئولية بين أطراف كل منها يتهم الآخر بأنه السبب فى الآزمة. 

ومع إقالة وزارة وتكليف وزارة أخرى وصل الخلط إلى عنان السماء. 


5 ا 


وكانت الأزمة أكبر من وزارة سيقت, وأكبر من وزارة لحقت خصوصا والوجوه 
هى نفس الوجوهدء والأصوات هى نفس الأصوات مع بعض اختلافات طفيقة لا تكاد 
تر 1 :اق أحها ا عقد من ان تلق على مدعو لية وكمال الحو وزع 4: وأخطر من أن 
تترك لمسئولية «عاطف عبيد». 


وهنا أيضا - وبرغم كل شىء - فإن التزامى بمنطق «قل كلمتك وامش» ظل قائماً؛ 
على ظن أن كل أزمة لها حل. 

وهذه الأزمة كذلك. 

لكن الأهم من أزمة تّحل (بفتح التاء) وأزمة تَّحَل (بضم التاء) هو أن تكون 
«امؤسمات الشرعية خاضرة باستمرار: وآن تكون مالتّمَبِ من قيادات العمل الوطنى» 
قادرة طول الوقت. وهنا يصل الحديث إلى نقطة هى قلب المستقيل ذاته ! 


5 الحضانات. الحافظات لتقنيادة العمل الوطئى 

فى كل ما يقال أو لا يُقال . من أسبابء وما يُشار إليه ‏ أو لايُشان ‏ من 
المشاكل والأزمات ‏ فإن تحدى المستقيل هو الأولى بالرعاية والعناية ليس فقط 
لكل الدواعى المعروفة والتقليدية عن أهمية المستقيل فوق الماضى والحاضر - وإنما 
مايصعب تصورة. 

والواضح أن تحدى المستقبل مع بدايات القرن الواحد والعشرين هم ثقيلٌ 
خصوصا أن العالم العربى - وكثيرا من دول العالم الثالث معه ‏ ما تزال يبحساب 
بعيداً أيض] ‏ عن القرن التاسع عشر. 

والشاهد أن «تحدى المستقبل» أغرق فى الكلام كثيراً وأعرض عن الفهم طويلاً ‏ 
أعلاهاء وهكذا فإن صنع المستقبل مهددٌ بأن يصبح صناعة الإنشاء. 


١ 1/ 


وكان ذلك فد طبيعياً مع عياب دور النخب القائدة فى معظم المجتمعات العربية؛ ومعها 

وكان غياب هذه النخب عن دورها فى صنع المستقبل وبعيداً عن صناعة الإنشاء . 
ظاهرة مخيفة: ذلك أن غياب الخذ لنخب القائدة فى أى مجتمع يعنى أنه جيش بلا جنرالاات 
أى بلا قيادة تحشد وتخطط وتزحف. 

وقى الماضى» وفى الحاضرء وفى المستقبل؛ فإن النخب فى أى مجتمع هى قياداته - 
جنرالاته ‏ وإذا طلب طالب ممن يعنيهم أمر المستقبل وهّمه أن يستطلع شكل ما هو 
قادم ‏ قإن أول ماينيغى له أن يسأل عنه» ويذهب إليه؛ ويقيس إمكانياته ودرجة 
استعداده ‏ هو دأ لحضانات» العامة التى تسمح بظهورا لنخب» وتقدر على فرزها 
وغل قا الوكين العرقوقف كن نافيا 

وهنافى مصرمكلاً فإن محضاتات» النخب الهيأة للقيادة قى العصر الحديث 
نفسها على النحو التالى : 
الوطنية السياسية وفى التنبه الثقافى منذ بداية ذلك القرن التاسع عشر ‏ وقد برن من 
هذه النخبة رجال من طراز ووزن الشيخ «عبدالرحمن الجبرتى» والشيخ «حسن 
العطار» والشيخ «رفاعة رافع الطهطاوى» (وقرب نهاية القرن كان الأزهر ما زال 
حضانة نخب من أمثال الشيخ «محمل عيدة)» والشيخ «مصطفى المراغى» والشيخ 
«محمود شلتوت»). 

وكانت ملكية الأراضى الزراعية (طبقة كبار الملاك ومتوسطيهم) هى حضانة 
الموجة الثانية من النخب المصرية التى تَصَدَرّت مقدمة الصفوف أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين: وكان أبناء هؤّلاء الملاك الذين تعلموا أو عادوا من 

5 2 - و 
بعثاتهم التعليمية إلى أوروبا هم طلائع الدولة الصرية المستقلة . رجال من أمثال 
«لطفى السيد» و«واصف غالى» وق«محمل محمول)». 

ل] وكانت مهنة المحاماة هى حضانة الموجة الثالثة من الذ خب خص وصاً هؤلاء 


118 


الذين تصدوا لقضية الاستقلال - رجال من أمثال «سعد زغلول» و«مصطفى النحاس» 
و«مكرم عبيد». وفى الحقيقة فإن هذه النخب من المشتغلين بالقانون ‏ وبالذات 
المحاماة . كانوا هم الذين قادوا العمل السياسى طوال فترة ما بين ثورة سنة ١119‏ 
اكور د 150 

ص وكان الجهاز الإدارى للدولة خصوصا أواخر الثلاثينات «حضانة» نخب 
مؤثرة صنعت ‏ الموجة الرابعة - رجالاً من أمثال «محمود فوزى» و«عبد المقصود 


أحمد» و«مجدى وهبة». 

وكانهؤلاء واقع الآمر:من جنال الضف القانى الذين علنت تجومهم: ومن ثم 
خرجوا إلى مواقع مؤثرة. 

0 وفى تلك الفترة وقبل وبعد توقيع معاهدة سنة 511 ١‏ بين مصر وبريطانيا . 
فقن بدا ان الحركة الشبانية والظلآئنة هى وعضانة» الموج القائمة من قناناك العم 
السياسى ‏ ووقعت الأنظار على شباب من أمثال «نور الدين طراف» و«فتحى 
' رضوان» و«إبراهيم شكرى». لكن مجىء الحرب العا مية الثانية عطل على نحو ما دور 
هذه النخبة وإن عاد بعضهم إلى واجهة الصورة فى مراحل تالية. 

] وبعد الحرب العالمية الثانية» وربما من آثار الفوران الهائل الذى أحدثته. فإن 
الفو وها ء عل القواك السلحة لكرن حمانة العفن فى هرهلة عامنفة ين نزي 
القرن العشرين ‏ وظهر رجال من أمثال «صدقى سليمان» مهندس السد العالى أثناء 
ملحمة بنائه» و«محمود يونس» مهندس الملاحة فى قناة السويس بعد تأميمها, 
و«محمود رياض» كبير خبراء الصراع العربى الإسرائيلى (ويلاحظ أننى تجنبت 
أسماء قادة ثورة يوليى جميعاً وفى مقدمتهم «جمال عبدالناصر»). 

[] وبعد ثورة 1" يوليى فقد انفتح المجال لنخب جذبها العمل العام من الجامعات 
ومن النقابات المهنية (المهندسين من أمثال «عزيز صدقى» و«مصصطقى خليل» و«سيد 
مرعى») ‏ وأساتذة الجامعات (من أمثال «على الجريتلى» و«عبد المنعم القيسونى» 
و«رفعت المحجوب»). 


ا 


مؤدى ذلك أن «محضضمانات» النخب الرئيسية المهيأة لقيادة العمل الوطنى كانت 
بالترتيب :الأزهسر ‏ كبار ومتوسطى ملاك الأراضى الزراعية الأحزاب السياسية - 
الجامعات ‏ النقابات (والنقابات المهنية غالباًء وبالذات نقابات المحامين والمهندسين 
والمعلمين والأطباء) ‏ القوات المسلحة ‏ الجهاز الإدارى للدولة. 

وكانت حركة هذه الحضانات كلها تياراً عريضا يمكن متابعة حركته ورصدها ‏ 
لكن اللافت أن مراجعة تجربة الحياة السياسية والفكرية والثقافية قى مصصر ومنذ 
أواتل القرن التاسع عشر طرحت ظاهرة تدعو إلى الاستغرابء مؤداها أن «النخبي 
الملصرية» تتعرض طول الوقت لعملية تسرب واستهلاك عالية السرعة؛ متواصلة 
الإيفدم! 

وعلى سبيل المثال فإن النخب التى أفرزتها محاولة النهضة التى قام:بها «محمد 
على» فى بدايات ذلك القرن تعرضت لنوع من الإزاحة بالكشط تنزع منها بعضاً من 
أعلى وأغنى طبقاتها ‏ والمجتمعات الحية ليست مثل اللبن تصح أكثر إذا تخلصت من 
دسمهاء وإنما تحتاج المجتمعات باستمرار إلى كل ما توفره وتثريه عوامل الطبيعة 
والحياة من تراكم مختزن ! 

[وهكذا فإن الرجال الذين ساهموا فى مشروع ذلك البَنّاءِ العظيم أ ظهروا على 
جوانبه؛ أطيح بهم بعد ضربه؛ وفيهم «رفاعة رافع الطهطاوى» الذى وجد نفسه منفياً 
فى السودان» وبينهم قواد البر والبحر ومديرى المصانع الذين قادوا فى عصر «محمد 
على» وقد وجدوا أنقفسهم إما منفيين فى أعماق الريفء وإما عاطلين تحت أسوار 
القلعة. 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تواصلت عمليات كشط 
النخب وإزاحتها؛ ثم تكررت مرات متوالية : مرة لتصفية بقايا عهد الخديى 
«إسماعيل»؛ ومرة لقطع دابر ثورة «عرابى»؛ ومرة ثالثة لاستئصال المقربين من 
الخديى «عباس حلمى؛ كى يخلو الجو للسلطان «حسين كامل» والسلطان «فؤاد» بعده. 
ولم تكن هذه مجرد تفييرات طبيعية؛ وإنما كانت جميعاً عمليات عنف عرفت السجن 
مثلما جرى للعرابيين ضباطاً ومدنيين بعد الاحتلال البريطانى» وعرفت المنفى مثلما 


١ 


جرى لأنصار الخديو الأخير فى تاريخ مصر حتى بين الكُتّاب والشعراء؛ وأولهم 
«أحمد شوقى». 

ثم جاءت ثورة سنة ١91١5‏ وشخصية «سعد زغلول» بكل قوتها وعنفهاء وقد 
تَحَوّلت الثورة فى مرحلة منها إلى عملية كشط وإزاحة قادها «سعد زغلول» نفسه : 
فخصومه هُم «برادع الإنجليز» ‏ وإقدام «عدلى يكن» على المفاوضة معهم معناه أنه 
«جورج الخامس يفاوض جورج الخامس» - ووصل الأمر إلى حد أنه «الاحتلال على 
يد سعد وليس الاستقلال على يد عدلى» ‏ وكانت هذه أكبر عملية كشط وإزاحة 
للنخب فى تاريخ مصر الحديث: فقد طالت أكثر العناصر استنارة وأوسهها ثقافة 
وأكفأها استعداداً للخدمة العامة. وكان الذين كشطوا وأزيحوا من حزب «الوفد» فى 
تلك الفترة من يمكن اعتبارهم بالفعل «صفوة الصفوة» (عديقعه 13 عل عسقى هلك) ‏ 
وقد تمكن «سعد زغلول» بشعبيته الكاسحة من وضعهم جميعا (حزب الأحرار 
الدستوريين) وراء سور من العؤلة لا يقدرون على الخروج منهاء فإذا حاولوا فهى 
محاولة فأر فى مصيدة. 

وفيما بعد تكررت انقسامات «الوفد» وكشطت وأزيحت مجموعات من «صفوة 
الصفوة». طبقة بعد طبقة ‏ وبينها على سبيل المثال مجموعة «على الشمسى» ورفاقه, 
و«أحمد ماهر» ومن سائده من حزب «السعديين» . ثم جاء الدور على النهم الأكثر 
سطوعا فى تاريخ «الوفد» وهو «مكرم عبيد», ومن انضم إليه فى حزب «الكتلة». 
وكانت عملية كشط وإزاحة «مكرم عبيد» قاسية:؛ وهى لم تدفع به فقط إلى الهامش 
وإنما آخذته إلى المعتقل» وأخيرا أزاحته إلى المنفى بالتغييب داخل الوطن! 

وحتى فى مجال الاقتصاد فقد جرى كشط وإزاحة واحد من أهم البناثين 
العظام وهى «طلعت حرب» نفسه. فقد حاصره تحالف نظمه «أحمد عبود» (باشا)» 
وقاده «حسين سرى» (باشا) [رئيس الوزراء حينئذ]. وآخرون» وساندهم من ساند 
فى القصرء ورضى عنهم من رضى فى السفارة البريطانية؛ والنتيجة أن مؤسس 
بنك مصر أرغم على التقاعد وأسىء إلى سمعته؛ واعتزل معه آخرون شاركوه فيما 
بنى وشيد. 

0 وفى ظروف التجربة الحزبية فى مصر فإن عملية كشط النخب وإزاحتها 
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دفعت د بكثيرين من ذوى القيمة المحققة أوا : للحتملة إلى خارج دائرة الضوى. فقد كانت 
وزارات «الوفد» يدون استثناء تقال» وفى أعقاب إقالتها يُعفى من مناصب الدولة 
رجالها المحسويون عليهاء ويحل بدلهم من يملا مواقعهم من أحزاب الأقلية: وإذا ما 
حدث العكس وجاء «الوفد» (وغالباً ما كان مجيته قرضاً على القصر سواء بقوة 
الرأى العام أى بإملاء السفارة البريطانية لحاجتها إلى نفوذ هذا الحزب فى أوقات 
الشدة) . فإن كل الرجال المحسوبين على أحزاب الأقلية كان عليهم أن يجمعوا أوراقهم 
وأن يخرجوا من الدواوين إلى الشوارع. 

وتزايدت سرعة عمليات الكشط والإزاحة مع تدهور الحياة السياسية عموما ‏ 
وحين هوت الأحزاب السياسية جميعاً إلى القاع الذى وصلت إليه وسط أكوام من 
الرماد تخلفت من حريق القاهرة فى يناير .١5255‏ 

ثم استمر التمرغ فى القاع والرماد حتى سقط الحكم الملكى فى يوليو من تلك 
السنة. 

[3 وفى تلك الأيام فإن استهلاك الثّخَب لم يقتصر على مجالات السياسة 
والاقتصاد فحسبء وإنما طال الثقافة والأدب حتى أن نجوما عالية فى سماء الفكر 
كادت تتهاوى من اختلال قوانين الجاذبية حولها: 

«طه حسين») استهلكه حرب الوفد أى كاد. 

و«العقاد» استهلكه الدفاع عن القصر أو كاد. 

و«سلامة موسى» استهلكه الإهمال أى كاد. ]| 

0 وعندما قامت الثورة سنة ١557‏ فإن الصورة لم تكن أفضل ‏ ذلك إنه بحكم 
التغيير الكبير الذى كان مطلوباً فإن شيئاً من الكشط والإزاحة كان مفهوما بدواعيه ‏ 
الأحزاب ‏ الخلاف مع «محمد نجيب» ‏ المعركة مع الشيوعيين ‏ الصدام مع الإخوان 
المسلمين ‏ تطبيق القرارات الاشتراكية ‏ تصفية الإقطاع. 


١ 


إنسانى يصعب تعويضه (خصوصاً إذا أضيف إليه تزيف العقول المهاجرة, وإن كانت 


امبرف مه ف و ورور فمر مقلم 


والشاهد أنه فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين 
تقريباً؛ فإن «حضانات» النخب كانت قد قدمت أفضل ما بقى عندهاء إما لجهاز الدولة 
بما فى ذلك وزاراته ومجالسه وهيئاتهء أو للقطاع العام وقد أصبح هو القوة الضارية 
على جبهة التنمية الشاملة خصوصاً بعد معركة السويس. وقى الواقع فإن تجمع 
هذه النخب فى جهان الدولة والقطاع العام كان هى الذى صنع معجزة ما بعد نكسة 
ستة .١951‏ 

على الجبهة الداخلية : فإن هذه المعجزة واصلت عملية استكمال التنمية فى ظروف 
حربء فاستمر بناء مشروعات ضخمة أولها مشروع السد العالى ومجمع الالمنيوم, 
وغيرهما . وفى الوقت نفسه تم دفع تكاليف إعادة بناء القوات السلحة وتجهيزها 
للحرب : ومع هذه الأعباء الثقيلة جرت المحافظة على أسعار السلع والخدمات كما 
كانت قبل الحرب. 

وكانت لحظة الذروة فى عطاء هذا الحشد من النخب الباقية فى الدولة والقطاع 
العام هى الأساس الذى جعل حرب أكتوير 1171 ١‏ ممكنة بالنسبة للرجل الذى وضعت 
الأقدار فى يده سلطة القرار وهو «أنور السادات»؛ وقد اتخذه يشجاعة وجسارة 
عارفاً أن قراره يقف على أرضية مستعدة. 

0 

ثم لم تكد مدافع الحرب تسكت حتى عادت عمليات الكشط والإزاحة تمارس 
دورها وكأنها الآن مهمة مطلوبة وبإلحاح. 

وهكذا فإنه بشكل ما بعد حرب أكتوبر حدث تناد سريع إلى فك التعبثة, لكن ذلك 
التنادى توسع ل«يفك» ما هى أخطر وأكبر من التعيكة للحرب؛ ووقتها ترددت فى 
الأجواء مقولتان رن صداهما وكأنهما صوت نذير. 
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6 كانت المقولة الأولى : أن «القطاع العام فات زمنه ولم يعد الآن لازمأ». 

وربما أن العصور كانت قد اختلفت بالفعل ‏ لكن القطاع العام كان معقل الحيوية 
الاقتصادية فى البلد وقتهاء وموطن أهم النخب التى جاءت بها إلى ساحة العمل 
الوطنى «حضاتات» متعددة. 

ولأن القطاع العام لم يعد له وفق هذه المقولة. لزومء فإن الاستثمارات الجديدة 

وظل القطاع العام ضحية عملية تجويع حتى مت الرئيس «مبارك» فى الأمر. 
رأت شكل ما هو قادمء وغادرته مبكراً. وكانت تلك بداية قطاع الأعمال . مجرد 
البداية. 

]ا وكان معنى ذلك أن القوات المسلحةء وهى القوة التى كان العمل الوطنى مجندا 
الإقليم لم تعد مطالية يشىء. وعلى تحو ما فقد كان معنى مقولة إنها «آخر الحروب» 
.أن الوطن لم تعد له استراتيجية عليا يسعى لتحقيقهاء وقيل فى هذا الوقت» وما زال 
يقال حتى الآن, أن السلام هى الاستراتيجية العليا لمصر. والحقيقة أن السلام لا يمكن 
أن يكون استراتيجية أى بلد فى العالم, وإلاكان معنى ذلك أنه السلام يأى ثمن ‏ 
وهنا ترخص قيمة السلام! (ومن المفارقات أن إسرائيل تعتبر استراتيجيتها 
استراتيجية أمن ‏ والسلام نتيجة وليس استراتيجية:ء وذلك ما تقول به كل قوى 
الدنيا الفاعلة الحية فى عصرها وزمانها). 

(وبدوره فإن السلام كمطلب استراتيجى.! فتح الباب لقُرقة وطنية فتحت المجال 
بدورها لعمليات كشط وإزاحة فى كل المجالات من السياسة إلى الثقافة: ومن الجامعة 
إلى النقابات المهنية ومن قيادات الأحزاب إلى اتحادات الطلبة . وهكذا.) 

ثم كان بعد ذلك أن توالت وقائع. 

نا وقع أنه فى هذه الفترة تفجرت حوادث /ا ١‏ و8١‏ يناير /ا/51 ١‏ - عتدما صدرت 
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قرارات برفع أسعار كل السلع مرة واحدة ‏ وخرجت الطبقة اللتوسطة (الصغرى) فى 
اليوم الأول من هذه المظاهرات تحتج على الرفع المفاجئ للأسعار» وووجهت 
المظاهرات بنزول القوات المسلحة لحفظ النظام؛ واشترطت قيادة هذه القوات فى ذلك 
الوقت إلغاء رفع الأسعار قبل أن تنزل قوات الجيش لحفظ النظام, وحدثت استجابة 
للشرط ‏ مؤقتاً . على نية مبيتة ليوم آخر! 

وكان أن شيئًا ما فى التركيب الطبقى اللصرى ارتبك واختل ‏ ثم وُصفت حوادث 
7١و6١‏ يناير بأنها «انتفاضة حرامية», وأعقبها من إجراءات الكشط والإزاحة ما هو 
لازم للتعامل مع «انتفاضة حرامية»» ومن يومها سكتت الطبقة المتوسطة (الصغرى) 
فى مصر ولم يعد لها صوت يسمع لكن قلبها عليه آثار جرح مازال! 

[] ثم وقع أنه فى نهاية سنوات حافلة بالتوتر جرت اعتقالات سبتمير ,15/4١‏ 
وجرى اغتيال الرئيس «السادات»», وكانت اعتقالات سيتمير قد طالت مساحة ضخمة 
من «حضانات» النخب من بين قادة الأحزاب السياسية: ومجالس إدارات النقايات 
المهنية؛ وأساتذة الجامعات؛ والتنظيمات الشبابية والطلابية: وقادة ونجوم الأحزاب 
السياسية من كل الاتجاهات (وكان الجمع شاملاً إلى درجة أننى رأيت قاكد سجون 
منطقة «طرة» يدخل إلى سجن الملحق وينظر فى باحته ويقول بصوت مسموع تشيع 
فيه نغمة من الدهشة لم يستطع هذا الرجل المتمرس قى العمل البوليسى كتماتها : 
«...إن أمامى هنا من المساجين ما يكفى لتشكيل خمس أو عشر «وزارات»0) 

وهكذا فإن حَدَثاً خطيراً (اغتيال رئيس) وتغييراً بالغ الأهمية (مجىء رئيس جديد 
وسط ظرف خطر) ‏ وقع ومعظم النخب المصرية غائبة : إما عاطلة بغير وظيفة؛ أو 
هارية توق إخر داك قمع آل [كها بالقاطل وراء تحبيان سيا 


ا 0 


وفى سنوات التسعينات وحتى الآن فقد بان أن قطاع الأعمال الجديد ‏ القطاع 
الخاص ‏ يطرح نفسه «حضانة» للنخب الجديدة (وتلك على أى حال من قسمات 
العصر فى كثير من بلدان الغرب) ‏ وكان يمكن الرضى بهذه المقولة بواقع أن هذا 


١ 


القطاع أصبح موطن أي مهجر معظم ما تبقى من نخب الماضى» ومقصد ومطلب معظم 
القادمين إلى اقتصاد مستجد ومختلف. 

لكن المشكلة أن كل ما ظهر من ملابسات سبق شرحها عند نقطة الانتقال من 
مرحلة الإصلاح المالى ‏ إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادى ‏ سحب ضباباً رمادياً على 
هذا القطاع الجديد أثر على مناخه:؛ والمناخ عنصرٌ هام فى كفاءة ومصداقية 
«الحضانات» «الحافظات» للنخب . 

وهنا القلق المستبد والخوف من آقاق يحجبها الضباب! 

(والحقيقة أن تلك كلها ظواهر وأعراض لا تقتصر على مصرء وإنما هى موجودة 
على نحو أو آخر فى كل بلدان العالم العربىء لكن الصمت هناك سيد الموقف, 
والشعوب مجبرة عليه بالعنف أو لاجئة إليه بالخوف ‏ وأما مصصر ‏ أقولها شهادة 
حق ‏ فإنها ماتزال قادرة على النظر إلى نفسها فى المرآة: حتى إذا كانت المرآة أحياناً 
مُقعرة تعكس الصور بأقسى من حقيقتها!) 

5 

وعلى أ شال فقد قلت ما قت حتى الآن وزللستفيل قاغلن وقصموض باككن هخ 
الأعنى : الحافس: 

المستقبل شاغلى وقصدى ‏ وهو قلقى وخوفى - لأنه يطرح سؤالاً رئيسيا لا 
تصح معه ولا تصدق فيه مقولة «قل كلمتك وامش». 

لأن ذلك السؤال الرئيسى ‏ يصل ينا إلى قرب «الحضانات» «الحافظات» للخخب, 
حيث يكون فى مقدورنا أن نطل سائلين أنفسنا برهبة: 

-هل بقى شىء يقدر على التعامل مع طغيان عصور دخلت علينا قعلاً. وفيها 
قوى تبغى السيطرة والرضا بهذه السيطرة ارتهان - ومعارف لا غنى عتها وإلا فهو 
الموت جهلاً - وأدوات يحسن الناس إدارتها فتكون لهم شهادة ميلاد جديد ‏ 
ومرجعيات سياسية وقانونية تنظم حياتهم فى أوطانهم ويتسق بها النص الواجب 
احترامه مع الحق الواجب التزامه. 

هل بقى شىء؟ 

وإذاكان قكيف؟ ومتى؟! 
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الدين والسياسة والادب 
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والسياسة والأدب 


هذا حدحك قصدر رت 1ع كله التي ان يتين نوع من التموقه لدان 
وفى هذا التمهيد فإنى أقصد إلى إبداء بعض الملا حظات آملاً أن تظل فى فكر قارئه 
وهى ينتقل من التمهيد ‏ إلى الموضوع. 
والملاحظات التى أقصدها يمكن عرضها كما يلى: 
١‏ أن موضوع هذا الحديث غريب عن مجال ما أكتب فيه عادة: ولذلك اقتضى التنويه 
ميكراً ‏ وريما الاعتذار سلقاً. 
"أن هذا الحديث (وهى عن قصة) ليس كلام فى الأدب؛ فتلك ليست صناعتى: 


فى نياف مجالة هامشية: 


1 عاك 


- 
- 


؟- ثم أن هذا الحديث ليس تعَرضاً لشأن دييتى: فشئون الدين لها الفقهاء والأثمة من 
أهل الاختصاصء وأما غيرهم فإن ورود إشارات إلى شكون الدين فيما يقولون أو 
يكقوي مكرن تكن إن التتدلذل : 

؛ وكذلك فإن هذا الحديث «كلام فى السياسة» رغم اقترابه من الأدب بالمصادفة, 
ورغم تجنيه الخوض فى أمور الدين بالعمد. 

5-وأخيراً فإن هذا الحديث يجىء رَّدًا على أسطة تَفَضَل كثيرون بتوجيهها إلى 
(وبينهم صديق عزيز وشاعر كبير جاء سؤاله منشورا) ‏ واحتراما للجميع 
أجيب ‏ أى أحاول الإجابة ‏ ولدواع واعتبارات كثيرة فإن إجابتى لا تقصد إلى 
القصة مباشرة ‏ وإنما تذهب إليها عن طريق دائرى؛ مَتَحَسَّباً لاحتمال أن يكون 
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الطريق المباشر داخلاً وسط عشوائيات من الأفضل تَجَئُْبها - وكذلك فإن الطريق 
الدائرى؛ ولو أنه أطولء فهى بالقطع أوسّع ‏ ولهذا السَبّب أسرّع. 
وواصل إلى هذه السنة , * -.؟ 


١انه على الطريق الدائرى.. إلى‎ ١ 

فى خريف سنة ١548/4‏ تصادف أن كنت فى لندن. وفى مطار «هيثرو» متوجهاً 
نحو بوابة الخروج إلى الطائرة المسافرة إلى القاهرة. مررت بإحدى مكتبات ذلك 
المطار المزدحم بالحركة؛: وتوقفت هناك كالعادة ‏ ألقى نظرة أخيرة على الكتب 
المستجدة؛ وأتأكد أنه لم يَصدّر فى الساعات الأخيرة؛ ومنذ زرت آخر مكتبة, مطبوع 
جديد فى موضوع يهمنى. ولَقَّتَ نظرى وجود رف بأكمله رصت عليه نُسَعٌ من 
قصة جديدة للكاتب الهندى المسلم «سلمان رشدى» عنوانها «ايات شيطانية» ‏ ولم 
أكن قد سمعت بها من قيل. 

واشتريت نسخة وضعتها فى حقيبة يدى. 

.... كان دافعى إلى شراء القصة بالدرجة الأولى معرفة سبقت يكاتيها «سلمان 
رشدى»»؛ وقد التقيت به مرات فى مكتب ناشرى البريطانى فى ذلك الوقت: «أندريه 
دويتش» ‏ وكنت معجباً بقوة أسلوبه وتميزهء وإن لاحظت تأثره بالكاتب الكولوميبى 
الأشهر «جابرييل جارسيا ماركيز»: وكان أسلوب «سلمان رشدى» قد تجلى فى أعمال 
قرأتهاله سابقاًء وبالذات قصة «أبناء منتصف الليل»: ووقائعها تدور فى أجواء 
المأساة الإنسانية التى جرت عندما تم تقسيم الهند الأصلية (إلى هند وباكستان سنة 
71 ثم اقتضت أسباب الفصل بين الدولتين نقل ملايين البشر بالاقتلاع كى 
تتسق الخطوط السياسية مع مواقع التجمعات البشرية» وكانت تلك أكير جراحة 
إنسانية عرفها التاريخ المعاصر حتى تلك اللحظة؛ فقد كان من السهل رسم الخطوط 
على خريطة؛ لكن تطبيق الخريطة على الحياة كان مأساة من الدم والدموع» ومن 
المرارة والحقد ! 
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وفى هذه الأجواء المضطربة رسم «سلمان رشدى» صوره وأبدع فى نحت 
شخصيات قصته ! 

هكذا اشتريت «آيات شيطانية» . على قيمة وصيت «أبناء منتصف الليل». 

لكنى: وأثناء تلك الرحلة من لندن إلى القاهرة؛ لم أتمكن من قراءتهاء فقد شغلتنى 
عنها قراءات سياسية وجدتهاكولىء وَقَدَّرتُ أن أضُمٌ القصة إلى قراءات أدبية أخرى 
موعدها إجازة الصيف على شاطئ اليحر. 

لا 

وبعد شنهونء سمعت عن مظاهزات غاضبة يدت فى لندن ضد القصة, 
والقائمون على تنظيمها والمحتشدون من أجلها مسلمون من البنغال يعيشون قى 
العاصمة اليريطانية. والمظاهرات تقوم احتجاجا على مشاهد وعبارات وردت فيما 
كتبه «سلمان رشدى» ‏ فى «آيات شيطانية» ‏ لآن الغاضبين عليه وجدوا فيه إساءة 
إلى «سيدنا محمد يِه وإلى «الوحى الربانى»؛ وإلى غير ذلك من مُقّدّسات 
المسلمين 1 

وفى ذلك الوقت الميكر من عاصفة «آيات شيطانية» فلقد ظننت أن مظاهرات لندن 
تعبير أى تنفيس من نوع ما تشهده العاصمة البريطانية من مظاهرات احتجاجية كل 
يوم. ثم تنبهت إلى أن الأمر مختلفٌ حين قرأت أن الزعيم الأسطورى للثورة 
الإسلامية فى إيران» وهو «آية الله روح الله الخمينى»: أصدر فتوى يهدر فيها دم 
«سلمان رشدى. متّهماً إياه بالكفر والزندقة. وحاولت تحرى الأمر من القاهرة؛ ثم 
استيان لى أن بعض الشباب المسلم من أصول هندية بعثوا إلى «آية الله» يسؤال 
يطلبون فيه رأيه فى تصرف رَجُل من بيتهم تجاوز كل حَدٌ وكتب قصة تَرِدُ فيها 
مشاهد وحوارات أرفقوا نماذج منها - مع طلبهم للفتوى فى شأنها. 

ثم كان فيماعَرَفْت أن «آية الله الخمينى» نظر فيما تلقى؛ ولم يعره فى البداية 
اهتماما يُذكرء وتقديره.ربما ‏ أن الإهمال ‏ والنسيان بعد الإهمال ‏ كلاهما كفيل 
بعقاب هذا التجاوز الذى سكل عنه. ولكن استمرار المظاهرات ضد القصة واتساع 
نطاقها من «لندن» إلى «داكاه جعل قائد الثورة الإسلامية فى إيران يُقَيّر رأيه» وحسابه 
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أنها فرصة لحشد مشاعر العالم الإسلامى ضد «طاغوت الغرب واستكياره» . وفى 
الآأدب كما فى السياسة. 

وهنا أصدر «آية الله الخمينى» «فتوى» ضد «آيات شيطانية» رأى قيها أن المؤلف 
يقع تحت طائلة باب خاص فى مباحث الشريعة الإسلامية هى. سمب النبى»؛ وهى باب 
له فقهه وله أحكام تترتب عليه تتوازى مع أحكام «الرِدّة» عن الإسلام والحُفْر بتعاليمه 
بعد الإيمان... 


وعماي فم م موفروو موي موا ثيق يهام يميم مانن 


ولم يكن «آية الله الخمينى» قد سمع عن «سلمان رشدى» أو قَّرَأ اسمه؛ ولا عرف 
عن كتاياته أكثر مما وصله من نماذج مستّخرّجة من «آيات شيطانية». 


لكن «آية الله الخمينى» يتجريته العتيقة والعميقة رأى الفرصة: 
السياسى فيه لمح الثغرة التى تفتحها الضجة القائمة حول القصة (وهى مناسبة 


لترسيخ مكانة الفقيه). 
والفقيه فيه أعدّ الفتوى التى تتولى مطاردة الكاتب (وهى فُرصة لتحقيق أغراض 
السياسى). 


وهكذا قال «الخمينى» كلمتهء وكان قولها (فى فبراير 189 )١‏ إعلاتاً لحالة تعبثة 
إسلامية عامة تَحَوَّلت إلى عاصفة عاتية من الاحتجاج ‏ عابرة للقارات والمحيطات. 


وفى مواجهة العاصفة الإسلامية فقد كان طبيعيا أن تُقام متاريس ومواتع تََصد 
بسرعة ريثما يَستّعد الآخرون المعادون ل«الخمينى» ولكل ما يمثله ‏ بعملٍ يرد عليه. 

وبالفعل بدا أن هناك عاصفة مضادة تَستّعد وتتأهب من وراء المتاريس لتهدر فى 
أكساة متمازاهن 'تراية ينه الكمنض » وللفقوى النادرة عنة: 

وفكذ] تسو لك وناك تسطانيةوبالعواضفه والعواضق العنادة إلى دوامة وزلئن 
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إعصار زحقت معه الظلمات لا يبددها إلا لمع بروق تسيق هدير الرعدء إشارة إلى 
تصادم شحنات كهربائية صاعقة تمد ألسنة النار ‏ أى تمد ألسنة الفتنة ! 
2 

وكانت الفتنّة مواجهة مشبوبة باللهب بين طرفين: 

من ناحية: هناك «آية الله الخمينى» ونظام الثورة الإيرانية الذى أنشأه؛ وجماهير 
فى الشارع الإيرانى اعتبرت فتوى الفقيه مرجعية لها مقامهاء ثم مظاهرات إسلامية 
راحت تنتشر من لندن إلى مدن آسياء ثم ترتد عائدة من الأجواء الآسيوية لتحرك 
كتلاً من البشر فى بلدان أوروبية يعيش فيها مسلمون, ثم تكرٌ راجعة إلى بلدان 
مسلمة بينها معظم العواصم العربية» والكل مُسْتَّقّن ومّستّنفر ضد إهانة لحقت 
ب«الإسلام» وبهتّبِيه . 

وعلى الناحية الأخرى من خطوط المواجهة ‏ الفتنة ‏ كان هناك الإعلام الأوروبى 
(الصحافة والإذاعة والتلفزيون)» فى بريطانيا ثم الولايات المتحدة؛ وبعدهما بقية 
الغرب. والنغمة السائدة فى هذا الإعلام ‏ وقتها ‏ أنه «التعصب الإسلامى وضيق 
الأفق ‏ ثم إنها الثورة الإسلامية فى إيران وزعيمها الذى تخلف من عصور سابقة 
ويريد أن يفرض تَرمُته على عصور مُسَتجَدّة - ثم هى العدوان على كل الحقوق ابتداء 
من الحق فى الخيال الأدبى» إلى الحق فى حرية النشرء إلى الحق فى الحياة تضامتاً 
مع سلمان رشدى». 

وزادت المواقف حدة حين أعلنت جمعية أهلية فى إيران أنها تعتبر نفسها مُكَلّفة 
شرعاً بتنفيد فتوى الإمام. 

واتخذ ذلك دليلاً على أنه «الإرهاب» بعينه يعيد عصر «محاكم التفتيش» تقتحم 
عقول الناس وثُلقى القبض على ضمائرهم ! 

وراحت الحملة تتصاعد يوماً بعد يوم؛ وكان الدينى فيها يتراجّع»؛ والسياسى 
فيها يَتَقَدّم, وبمقدار ما كان الدين ذريعة للسياسة فى موقف «الخمينى»؛ فإن الحرية 
كانت ذريعة للسياسة أيضاً فى موقف الآخرين. 


ثم كان أن المبالغة فى الحملة على الفتوىء والتّرَّيِد فيها ‏ أُوجَّدَ التباسا عميقاً 
وعنيفاً اختلط فيه الدين مع السياسة؛ وتصارعت العقائد مع الأفكار» وتضاربت 
المارقة. 

وفى هذا المناخ الهائج المضطرب كان مطلوباً من الجميع أن يُحَدّد كل منهم موقفه. 

كانت طهران -من ناحية ‏ تطلب إلى كل «مُسلم» أن يغضب لنب الإسلام ورسول 
الله. 

وكانت لندن وواشتطن وغيرهما من عواصم الغرب ‏ تطلب إلى كل «إنسان» أن 
ينتصر للحرية فى كافة تجلياتها السياسية والأدبية والفنية» وكان الجزء الأكبر من 
اهتمام الغرب بما يطلبه انتصارا للحرية موجهاً إلى العالم الإسلامى بضرورة أن 
يختار هذا العالم الطامح إلى الالتحاق بالعصور الحديثة موقفه هذه اللحظة؛ وبأعلى 
صوت :ل سوه والاجيل والتعفين» لؤمخ الطلة والعري؟ 

0 

وقى هذه الأجواء تلقيت تليفوتاً من ناشرى فى لندن وقتها «أندريه دويتش»» 

وكا نويه دونتش) الذى كحول والضيعة لى كين كاسن إلى سمووق:ر جاد له 
شخضيكة الفريدة واجريتة الإسياننة القفة::وعلاققه الخمدمة الكت وكتانها: هق 
ماجعله شبيه عمدة وسط «بلومسيرى» ‏ حَئ النشر والمكتيات والمتاحف فى قلب 
لندن. 

وقى ذلك الصباح قال لى «أندريه» على التليفون ما ملخصه «إن رئيس مجلس إدارة 
شركة «فايكنج» (التابعة لمؤسسة «بتنجوين») والتى نشرت قصة «ايات شيطانية» ‏ 
اتصل كه لاك مقن 'واعسازه تارم [ذنا موك اعد طبع مهلعل الكداي. 
على بيان يؤيدون فيه حق «سلمان رشدى» فى التعبير عن تفسه, ثم يدينون فى 
نفس الوقت تَعَصبٍ إيران الجاهل بقيّم الحرية وسلطان الأدب والفكر.. 

وأضاف «أندريه» قائلاً إنه استمهل رئيس مجلس إدارة «بنجوين» حتى يتصل بى 
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قال «أندريه» إن مكتيه سوف يبعث إلى على الفور بنسخة منه ! 

وكان الدور على الآن أطلب من «أندريه دويتش» أن يعطينى مهلة لقراءة القصة 
قبل البَتّ برأى. 

وشعرت بدهشة فى نبرته وهى يسألنى «إذا كنت أحتاج إلى قراءة نص أدبى كى 
أؤيد حق كاتيه فى ال لتعبير عن نفسه ). 

وكان ردى أن الأمر لم يعد الآن مجرد نص أديى: وإكرنا كحو ل إلى تشمفة 
عشرة أسماء من جنسيات وديانات أخرى) ‏ فأبسط الضرورات أن أقراً النص» 
ودأتَعَهّد أن أَتَقَرّغْ للمهمة هذا المساء وأرّد عليه برأيى غدأ». 


لا 

والفتقرقة أننى ندم متاولك وناك كنيطاكية من حزت كانت فؤق رف ف قتي 
ظنى أننى فى الغد سوف أتصل ب«أندريه دويتش» أشولة الاتصال ب«رئيس مجلس 
إدارة ينجوين»: وب«سلمان رشدى» نفسه وإبلاغ الاثنين بأن «اسمى مع الآخرين فى 
قاقمة آلَوَّيَدِينْ لق الكاتب فى فش ىنا عتي»- ولطلة كان فى خلقية تفكيرى ما سمعتة 
من «سلمان رشدى» مباشرة حين التقينا فى مكتب «أندريه دويتش» من أنه «درس 
التاريخ الإسلامى» فى جامعة «كاميردج» ! 

وحين بدأت فى قراءة القصة فقد تَعَرَّفتُ من الصفحات الأولى على المصدر الذى 
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استمد منه «سلمان» إطار قصته؛ وهو بالفعل إطارٌ لا يستطيع أن يتمثله غير دارس 
للتاريخ الإسلامى عارف بدخائله وبينها رواية «الغرانيق» المشهورة التى دار حولها 
جَدَلٌَ عنيف حتى فى أيام الرسول ذاته ومن بعده. 

ورواية «الغرانيق»- والجَدّل الذى دار حولها ‏ مسألة استوقفت الكثيرين من كُتَاب 
السيرة طوال أربعة عشر قرناًء وتصدى للبحث فيها مثات المؤرخين والدارسين ابتداء 
من دابن إسحاق» و«ابن سعد» إلى «أحمد أمين» و«محمد حسين هيكل» (باشا). 

وفى إعادة الرواية للتذكير بها فقد يكون الأليّق والأوجب أن أعتمد فى شأنها على 
ماورد فى كتاب «حياة محمد»: وهو مرجع موثوق لا يختلف أحد على قيمته الأدبية 
والتاريخية والدينية. وقد جاءت رواية «الغرانيق» فى سياق هذا الكتاب ضمن الفصل 
التقادس على النطو لقا + 


«حديث الغرانيق الذى أورده ابن سعد فى طيقاته الكبرى» والطبرى فى تاريخ 
الرسل والملوك, كما أورده كثيرون من الْقَسّرِينَ المسلمين وكُتّابِ السيرة» والذى آخذ 
به جماعة المستشرقين ووقفوا يؤيدونه طويلاً ‏ أن محمداً لما رأى تجنب قريش إياه 
وأذاهم أصحابه تمنَّى فقال: ليته لا ينزل على شىء ينفرهم منى: وقارب قومه 
ودّنا منهم ودَنّوا منه فجلس يوماً فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأً عليهم 
سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: لإأفرأيتم اللأتَ وَالعُرَّى. ومَكَاة الثّالقَة 
الأخرى». فقرأ بعد ذلك:« تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى». ثم مضى 
وقرأ السورة كلها وسجد فى آخرها. وهنالك سجد القوم جميعا لم يتخلّق منهم 
أحد. وأعلنت قريش رضاها عما تلا النبىء وقالوا: قد عرفنا أن اللّه يحيى ويميت 
ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده. أما إن جعلت لها نصيباً فنحن معك. 
وبذلك زال وجه الخلاف بينه ويينهم. وفشا أمر ذلك فى الناس حتى بلغ الحبشة: 
فقال المسلمون بها: عشائرنا أحب إلينا» وخرجوا راجعين. فلما كانوا دون مكة 
بساعة من نهار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم» فقالوا: ذكر آلهتكم بخير فتابعه الملأً: 
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ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم فعادوا له بالشر. وأتمر المسلمون ما يصنعون:ء فلم 
يُطيقوا عن لقاء أهلهم صبراً فدخلوا مكة. 

وإنما ارتد محمد يَككِةِ عن ذكر آلهة قريش بالخير»؛ فى مختلف الروايات التى أثيتت 
هذا الخبرء لآنه كبر عليه قول قريش: «أما إذ جعلت لآلهتنا نصيباً فنحن معك». ولأنه 
جلس فى بيتهء حتى إذا أمسى أتاه جبريل فعرض النبى عليه سورة النجم؛ فقال 
جبريل: أى جكتك بهاتين الكلمتين ؟! مشيراً إلى «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لترتّجى». قال محمد يكل قلت على اللّه مالم يقل ! ثم أوحى الله إليه: #وإن كَادُوا 
َيَفْتنُوئكَ عَن الّذى أَوْحَيْنَا إنيكَ لتفترئ عَلَدْنَا غَيْرَهُ وإذًا لآنَخَدُوك خليلاً. وَلَوَلاً أن 


تَبّتْتاك لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْتَاً قليلاً. إِذَا لأدفناكَ ضعف الْحَيَاةِ وَضعف 
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الْمَمَات تم لآ تَجد لَكَ عَلَيْئَا نصيراً». وبذلك عاد يذكرآلهة قريش بالشر ويسيهم: 


وعادت قريش للثاوأته وإيذاء أصحاية. 

وهذا حديث الغرانيق: رواه غير واحد من كُتَاب السيرة» وأشار إليه غير واحد من 
المفسرينء ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلاً. وهو حديث ظاهر التهافت 
ينقضه قليل من التمحيص. وهى بعد حديث ينقض ما لكل نبى من العصمة فى تبليغ 
رسالات ربه. فمن عَجّبِ أن يأخذ به بعض كُتاب السيرة وبعض المفسرين المسلمين: 
ولذلك لتريتوةكابخ إسساق بحن سكل عفه فى أن قال: إن من وض الزنادقة. 

ولكن بعض الذين أخذوا به حاولوا تسويغه فاستندوا إلى الآيات: #وإن كَادُوا 
َيَفْتنُوئكَ4: وإلى قوله تعالى: #وَمَا أرَسَلَّا من قَبْلكَ من رَسُول وَلآ كبئ إِلاإِذَا 
تمكى القى الشتَّيْطانُ فى ميته فيَسَحْ الله مَا يُلَّفِىالشَيْطَان يكم الله 
آيّاته وَاللّه عَليمٌ حَكيمُ. ليَجْعَل ما يُلُقى الشَّيْطَانْ فثئة للّذينَ فى قُلُوبِهِم مَرَضْ 
والقاسية قُلُوبُهُمْ وإن الظظّالمين لفى شقاق بَعيد». 

ويفسر بعضهم كلمة «تّمَنّى» فى الآية بمعنى قرآء ويفسرها آخرون بمعنى الأمنية 
المعروفة. ويذهب هؤلاء وأولئك؛ ويتابعهم المستشرقون. إلى أن التّبىَّ بلغ منه أذى 
المشركين أصحابّه؛ إذ كانوا يقتلون بعضهم ويُلقون بعضاً فى الصحراء يلقّحهم لظى 
الشمس المحرقة؛ وقد أوقروهم بالحجارة كما فعلوا ببلال» حتى اضطر إلى الإذن لهم 
فى الهجرة إلى الحبشة. كما بلغ منه جفاء قومه إِيّاه وإعراضهم عنه. ولماكان 
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حريصا على إسلامهم ونجاتهم من عبادة الأصنامء تقرّب إليهم وتلا سورة النجم 
وأضاف إليها حكاية الغرانيق؛ قلما سجد سجدوا معه؛ وأظهروا له الميل لاتباعه ما دام 
قد جعل لآلهتهم نصيباً مع اللّه. 

ويضيف سير وليم موير إلى هذه الرواية» التى وردت فى بعض كتب السيرة 
وكون المسير: كضحة دراه قاطهة سبع عديق العوانق ذلك اق المسلين الدين 
هاجروا إلى الحبشة لم يكن قد مضى على هجرتهم إليها غير ثلاثة أشهرء أجارهم 
النجاشى أثناءهاء وأحسن جوارهم. فلو لم يكن قد ترامى إليهم خبر الصلح بين 
محمد وقريش لما دفعهم دافع إلى العود حرصا على الاتصال بأهلهم وعشائرهم. 
وأنى يكون صلح بين محمد يَلَيِةِ وقريش إذ لم يسع محمد وَلِةٍ إليه» وقد كان فى 
مكة أقلّ نفراً وأاضعف قوة: وقد كان أصحايه أعجز من أن يمنعوا آنفسهم من أذى 
قريش ومن تعذيبهم إياهم » 

[انتهى الاستشهاد بكتاب «حياة محمد» للدكتور «محمد حسين هيكل» (باشا)] 


وعم فاييمعة ري هم فانرا مر فنر ريد رامو ير موه 


وهكذا فقد روى الرواة؛ ونقل المؤرخونء وتجادل المفسرون, معتّيِرين جميعاً أن 

4 كودوو يا لمكو هيل لبعد كان مضه خلكاا وقواة كحي فهه العكم الامظم 

يُلقى إلى نَبِيّه المصطفى درس اقترن فيه الحُب بالحزم؛ وكانت لمحات المشهد آييات 

في الكض القزاكى اعبط العرار لاهن العض: 

١.أن‏ سيدنا محمد «تمنى على الله أن يعطيه مَخْرَّجا يكف أذى الُشركين عن 
المؤمئين. 

؟ .أن سيدثا محمد فى «تمنيه» وسط ظرف عصيب أطبق على جماعته فى ذلك الوقت 
- هَبّئ له «فيما يشبه الّحى» أن الاعتراف بشفاعة آلهة قريش يمكن «أن يُخَقّف 
من غلواء القَوّم وعنادهم»؛ وقد تمنى ذلك برأى تّقلَ إليه عن زعماء قريش موؤٌّدَاه: 
«أما إذا جعلت لآلهتنا نصيبا فنحن معك»» وهنا وَقَمٌ الظرف الذى ظَهَنٌ فيه النص 
الذى يقول «أفرأيتم اللأت والعٌزَّى ‏ ومَّنّاة التّالكة الأخرى»؛ ثم كانت الإضافة 
المزعومة بتكملة للآية تقول: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى». 


ليان الللشعاتفى رحاس وسشولة ريما فب لله: فقد سأله جبريل عن حديث 
الغرانيق قائلاً له: «أوجثتك بهاتين الكلمتين؟» . وفهم الرسول من جبريل ققال 
مُسْتغفراً:«قلت على الله ما لم يقل». وبعدها أوحى الله إليه آية «وإن كَادُوا 
لَيَفْتنُوتَك عن الّذى أوْحَيْنا إِلَيْك لتفتّرى علَيّنا غيره...» إلى آخر الآية. 

؛ وبعدها نَرَّلَت الآية الواردة فى سورة الحج أن «فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم 
يحكم الله آياته...» إلى آخره. 

5 والمعنى فى ذلك أنه كانت هناك آيات حاول فيها الشيطان ما حاول» ثم اقتضت 
حكمة الله «نسخ ما ألقى الشيطان» واتسعت رحمته فَرَفّعٌ عن رسوله محنة أن 
تفتنه قريش بحيث يفترى على الله يغير ما أوحى إليه لولا أن عَصّمّه الله يهداه». 
كان ذلك ملخص رواية «الغرانيق» التى طال فيها الجَدّل طول التاريخ الإسلامى ‏ 

والآن جاء «سلمان رشدى» ليستعملها إطاراً لقصة اختار لها عنوان «آيات شيطانية». 


وكان تقديرى بعد أن قرأت القصة أن «سلمان رشدى» التقى برواية «الغرانيق» 
أثناء دراسته للتاريخ الإسلامى, ثم إنه قرر تطويعها لخياله والتوسع فيها كما يششاء 
هواه ! 

م و16 : م امك واد امهم 

وهكذا شَطّحَ «سلمان رشدى» بعيداً مع تَصّورات وصور حَرَّرَت نقسها من كل 
مقطو اوه ندمو مق رحدل يال اظر إلى جات الفقى يلي قصل من لشب لمان 
له عنوان «عائشة:؛ ! 

لآ 


وماأن طلع صباح اليوم التالى حتى بادرت إلى الاتصال ب«أندريه دويتش» فى لندن 
أرجوه أن يبلغ رئيس مجلس إدارة «بنجوين» اعتذارى عن وضع اسمى على بيان يجرى 
إعدادة دقام عن وسامان رشدى1 :وهنا واتدزية» متو عنها لتردُن واجومق الؤلقن لذن 


تنشر لهم داره فى الانتصار لحق مؤلّفء وحاولت أن أشرح له؛ ولكن التفاصيل كانت 
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للإنصاف. عَصيّة عليه وهكذا سألنى إذا كان فى استطاعته أن يطلب إلى رئيس مجلس 
إدارة «ينجوين» أو إلى «سلمان رشدى» أن يتصل أحدهما بى مياشرة. 

وقى نصف ساعة كان رئيس مجلس إدارة «بنجوين» على التليقون من لندن 
يسألنى عن «السبب الذى يدعونى إلى الامتناع عن المشاركة فى صّدٌ خطر مُطبق على 
حرية الفكن والكتابة والنشسر 5 .وسرة ثانية حاولت أن شرح التفاضنيل: لكن 
مُحَدّثَى قاطعنى سائلاً : «هل رأيت الفيلم السينمائى «الغوايات الأخيرة للسيد المسيح ؟» 
. إن مؤلّف القصة «نيكولاس كازانتزاكس» ومّخرج الفيلم الذى اعتمد عليها «مارتن 


ل 


سيكورسيز» كليهما صورا المسيح ‏ حوارا وفيلماً ‏ وهو مُسَّمر على الصليب مدة 
زادَت عن نصف الساعة (أى ثلث الفيلم كله) وفى هذه المساحة من الفيلم فإن المسيح 
المصلوب خَطَرّت على خياله أحلام إنسانية» شديدة الإنسانية... فيها أطياف جنس ‏ 
وكان قصد الاثنين: ملف القصة ومُخرج الفيلم ‏ تأكيد أن المسيح إنسان ... وهذا ما 
حاوله سلمان مع محمد». ١‏ 

وبدالى الآن مَحَفّقَاً أن «سلمان رشدىء تأثر بالفيلم» وكان ذلك خاطراً طاق 
بفكرى أثناء قراءة «آيات شيطانية»: وحَطَرَّ لى أن ما أقرأه نص أراد به صاحبه ‏ 
إسلامياً ‏ أن يجارى آخرين سبقوه ‏ مسيحياً. خصوصا وأن الضجة حول فيلم 
«القوايات الأخيرة للسيد المسيح» سنة ١5865‏ كانت مدوية لدرجة كفلت له حجماً من 
النجاح ‏ يُحَرّض على التقليد ويُغرى ! 

وتَمَسّكتُ باعتذارى عن المشاركة فى البيان المقترح» ولم يقتنع رئيس مجلس إدارة 
«ينجوين»: وانتهينا على أنه سوف يطلب إلى «سلمان رشدى» أن يتصل بتقفسه 
يشرح وجهة نظره ونّتّفق على حل. وبالفعل اتصل «سلمان رشدى» يسأل: «هل 
«أناه مع أو ضد حرية الخيال وحق الكاتب فى الرحلة معه بغير إذن من الشتُرطى أو 
المقتى » . ورددت بأننى «لست ضد حرية الخيال؛ ثم إن اعتقادى قبل اعتقاده ‏ بأن 
حرية الخيال رُخصة لا يأذن بها «الشرطى» ولا «الُفتى», ثم أضفت بإننى قد أستطيع 
كَفَهُم حرية فى الخيال فيما يتعلق بالآيات الشيطانية» نفسها استنادا ‏ أو استغلالا 
لحديث «الغرائيق»: لكنى لا أستطيع ولسث بالْتصَصب فيما أرى ‏ أن أداقع عما وَرَدٌ 
عن زوجات النبى كلهن ‏ بالاسم ‏ وبدون استثناء فى ذلك الجزء من القصة الذى 
اختار له عنوان «عائشة» 
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وغاد سلمان رشذئ قيعت إلى كرد مقَتضَْن أعوب فيه عن اغتقاده بأنه رلا 
يُملك أى مُكدّف ‏ ! مهما كانت دعاواه أن يتخذ لنفسه موقفاً محايدأ فى قضيتهء لأنها 
بذاتها الصراع بين قوى التنوير وقوى الظلام» ! 


ولم أجد داعياً لمواصلة الجدلء بظن أنه فى مثل هذه الأحوال عقيم ! 


؟-الشيطان لديه مصالح... وخطط ١!‏ 

خلال شهور طويلة بدا العالم منقسما بفكره: مع «سلمان رشدى» وضده. 

ومن اللافت للنظر أن كثيرين من الْمشْتَّغلين بالكتابة والثقافة فى العالم العربى 
كانوا ضمن أعلى الأصوات تأييداً ل«سلمان رشدى» بدعوى الحق فى «الإبداع» (وذلك 
لفظ مُعَيّا ‏ قيما أحس . بالادعاء !): كما أن «حرية الفكر والنشر» و«سلطة الخيال على 
النص الأدبى» لا ينبغى أن يَصدَّهما عائق (كأنه يمكن الفصل بين روح الحرية وروح 
القانون). 

ومن المفارقات أن «الأزهر» (ريما يتوجيه من السياسة) خرج برأى يعارض فتوى 
«الخمينى»»: فقد صرح متحدث باسم المشيّخة وتقآّت عنه وكالات الآنباء (رويتر ‏ 
ووكالة الأنباء الفرنسية - ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية) مائصه: 
بهدر دَّم الناس دون محاكمة: خصوصا إذا لم يكن الداعى جريمة قتل أى خيانة. إن 
مبدأ تكفير رَجَل بسبب آراء كَتّبّها غير مقيول». 

ولم يقت على وكالات الأنياء الغربية أن تشير إلى أن موقف الأزهر ربما أملته 
خلاقات عميقة الجذور ين السكة والشيعة! 

وبدا من مختلف الآراء التى قيلت فى مصص., سواء على مستوى المشتغلين يأمور 
الفكر والثقافة» أو المشتغلين بمسئولية الإفتاء الدينى ‏ أن أحدا منهم ‏ جميعاً ‏ لم يقرأ 
حتى تلك اللحظة قصة الآيات الشيطانية ‏ واعترف بذلك كثيرون ممن تكلموا وأفتوا؛ 
وزادوا «أنهم اتخذوا موقفهم.. فعلوا ذلك استنادا إلى المبدأ العام بصرف النظر عن 
التقاصيل»! 


١6١ 


ومن حسق الحظ آن الأصنؤات العربية ضاعت فى هديز العاضقة : 


والأخ كانت الظذاهوات تجار فاكحة, وكافت الاه تتجاعات وهات مد وهو 
تكتسح الشواطئ وترتد عنها لتكر عائدة إليها من جديد. 
ووجد «سلمان رشدى» نفسه دون غطاء يكفيه, وحاول أن يدافع عن تقفسه. 


وفى 6 ١‏ فبراير 184 ١‏ نَشَرَّت الصحف البريطائية وبينها «التيمس» تصريحاً له 


يقول فيه: 
«إن ما يقلقنى أشد القلق أن هؤلاء الذين يتظاهرون ضد الكتاب لم يقرءوه. 


و ع هت 


إنهم يثورون: ويحطمون؛ ويحرقون الأعلام لسبب ليس له وجود بالنسبة لهم, 
ذلك أن كتابى لا يباع فى أى بلدإسلامى». 

ثم أضاف فى أحاديث لوسائل إعلام عربية تأكيدات أقسّمٌ عليها بأغلّظ يمين أنه 
«آخر إنسان» يُسىء إلى الإسلام وهو الدارس المتَعَمّق قى تاريخه؛ ثم إنه على العكس 
مما يقول به أعداؤه ‏ «يعتقد أنه حَدَمِ الإسلام إذ أظهره كنز للفن ومُستَودَعا لرؤى 
حمالية يلا حدود». 

وبيتما الجَدّل محتّدم حول «آيات شيطانية» وهل هى: ودحفة أدبية» أو «إهانة 


ا 
3 


للإسلام» - وحول «سلمان رشدى» وهل هو: «مرنّد عن الإسلام» أى «مؤمن م . 
بإيماقية +تشكل النبيك الأبيضي فى ولتق على الفط فق الحمط الرقس اتوت 
بوش» (الرئيس الأمريكى وقتها) حَبْلَ الجَدّل وأفتى هو الآخر بتصريح صحفى قرر 
فيه أن «كتاب سلمان رشدى يمكن أن يكون جارحا . لكن التحريض على قَدْلٍ المؤّلّف 


وم م 2 
٠.‏ 


عَمَلَ لا يستطيع العالم المْتَحَضْر أن يسكت عليه». 
ثم زادّت الأمور وضوحاً مع بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية - نصه: 
«إن الحكومة الإيرانية عليها أن تقرر إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع بقية العالم أم 
لا. وإذا كانت تريد علاقات طبيعية فأول ما يتَعَيّن عليها أن تفعله هى التَبَرُوُ من هذه 
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الفتوى التى تُحَرّض المواطتين فى بلدان خارج إيران على التظاهر والعنف ‏ والقتل ». 
وأخيراً «صّدَرَ القرار» كالعادة من واشنطن: وملخصه ,أن آية الله الخمينى هو 
بردّة سلمان رشدى عن الإسلام وإهدار دمه 35 يعتير رعاية رسمية من الدولة 
الإيرانية للإرهاب وتصديراً له» ‏ وإذا لم تتراجع الحكومة الإيرانية عن ذلك الموقف 
فسوف تُوضع على قائمة الدول انُصّدّرة للإرهابء ثم تطالها الإجراءات المقررة للدول 
الراعية للإرهاب» وهى واصلة إلى درجة العزل والحجرء وما هو أشد وأقسى! 
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وفى ذلك الوقت بدا «سلمان رشدى» فى حالة تخيطء قهى يتمسك يما قال فى 
قصته يوماًء ثم يستدرك بعد ساعات بالاعتذار عنه ‏ ثم يجىء فى يوم آخر ليلفت 
نظر مُنتّقدى كتابه إلى أنهم ‏ لى التفتوا بدقّة إلى صياغة عباراته لاكتشفوا أنه قال ما 
قاله فى نصوص عمله الروائى «وهى فى موضع النائم يحلم ‏ وهو بالطبع ليس 
مسئولاً عن الأحلام ‏ لا هو ولا غيره ممن تجيتهم الأحلام وهم نيام». 

ثم يتساءل: «هل يُعافَب رَجَلُ على ما يحلم به فى نومه؟». 

لكنه فى يوم ثالث بعد الإنتكار والعدول عنه ‏ وبعد الأحلام تزور أصحابها يغير 
مسكولية عليهم . يصل إلى «التسليم بأن بعض ما وَرَد قى كتابه يمكن اعتباره «نوعاً 
من الردّة» ! لكنه وقد رأى الحق الآن تائب إلى الله وعائد لإشهار إسلامه على الملأ 
ادناه عسو و7 الفلجاء اميق وكان يعدن مل لاه العلماء قد ناما فى لفان يسحاولة 
للحّدُ من ضرر الحملة التى لحقت بالإسلام فى حسبانهم . وهكذا وَقّف «سلمان 
رشدى» أمامهم وراح يُكرَّر شهادة دأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله». 

ثم اكتشف «سلمان رشدى» فى لهقّته لدفع تُهُمّة الردّة عن الإسلام أنه سوف 
يفقن للتسيقم فى الدزرت» وكذلان هان رثر الج (منام لاقفيه رمقانا) مكدر الوعنانه لم 
يَتَراجّع ولم يتخاذلء وإنما هى د«رَجَلٌ يحاول الدفاع عن حياته؛ فهو مَرصود فى 
دائرة القتل طول الوقت ‏ بينما حكومات الغرب تتبنى قضيته بالكلام دون أن تُوَفّر له 
الحماية؛ لأنها لا تضغط على إيران بما فيه الكفاية حتى تََسَحَب فتوى الخمينى». 


١ 


وكنان انشتكت السرائية حول تسلا رشتدس ووو شم سلطة الكنايراك 
البريطاتية الداخلية 16.1.5 تحت تصرفه عدة بيوت آمنة يتنقل بينها متَحَّفَيا حتى 
يضيع أثره من أى قاتل يتريص يه. 

ورَوّت زوجة «سلمان رشدى» التى عاشت معه تلك الأيام» وهى الكاتبة الأمريكية 
«ماريان ويجنز» ‏ أن «سلمان» كان سعيداً وهى يستمتع بالضجة التى ثارت حوله, 
وبالشهرة التى تحققت له؛ وأن حجم مبيعات كتابه وحساب عوائدها كان شاغل آماله 
طول الوقت هم روك اذا كانت تقامع تسرفاقة طرال تلك الفكره زانها رجده رما 
أنانياً بلا قضية حقيقية: وأن الضجة من حوله أضافت إليه «وَرَّمأ» من الغرور 
«بحجم فيل»؛ وتآكل وتلاشى إعجابها به» وكذلك حبها. وَقَرَّرَت أن تنفصل عنه 
ناجية بتوازنها العقلى والنفسى من عالمه «المجنون», ثم إنها سوف تطلب الطلاق منه 
وتغادر بريطانيا عائدة إلى وطنها فى الولايات المتحدة ‏ (وكذلك فَعلّت). 

والحاصل أن «سلمان رشدى» لم يُغلق الأبواب على نفسه كما كان يقول ويُقال 
عنه؛ وإنما كان «يذهب» كل ليلة ل«مفاجأة» بعض أصدقائه يزورهم ويحضر سهراتهم 
وحفلاتهم؛ وبعد دخول أبواب بيوتهم يخلع ذقنا مُسدّعارا يُعَلّقه حول وجهه؛ ويرفع 
قُبّعَة من الصوف يُقَطّى بها رأسه؛ ثم يقدم نفسه سعيداً لجمهور من «أصحاب البيت 
والضيوف» والكل يُرَّحّب بظهوره مُصَفّقاء بينما هو يقول للجميع: «ها أنذا حَئ 
بينكم على الرغم من الفتوى» ! 


ععميةء م فوفوء ممم قءمميمره يوق رر نيمجرتم 


وفى تلك الأيام وأثناء وجودى مرة فى لندن سألنى «إدوارد هيث» رئيس وزراء 
بريطانيا السابق دعما إذا لم يكن هناك حل لهذا الحكم بالقتل ضد سلمان رشدى ,. 


وحاولت أن أشرح له . بمقدار ما أفهم ‏ قارق ما بين «الحكم» وبين «الفتوى» فى 


# 5 و نت ف 2 ُ 5 ى 0 و 2 
ويمعنى ان «الحكم» قرار من مختص ‏ بينما «الفتوى» رأى من مجتهد. 


1١ه‎ 


وسألنى «هيث» يومها: «ليكن ... أليس من الممكن سحب هذه الفتوى أو 
إلفاؤها,. 

وحاولت كذلك . بمقدار ما أعرف . توضيع أن الفتوى باعتبارها اجتهادا لفقيه ‏ 
رأ يَخُصّهء والرأى قائم إلاإذارأى صاحبه تعديله ‏ أو تبديله ‏ مُعَبّراً بذلك عن 
تغيير طرأ على فكره. 

والقتوى فى هذه الحالة صادرة من «آية الله الخمينى»»؛ والرَجُل لم يُغَيّر رأيه. 
فكذلك فكره . والمأزق أن الجميع أمام فتوى وليسوا أمام حكم ! 
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ثم حدث أن ما سمعته كلاماً من «إدوارد هيث» تَّحَّوَلَ إلى سياسة فى لندن 
وواشنطن, تجدواعه لإماعيشاق - ووراءهما جيوش جرَارة: سياسية وإعلامية ‏ 
ا ن جميعاً على سحب فتوى «الخمينى» ضد «سلمان رشدى أو إلغائهاء وإلا 
فهى العقاب. وبالفعل بدأت إجراءات العقاب شديداً وشاملاً. 


عو موقيو هيمعممي و ممه راون م نهار مر ل رونو 


وبقى ذلك الطلب بسحب الفتوى أو إلغاتها إنذاراً قائماً وسارياً حتى بعد أن توفى 
«آية الله الخمينى». 

وفى تلك الأيام حاول الرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» أن يتدخل فى الأمر 
«كمثقف» مهنم بحرية الفكر والنشر. 

وكان بين حجّجٍ «ميتران» وقتها أن هذا «التعصبء الإيرانى العنيد يعيد تجديد 
النزاع بين «الإسلام» و«المسيحيةق, وبين الشرق الأوسط وأوروباء وبالقفعل بعث 
الرئيس «ميتران» برسالة تحمل هذا المعنى إلى الرّجل الذى خلّف «آية الله الخمينى» 
كمٌرشد ثان للثورة الإسلامية فى إيران وهى السيد «على خامنئى» الذى رد عليه 
مخطاف تحبر فيتخر اه -حسب روايته ‏ فى فك رموزه - ربما بسبب دقّة الخط 
الفاصل بين الفتوى والحكم. فقد قال له «خامنئى»: 


١غ‎ 


«إنئه لسوء الحظ لا يست يستطيع أن يفعل ث شيئاً فيما طلبه «الرئيس الفرنسى» منه لآن 
القضية تتجاوزه؛ ذلك أن فتوى الإمام مثل سّهم انطلق فى الفضاء ولم يعد فى 
مقدور أحد أن ةر ” 


وكان أن بدت القضية فى بلدان الغرب جميعاً وكأنها يوادر حرب صليبية 
تحنو اجا الشافكان أن القسار يقدفع إلى حيط ايرود الحده رمك وا هةر فاق 
طوة القن البانوم فى ترومات تشاع مشيفةة الرسمية ذال رقا تروف وفاش تجاء 
قيه: 

«إن ملايين المسلمين أحسوا بالغضب لما قرءوه فى قصة «سلمان رشدى». ومن 
الضرورى لكل مسيحى احتراما لدينه على الأقل أن يستاء من أى إهانة تَوَجَّه إلى 
ماقاف قوم لكات تك أن قدانية العقيدة لز نفل افوس عو قذاسة العجاف! 

لا 


ل ص ص هي إن 


ثم صدر حكم بريطانى عن كبير القضاة 1050686 01 1.010 فى دعوى قضائية 
رَفَعَتها يعض الجمعيات الإسلاميّة (من أعضاء يحملون الجنسية البريطانية) . ضد 
مُوّلّف الكتاب وناشره على أساس أن قصة «آيات شيطانية» تتضمن بإهانة» للإسلام 
لإلمعطم0135. 

وكان الحُكم الصادر عن المحكمة فى نوفمبر ١53١‏ إرساء لقاعدة جديرة 
بالاهتمام والاحترام: لأن كبير القضاة بدأ حكمه بقوله إن «المحكمة تجد نقفسها فى 

والحيثيات أن الموضوع من جانبين: 

. الجائب الأول أن القوانين البريطانية تسمح لمن يشاء بإنكار الديين أى بمناقشة 
تعاليمه وأحكامه؛ وذلك عَمَّلاً بمبدأ حرية كل إنسان فيما يَؤْمَّن به من عقيدة. 

لكن القوانين البريطانية فى نفس الوقت لا تسمح بإهانة الدين 'إ«تعدام135ة لأن 


١ ده‎ 


ذلك يخرج عن مبدأ حرية كل إنسان قى عقيدته: باعتبار أن إهانة أى دين هى 

والكلواضة فنا أن إكان القن ان رك ققح يكن انكو عن اعفان هوية الفكن: 
لكن إهانة الدين اعتداء على حرية آخرين لهم الحق فى كرامة عقائدهم . 

وأما الجانب الثانى ‏ فى تقدير كبير القضاة ‏ فهو أن المحاكم فى بريطانيا لا تملك 
من القوانين ما يسمح لها بتطبيق مبدأ عدم إهانة الدين على أديان أخرى غير المسيحية: 
فهذه الديانة هى وحدها التى تشير إليها النصوص الحامية للأديان من الإهانة. 
تتعلق بإهانة دين آخر غير السيحية . 

على أن المحكمة فى هذا الصدد تلقت نظر البرلمان إلى أنه وقد أصبحت بريطائيا بلدا 
تعد فيه الذياتات .على مكسن ما كان الحال علية عندما وضعة تصوص حظن إهانة 
الدين المسيحى ‏ فإن حقوق غير المسيحيين من المواطنين البريطانيين قد تتطلب إجراء 
تعدايلات أو الحا قإضافات القوانين تحمى الآديان الأخوى . غين السحضية امن 
الإهانة 'زمتعطم135. 

لا 


ومع ذلك ويرغم مرور السنين:؛ وبرغم وفاة الفقيه صاحب الفتوى (يوم ؟ يونيى 
)١ 5‏ وبرغم أدبيات كثيرة تُقَرّق بين الفتوى والحكم؛ وبرغم وَفْقّة عَدل من كبير 
القضاة فى بريطانيا - فإن الحملة استمرت وإن تفاوتت شدتها بين وقلت وآخر. 

وفى ذلك الوقت فكرت إحدى مجموعات التلفزيون الدولية أن تنظم حوارات تجرى 
على الهواء مع عدد من زعامات الشرق الأوسط؛ وعُرِض على أن أشارك فى هذه 
الحوارات. واشترطت لأسباب تتعلق بى أن لا يكون مطلوباً منى إجراء حوارات مع 
زعماء من العرب ‏ وقبل أصحاب العرضء وقبلت. وكان نصيبى ثلاثة لقاءات (كل 
منها ساعتان) مع السيدة «بناظير بوتى» رئيسة وزراء باكستان, والسيد «تورجوت 
أوزال» رئيس الجمهورية التركية؛ والسيد «على أكبر هاشمى رافستجانى» رئيس 
الجمهورية الإسلامية فى إيران. وتقرر أن يكون الحوار مع الرئيس الإيرانى هى 


كا 


البداية. خصوصاً أن موضوع الإرهاب على رأس قائمة أولويات العالم» ثم إن الفتوى 
الخاصة بد«سلمان رشدى» هى العَلّم الذى يُرَفرف كلما طُّرمّ موضوع الإرهاب ! 

وهكذا استبقتنى إلى طهران مجموعة مقدمة تضم إداريين ومخرجين ومصورين» 
ثم وصلت فى الموعد المحدد (الساعة العاشرة من صباح التاسع من نوقمبن )١197‏ 
لإجراء اللقاء . مع الرئيس الإيرانى ‏ فى القصر الجمهورىء؛ وإذا الترتيبات تأخذنى 
مياشرة إلى قاعة استقبال واسعة دخلت من أحد أبوايها ورأيت الرئيس «رافستجائتى» 
داخلاً فى نفس اللحظة من بابها المقايل؛ لأن المخرج رأى أن تكون لحظة لقاثنا الأول 
تحت الأضواء وأمام العدسات! 

ولم أجد ذلك الترتيب مناسباً. 

وَقلت الوتيسن وز تعاض :و الأغسواء مسالط والعدسات موحية .نا مؤناه 
«إننى أرجوه تّعديل هذا الترتيب الذى ارتآه مخرج البرنامج بالاتفاق مع المسئولين عن 

وأضفت بإنه وأنا عُرَّباء نلتقى للمرة الأولى» قإذا جلس كلانا أمام الآخر على الفور 
ودون تعارف إنسانى مسبق فسوف يبدو المشهد لقاء غُرَباء - باردأ مثل وشاح الثلج 
الذى يظهر أمامنا من بعيد فوق رأس جبال شمران». 

وقوجيء: الرئيس «رافستجاتى» على مايدا يما قلت, وسألنى «ماذا نقعل الآن 0 
وَقلك يتطف ع الأتوان وتقفل العدينات وتفرع :من هنا إلى مكفيك تكفف الغرية يكين 
ثلوجهاء ونتعارف إنسانياً قبل أن نجلس معاً لحوار بين: رئيس وصحفى ». 

وأمسك الرئيس «رافستجاتى» بيدى يقودنى إل مكتيه, والأضواء والعدسات 
مُفاجأة يما جرى أمامها على عكس السيناريو الموضوع والمقرى» وقد راحت ‏ هذه 
الأضواء والعدّسات ‏ لثوان تواصل عملها بيتما أطراف المشهد يخرجون من إطاره ! 

وجلسنا لحديث طويل: وفناجين من القهوة والشاى؛ وتجارب وحكايات» واتصل 
به مرشد الثورة الإيرانية السيد «على خامنئى» أثناء جلستنا وأبدى آراء وتعليقات 
مكزحنة إلن الفازسية :... 


أذايت تلوج الغرية, قلت للرئكيس «رافس نجانى:»: «الآن نس تطيع أن نجلس تحت 
الأضواء وأمام العدساتء دون أن يحس أحد بلسعة البرودة فى الجوء ! 

وابتسم الرّجل ابتسامة ودودة» وعدنا إلى حيث كنا قبل ساعة؛ وكان الطقس قد 
اختلف. 
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وفى تلك الجلسة التمهيدية مع الرئيس «رافسنجانى» فى مكتبه حرصت على ألا 
أقترب من أى سؤال أنوى توجيهه إليه؛ ولى كنت فعلت ليّدّت إجابته اللاحقة ‏ تحت 
الأضواء وأمام الكاميرات رَدَا فَقَدَ طلاوته من تكراره على لسان قائله أكثر من مرة فى 
مسافة زمنية قصيرة. 

وتحت الأضواء وأمام العدساتث طوفت بالحديث مع «راقسد فستجانى» إلى قريب 
وبعيد» ثم سألته دون تمهيد عن فتوى «الخمينى» ضد «سلمان رشدى»؟ 

وراح «راة له نيو رد حَجَّجاً معروفة: دإن الفتوى رأئ ولد ليست حكماء وإنه فى 
مجال الرأى قإن صاحب الراى وحده هو الذى يملك تغييره أو إلقاءة, وإنه إذا أراد 
غيره إصدار فتوى فهذا حقه: لكن المشكلة بالنسبة للدولة فى إيران أنه نظراً ل«مقام 
الإمام» فإن أحداً لن يقدم على مخالفته علتاء حتى وإن تبدى له غير ما رأى». وضرب 
«راقستجانى» مَئلاً وجده تقريياً للمسألة إلى الأذهان «بأننى لو كتيت كتاباً وعارضنى 
فيه آآخرونء فهؤلاء الآخرون ليس فى استطاعتهم إلا واحداً من اثنين: 

بإما أن يُقتعوك برأى مختلقف ».. 

- «وإما أن يكتب أحدهم كتاباً آخر بوجهة النظر الأخرى». 

ولا يمكن أن يكون حلاً أن ينوب عنك غيرك فى تعديل الكتاب إذا اقتضى الأمر؛ أو 
فى سّحبه تماما إذا اقتنعت برأى مخالف. 

والمشكلة قى الحالة القائمة أن «الإمام الخمينى» عَبّرَ بقتواه عن اقتناعه برأى: وهى 
لم يقير رأيه حتى اليوم الذى فارق الحياة فيه وبعدها لم يعد فى مقدور أحد أن 
يصل إليه بعرض لمتغيرات الزمن لعله يرى فى فتواه السايقة رأياً لاحقأ». 


١ ممه‎ 


وقلت للرئيس «رافسنجانى» إننى أستطيع تقهم ذلك كله, ولكن ماأريد أن أسأل 
فيه هى موقف الدولة الإيرانية من فتوى «الإمام ا : لخميتي )؟9 


ع م 


ورد «رافسنجانى» بعد تفكير استغرق ثوانى ‏ قائلاً: «أرجوك أن تسمعتى جيدا.. 
إن الدولة الإيرانية لا تعتبر نفسها مَكَلّفة بتنفيذ فتوى الإمام. الفتوى قائمة:؛ لا يملك 
أحد تغييرها أو إلغاءها - وهى رأئ مُجِتّهد قاس بفكره على باب «سّب النبى» -صلاة 
الله وسلامه عليه. ومع ذلك فالدولة الإيرانية غير مُكلّفة بتنفيذ الفتوى» وهذا أقصى 
ما نستطيع أن نؤكده 5 يد به أمام العالم». 

وقلت لدرافسنجاتي» إن «ما صرح به الآن فيه الكفاية, وظنى أن كثيرين قى العالم 
سوف يكونون على استعداد لمعاودة التفكير على الأقل» ! 
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لكن العالم أ ذلك الجزء منه الذى يَتَّحَكُم فى باقيه ‏ لم يعاود التفكير؛ فقد 
انهمكت الولايات المتحدة ومن تابعها فى ذلك الوقت فى إحكام قبضة احتواتها المزدوج 


لإيران وللعراق: 
«إيران حصاراً ‏ قاسياً ‏ يتعلل بالفتوى ضد «سلمان رشدى» ‏ طاليا إلغاءها 
بالكامل أو تعديلها.. 


والعراق حصار؟ ‏ قاتلاً ‏ يزعم أن العراق «ما زال قادراً على تهديد جيرانه» 
بأسلحة للدمار الشامل ما زال يملكها أى يملك أسرارهاء ولا بد من التأكد أنها جميعاً ‏ 
سلاحاً وسرًا - قد جرى نزعهاء» ! 

وكان ظاهراً للعيان أنها سياسة تتعلل بالأسباب وهى تعرف موانعهاء وتقول 
نظاف و الحق وى تموف ان فى البنا طلخ قطي القير: » كن المدمابستة كسام دلقم إلين 
ذرائع أخلاقية ‏ أو تبدو كذلك ‏ حتى لا تظهر الأنياب والمخالب عارية ‏ تثير شكوك 
ومخاوف الناظرين والسامعين. 

ومع ذلك فقد كان مما يدعو إلى الاستغراب أن دولاً إسلامية راحت تناشد إيران أن 
ترفع عن نفسها تّهِمّة الإرهاب «بإلغاء فتوى تعرف هذه الدول الإسلامية أن إلغاءها 
لم يعد ممكناً فقهياً أو حتى عمليأ» ! فالفتوى صدّرت عن صاحبها فى حياته؛ وقد 


١4 


انقضت الآن حياته ولا يستطيع أحد أن يتَعَرّض لتراثه إلا بالفحص والدرسء ثم إن 
رئيس الجمهورية الإيرانية أعلن على العالم أن «الدولة الإيرانية مع احترامها لاجتهاد 
الإمام وذكراه لا تعتبر نفسها مُلزّمة ولا مكلّفة بتنفيذ فتواه» ! 

وبنفس المعيار فإن عدداً من الدول العربية «الساعية بالخير» راحت تظهر وجعها 
مما يتعرض له شعب العراق بسبب الحصارء لكنها اعتبرت النظام العراقى مسكى لا 
لأنه لا ينصاع بالكامل لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية(!!) 

[والكل يعرف أنه ليس مجلس الأمن وإنما الولايات المتحدة ‏ وأنها ليست الشرعية 
الدولية وإنما هو الإصرار على عزل وتدمير وطن عربى] . 


وعلى غير انتظار ‏ ويوم 5 ١‏ سبتمبر ١15194‏ أى عشر سئوات من الحصاى 
والعزل والحجر على إيران ‏ تَقَيْر المشهد بطريقة بدت «صاعقة». 

ففى أثناء انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية  )١154(‏ وقف وزير خارجية 
إيران السيد «كمال خرازى» يعيد ما سيق أن قاله هو بنفسه مرتين ومن على نقسى 
المخير (وما سمعته من الرئيس «رافسنجانى» قبل ذلك بخمس سنوات) ونصه: مان 
حكومة الجمهورية الإسلامية لا تنوى اتخاذ إجراءات لتنفيذ فتوى الإمام الخميتنى 
التى أصدرها فى شأن الكاتب اليريطانى «سلمان رشدى».» 


دي مشا ىا مه 


وكانت المقفاجأة أن وزير خارجية بريطانيا «روبين كوك» التقط الإشارة ووقف يرك 
عليها قائلا إن «ما وَرَّدَ فى خطاب وزير الخارجية الإيرانى يُعتَّيّر بادرة جديدة تستحق 
التشجيعء ولذلك فإن «حكومة صاحبة الجلالة» سوف تدخل فى حوار مباشر مع 
الحكومة الإيرانية لإعادة علاقات الود التقليدية بين بريطانيا وإيران إلى مكانها 
الطبيعى» ؟ - وأضاف وزير الخارجية البريطانى إلى ذلك ملاحظة قال فيها إنه «يظن 
أن ما سمعه من وزير خارجية إيران يعكس النهج الإصلاحى الجديد الذى يمثله 
الرئيس محمد خاتمى». 

ولاحظ كثيرون [فى الصحافة البريطانية وفى مجلس العمومء وكذلك لاحظ عدى 
كبير من المحللين والكتاب فى الولايات المتحدة] أن «موقف الحكومة البريطانية 
مراوغ ويدعو إلى الدهشة». 
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ورد وزير الخارجية البريطانى مُداقعاً عن نفسه بقوله: مإننا سمعنا كلاماً جديداً 
من وزير خارجية إيران» ؟ 

ولم يَشأ وزير الخارجية الإيرانى أن يترك الأمور عند هذا الحدء فإذا هو يُعقد 
مؤتمراً صحفياً فى مبنى الأمم المتحدة يعلن فيه: بإننا لم نقل كلاماً جديداً يتغير به 
علم)اه ع م]اء 0 6 .كا ه. للعلاه ع8 4 
رأينا فى شىء قلناه من قبل. فنحن رأينا وما زلنا نرى أن ما كتيه سلمان رشدى ردة 
عن الإسلامء لكننا لا نعتبر أنفسنا مكلفين بِتَعقيه ولا يعقابه». 

ولم يُعّق وزير الخارجية البريطانى بشىء. 

ثم زادَ الطين بَّنّة (كما يقولون) حين أعلنت جمعية أهلية إيرانية؛ هى مؤسسة 
أكردان أقزا مهمسية على كزان ما اعاتكه من فدق عن انبا علي استهدان قافا فح 
يقثل «سلمان رشدى» تنفيذا لفتوى «الإمام الخمينى». ثم «إنها الآن على أستعقداد 
لضاعفة مبلغ المكافأة ورفعه من مليون دولار إلى مليونين لمن يبادر ويُتَفّد الحكم فى 
المركّى! 

وكانت «البَلّة» الزائدة على «الطين» فى هذه الصّوّر المتناقضة أن الذى وقف ليعلق 
على بيان مؤسسة «خرداد» لم يكن وزير الخارجية الإيرانى: وإنما وزارة الخارجية 
البريطانية التى صرح متحدث باسمها بقوله إن «البيان الصادر عن إحدى الجمعيات 
الأهلية الصغيرة فى إيران لا يعتد به» ومن الصعب اعتيار الحكومة الإيرانية مسئولة 
عنه ! 

وكان ذلك غريباً ! 

0 

لقن الكل العرىى سادق كان كقول إكةنإذا عرف السشحب تال العدية؛ :ذلك اندم 
بداية التسعينات حتى آخرها وَقّعَت تطورات نَيَتَ أنها تملك القدرة على تغيير المواقف 
«المعلنة» والمبادئ «المشهرة» والقيم «الحضارية» ‏ من أولها إلى آخرها !! 

والتطورات التى وقعت لم تكن أدبية ولا فكرية ولا فقهية ‏ وإنما كانت تطورات 
إستراتيجية . اقتصادية ‏ سياسية ‏ وكلها تتعلق بالبترول: موارده وأسواقه 
وأسعاره! 
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والحاصل أنه من أوائل التسعينات وإلى قرب نهاياتها طرأت على الواقع الإقليمى 


ضاء 


تغيرات: 
١-أن‏ الوجود الفربى (الأمريكى قى المقدمة:» والبريطانى فى المؤؤخرة) ‏ استقر 
وتمكن فى المواقع التى نزل إليها واحتلها فى شبه الجزيرة العربية والخليج؛ فى 
؟دآثه فن تقيبهة الاطاسكتان غلى تذقق النفظ بآضان: فإن أشعتار» ايحت تحت 
٠. 8‏ 5200-2 -. 00 
السيطرة بالكاملء ولعلها فرصة لترويض مجموعة الدول المصدرة للبترول 
«الأويك», وكذلك رواحت الأسعار تتدنى حتى وصل سعر يرميل اليترول سنة 
إلى أقل من عشرة دولارات (وذلك بالقيمة الحقيقية للنقود يجعل سعر 
النفط أقل كثيراً مما كان عليه قبل حرب أكتوبر 9177  )١‏ وقد أدى ذلك إلى غضب 
دُوَّل عديدة مُنتجة للبتسرول. وهذه الذوّل ألقت على أطراف عربية معها فى 
«الأويك» مسئولية الانصياع للرياح الغربية (وكانت إيران أول الغاضيين) . 
3 - ثم إن 0 التقط العربية وجدت نفسها معرظنة لابتزان «جرىء» يستنزقف كرما 
-إتاوة للصرف على نفقات التواجد العسكرى وتكاليف قواعده على أرضها. 
حماية يُوَفّرها الوجود الأمريكى البريطانى؛ وهو وجود تم شراؤه مّرَّة ومّرّات - وإما 
لأن هذه الدول لا تريد مزيداً من السلاحء لأنها لا تحتاجه: وأيضاً لا تستطيع 
- ثم إتاوة ثالثة تدفعها هذه الدول لشراء صمت آخرين فى المذ لنطقة قد تأخذهم العزة 
بالإثم يوماء ثم إذا هم يتحدثون أى يتصرفون بما يحرج أو يجرح ! 
-أن الدول ١‏ معنية وجدت مواردها تتناقص يهيوط الأسعار» والطليات ب تتزايد 
بتزايد الإتاوات - ولم يجد بعضها غير الغش فى الحصص المقررة لها بمقتضى 
قرارات «الأوبك» التى وضعت سقوفاً على الإنتاج طالبة من الأعضاء أن يلتزموا 
بها حتى ترتفع الأسعار (وكانت إيران من أعلى الأصوات داخل منظمة الأوبك 
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تلفت النظر إلى الغش وتطالب بوقفه ‏ رغم أنها مارسته بعض المرات) ! 

وبدوره فإن الغش أدى إلى زيادة العرض على الطلب فى سوق البترول وأخذ 
أسعاره إلى المنحدر. 

معدي ذلك أن الدول الصَدُرة للقفط تضبع افك وتعصل على أقل:! 
وتحت ضغوط تناقص المال فى الخزائن» ولوم اللائمين فى منظمة «الأوبك» من 

الغش بالمخالفة لسقوف الإنتاج المتفّق عليها ‏ بدأت بعض الأطراف فى شبه 

الجزيرة والخليج تشكوى من أزمات جاءتها مع «ضيق ذاأت اليد» ِ 

واتخذت بعض الدول المعنية إجراءات بينها وقف مشاريع التنئمية ‏ وضغط 
الإنفاق الجارى فى الميزانية العادية, لكنه بقيت هناك طليات وضغوط من جانب أفراد 
الْستَّحَّقات أعلى صوتا من ميزانية التنمية ومن مقررات الإنفاق الجارى؛ وارتفعت 
أصوات بالتقد لم تُسمّع من قبل؛ وظهر تململ عَبْنَ عن نفسه بأساليب مختلفة. 

ثم أصيح «أولى الآأمر» أمام حل من ثلاثة: 

.إما الالتزام الجدى والعمل لرفع أسعار البترول.. 

وإما تقليل تكاليف القوات الغربية.. 

وهذان البندان الأخيران كانا خارج أى مناقشة لأن تكاليف القوات لن تقلء: كما أن 
وجود هذه القوات فى الخليج قَدَرٌ مقدورٌ إلى زمن غير منظور. 

ثم إن صفقات السلاح حتى وإن لم تكن مفيدة للعرب؛ مفيدة لغيرهم لأآن تكاليفها 
بالضبط هى حجم الاعتمادات اللازمة لتطوير السلاح الغربى وتحديثه وضمان 
تفَوقه فى السباق ! 

وفى نهاية اتصالات وشفاعات فقد سمح للدول المصّدّرة للنقط أن تقوم بما يؤدى 
ترتفع الأسعار بحيث تتضايق الدول الصناعية (ويتآثئر موقف نائب الرئيس الأمريكى 
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دل جهووهفن اتككايات الزكاسة القادمة لآن التاحب الأمريكى يشس يوميا باموال 

الاقتصاد من دفع فواتير البنزين للسيارات)! وفى نفس الوقت لا تنخفض هذه 

الأسعار بحيث تعجز الدول المعنية «عن الوفاء يالتزاماتها» سواء للدول الكبرى أو 

للعاكلات الكييرة ! 
وبالفعل راحت أسعار البترول تتأرجح صعودا وهبوطاً باحثة لنقسها عن «حَل 

وّسّط ذَهَبِىَ» تقف عنده ! 

1 وفى هذه الظروف تأكد للجميع أن الاحتواء المزدوج لإيران والعراق لم يُحَقَّق هدفه, 
ثم إن استمرار الاحتواء على الاثنين إلى الأبد يُؤّدَى إلى خَلَل محسوس يُوَثّر على 
ضوابط ومرونة توازنات القوة والسياسة والاقتصاد فى الخليج؛ وكان الغرب 
فى حاجة إلى أحدهما: إيران أى العراق. 
وتَرَدّدَت دول الغرب المعنية لبعض الوقت تفكر أى الدولتين يُسمّح لها بالخروج 

من إطار «الاحتواء» المزدوج: إيران أو العراق: ثم كان أن وقع الاختيار على إيران 

لتخرج أولاً. ورجح ذلك الخيار أن البعض فى الغرب تَصَّوَّر أن السياسات الجديدة 
لقنس الأعبلا حي وسفن خاقمئ والقاكنة على فكرة بخوان المكنانات ندل من 
صراعها ربما تسحب منطقها على العلاقات بين إيران وإسراثيل؛ وزَيْنّه أيضاً أنه قد 
يكون فى الإمكان سحب إيران بعيداً عن سورياء وتقريبها أكثر من تركيا فى وقت بدا 
فيه أن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل مُشَجّعة؛ وعلى هامش هذه المفاوضات فإن 

إيران تملك تفوذاً على «حزب الله, ! 
كان ذلك هى التخطيط؛ ثم تَّداخَلّت الخطوط عندما قامت إيران بالقبض على ثلاثة 

عشر يهوديًا بتّهمّة أن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) جَنّدَتهُم لحسابها. وعادت 

دول الغرب تطلب من إيران وتلح عليها كى فرج عن جواسيس إسرائيل دون مُحاكمة 
أو أحكام حتى لا تَتَعَطّل عملية إعادة إيران إلى مجتمع الدُوّل المُحَضّرة لسَبَّب لا 
يَستّحق ولا يُساوىء مع تَعَقّل أن تجنيد الجواسيس من حقائق الحياة؛ وحقائق 

الحياة لها أسبّقيّة على قوانين الدُوّل ! 


ا ا 0 


وعلى هذه الخلفية الإستراتيجية الاقتصادية السياسية (المدّصلة بالبترول وليس 
وسوريا ولبنان و«حزب الله») ‏ تَقَّررَ رفع فتوى «آية الله الخمينى» من ميادين 
السياسة ودفعها إلى ملفات الآرث” شيف ! 


7 عندما يكرر التاريخ تمسك... 


من الحكّم المشهورة التى تستحق الحفظ وتستحق الاستعادة ‏ عيارة ل«كارل 
ماركس» مُلخّصها أن «التاريخ لا يكرر نفسه؛ وإذا فعل فهى فى المرة الأولى صانع 
«دراماء كييرة: وهى فى المرة الثانية صانع «مهزلة» (والمهازل لا تحتاج إلى أوصاف 
تقيس حجمها !)». 

وكانت قصة «آيات شيطانية» دراما كبيرة» وإن كان ظنى . وهو إحساس قارئ ‏ 
أن الققيجة كص متك مهنا عو زتمارز دوه وق النياية معد رافق بتك كيين 
القضاة فى المحكمة العليا فى لندن» واعتبرت أن «تعبيره عن روح القانون جاء كأرقع 
ما يكون» ‏ كلمة «مُحترمة» تُصون لحرية الفكر والتعبير والنشر حقوقها ‏ وتّحفظ 
لهذه الحقوق كرامتها وجلالها. 

نأكو يصدرت الكان فن كل ماشات قح راثات تنيطانية وعلق وها نان 
كانه الأدخة الخالنة الكى كان سلما وت ووم و يا نة كزين كانه زانناك 
متخصيف اللدله حقنكة يصنعن ]كان ها : 

كما أن مصدر إلهامه ‏ مع أن الهدى تخلى عنه ‏ كان مصدراً بالغ الاتساع 
وشديد الغنى؛ وربما من هنا - ومن مؤثرات هندية تَشَرَبَ «سلمان رشدى» 
أساطيرها ‏ أن الرّجل تاه على الطريق وشَرَدَ ! 

وأتَحَقّظ أننى بما قلت لم أصدر حكم قيمة فى الموضوع, بقدر ما حاولت 
الاقتراب من قضية الحرية الأدبية والفنية مُخَصّوّراً أننى تعرفت يوماً على ساحتهاء 
وتعاملت مع الحركة فى ميادينهاء وشعرت بالأآلقة مع أحوالها وأجوائها. 


وكان ظنى أننى على هذه الخلفية أستطيع الاقتراب من قضية الحرية الأدبية 
والفنية بضمير مستريح, وبعد تجرية عملية فى «الأهرام» طالت ثمانية عشر عاما. 


فى تلك الفترة كان «الأهرام» موطناً وعَمَّلاً لأكبر وأشهر مجموعة من الكُتّاب 
المصريين تجمعوا فى مكان واحدء وكتبوا له ونشروا فيه: «توفيق الحكيم»؛ و«نجيب 
محفوظه».: و«زكى نجيب محمود»؛ و«يوسف إدريس»؛ و«أحمد بهاء الدين»؛ و«عائشة 
عبد الرحمن»»: و«لويس عوض»؛ و«دحسين فوزى»؛ و«صلاح جاهين»: و«لطفى 
الخولى»»: و«غالى شكرى»» و«فاروق جويدة» وهو أيامها مَوهبة تَتَقَنّم . وعشرات 
قوس ذه لع يكن #الأسر ام متدرن عمكهم :وإنها اميم ميته كدللنة 

وكان هؤلاء ‏ ممن ذكرت وغيرهم ‏ من «الكيار» القادرين على الخلق الآديى 
والفنى على أوسع أفقء ثم إنهم يفعلون ذلك بعلم وفهم. 

والعلم هنا طاقة الكاتب أو الفنان وتمكنه من موضوعه وأدواته. 

والقهم هنا إدراك الكاتب أو الفنان لاتساع الأجواء أمامه, وثقته بأنه قادر على 
الغوص عميقاً والتحليق عالياً. 

واعباربامكالاً بدتوقيق اللعكيم: 

كان «توفيق الحكيم» «أستاذأً» يعرف الفارق بين التقرير الصحفى والنص الأدبى» 
وكان يدرك أن التعبير الفنى لا يلقى بالأفكار والصوّر خاماًء وإنما هى يستوعبها 
ويعيد صياغتها حتى تصل إلى الفكر والوجدان؛ ثم تستثير قارئها وتشغله؛ وتأخذه 
إلى أجوائها وسمائها. 

وجاءنى «توفيق الحكيم» يوماً بقصته الشهيرة «بنك القلق», وقال لى أنها محاولة 
تجريبية يريد رأيى فيها. وحين قرأت نصه؛ كان واضحاً أمامى أن القصة نَقَدٌ فى 
الصميم لأجهزة الأمن والمخايرات فى ذلك الوقت:؛ لكن النَقَّدَ لم يكن تقريراً أو مقالاً, 
وإنما كان عملاً أدبياً وفنياً يصىغ همومه بحرارة تلك الجذوة المقدسة الصانعة لكل 
خلق أدبى وفتى. 
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وكين غوف يكوفشيق الحكيم أن لتضبعة نوف متشين معان تود ويرة الخو 
محاولته كانت للتجريب؛ ثم يسألنى ما إذا لم يكن من الأوفق أن نتروى قبل أن تظهر 
القصة على صفحات «الأهرام» ؟ ‏ وأتذكر عبارة تَكَرّرَ نشرها كثيراً بعد ذلك؛ وكان 
هو الذى أذاعهاء وفى هذه العبارة فإنى قلت ل«توفيق الحكيم» . بإذا كانت لديك 
الشجاعة لتكتبء فلدئ الشجاعة لأنشر». 

وأثار نشر «بنك القلق» ضجة كبرى . لكنها الضجة الخيرة كما أقول ‏ تُنبٌه 
وتُوقظ؛ تُحدَّر وتّحَقَّْء وتلك كلها مسكوليات الآدب والفن حين يقارب قضايا 


السياسة: ويتعرض لإشكالياتها. 
نفس الشىء 3 وهذا مثال آخض . مع «نجيب محفوظ؛» فى قصصه الأشهر والتى 


أحصتها له لجنة جائزة «نوبل»: مثل «اللص والكلاب»: و«السمان والخريف»: و«ترثرة 
على النيل»: وغيرهاء وكلها أحدثت نفس النوع من الضجة الخيرة: تُنِّه وتوقظ, 


و اسك 
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وتُحدَّر وتّحَفْن ‏ لكنها لا تصدم قراءها حتى وإن صدمت غيرهم. 

بل إنه نفس الشىء ‏ أيضاً - مع قصة «نجيب محفوظه الشهيرة «أولاد حارتنا». 

كان «نجيب محفوظ» قد سلم تلك القصة مدير تحرير «الأهرام» فى ذلك الوقت 
(الصديق الأستان «على حمدى الجّمال»): ورأى الأستاذ «الجّمّال» أن يحملها إلى 
«الجمال» ورأيى «أن الأهرام لا بد أن ينشر القصة أو يحاول» وذلك من تقدير 
لاعتيارات متعددة: 

أولها ‏ الإدراك لقيمة «نجيب محفوظ»؛ وأن هذه القيمة تجعله مسكولاً عما يكتب 
أمام الناس. 

والثالث أن «نجيبٍ محفوظ» فيما كَتَّبَ أخذ بمنطق العمل الأدبى» فهى لم يكتب 
إنشاء أى خطابة: وإنما كَتّبَ رمز وإيحاء! 

والرايع ‏ أن «نجيب محفوظ» طرح الأسثلة الحرجة ‏ من منظوره الإنسائى 


١ /اك‎ 


والقنى ‏ وهذا حقه خصوصا إذا كانت محاولته سؤالاً لا ينتهى بإجابة قاطعة تدعى 

وكذلك بدأ «الأهرام» فى نشر قصة «نجيب محفوظ». 

ولم يكن النشسر ‏ مع التحسب لردود قعل المؤسسة الدينية ‏ نوعاً من العنادء وإنما 
كان قدي للكاتيوز تقر وه إلى القجمرى ممتقطاها مدنا : لوطا حالسل 
مشروعيتها من أنها خطرت له وألّحت على عقله وعلى ضميره؛ ثم إنه يرصيده عند 
الثاسن مدق 

لا 

إن ما أثير حول قصة نُشرّت فى مصر بعنوان «وليمة لأعشاب البحر» لم يكن فى 
حيث ظهرت أول مرة (بيروت أى دمشق أى غيرهما) ‏ فهناك كان قرار النشر حرية 
كاتب له الحق ‏ مهما كانث قيمة ما كتب ‏ فى أن يرى ما كتبه منشوراً على الناس. 


الذىئ حدث فى مصر ‏ وهذا جوهر القضية ‏ أن مؤسسة من مؤسسات الدولة 
أعادت النشرء؛ ومعتى ذلك أن النشر ‏ إعادة النشر هذه المرة ‏ يُعتّبّر قراراً بتزكية 
العمل عن رغية فى تعميم فائدته الأدبية والفنية. 

ويزيد على ذلك أن هذا الاختيار يتضمن . فعلاً - قراراً بدعم مالى لعمل «يعتقد أن 
تعميم فاكدته مطلوب», فتكاليف الكتاب ‏ بالحجم الذى أعيد به نشره ‏ أكثر من 
عشرة جنيهات» ووزارة الثقافة تبيعه بأربعة جنيهات؛ أى أن الكتاب مدعوم بأكثر من 


١ "8 


تَمَنْ بيعه على حساب اعتمادات رسمية تهدف إلى إتاحة ما هى عزيز على عامة القراء ‏ 
وهنا المشكلة. 

المشكلة ليست النشر أى عدم النشى ‏ وإنما المشكلة جهاز دولة مسكول عن الثقافة 
ومُكَلّف بتقديم «الأنفع والأرفع» من عيونها (على حد تعبير «توقيق الحكيم») ‏ 
ومستوى اختياره ل«الأنفع والأرفع» هى بذاته مستوى أدائه ودرجة مسئوليته ! 


قفوو ممم مر مق فرتم ةوبر ف معن ةربع مه تبر 


وعند هذه النقطة بالتحديد . وليس عند غيرها على الإطلاق ‏ تختلف قضية «وليمة 
أعشاب البحر» عن سوابق جرى الاستشهاد بها دفاعاً عن الحرية مثل «طه حسين» فى 
«الآادب الجاهلى»: والشيخ «على عيد الرازق» فى «الخلاقة وأصول الحكم». 

فى تلك الأمثلة السابقة ‏ والتى جرى الاستشهاد بها قى غير موضعه كما أظن ‏ 
كانت هناك بالفعل ‏ قضية حرية. 

أى ينشس «طه حسين» أو لا ينشرء ويخرج رأيه للناس أو يُصادر رأيه ويعاقب 
عليه ! 

وأى ينشر الشيخ «على عبد الرازق» أو لا ينشرء ويخرج رأيه للناس أى يُصادّر 
ويُعاقب عليه ! 

وفى الحالتين كان المفكر والكاتب وحده مع قرائه ‏ وأى تدخل بالسلطة كان 
موجها ضد الاثنين ‏ الكاتب والقارئ . وضد الحرية فى نقس الوقت ! 

وأمافى قصة«الوليمة» ‏ فإن الأمر ربما كان كذلك فى الطبعة الأولى»؛ وهذه 
الطيعة دَخَلّت إلى مصر يدون عوائق» وطّرحّت فى مكتباتها ولم يعترض أحد . وأما 
صدور طبعة مصرية بقرار مؤسسة دولة وبأموالها فمسألة أخرى ! 

وهنا نشأت المشكلة ! 


وفي مونو وقة وبر رومن ور فرفر رمم متم يم مه 
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ريما أضفت فى هذا الموضع أننى على شبه اقتناع بأن إعادة نشر هذه القصة (فى 
الملابسات التى رافقت ذلك فى مصر) ‏ لم يكن اختيارا مقصوداً, ولعله زحام الأعمال 
أكثر منه التخطيط المسيق. 

وفى لحظات المشكلة المبكرة فقد أحسست فعلاً أن وزارة الثقافة . وفيها وحولها 
جَمعٌ من العقلاء . فوجئت بالضجة التى أثيرت حول النص» وفوجئت أكثر ببعض ما 
ورد فى النص ذاته وكأنها تقرؤه لأول مرة ! 

ومن الحق أن اعترف أن أوضاع وزارة الثقافة الراهنة - محيرة. 

فهناك وزير يبدو فاهماً لدوره؛ وأظنه قام بأعمال تثير الاهتمام ‏ ثم إن هناك من 
حول هذا الوزير جمعاً من الرجال ليعضهم كفاءات تستحق التقدير ‏ لكنه برغم ذلك 
فإن الصورة التى تطالع أى مَهُتّم بمستقبل الثقافة قى هذا البلد. حريص على دور 
وزارة تحمل مسكئولية هذا المستقبل ‏ تُثير أسباباً شتى للقلق: لأن التصرقات فى 
بعض الأحيان عصبية: ثم إن هناك فى بعض المرات مساحات رمادية تحتاج إلى 
شعاع ضوء كاشف. 


وعلى هامش ذلك فإن الخطاب العام لوزارة الثقافة يحمل نبرة ثقة زائدة توحى 
لمن يهمه الآمر يأن وزارة الثقاقة لها وضع خاص. 

والمعنى الكامن وراء الإيحاء أن هذه الوزارة . ومثيلات لها قليلات ‏ تعتير توعاً 
من «المحميات السياسية» تشبه المحميات الطبيعية (كمنطقة الشعب المرجانية على 
مدخل خليج العقبة) ‏ وهذه المحميات (الطبيعية والسياسية) مناطق يكون الدخول 
إليها باحتراس؛ والتعامل معها بحذرء والخروج منها برقّة ! 

وكانت الثقافة ‏ على مسار التاريخ ولا تزال ‏ فى حاجة إلى «رعاية» الأمير ‏ لكن 
«رعاية» الأمير تختلف عن «حماية: الأمين. 


وربما لوأن سياق الحوادث فى قضية «الوليمة» . اتخذ لنقسه مساراً طبيعياً 
لصّدَرَ عن وزارة الثقافة توضيح معقول لتصرفها ‏ تبقى به المسألة فى حجمها 
الطبيعى. لكن اعتبارات السياسة تَدَخَّت بعناد يتنادى إلى مواجهة لا لزوم لها فى 
6ه ل ولهدف غير مُحَدَّدِ ا (ثنائيات متقسائمة؛ الحكومة أل المعازقية : 
نحن أو هم نغلب أو يغلبون): وهكذا أصبح الخطأ أزمة؛ وأصبحت الأزمة معركة. 

وكانت معركة قصة «آيات شيطانية» ‏ عاصفة عاتية بالفعل على اتساع الإعلام 
العالمى بأسره ‏ وأما فى حالة «الوليمة» فإن الزوبعة كانت مَبَّة ريح خماسينية داخل 
مصر وقريباً منها  !‏ وكله مما تنطبق عليه مقولة «كارل ماركس» من أن «التاريخ لا 
يكرر تفسه !0 

لا 

وفى نفس السياق فإن الرجال الذين ظهروا على مسرح صناعة التاريخ اختلفوا. 

فى المرة الأولى ‏ حالة «آيات شيطانية» . كان التاريخ موكلاً بقوة رَجل من وزن 
«آية الله الخمينى»»: وقد أقدم الرجل على مهاجمة «آيات شيطانية» ‏ بمرجعية فقيه؛ 
وبعنف ثائرء وبمشروعية زعيم مشى على فضاء ساحة إنسانية فى مقدمة تيار هائل 
هو مجال الفكر والعمل الإسلامى. 

وأما فى المرة الثانية ‏ حالة «الوليمة» ‏ فقد تَقَدّمَت إلى الساحة جريدة مُعارضة 
اتخذت لنفسها أسلوباً مشكوكاً فى قيمته: لأن التعسف فيه ظاهرء والتحريض سافر» 
واللهجة العامة له توحى أنها ليست تلقائية الانفعال بقدر ما هى افتعال الانفعال ‏ إذا 
جاز التعبير! 

وسمعت فى تفسير هذا الأسلوب رأيين: 

رأى يقول ‏ بالشك ‏ أن القصد من هذا الأسلوب أن يكون بمثابة قصف تمهيدى 
لعملية تحريض وتهييج تتمنى خلق حالة من الفوضى مقصودة قبل انتخابات مجلس 
الشعب القادمة؛ ولعل الفوضى تسمح باقتحام العوائق؛ والدخول إلى مجلس الشعب 
بقوة تُمَكّن للحزب الذى تنطق الجريدة المعارضة باسمه (وهو حزب العمّل) ‏ وتسمح 


١ا/ا‎ 


أيضاً للتنظيم السرى المحظور الذى يتخفى وراء حزب العَمّل (وهو جماعة الإخوان 
المسلمين). 

والرأى الثانى يقول ‏ بالشرح - أن هؤلاء الذين يكتبون ‏ أو كانوا يكتبون ‏ فى 
الجريدة المعارضة تعبت أقلامهم: وبّحت أصواتهم من كثرة ما كتبوا ونُشرواء ثم 
ع 5 ع 5-55 2 . و 2 -. 
أدركوا بعد عناء طويل أن الأمور سائرة إلى حيث لا يريدون (وغيرهم مصمم). وقد 
جَريوا لفت أتظار الناس:؛ لكن الناس فى شغل عتهم بهموم الحياة المباشرة. وكذلك 
لسؤالهم عما جرى لهم: ومستّقسراً منهم عن أصل «الخناقة, ؟!! 

وكلا الرأيين ََ سواء كان «الكحايل» أو «الياأس» 5 ينيئ عن «دراما كبيرة» 2 وإنما 
يستكمل مقولة «ماركس» الشهيرة إلى آخرها ! 

لا 

وفى المرة الأولى ‏ حالة «آيات شيطانية» ‏ فإن شعارات المعركة كانت قادرة على 
«التعيتة» وعلى تحديد «خطوط المواجهة» واستدعاء «المقاتلين» إليها ٍ 

والحدود قاصلة : 

موقف راك لخميني "0 بيساطة هى: «الدقفاع عن الإسلام». 

وموقف القوى الكيرى ‏ بريطانيا والولايات المتحدة ِ ببساطة أيضاً هو : «مقاومة 
الإرهاب». 

وهذه رايات فوق الخنادق لها قوة جذب مغناطيسم غالب (يصرف ا لنظن عن 
إخلاص النية وصدق الطوية). 

وفى المرة الثانية التى كرر فيها التاريخ نفسه, فإن شعارات المعركة جاءت غليظة 
من ناحية ‏ ثم إنها جاءت متّهالكة من الناحية الأخرى : 

افق كاسية تكتقت الكتلاخاة مل و#سشهات تدهق الهيان هية لا قداسة :و اقكين الدتنا 
لتقلبها وليس لتّعدلهاء وتبالغ وتّهُول فيما كان لَفْت النظر إليه يكفى. وما هى أكثر من 
لفت النظر . يتحول إلى ترويج للخمّرّر أكثر منه تَوَقَيا أو شفاء له! 


١ا/؟‎ 


الاستدعاء الوهمى لقيم عظيمة فى غير مجالها. 

مثل الحق والحرية؛ ومثل الاستنارة والتنوير» ومثل العلم والثقافة. 

وجرى رسم الخطوط لمعارك مهيبة مثل الانتصار للعقل ضد الخرافة؛ والوقوف 
مع الفن والأدب ضد الجهل والأسطورة: والتقدم مع جيوش النور حتى تندحر 

والحقيقة أنه ليس هناك ما يسىء إلى القيّم مثل استدعائها إلى غير مجالهاء فذلك 
يَدفَع إلى ميادين القتال جيوشاً بلا خُططء ويّحمل إلى المواقع ذخائر بغير مُدافع؛ ويلقى 
على الأرض شحنات قايلة للانفجار دون قوة إطلاق تأخذ حمولات النار إلى هَدّف ! 

8 

وخفس الفتارق بين المرة الآؤلئ: وبين تكرازها هرة ثاتينة ظهيس فى إدارة 
المواجهة: 

فى المرة الأولى كانت إدارة أزمة «آيات شيطانية» ‏ إدارة تتعامل على خط انقلاق 
عميق بدا محفوراً على سطح الكرة الأرضية كأنه أخدود. 

وف الوة الخاتية وعكدها كحولك والراكمة: إلى اشةبيها كل شي مرتجاا 

وظهَرَّت الصورة أقرب ما تكون إلى ما يسمونه فى المسرح بال: 18:68, وتعريف 
هذا النوع من الأعمال المسرحية أنه نوع من «كوميديا المصادفات» يعتمد على مواقف لا 
وتسلية المتقرج. 

وقد تواصات المشاهد فى «كوميديا المصادفات» مَتَعَكّرة تَتَخُبّط: 

وزارة الثقافة التى فوجئت بما قيل حول «الوليمة» ‏ راحت تتصرف على عجل كما 
نتصوف رتكل وقافت من حوله الجداوان آأثثاءوجوده فى الحماءء وأحَدّته المقاجأة ولم 


١ ؟/ا‎ 


ولجنة من أدباء وكُتّاب تحاول أن تجد مَّخْرَّجاًء وقد ظَنَّتَ أنها وجدته فى مطلب 
الحرية والتنوير. ولم يكن ذلك موضوع الأزمة لأن موضوعها كان تزكية عمّل» 
والرغبة فى تعميمه وتدعيمه ليُباعَ رخيصاً بأموال دافع الضرائب طلباً ل«الأنفع» 
و«الأرفع» ‏ على حد تعبير «توفيق الحكيم». 

وفى رغية هؤلاء الأدباء والكُتاب للدفاع عن هامش للحرية يريدون الاحتقاظ به 
ولهم العذر . وعن زملاء لهم بين العاملين فى وزارة الثقافة يحاولون الحفاظ عليهم ‏ 
ولهم الحق ‏ فإن هؤلاء الأدياء والكّتّاب ذهبوا خطوة أبعد إلى اعتبار أنفسهم «هيكة 
مثقفين» لها تكوين وتنظيم وسلطة دون معيار مُتَّقّقَ عليه, وبغير اعتراف يمنح 
الشرعية بالقيول . ثم صدَّرَت بيانات لم يتَتَبّهِ أصحابها إلى أنهم خسروا المعركة قبل 
الطلقة الأولى» فقد استطاع الآخرون وضعهم فى موقف يبدو وكأنه معاد لقيّم الدين 
والفضيلة: أى مُقَصسّر على الأقل فى حق هذه القيّم. والغريب أن بعضاً منهم شعن 
بكرا أنها العركة الخطأ فى المكان الخطأ وقى التوقيت القطا بالذريفة الأكتن خطا ١‏ 


لكن التيار كان مندّفعاً ! 


الناحية الأخرى ‏ وبين الطرفين جبهة عريضة من جمهور لا يعرف عن موضوع 
يستطيع أن يجذب بآرائه وحُجَّجِه أوسع كتلة من الجبهة العريضة لجمهور يَتَلَفّت إلى 
هذه الناحية أى تلك ثم يختار وينحان. 

«٠ 8‏ زهب 8-2 . كم . - 

وفى اللحظة التى تورط فيها «المثقفون» فى معركة يبدو موضوعها ‏ بصرف 
النظر عن النوايا . صراعاً يتصل بقيّم الدين والفضيلة ‏ فإن المعركة تنتهى قبل أن 


لا تُسَمّع دعوى الحرية لأنها سوف تبدى تساهلاً وتفريطا. 
وتُسْمّع دعوة التشدد لأنها سوف تبدى حرصاً على القيّم وغيرة. 


ففقروة وم و رونو قءر و رقو ثيه يماي ر يفيه م لزنن 


2 م 


والمزعج أن العجلة فى الرد استجابة لحالة طوارئ أعلنتها وزارة الثقافة ورطت 
بعض «المثقفين» فى مقولات يصعب التسليم بها. 

بين المقولات أن النص الروائى يفهمه المتدَّوق الفنى وليس القارئ العادى. 

وذلك منطقٌّ يجعل العمل والنقد «الأدبى» «ونّسَّة» (على حد التعبير السودانى) ‏ 
أى «دردشة:» بين أفراد صفوة تعرف بعضهاء وتتلاقى فى دوائرهاء وتّتقن لغة خاصة 
جوع با الحدية بان امسكا وا بها يتويد الكلاء مه يقنة النالين ! 

.وبين المقوللات إيحاء بأن أى نص «أديى» لا تصح مقاربته دون إرشاد من «ناقد» 

دم 2 

وذلك معناه أن هؤلاء الذين يرفضون تعرض «المشايخ» و«الكهنة» للعمل «الأديبى» 
و«الفتى» فَكو انا هم بدورهم الث «مشايخ» ودكهنة. 

ذلك أنه إذا كان هناك من لا يرى فوكن] لوصاية «الشيخ» أو «الكاهن»على النْص 
«الدينى»», فإن وصاية «الناقد» على النّص «الأدبى» و«القنى» هى الأخرى بلا حق ! 


وبين المقولات ثالثة تُلح على أن بعض العبارات المقتطفة من نص «أدبى» اجتزاء 
كت تلجس مروديه رمال هل القونا يصبمب يكن حنهيت ماي | لاقن : 
ذلك أن «المشقفين» (على فرض أن هناك هيئة يحق لها أن تحمل هذا الاسم) أول من 
يعرف أن جمهورهم لم يقرأ أعمال «أفلاطون» أى «أرسطو»؛ ولا رسائل «إخوان الصفاء» 
أى «مقدمة ابن خلدون» ‏ لكن هؤلاء القراء اطلعوا على أجزاء وإشارات أعطت للجزء 
مصداقية الدلالة على الكل (وذلك ينطبق أيضاً على مقولة «إن الغاضبين على «آيات 
شيطانية :وزافكناك بمزي 1 لم نقودوا نا مقبيرا قلي اذى وعلى سيل الكل 
فلم يَتَدَكّر أحد أن كتاب «رأس المال» ل«كارل ماركس» لم يقرأه كاملاً أكثر من بضع 
مئات من العلماء والدارسين على امتداد قرن ونصف القرن من السنين !- ومع ذلك 


١ا/ه‎ 


فإن الكتاب قَسَّمَ العالم إلى مُعسكرَين عقائديّين ونوويّيّن - على نحو لم يسبق له 
مثيل ‏ وكاد أن يقود هذا العالم إلى كارثة ‏ ولم يكن هناك من قرأء وإنما كان هناك 
1 

هق القولات الذى اكقرطت اثناء امشنادة ما امكق اعتتاره والشغط أضداء فاقة 
لأصوات سبقت. منها أن «أعشاب البحر» دافّعت عن الإسلام ( وهو صدى متأخر 
لدفاع «دارس الإسلام» القديم فى جامعة «كامبردج» عن «آياته الشيطانية»). 

ومنها أن أبطال «أعشاب اليحر» عليهم وحدهم مسئولية ما نطقوا به فى حوارات 
د«التَخَيْلْه من مشاهد القصة (وهى صدى لدفاع «سلمان رشدى» بمقولة أن المغعضوب 
عليه فى سياق «آيات شيطانية» لم يكن غير أحلام رآها النائم فى نومه؛ «وهل يُسّأل 
ناكم عن الأحلام حين تّزور؟) ! 

حتى فى مثل هذه المقولات بدا الاضى مُجرورً بالحبال ليكون فى خدمة التاريخ 
حين يُكَرَر نفسه (أى حين يُتَهَلَى الآخرون مهمة 5 التكرار نيابة عنه !). 

وظنى أن تلك وغيرها . كانت من نتائج «العجلة» عندما تَحَوّل الخطأ إلى أزمة, 
وإلى معركة: وإلى حرب على مذهب «تحن أو هم» ! وهى مذهب خطر خصوصا إذا 
عجز عن الانتصار ‏ ذلك أن أى تَلَعتُم فى لهجته أى ارتباك فى مّنطقه؛ واضطراره إلى 
التراجع ‏ نتيجة لذلك ‏ يؤثر سلباً على قوته الذاتية, وأكثر من ذلك يسحب هذا التأثير 
على الأفكار والقيّم التى يقوم بالدفاع عنها . وهنا قاعدة ملخصها أن كل «مثقف» مَكَلْفْ 
م 
يكترهن علئية سعناء أن خطوحا العدو د شاقت: وأن بعض المكاسب ‏ على الأرض 
ضاعت. 

وعلى الناحية الأخرى وإحقاقاً للحق فإن الطرف الآخر الذى ضيط وزارة الثقافة 
فى حالة اتكشاف؛ مضى يُشَدّد ويضغط غير مُدرك أنه حين يصبح الخطأ مصيدة 
فإن المواقف المبدتية تتحّوّل إلى نوع من الابتزازء يَكَحّوّل فيه المبدأ إلى كرة قدَّم فى 
ملاعب السياسة. 

ولقد كان واضحاً لكل من يريد أن يرى أن وزارة الثقافة وَقَعَتَ فى خطأ. 


١ا/لك‎ 


وكان فى مقدور أى نقد نزيه أن يشير إلى موضع الخطأً وأن يدرك الفرصة 
للتصحيح: ولكن الضغط على الجرح فى زمن وجيعة اجتماعية واقتصادية وفكرية 
كان توعامن القسوة ستتدمن قساؤة عضتالة: تساعق مخ خطرها أن تقو ينه 
القسوة المضادة سلطة لها قبضة تُطبق فتخنق» خصوص] إذا أُحَسّت هذه السلطة 
أنها أمام محاولة للتطويق ! 

.ومن المفارقات أن وزارة الثقافة التى تمسكت بحرية الفكر كانت هى التى دعت 
الأزهر إلى الفتوى لأول مرة فى أمور النشر التقافى بعد غياب طال سئوات ‏ ذلك أنه 
بعد إعداد تقرير من الأدباء والكُتّابٍ طلبه منهم وزير الثقافة ‏ لتقديمه إلى رئيس 
الوزراء ‏ كان الرأى إرسال هذا التقرير ‏ وغيره ‏ إلى مُشيّخَّة الأزهر ! 

وتصل المفارقات إلى حد لافت بموقف مشيّخة الأزهر. 

- فى حالة «آيات شيطانية» ‏ وهى إساءة للإسلام عارفة يما تفعلء عالمة بخطورته 
فإن الأزهر رأى ضرورة «أن يظل الفكر حرا لا سلطان على كلماته غير ضمير 
أصحابها» . 

-وأما فى الحالة الثانية» وهى مسرحية مصادقات ‏ فقد مضى الأزهر إلى حَدٌ 
التكفير, وتَقَّّقَ فى صفحة واحدة على كل ما كتبته جريدة «الشعب» على مدى أسابيع 
مُتّصلة ! 

0 

وكانت المقارنة بين الحالة الأولى ‏ التى صنع التاريخ فيها نفسه ‏ والحالة الثانية ‏ 
المكررة ‏ داعية لأسى كيسر. 

-فى:اتحالة :الأول كاق الذين راوا الفرهةة وارادوا استهلاليا ء يموقو نا 
بريدون. 

انتهزوا مناسبة فتوى «الخمينى» ثم وضعوا إيران كلها فى القفص بتهمة 
الإرهابء وأعطوا أنفسهم سلطة القانون وحَكّموا. 

لكنه عندما تَغَيِّرَت الظروف؛ واقتضت موازين القوة فى الخليج؛ وحكمت 


يفل 


عا 


قطنا تتاف التقرورن فال الأسق لهات والسكاشسان كت همع تددر الصفالم. 
وكذلك لم مَّعُد فتوى «الخمينى» أمراً بقتل «سلمان رشدى»: وإنما أصبحت مجرد 
صيحة تلاشت أصداوٌها وذَّهَيّت إلى النسيان (دون حاجة إلى توبة أو إلى غفران). 
-قى الحالة الثانية ‏ كانت «القوة» التى انتهزت فرصة «فتاوى» جريدة «الشعبي» 
حكومة تقول إنها تُمَكّل حزب «الأغلبية» !. ولم تكن تُوَجّهها إستراتيجيات 
وسياسات, وإنما كانت تغويها «غنائم» صغيرة وآنية 5 عاجلة ومخطوفة! 
إلى التيييع 'بذلاً من التضبية.وهها وقتر«التصييه ! 
واتخذ الخطأ ذريعة لحل حزب (قيل إن الخطر وراءه مُتَرَبٌص)» ولوقف جريدة 
(قيل إن الشيطان نفسه استولى عليها) . 
لكن إلغاء حزب,: ووقف جريدة: قضية شديدة الخطورة ‏ الح دن 
والشاهد أن الحكومات الشرعية لا تترك أهواءها تتجاذيها الغوايات صغيرة أو 
كييرة: ولا تتعلل ولا تتسلل فى العتمة أى قى الظّلمة: وإتما واجبها أن تذهب إلى التأاس 


ع ّ 


وآخيرا .. لايكرر التاريخ تفسه.. 
لي 


وكذلك اشتعلت المعركة وخمدت, ثم قركت آثار جروح وكسورء ومئضت دون 
لع 


أن تعلق ناما الششافة أو الا مييتحقاق علن صدى اهن 


١/4 


1176 55 
71000 
1135 1940 


5 لتنا ضطه[ 


كان ونقتك وووناة حكله 


كتاب ولقاء وملاحظة 


مقدمة ضرورية 

هذا الحديث ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. يستطيع أى قاريئئع لها إذا شاء أن يريط 
يكيااق فكريه ولطلة إذا فتعل- افتطيق الخظ نف التشافه الاعف الدلالات: 
وريما يتيين له أن هذه الأجزاء الثلاثة لهذا الحديث ليست يعيدة عن بعضها كما توحى 


الجزء الأول من هذا الحديث قراءة فى كتاب لمعلم أمريكى كبير هى الدكتور «جون 
لوكاس» آستاذ التاريخ فى جامعة فيلادلفياء وهى مُوْلّف لأكثر من عشرين كتاباً أهمها 
«نهاية القرن العشرين»: و«نهاية العصور الحديثة» ‏ وهذا الكتاب الجديد دجون 
لوكاس» يحمل عنوان «خمسة أيام فى لندن ‏ مايى 24١914 ٠‏ [وقد صدَنَ فى نيويورك 
ضمن مطبوعات جامعة «ييل» العريقة فى شهر نوفمبر الماضى ١5515‏ ويعد أن 
فُتحّت ملفات من الحرب العالمية الثانية (شديدة الحساسية) ظلت مغلقة لمدة خمسين 
عاماء خلاقاً للقواعد العادية (ثلاثين عاما)] . 

والغريب أن هذا الكتاب ألح على وكأنه يقصد لفت انتباهى إلى قراءة واجبة ؛ فقد 
وصل إلى أكثر من مرة عارضاً نفسه : أهدانى أحد الأحباب نسخة منه فور صدوره 
أثناء وجودى فى الولايات المتحدة الأمريكية (قبل سبعة أشهر) لعملية جراحية كانت 
ضرورية. وكان ظن صاحب الهدية ‏ كريماً . أننى قد أقضى معه ساعات أقطع بها 
الملل أثناء فترة النقاهة. خصوصاً وهو يعرف اهتمامى بالحرب العالمية الثانية» وكانت 
لى ولجيلى جامعة كيرى تعلم فيها كثيرون من رجال السياسة والفكر والصحافة 
درسهم الأهم قى علم الصراع. وطالعت من الكتاب صفحات, ثم أخذنى ما يأخذ 


لا 


المرضى بعد الجراحة عادة وبطبائع الأحوال ‏ وفاتتنى فرصة قراءة الكتاب كما 
يستحق وحتى نهايته ‏ لكن الكتاب لم يعتب ولم يهجر. ففى شهر أبريل الآخير 
)٠٠٠١(‏ وجدت نسخة ثانية منه واصلة إلى ومعها رسالة من «إدوارد فودشكين» 
الذى كان رئيساً للقسم الدولى فى جريدة «التيمس البريطانية» على عهد رئيس 
تحريرها العتيد السير «ويليام هيلى»؛ وفى رسالته كان «تيد» (إدوارد) يشير إلى أن 
هذا الكتاب ربما يعنينى بوجه خاص لأنه سمعنى أتحدث أكثر من مرة إلى هيئة تحرير 
«التيمس» عن أيام سنة 1717 ١‏ فى مصر ‏ وكان «تيد» فى إحدى عبارات رسالته يقول 
لى : «إنك قد تجد فى أيام مايو ١ 55 ٠‏ فى لندن» كما يرويها جون لوكاس بأسلوبه 
المتميز الدقيق» ما يحمل إليك أصداء لوقائع يونيى 5717 ١‏ فى القاهرة كما سمعت عنها 
منكء» ومع أن التاريخ لا يكرر نفسه فإن الأحداث أحياناً تتشابه بإملاء عناصر ثابتة 
تحكم سياسات كل الأمم والشعوب». 

وهكذا قرأت الكتاب الذى عرض نفسه على مرتين» ثم وجدت نفسى مع شعور 
مؤداه «أن حكمة المقادير أعقل من أن تكون لعبة مصادفات». 


الجزء الثانى من هذا الحديث مذكرات كتبتها فى حينه عن مقابلة تواصلت على 
مدى عشر ساعات مع جمال عبد الناصر : من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة 
الخامسة والربع من بعد ظهن يوم الجمعة 5 يونيؤ سنة /1531: وكانت تلك هئ 
المقابلة التى حملت فيها إليه مشروع خطاب التنحى الذى قدمه للأمة بعد الأحداث 
المروّعة التى غطت وجه منطقة الشرق الأوسط كلها بالنار والدم من © يونيو سنة 
7 . ولأيام عصيبة تالية ! 

وكانت تلك مقابلة من نوع فريدء فى لحظة من التاريخ فاصلة؛ وفى جو من 
المشاعر الجياشة والمتعارضة يصعب أن يتكرر: 

وكان جمال عبد الناصر قد اتصل بى فى مكتبى بالأهرام فى الساعة السادسة 
وعشر دقائق من مساء يوم الخميس 8 يونيى ينهى إلى من مقر القيادة العليا للقوات 
المسلحة ‏ ماآلت إليه الأمور على جبهة القتال فى سيناء حتى الدقائق الأخيرة» وكان 


اما 


تقديره أن الموقف «بالغ السوء» وأته «قرر قبول وقف إطلاق النار وطلب إلى ونس 
الكارحزة (منضبوة رئافن] إبلاغ سقس بصب الداقم لد الآهم الكددة وفع القوتي) 
أن يخطر مجلس الأمن بذلك» ‏ وقال لى جمال عبد الناصر: «إنه يتحمل أمام الناسى 
كامل المسكولية». وكان سؤاله بعد ذلك فيما يجب أن تكون عليه الخطوة التالية ؟ - 
وابدي كل ما تصررة للضرورى والمطلوبء ولم يظهر بيننا خلاق على أنه «ويعد كل 
ماجرى فليس أمامه . بعد أن يتحمل مسئوليته أمام الناس ‏ غير أن «يذهب»؛ وكان 
تعبيره هى عن ذلك بلفظ «أمشى»؛ وأضاف إليه «حتى يستطيع البلد أن يُدَبْر أمره. يعد 
الصدمة ‏ مع قيادة أخرى»: ثم سألنى جمال عبد الناصر «إذا كان بمقدوره أن يعتمد 
على قى إعداد خطاب إلى الأمة يقدمه إليها مساء غد لأنه متعب ومثقل, خصوصاً وان 
أمامه إجراءات أخيرة «يقوم بها قبل سريان وقف إطلاق النار»؛ ثم أن هناك ترتييا ت 
معينة «يرى أن يتفق عليها مع عبدالحكيم (المشير عبد الحكيم عامر) ‏ وكى لا تفلت 
الأمور وتزداد الأوضاع سوءأ».». 

وفى الساعة التاسعة إلا ربعا (أى بعد قرابة ساعتين ونصق الساعة) عاد جمال 
عبدالناصر فاتصل بى يسألتى إذا كنت فكرت فيما توافقنا عليه فى المكالمة السابقة © 
كلك ان لدى معن التصوران اديزها فى راشي ادن انقتاع منه إل ود على سق لل 
يفرض نفسه؛ وهو «إلى من سوف يعهد بالسلطة «عندما يمشى»؟» . وكان رَدَه فوع 
من صاعقة لأنه ذكر اسم السيد «شمس بدران» وزير الحربية فى ذلك الوقت» 
وبالتأكيد فإن تكرارى لاسم «شمس بدران» مرة أخرى بعده لم يحمل إليه نيرة 
بالاستغراب فقطء بل إنه حمل إليه (كما قال لى فيما بعد) صوتا بالاحتجاج . وكان 
تعليقه وهى يتحدث همسا بصوت يكاد يغوص فى بحر من الأحزان : «سوف أقول لك 
السبب حين أراك غدأ»: وسألئى: «هل تستطيع أن تجىء إلى أول شىء فى الصباح 
الباكر . فور أن تصحو من النوم ؟»! - وأحس دون أن يرى ‏ بظل ابتسامة كسيقة 
عيرت على شفتىء فاستدرك قائلا : «أعرف أنك مثلى لن تنام الليلة». 

وبالفعل فلقد قضيت الليل كله فى:مكتبى بالأهرام فى حماية تلك الصديقة الوقية 
والصلبة «نوال المحلاوى» كانت مسئولة عن المكتب» مقيمة فيه قبل دخولى إليه وبعد 
خروجى منه. 

وعند الفجر جاءتنى «نوال» بفنجان قهوة ومعه قطعة من لخبز «الكرواسان» ‏ 


١8 


وشريت القهوة ولم أجد فى استطاعتى مضغْ شىء. وعتدما جاءت الساعة السادسة 
والنصف من الصباح ركبت سيارتى متوجهاً إلى منشية البكرىء وكانت الشوارع 
خالية, والصباح نَديَاً لم تغلبه بعد حرارة الصيفء وبدت المدينة ساكنة لا تشعر أن 
زلزالاً عاتياً على وشك أن يدهم حياتها فى ظرف ساعات قليلة. 

وخطوت من عتية ييت جمال عبد الناصر إلى الردهة الداخلية متجها إلى اليسار 
حيث كانت غرفة المكتب» وكان جمال عبد الناصر واققاً وراء مكتبه مرتدياً بنطلوتا 
رمادياً ينزل عليه من خارجه قميص أبيضء وممسكاً بسماعة تليفون يصغى إلى 
حديث يصله منهاء وأشار إلى مقعد أمام المكتب؛ ولم أجلس. 

ثم كان أننى قضيت ذلك اليوم بطوله من صبحه إلى مساه مع جمال عيد الناصرء 
ولم يكن هناك غيرنا (وهذه حقيقة شهد بها الجميع لم يختلف منهم أحد). وخرجت من 
المكتب مرة وعدت إليه؛ وكان داعى الخروج أن أسلم مشروع الخطاب للسيد «سامى 
شرف» سكرتير الرئيس للمعلومات ليتولى ترتيب إعداده مطبوعاً على الآلة الكاتبة. 

كان النهار طويلاً وثقيلاً وحزيتاً ... وخطرا. 

وفى آخره فقد كنت أريد أن أعود إلى بيتى بأسرع ما يمكن؛ وبين أسبابى أن أسجل 
وقائع ما جرى فى ذلك اليوم الطويل والثقيل والحزين والخطر بينما الكلمات والحروف ‏ 
والتعبيرات والإشارات ‏ حية فى الذاكرة ومتوهجة:ء لكنى لم أستطع بسبب زحام 
الحوادث فيما بقى من مساء وليل وصباح يوم تال. ومساء يوم السبت 5 يونيى (الساعة 
الحادية عشرة والنصف) كنت أشعر وكأنى أكاد أسقط من الإعياء؛ لكنى كنت واثقا أن 
النوم سوف يظل مطلباً عزيز المنال إذا لم أسجل وقائع ما جرى خلال الساعات الأربع 
والعشرين التى مضت: وخصوصا تلك الساعات العشرة أو آكثر فى مكتب جمال 
عبدالتاضن: وهى و آنا وختدان فى المكنت ليس عنا إلا الله ه قناهذا: 

وللدة تقارب الساعتين راحت تجربة الأريع والعشرين ساعة الأخيرة تذوب حبرا 
على ورق. وكتبت وكتبتء والسيل منهمسرء والسياق متصلء والإضافات لاحقة؛ 
والاستدراكات لاهثة تحشر نفسها بين المقاطع؛ والوقائع الشاردة من شدة السرعة 
ترجع إلى حيث تجد على الصفحات بياضاً تحتله ولى على الهوامش. 


١م‎ 


وظننت أننى الآن على استعداد لمطاوعة سلطان النوم وإغماض عينى ولو لساعة 
واحدة قبل أن يطلع الفجر من جديد ‏ وهكذا كان. 

وبقيت المذكرات التى كتبتها فى ذلك المساء حتى عدت لمراجعتها بينما كنت أستعد 
لنشر الجزء الثالث من مجموعة «حرب الثلاثين سنة» وعنوانه ١95317:‏ - الانقجار» 
(وكنت أريده وثائقياً بالدرجة الأولى) - وهكذا اقتصرت فيه على إشارات إلى رؤوس 
موضوعات مما جرى فى تلك الساعات العشرة وأكثر قى مكتب جمال عبد الناصر 
(فى بيته) ذلك اليوم الطويل؛ الثقيل» الحزين» والخطر. 

وبشكل ما فإن قراءة كتاب دجون لوكاس»: «خمسة أيام فى لندن ‏ مايى + 2١515‏ . 
أعادتنى مرة أخرى إلى مذكرات كتيتها عن عشره ساعات (مع جمال عبدالناصر) فى 
القاهرة ‏ يوتبى ستة ١9151‏ . 

(وكنت قد رجحت الاحتفاظ بها حتى يحين أوان نشر المجموعة الكاملة لأوراقى) 

وآخيراً فإن الجزء الثالث من هذا الحديث هى خواطر ومشاعر وَرَّدَت على بالى مع 
متابعة بعض الصحف المصرية والعربية خلال شهر يونيى الأخيس ‏ يونيى سنة 
0٠‏ ولعل متابعة هذه الصجف فى هذه الفترة هى التى أغرتنى بهذا الحديث: 
بأجزائه الثلاثة ! 

تلك مقدمة كانت ضرورية لشرح مسار هذا الحديث؛ وأظنها تُعَبر عن خواطرى 
ومشاشرم والفلنيا تزهى مقط مكضيل مين الأجذاء القلذكة تؤاضعم أجماناء خاقيه 
أحياناً . متقارب فى بعض المواقع؛ متباعد فى غيرها ‏ راسماً على طول الطريق صلة 
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المكتئاب 
أيام فى لتدن (مايو :154) 

«الأيام الخمسة فى لندن ‏ مايى 2١95 ٠‏ والتى خصص لها «جون لوكاس» كتابه 
الذى يحمل هذا الاسمء هى الأيام التى تبدأ من الجمعة ؛ ؟ مايى ‏ إلى الثلاثاء /؟ 
مايى سنة ١514٠‏ وكانت تلك أياماً تَعَلّق فيها مصير «بريطانياه و«أوروبا» (وريما 
العالم) بخيط رفيع تمسك به يد المقادير . على حد تعبير رئيس وزراء بريطانيا 
الأشهر «ونستون تشرشل»»: وهو الرجل الذى وقعت على عاتقه مهمة قيادة 
المواجهة الهائلة ضد الإعصار الذى اندفع وراء «أدولف هتلر» زعيم «المانيا» النازية 
بقوة بدت طوقاتا لا عاصم منه ! 

كانت «بريطانيا» و«فرنسا» قد أعلنتا الحرب على «ألمانيا» صباح يوم ؟ سبتمبر 
١‏ وكان قرار إعلانهما للحرب تأسيساً على تعهدهما بالدفاع عن «بولندا» التى 
اقتحمت حدودها مدرعات الجيش الألمانى (البانزر). 

ولم يكن قرار «بريطانيا» و«فرنسا» قضية أخلاق أو مبادئ . أى حتى تعهدات 
سبقت . وإنما كانت القضصية إيقاف «هتلر» عند حده الآن أو التخلى عن «أوروبا» 
لمطامعه؛ وقد بدت هذه المطامع جدول أعمال ينفذه صاحبه خطوة بعد خطوة واثقاً من 
قوته؛ واثقاً فى نفس الوقت من تردد خصومه (وكذلك ضعفهم الظاهر). ذلك أنه من 
قبل «بولندا» فإن جيوش «هتشر» دخلت إقليم «السار»؛ وهو منطقة منزوعة السلاح 
بين «فرنسا» و«المانيا»ء وكان دخول الألمان بدعوى رفع الظللم الذى فرضةه معاهدة 
«فرساى» (صلح الحرب العالمية الأولى) . على المانيا المهزومة. 

لكنه بعد إقليم «السار» فإن جيوش «هتلر» دخلت إلى «النمسا»» وهذه المرة بدعوى 
وحدة الشعوب المتكلمة باللغة الألمانية وتحقيقا لحلم «الرايخ الثالث». 

بعد «النمساء جاء الدور على «تشيكو سلوفاكيا»؛ وإذا جيوش «هتلر» (وبرضوخ 
بريطائى . فرنسى يحاول توقى خطر حرب أوروبية شاملة) تقضم نصف 
«تشيكوساوفاكيا». والدعوى هذه المرة الذالكة وجود أقليات المائية شَرّدّتها معاهدة 
«فرساى» وألحقت مواطنيها . مع غيرها من شظايا الإمبراطورية النمساوية 
الهنجارية . لإنشاء دولة جديدة تحت اسم «تشيكوسلوفاكيا». 
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ثم زاد «هتلر» بالتلميح إلى طلبات باقية له فى «بولندا» مشيراً إلى منطقة «دانزيج» 
معتيراً ممرها الشهير جزءاً لا يتجزأ من «بروسياء (وهى قاعدة القوة والوحدة الألمانية 
مند «فردريك» الإمبراطور الأكبر وحتى «بسماركك» المستشار الحديدى). 

وكانت «قرنساء بروابط سياسية وثقافية قديمة مع «بولندا» قد أحست أنه عند 
حدود «بولندا» يتحتم عليها أن تقف بالحزم مهما كانت العواقب . لآن «هتلر» عليه أن 
يعرف مبكراً أن اختراق هذه الحدود معناه أن «فرنسا» تصبح فى حرب ضد «المانيا». 
وكانت «فرنساء واثقة فى جيشها تعتبره أقوى جيش فى أوروبا. وكان القادة 
الفرنسيون على اعتقاد بأن الأداء الباهر الذى قام به الجيش الألمانى فيما سبق من 
المواقع تأتى من أن تقدمه إلى إقليم «السار»»ء وإلى «النمساء؛ وإلى «تشيكوسلوفاكيا» 
. جرى بلا مقاومة:» أى أنه نوعٌ من الزحف العسكرى ولكن على طريقة طوابير 
الاستعراض لا تدل بالضرورة على تفوق ‏ أى على قدرة قتالية عالية مما أوحت به 
كفاءة الزحف وتظامه وسرعته. 

وكانت «قرنسا» ‏ قبل الحرص على «بولندا» ‏ راغبة فى وقف توسع «األمانيا» فى قلب 
«أوروبا»؛ عارفة أنه إذا جرى التوسع فى القلب» فإن المستعمرات وراء البحر سوف 
تكون هى الغنيمة الكبرى والجائزة النهائية لمن تعلو كلمته وهيبته فى القارة الأوروبية. 

وكانت «بريطانيا» ‏ وراء «فرنساء ‏ من نفس الرأى: وكان قلقها على إرث 
المستعمرات يعد السيادة على أوروبا أكثر من قلق «فرنسا»ء ففى حين أن «فرنسأ» 
كانت تعتبر تفسها إميراطورية النورء فإن «بريطانيا» كانت تعتبر نفسها إمبراطورية 
الشمس ‏ كتلة ولهبا وضياء! 

هكذا و تهت الحخرت العالمئة الثانية: وندانتها ؟ سبتمين 5585 

وكانت «فرتساء وقتها تحت زعامة «إدوارد دالادييه» يقود حلفا وزارياً تشارك فيه 
أحزاب متعددة ‏ وكانت بريطانيا تحت زعامة «نيفل تشميرلين» رئيس حزب 
المحاقظين» وكانت له الأغلبية فى مجلس العموم. 

ولم يستطع «دالاديية» ولا «تشمبرلين» إيقاف غزى «هتلسر» ل«بولندا», وقى ظرف 
سيعة عشر يوماً لا أكثر كانت مدرعات الجنرال» قون رونشتد» قد احتلت كل 
«يولندا» فى شرق أوروباء قى حين بدا حلفاء الغرب (فرنسا وبريطانيا) فى موقف 


كما 


عجز لا يعرفون فيه ماذا يفعلون رغم أن الجيش الفرنسى (أقوى جيش فى قلب 
أوروبا) جرى حشده بكامل سلاحه وراء خط «ماجيتو الذى أقامته الجمهورية 
الفرئسية الثالثة على طول الحدود مع «المانيا»» ورغم أن «بريطانيا» (إمبراطورية 
الشمس) أرسلت إلى «فرنساء» عبر بحر الشمال جيشاً عسكرياً ضخماً قوامه نصف 
مليون مقاتلء بدباياته ومداقعه وطائراته, تسندهم من البحر قوة الأاسطول 
البريطانى المعترف له بالسيادة على البحار ‏ والحاصل أن الجيشين المتحالفين وجدا 
بعد سقوط «بولندا» أنهما فى حرب ليس لها ميدان قتال . إلا أن تتقدم جيوشهما إلى 
«ألانياه نفسهاء وهذه فى تلك الأحوال مخاطرة إلى درجة الحماقة أو حد الجنذون ! 

ومن سبتمسسر )١5179(‏ بعد إتمام غزوى «بولندا» وحتى أبريل (* )١55‏ كانت صورة 
مايجرى على ميادين القتال شبه عبثية : «هتلر» يهضم ما غزته جيوشه على الجبهة 
الشرقية (بولندا)؛ والجبهة الغربية ساكنة ساكتة (وعليها جيوش فرنسا الموثوق 
فيهاء إلى جانب القوة البريطانية التى عبرت بحر الشمال إلى القارة متمركزة فى 
تور ماتدى: :وما يحيظ بها من اقاليم شمال فوكسا) ولضن هتاك رمن يعو بالشسبط 
ماذا يفعل» وأين موضمع الخطوة التالية؟ 

وفجأة تحرك «هتلسر» وضرب ضربته التالية - فإذا قواته تقتحم حدود «الذنرويج» 
و«الدائمارك» فى أبريل .١ 914 ٠‏ 

وكانت تلك الحركة نذير؟ً مرسوما على السحب القادمة عند الأفق. معناه أن غزو 
«النرويج» و«الدانمارك» مقدمة لغزى «بلجيكا». ووراء «بلجيكا» يصبح الطريق مفتوحاً 
إلى «فرنسا»ء و تنفذ الحرب إلى الإمبراطوريات الكبرى وفى عقر دارها ! 

وكان التصدى لخطط «هتلر» فى «النرويج» و«الدانمارك» أقرب إلى مسئولية 
«بريطانيا», فعمليات الجيش الألمانى فى البلدين على الناحية الأخرى من شواطئها 
مباشرة؛ وأسطولها فى البحر غالب (أى يفترض أن يكون كذلك). وبالفعل تقدمت 
بريطائيا لتحمل مسثوليتهاء لكن الأسطول البريطانى لم يستطع أن يلحق بالقوات 
الآلانية . حتى تلك المنقولة بحرأ إلى النرويج؛ كما أن قوة بريطانية أمكن إنزالها على 
الشاطئ النرو يجى بعد جهد جهيد اضطرت إلى انسحاب مهين عائدة بخسائرها من 
حيث أتنت ! 


ل 
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ويوم 9 مايو اضطر رئيس الوزراء البريطانى «نيفل تشمبرلين» إلى الاستقالة» 
وكان «رَّجُل الساعة»:هى «ونستون تشرشلء» الذى حاول تنبيه حزبه (حزب 
المحافظين) ‏ مبكراً إلى مطامع «هتلر»» ولم يجد أذناً مصغية, والآن كان علبه وإن 
متأخراً أن يواجه ما حذر منه مبكراً (وهى يومها فى الثامنة والستين من عمره !) 

وهكذا دخل «ونستون تشرشلء إلى مقر رئاسة الوزارة فى لندن ١ ١(‏ داوتنج 
ستريت) . فى لحظة تَعِلَّقَ قيها مصير وطنه (ومصير أوروبا والعالم) بذلك الخيط 
الرفيع الذى تمسك به يد المقادين. 

ويوم ١7‏ مايو وجه «وتنستون تشرشلء أول خطاب له إلى الأمة وإلى العالم, 
وهى ذلك الخطاب الذى قال فيه إنه ليس عنده ما يقدمه للشعب البريطانى غير «العرق 
والدم والدموع». 

وكان ذلك صحيحاً بدقة تكاد أن تكون «كربونية», ذلك أن «تشرشل» عرف قبل أن 
يلقى خطايه أن هجوماً مضاداً تشارك فيه الجيوش الفرنسية مع القوة البريطانية 
فى رَّدٌّ الجيوش الألماتية الزاحفة التفافا من شمال أوروبا (النرويج والدانمارك ‏ 
ووراءهما بلجيكا) ‏ لايزال خطة معطلة على الأرض لم تنهض ولم تتحرك على 
جبهة «الآراس». 

وفى لوحة حية وغنية بالصور ‏ لوث وصوتاً ‏ يرسم «جون لوكاس» مشاهد 
تلك الأيام كما استطاع استخلاصها ‏ من آلاف الوثائق أحاط بها علماً وعمقاً؛ مدركا 
أن الملامح والإشارات والإيماءات خلجات إنسانية لها القدرة على استبقاء صراعات 
التاريخ نابضة وحية ! 


"مذ 


ويصور «لوكاس» (نقلا عن وثيقة المانية) مشهداً يبد فيه الزعيم الألمانى «أدولف 
هتلر» متحدثاً إلى واحد من أبرز قواد جيوشه؛ وهو الجنرال «فرانز هالدر»» و«هتلر» 
يقول له : «إن فرنسا قوة منتهية؛ وأما بريطانيا فسوف ترى الحقيقة ساطعة وتدرك 
أنه لا مفر أمامها من أن تتصل بناء ونحن على استعداد لذلك. لا مانع لدينا من صفقة 
مع الإمبراطورية البريطانية نتقاسم فيها نحن وهّم مسئولية السيادة على العالم. هم 
قوة من الماضى لكنهم ما زالوا مَؤْذّْرِين على ساحة العالم» ونحن القوة الأكبر فى 
الحاضرء وفى مستقبل عالم جديد». 
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والغريب أنه كان فى بريطانيا نفسها من يشارك «هتلر» نبوءته, ففى ذلك الوقت 
كتب اللورد «يوث بى» مذكرة سرية إلى وزارة الحرب استشهد «لوكاس» يبعض 
نصوصهاء وبينها : «إن ألمانيا الهتلرية قوة تحمل معها حركة وشباباً وجاذبية 
وحيوية ونشاطاً توحى كلها بإمكانية إزاحة عالم القديم الذى وهنت عظامه. وذلك هو 
الحافز الحقسيقى لهذه الظاهرة الألمانية الجديدة تحت قيادة النازى» وذلك أيضا ما 
يتعين علينا أن ندخله فى .حساباتنا للمستقبل ». 

وبينما كان «بوث بى» يكتب إلى وزارة الحرب؛ كانت الأخبار تجىء من جبهة 
القتال تحذر بأن الجيش الفرنسى (أقوى جيش فى أوروبا) يفقد أعصابه ويفقد إرادته 
على جبهة «الأردين» إلى در.جة دعت الجنرال «هنرى بوئال» رئيس أركان حرب القوة 
البريطانية فى فرنسا إلى أن يكتب فى تقرير لوزارة الحرب مبدياً ذهوله من «أن ثلاثة 
جيوش فرنسية تراجعت من الجبهة أمام مبادرة هجومية ‏ أقرب إلى المغامرة ‏ قام 
بها قائد كتيبة دبابات ألمانية (إروين روميل) واخترق بها ثغرة لمحمها بين هذه 
الجيوش الفرنسية الثلاثة». 

وكذلك أصبحت القوات البريطانية جبهة وحدهاء ظهرها إلى البحر وخطوطها 
مقطوعة مع القوات الفرنسية الحليفة ! 

وفى ذلك اليوم أيضاً فإن وزارة الاستعلامات البريطانية كتبت إلى رئاسة الوزارة 
البريطانية تسأل «عما إذا لم يكن ضر ورياً الآن أن يعرف الرأي العام البريطانى شيكاً 
عن حقيقة ما يجرى على ميادين القتال 6». 

لا 

وابتداء من صفحة ١8‏ فى كتابه يروى «لوكاس» تماذج وثائقية من الجى الذى 
ساد فى العاصمة البريطانية وطغى على دوائر صنع القرار فيها. 

وينقل «لوكاس» عن السير «صمويل هور» أحد الوزراء البريطانيين فى وزارة 
الحرب ما كتبه فى دفتر يومياته يوم ١4‏ مايى ما نصه : «نيفل رئيس الوزراء السابق 
(وكان ما زال عضو بارنا فى وزارة الحرب مع «تشرشل») واقع على الأرض تماماً. 
فال لى : انتهى كل شىء. الولايات المتحدة لا أمل فيها. ونحن لن نستطيع إخراج 
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الوق اليد يطافي قن فو هجا ذا تكدنا سكن الركان :فك الأساتكة والومات رامت 
من أيدينا » 

وينقل «لوكاس» عن يوميات اللورد «إيسماى» (السكرتير العام لمجلس وزراء 
العوف] تفي :و الصو 59ا عاو ) وكثه امرهه كل الشاع القدب القجيح ليف 
وزارة الحريية» وجدت الجنرال «أيرونسايد» (رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية) 
يسحب د«أنتونى إيدن» (العضو فى وزارة الحرب ووزير الخارجية ورئيس الوزارة 
فيما بعد وحتى أزمة السويس سنة 1 )١15‏ إلى مكتبه ليبلفه تقديره النهائى للموقف» 
وقع قلبى من الخوف وأنا أسمعه يقول لإيدن : «أريدكم أن تعرفوا أن هذه هى 
النهاية بالنسية للإميراطورية». إن ما جعل قلبى يقع هو أن رئيس أركان حرب 
الجيوش الويطانظةة قالن ما قال خصبوت يمنا وباو د كانه يقرر يحقيقة عابية الا تمتاج 


إلى برهان!» 
-وفى صقحة 1 ١‏ من كتايه يتقل «لوكاس» من دفتر مذكرات رئيس الوزراء السايق 
«نيفل تشميرلين» : 


يوم ١‏ ؟ مايى لا شىء يزيل مخاوفى أ يقلل منها. 

يوم 7١‏ مايو الموقف ميكوس منه. 

يوم 71 مايى يوم كتيب آخر ‏ حلفاؤنا الفرنسيون لا يفعلون شيئاً على الإطلااق» 
وتصرفاتهم تثير ما هو آكثر من الاحتقار» وجنودهم لا يريدون أن يحاريوا إلا قى 
يتحركون ». 

- ثم ينقل «لوكاس» من مذكرات رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم 
السير «تشارلس ووترهاوس»»: وهو صديق مقرب من رئيس الوزراء الجديد 
«ونستون تشرشل» - ما ورد فى يومياته يوم >"" مايى : 

«لقد ضاع كل شىء. الجميع متفقون على ذلك». 

0 
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ويحاول رئيس الوزراء الجديد «ونستون تشرشلء» أن ينقذ ما يمكن إنقاذه» 
وخطته أن يضغط على الحكومة الفرنسية لتقنع الجيش الفرنسى بأن يقاتل, 
ويضغط على ركاسة أركان الحرب الإمبراطورية (البريطانية) لتقتنع بإرسال قوة 
فرقة مدرعة (كانت موجودة على سبيل الاحتياط فى بريطانيا) تعبر البحر وتقوى 
مزائم الفرنسيين ‏ وإذا أدى الأمر تحمى أجناب القوة الرئيسية للجيش البريطانى 
حتى تستطيع هذه القوة الادسحاب من منصطقة «كاليه» عائدة إلى بريطانيا يبتضحيات 
معقولة إذا قضت تطورات المعركة. 

وى يسمع «تشرشل» عن تغيير فى القيادة العليا الفرنسية, فقد حل الجترال «فيجان» 
محل الجنرال «جاملان» كقائد عام للقوات الفرنسية؛ وكان «تشرشل» متحمساً لذلك 
لأن الجنرال «فيجان» كان يقول دائما إن لديه خطة لإنقاذ الموقف وتخليص "5١‏ فرقة 
مايق (* 1 0 اتصل الجنرال «فيجان» بالجثرال «أيرونسايد» (رئكيس أركان حرب 
القوات البريطانية) يقول له على التليفون إن «قواته استعادت محور «أميين» ‏ «أليرت» 

3 2 0107 و 2 5 5 83 55 9 
-«بيرون» ‏ وذلك تحول مهم فى سير المعركة على الجبهة الغربية». ويقرر 
«تشرشلء» أن يذهب لقابلة الملك «جورج السادس» فى الساعة العاشرة والنصف ليلاً 
ليعرض عليه آخر التطلورات» لكن «تشرشل» يعرف قبل لقائه مع الملك «أن الأخبار 
التى تلقاها عن طريق «أيرونسايد» لم تكن صحيحة:؛ وعلى العكس من ذلك فإن الموقف 
على الجبهة الغربية يزداد سوءا, لأن القائد العام الفرنسى الجديد لم يقم بأى هجوم 
يستعيد به محوراً على الجبهة أى موقعاً؛ بل . وذلك الآن مؤكد ‏ فإن الجنرال فيجان 
لم تكن لديه من الأصل خطة"». ويقوم «تشرشل» بإخطار الملك بالطيعة الأخيرة من 
الحقيقة. ويضيف إليها «أنه سوف يكون مضطر] فى حالة معينة إلى الأمر بسحب 
كل القوات البريطائية من فرتساء وسوف تكون الخسائر فى الأرواح 
باهلة 111111101156», كما أن ذلك سوف يعنى «أن الجيش البريطانى سوف يترك وراعه 
مدافعه وديابائه وذخائره ومخازنه فى فرنسء». 

وخرج «تشرشل» من مقابلته مع الملك ليعرف قبل الفجر أن نصف مليون جندى 
بريطائى على وشك الوقوع فى المصيدة الألمانية» فهم الآن يتراجعون إلى دائرة حول 
ميئاء «دنكرك», وسوف تكون وقفتهم هناك نهائية, لأن البرقيات السرية من ميادين 
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القتال توالت تخطر رئيس الوزراء البريطانى بأن قوات الجنرال «هائز جود 
الألمانى تضغط من الجنوب على الجيب البريطانى وتوشك أن تقفل القوس حوا 


ويسجل «جون لوكاس» فى كتايه يعد كل هذه النماذج وغيرها «أنه حت 
اللحظة فإن الشعب البريطانى لم تكن لديه فكرة عن الحقيقة», كما أن الم 
اليريطانية «لم تنشر على الرأى العام ما يجعله على بينة مما يجرى أو ما هى مد 
وأهم ما فيه وأخطر أنه بعد تصفية الجيب فى دنكرك «فإن هتلر سوف يجد || 
أمامه مفتوحاً لفزو الجزر البريطانية نفسها». وعند هذه اللحظة: وفى هذا | 
الخمسة فى لندن» ‏ من ؛ " مايى وما بعده ! 
لأ 
يومالجمعة:؟مايو 


وزير الخارجية البريطانى اللورد «هاليفاكس» يعتقد أن من واجبه الاستعد 
الاحتمالات : 

يدرس خطوط عرض يمكن تقديمه ل«هتلر» لإنهاء الحرب بطريقة مشرفة. 

يقترح إجراء اتصالات مع إيطاليا شريكة «هتلس» فى تحالف المحور (ثلاثى 
. إيطاليا ‏ اليابان)؛ ولعل إيطاليا المترددة فى دخول الحرب تقبل بدور وسدٍ 
الحلفاء ويين «هتلر», وذلك من شأنه .إذا تحقق . أن يثيت موقف الزعيم ال 
«موسولينى» (الدوتشي) ويعطيه دوراً فى تقرير مصائر العالم يرضى كبريا 
إن مثل هذا الدور قد يجعله يشعر أنه سياسياً على قدم المساواة مع «هتلر» بد 
النظر عما حققه الجيش الألمانى عسكرياً (وهى أمر يستثير غيرته). كذلك فإر 
«موسوليتى» بدور الوسيط ‏ إذا رضى ‏ سوف يجعله يفكر مرتين قبل أن 
فرنسا بدخول الحرب ضدها من الجنوب وهى فى هذا الموقف الصعب الذى تو 
فى الشمال. 

ولم يكن «هاليفاكس» وحده فى ضرورة «التفكير فيما لا يجوز التفكير فيا 
الاتصال ب«هتلر» . بل كان يحظى بتأييد كثيرين من أقراد الطبقة اللأرستقراط 
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بريطانيا وحتى بين أمراء أسرة «وندسوره الملكية ذاتهاء وكان بين هؤلاء الأمراء من 
رأو! أن الضمان الذى شاركت بريطانيا فى تقديمه إلى بولندا مشاركة مع فرنسا كان 
خطأ من الأساسء وقد كتب بعضهم بذلك صراحة إلى «هاليفاكس» طالبين إليه وهو 
فى موضمع «عميد الأرستقراطية السياسية» فى بريطانيا أن يتشجع ويتسق فى 
مواقفه مع قناعاته. 

كذلك كان وراء «هاليفاكس» (وأصدقائه من الأرستقراط) جممٌ من أقطاب الإدارة 
السياسية فى بريطانيا أولهم السير «هوراس ويلسون» وكيل الوزارة الدائم المكلف 
بشثون رئاسة الوزارة البريطانية. ويروى «لوكاس» أنه عرف من الوثائق السرية ما 
أذهله وبينه أن السير «هوراس ويلسون» (وهو الرجل الأول فى البيروقراطية 
البريطانية بوصقه الوكيل الدائم لشكون مجلس الوزراء؛ والمشرف بهذه الصفة على 
كل وكلاء الوزارات الدائمين فى بريطانياء وكانوا يصفونه مجاز باللك غير المتوج 
للبيروقراطية البريطانية) ‏ يعتبر «ونستون تشرشل» رجلاً «مختل العقل إذا تصور 
أن هتلر يمكن إيقاقه الآن بعد كل ما جرى»»؛ وكان ذلك رأى السير «هوراس ويلسون» 
حتى من قبل أن يصبح «تشرشل» رئيس للوزراء. والغريب أن «لوكاس» وجد ضمن 
الوثائق البريطانية السرية أمراً بتوقيع «هوراس ويلسون» يضع تليفون «ونستون 
تشرشل» تحت المراقبة بسبب «خطره على الأمن القومى». 

وبعد .خطلاب «تشرشل» فى مجلس العموم عن «العرق والدم والدموع» كتب 
«هاليفاكس» فى يومياته : «أدعو الله أن لا يقودنا «ونستون» إلى حماقات لا لزوم لها؛ 
لكنى مضصطر إلى الاعتراف بأننى لست مستريحا لاساليب «ونستون» كركيس 
للوزراء؛ و بالتاكيد أفضل «نيفل تشمبرلين» عليه؛ ثم أننى لست معجبا بطاقم الوزراء 
الجدد الذين .جاء بهم معه؛ وأخشى أن هذه العصابة 801851015 قد تحكم قبضتها 
ل الم و 

واجتمع مجلس الوزراء البريطانى قى الساعة الحادية عشرة والنصف (صباح 
الجمعة ؛ ؟ مايو) وعرض «تشرشل» أوضاع القوات البريطانية فى دنكرك؛ بما فى 
ذلك أنه برغم زحام القوات الواصلة إلى هناك . فإن الميناء ما زال يعمل بكفاءة . 


ثم طرح «تشرشل» موضوع ملك بلجيكا وقد اجتاحت مملكته قوات «هتلر»؛ 
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واقترح «هاليفاكس» دعوة الملك بسرعة كى يلجأ إلى بريطانياء وعارضه «تشرشل» 
لآن «ملك بلجيكا يجب أن يبقى إلى آخر لحظة مع جيش بلجيكا». 


ولم يتتعرض «تشرشلء» فى هذا الاجتماع إلى السر الكبير الذى كان يلح عليه 
ويضغط طوال اجتماع مجلس الوزراء؛ وهو سر مراسلاته مع الرئيس الأمريكى 
«فرانكلين روزفلت»: وكان «تشرشل» قد كتب إلى الرئيس الأمريكى بكافة مخاوقه : 
قلقه أن تستسلم فرنسا وتعقد صلحاً منقرداً مع هتلر ‏ وقلقه أن يحاول هتلر بعد 


الولايات المتحدة تفكر فى مساعدة حلفاتها التاريخيين والطبيعيين فهذا هو الوقت وإلا 
ضاعت الفرصة». 


وحاول «تشرشل» تخويف «روزفلت» فى رسالته فألمح إلى أن الجائزة الكبرى 
التى يريدها «هتلر» بعد هزيمة بريطانيا ‏ إذا تمكن ‏ هى أن يستولى على الأسطول 
البريطانى - خصوصاً إذا استولى قبله على الأسطول الفرنسى ‏ وساعتها (قالها 
«تشرشلء تهديداً ميطناً) فإن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشعر بالأمان وراء 
المحيط الأطلنطى كما شعرت منذ نشأتها وحتى الآن». وزاد «تشرشل» بصراحة أكثر 
أنه «يتعهد عن نفسه بأن الأسطول البريطانى لن يقع تحت سيطرة ألمانيا ‏ لكنه لا 
يستطيع أن يضمن تصرقفات من يجىء بعده على رئاسة الوزارة البريطانية فى 
ظروف مختلفة». 

وكان آكثر ما اتزعج له «تشرشل» هو أن «روزفلت» رد عليه مقترحاً «أن يتوجه 
الأسطول البريطانى عبر الأطلنطى غرباً إلى كندا (باعتبارها من دول الكومنولث)؛ 
وبذلك فإنه يكون فى مأمن يبعده عن متناول «هتلسر» وجيوشه حتى إذا قام بغزى 
بريطانيا !!» 

وفى مساء ذلك اليوم كتب «تشرشلء فى يومياته (صفحة ١‏ من كتاب 
«لوكاس») ‏ مانصه : «لا بد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة كاملة . تحن أمام نكسة 


حقيقية ! ع[عة5 أعه5 


السبت 0؟ مايو 


الأياغ الخمنة فى لكدن - منايو- :1:41 أن الزاى العام البريظا لم يكن قد طوف يقد 
بحجم «النكسة» التى توشك أن تنزل بأثقالها عليه. 


ويلاحظ أنه ظهر فى جريدة «الديلى ميل» وفى جريدة «الديلى إكسبريس»: وهما 
أكبر الصحف البريطانية وأكثرها توزيعاً ‏ إعلان بحجم نصف صفحة يعرض أفضل 
المواقع لقضاء إجازة الصيف فى «بقع ساحرة» من بريطانيا فى الريف وعلى 
الشواطئ وفى الشمال «اسكتلندا». ثم أن جريدة «المانشستر جارديان»: وهى أقوى 
الجرائد التى تصدر خارج لندن: نشرت إعلاناً بارزاً يقول لقراتها : «إذا أردت إجازة 
بديعة قى باريس فانزل فى قندق الأميأسادور قرب ميدان الأوبرا وعنوانه رقم 51 
شارع هوسمان (والأجر 00 فرتكاً فى الليلة لحجرة واسعة مع حمام خاص).: وهناك 
خصم خاص للنزلاء من أفراد القوات المتحالفة! 

وكانت إحدى افتتاحيات «الديلى هيرالد» (المعبرة عن حزب العمال) فى ذلك اليوم 
استذكارا لمشهد عرى فاضح تؤديه الممثلة «دورين بورشيرون» على أحد مسارح 


«الوست أند». 


السةوندات علي الخكلنف البروطاقي : 

وصل إليه تقرير من السفارة البريطانية فى باريس يقول فيه السير «روتالد 
كامبل» (وقد عَينٌ سفيراً لبريطانيا فى مصر بعد انتهاء الحرب) إن «الأوساط الوزارية 
الجديدة (وزارة «بول رينى» ‏ بعد سقوط وزارة «دالادييه» الذى بدا مُقَصراً فى إدارة 
الحرب منشغلاً مع عشيقته الكونتيسة «ذاردى») ‏ تتهم حكومة «صاحب الجلالة 


١ هه‎ 


وأن دحكومة صاحب الجلالة البريطانية» تركت الجيوش الفرنسية تقاتل وحدها 
جيوش «هتلر»»: واكتفت بإرسال قوة بريطانية ظلت باستمرار قرب السواحل 
الشمالية لقرنساء تاركة وراءها طريقاً مفتوحاً للهرب تعود منه إلى الجزر البريطانية 
إذا ساءت الأحوال فى ميادين القتال. ثم وصلت برقية مباشرة من رئيس وزراء 
فرنسا («بول رينى») إلى رئيس الوزارة البريطانية تقول إن «القائد العام للقوات 
الفرنسية الجنرال فيجان يشكو من أن قيادة القوات البريطانية فى فرنسا لا تتعاون 
معه فى تنفيذ خطته؛ لأنها لا تريد التحرك من مواقعها الحالية لحرصها على أن يبقى 
البحر وراءها مَّخْرَّجاً مفتوحاً للتراجع. 
ورد «تشرشل» على رئيس الوزراء الفرنسى ب«أن القائد العام للقوات اليريطانية 
فى فرنسا اللورد «جورت» يؤكد أنه يقوم بجهد رئيسى فى التخفيف عن الجناح 
الأيسر للقوات الفرنسية فى «منطقة السوم»»: وأنه طوّرّ عملياته إلى هجوم واسع 
على القرق الألمانية المدرعة هناك. 
.وفى نفس اليوم وصل تقرير آخر من السقير البريطانى فى باريس (السير 
«روناد كامبل») يتحدث عن الآثار المحققة لتعيين الماريشال «بيتان» (وهو أحد أبطال 
الحرب العلمية الأولى) . نائيا لرئيس الوزراءء ذلك لأن الماريشال العجوز وهى 
معروف يعدائه للإنجليز ‏ «أبدى قى اجتماع لمجلس الوزراء أته منذ البداية لم يكن يثق 
فى صدق وجدية التحالف البريطانى مع فرنسا لأن بريطانيا تمرست فى جعل 
الآخرين يخوضون حرويهاء ويدفعون بالدم وبالثروات تكاليفهاء فى حين تحتكر 
لنفسها كل الغنائم ». 
تم تطرق تقرير السفير البريطانى فى باريس إلى أن رئيس الوزراء الفرنسى 
أبلغه بنفسه أنه يشعر بوجود حلف قوى داخل وزارته يضم الماريشال «بيتان» 
والسياسى المخضرم «بيير لافال» الذى طرح على مجلس الوزراء حتمية إجراء 
اتصالات مع ألانيا عن طريق إيطاليا. 
-وفى مساء نفس اليوم السبت ١5‏ مايى عقدَ فى باريس اجتماع طوارئ على 
شكل لجنة حرب 118علاع 06 6017116 وحضر الاجتماع رئيس الجمهورية «أليرت 


لوبران»» ورئيس الوزراء «بول رينى»» ونائب رئيس الوزراء الماريشال «بيتان»؛ 


5 ا 


والقائد العام للقوات الجنرال «فيجان», واثنان من الوزراء, واثنان من الجنرالات؛ إلى 
جانب السكرتير الدائم للجنة الحرب. وقد بدأ الجنرال «فيجان» القائد العام للقوات 
الفرئسية بعرض تقرير عن الموقف العسكرى وملخصه (طيقا لمحضر لجنة الحرب الذى 
اعتمد عليه «لوكاس» فى كشتابه «خمسة أيام فى لندن»):«أن الموقف أصبح مستحيلاً 
وميئوساً منه»» وأن القوات الفرنسية تعرضت لخسائر جسيمة؛ وهى الآن على وشك 
«أن تسحق تمامأً». وتقدير الجنرال أن «التفوق الألمانى على القوات المتحالفة هو بنسبة 
ثلاثة إلى واحد»» وأنه لم يبق أمام أى وحدة من القوات الفرنسية إلا أن تحارب إلى آخر 
نفس وحتى تنقذ شرف البلاد. ثم خلص الماريشال إلى القول بأن «فرنسا أخطأت 
حين تورطت فى حرب لم تكن مستعدة لهاء وعليها الآن أن تدفع الثمن». 

وتدخل رئيس الجمهورية «لوبران» ليقول «إننا مرتبطون بتعهد مع بريطانيا يأن 
لاانوقع على صلح منفردء ومع ذلك فرأيى أنه إذا قدمت لنا ألمانيا عرضاً نستطيع أن 
نقبله ونراهة محققا لمصلحتنا ‏ فإن علينا دراسته يرؤوس هادتة, ! 

ووافق الجنرال «فيجان»: لكن ركيس الوزراء «بول رينى» أبدى أنه «إذا تلقت قرنسا 
عرضاً يمكن قبوله من هتلر» فإن الواجب يحتم عليها أن تتشاور مع الحكومة 
البريطانية». وتدخل الماريشال «بيتان» فى مجرى الحديث (طبقاً للمحضر) ليقول «إنه 
ليس متأكداً أن بريطانيا تتشاور معنا فيما تفعل». لكن وزير البحرية «كامباتشينى» 
وجد لديه الشجاعة ليقول أن «فرنسا لا تستطيع أن تخاطر بولاءاتها أو تحالفاتها». 

واستعمل «بيتان» كل صيته وسمعته ليقول «إننى لا أنصح أن تستمر فرنسا فى 
الحرب طويلاً لأننى أريد أن تعود بعض القوات سالمة لكى تحفظ الأمن فى البلاد». 
وهنا أعلن رئيس الوزراء أمام لجنة الحرب «أنه سوف يقصد غداً إلى لندن ليطلع 
وتشوشل بعلي الشوؤورات الساكية ف موق قر تان 

وكان لدى فرنسا بالفعل عرض حمله إليها «نوردلينج» الوزير المفوض فى السويد 
فى باريس نقلاً عن الماريشال الألمانى «جورنج» وهو النائب الأول للمستشار الألمانى 
«أدولف هتلر»؛ وكان العرض يطرح يدء محادثات مباشرة بين فرنسا وألمانيا ). 

8 
ومن المفارقات أنه فى نفس اليوم قرر وزير الخارجية البريطانى اللورد 


١ /ا‎ 


«هاليفاكس» أن يقابل السفير الإيطالى فى لندن «ياستيانيتى» وأن يجس نيضه فى 
شأن أى مقترحات قد تكون لدى زعيمه «بنيتو موسولينى»: وكان السفير الإيطالى 
على استعداد لأن يسمع ما يقال له؛ ولكنه من جانبه ليس مستعداً أن يطرح شيثا. 

ولم يكن «ود نستون تشرشل» متحمساً لاتصالات يجريها وزير خارجيته مع سفير 
إيطاليا وكان رأيه أن «موسولينى» لديه «شهية قوية ولكن أسنانه ضعيفة». 

ومن المفارقات أن ذلك كان رأى «هتلر» فى نفس اليوم: ذلك أنه حين أحس أن 
فرنسا قريباًء ومعهاغنائمها الإمبراطورية ‏ فإن «هتلر» سارع يكتب إلى 
«موسولينى» يحيطه علماً بأن باريس على وشك السقوط فى ظرف يومين على أكثر 
تقديرء, وأن فرنسا مسألة منتهية». 

وألح على «تشرشل» شعورٌ بأن «فرنسا سوف تستسلم لأى عرض بيقَدمِ لها بعد 
الهزاكم المتوالية التى حاقت بالجيش الفرتسى»: وشى هزاكم كان «تشرشل» نفسه 
يتعجب لهاء فقد كان اعتقاده ما زال قوياً أن الجيش الفرنسى هو أقوى جيوش 
أوروبا على الإطلاق. 

على أن «تشرشل» راح يستعد للأسواء وكانت بداية استعداده تعيين الجنرال 
«جون ديل» ركيساً لهيئة أركان الحرب الإمبراطورية (البريطانية) خلفاً للورد 
«أيرونسايد» الذى بَشْمّر بنهاية الإمبراطورية مبكراً وأبرأ ذمته! 

وكان الرأى العام البريطانى ما زال بعيداً عن حقائق ما يجرىء وأظهر استقتاء 
للرأى العام اليريطانى 2 يركز عليه «لوكاس» فى رصده لأحداث يوم 0 مايق 5 أن 
1"/ من الرجال فى بريطانيا بدءوا (الآن !) يشعرون بالقلقء و١"‏ / ما زالوا 
متقائلين جداً, و١5/‏ تتأرجح آراؤهم ولا يعرفون موقفاً محدداً يعبرون عنه إِ 

لا 

يوم الأحد”” مايو: 

تصاعدت النداءات من جهات متعددة بجعل هذا اليوم مناسبة ل«صلاة دعاع», 
ولكن رئيس أساقفة «كانتريرى» أعلن أنه ليس متحمسا للفكرة, وخشيته أن إقامة 


١18 


«صلوات الدعاء» فى هذا الظرف قد يُساء تفسيره فيبدى «عجز] إنسانياً يعقى نفسه 
بإزاحة مسكو لياته إلى عهدة الله وب يخلى ضميره» ! 


ودعا «تشرشلء» إلى اجتماع لمجلس الوزراء كى يناقش تقريراً لرئاسة أركان 
الحرب الإمبراطورية؛ وكان «تشرشلء هو الذى طلب هذا التقرير سائلاً عن 
«إمكانيات استمرار الحرب فى «ظرف معدن د لإكللةناأمعلاء تاتوتيعه 8 وكان 
«الظرف المعين» الذى يقصده هى احتمال أن تواصل بريطانيا الحرب وحدها يغير 
حليفها الفرنسى فى القارة, وأكثر من ذلك فى حالة ما إذا توصل هذا الحليف 
الفرنسى (السابق) إلى ترتيسات واتفاقيات مع العدو الألمانى توفرله قواعد 
وتسهيلات فى ممتلكات فرنسا بالذات». خصوصاً حول البحر الأبيض : فى شمال 
أفريقيا (أمام جبل طارق)؛ وفى سوريا ولبنان شرق البحر الأبيض (وكلها قى ذلك 
الوقت مستعمرات لفرنسا ممتدة من تونس إلى الجزائر إلى المغرب قى جنوب البحر 
الأبيضء ومقابلها فى شرق البحر هناك سوريا ولبنان). 

وحين أرسلت رئاسة هيتة أركان الحرب ردها إلى رئيس الوزراء على ما طلبه, 
فإنها أضافت إليه من عندها تقريرين : أولهما عن صعوبة عمليات سحب القوات 
البريطانية من شمال فرنسا (مع إمكانية استسلام الجيش الفقرنسى) - والثانى عن 
احتمالات قيام «هتلر» بغزو الجزر البريطانية ذاتهاء ومن ثم كان اقتراح ركاسة 
أركان الحرب الإمبراطورية هو «الحرص على القوات الجوية البريطانية» وتفادى أى 
خسائر كبيرة تلحق يها إذا شاركت بجهد فعال فى تغطية انسحاب الجيش البريطانى 
فى فرنساء». أى أن هيثة أركان الحرب كانت الآن تطلي من مجلس الوزراء اعتماد 
سياسة يجرى بمقتضاها سحب الجيش البريطانى من شمال قرنسا عبر بحر 
الشمال دون غطاء جوى يحمى القوات . لأن حاجة بريطانيا إلى الطائرات سوف 
تكون ألزم فى مواجهة عملية غزى الجزر البريطانية: وهى الخطوة التالية يعد 
سقوط فرنساء فكذلك تقول التقديرات وتؤكد معلومات المخايرات ! 

وحين بدأ مجلس الوزراء البريطانى مناقشاته اضطر «تشرشلء» إلى ترك الجلسة 
لآن رئيس وزراء فرنسا وصل إلى لندن يستعجل مقابلة نظيره البريطانى حتى 
يتمكن من العودة إلى باريس بأسرع ما يمكن»: وأصفى «تشرشل» إلى زميله «يول 


|04 


رينى» (رئيس وزراء فرنسا) يقول له إن «موقف الجيش الفرنسى ميتوس منه»؛ وإن 
الماريشال:«بيتان: (نائب رئيس الوؤواء) والجتزال :شبحان: [القاق العام الجيش 
الفرنسى) يُلحان معاً على أن فرنسا يَتَحَثَّم عليها أن تسأآل المانيا عن شروطها لوقف 
إطلاق النار وإتهاء الحرب. وانفعل «تشر شل» وقال أن «بريطانيا تؤثر أن تقابل 
كراد وه هلي امعاسي نا حا روي مسقا ورور الانانه #عيع اكات 
الظروف». وأبدى رئيس وزراء فرئسا أنه يتفهمء لكنه لا يجد أمامه حلاً غير ما 
يقترحه الماريشال والجنرال: وهى نفسه لن يوقع صكا بالاستسلامء ولذلك فإنه 
فور عودته إلى باريس سوف يقدم استقالته ويترك غيره (وخصوصا الماريشال 
والجنرال) يتحملون المسئولية. 

وحين رجع «تشرشل» إلى جلسة مجلس الوزراء بعد انكهاء مقابلته مع بول 
رينى» ققد وجد أن وزير خارجيته اللورد «هاليقاكس» وجه المناقشة إلى قضية 
شائكة بدا أنه مُصرّ على طرحها للمناقشة؛ وهى «ضرورة إقامة اتصال جدى» مع 
«توشولدتي» زهوم إطلتدا العا فيه رلك يحومط مع الانا د راكد دور اليطييح الله 
قى السياسة الدولية ‏ ويعاود التفكير فى دخول الحرب مع «هتلسر» حتى لا تتسع 
جبهة الأعداع. 

واستشعر «تشرشل» وجود تباينات فى مواقف بعض وزرائه. وضمتهم الزعيم 
العسعالى #كليهت اتلى» بين الافكلاف الذى شرفت طلروف الخرت) + لقن 
«تشرشل» استطاع أن يميز مواضع الخلاف : 

«اتلى» يعارض دعوة «موسولينى للوساطة مع ألمانيا.. 


لكن «آتلى» لا يعارض اتصالا مع «موسولينى» يمنعه من دخول الحرب. 


مسارهاء فدعا المجلس إلى اجتماع غير رسمى 121011221 هدفه استكمال بحث 
الموضوع. وقد عثر «جون لوكاس» على نص لمحضر هذا الاجتماع غير الرسمى, 
وكانت نصوص هذا المحضر تكشف أن مناقشات مجلس الوزراء (وقد دارت فى 
مبنى الأميرالية حيث كان «تشرشلء» يقيم وقتها) ‏ تعرضت إلى نقطة حساسة 
طرحت نفسها على البحث مع إصرار وزير الخارجية اللورد «هاليفاكس» أن يحصل 


و؟! 


من المجلس على تفويض يخوله بفتّح اتصال مع السفير الإيطالى فى لندن 
«باستيانينى»: واعتبار ذلك الاتصال خطأً مياشراً مع الزعيم الإيطالى «بنيتو 
موسولينى». 

وكانت النقطة الحساسة التى طرحت نفسها أن «هاليفاكس» تطرق فى حديثه إلى ٠‏ 
سؤال عن نوع الجوائز التى تستطيع بريطانيا أن تقدمها ل«موسولينى» حتى تغريه 
بأن يقوم بالدور المعروض عليه. وهنا دارت مناقشات ‏ فى حضور «تشرشل» - 
تفتش عن جوائز يمكن تقديمها ل«موسولينى» وتكون قادرة على إغرائه أن يتوسط 
بين الإمبراطورية البريطانية وبين ألمانيا النازية . وكانت الجوائز المغرية التى اختيرت 
فى المناقشة لكى تعرض على «موسولينى» هى : «مالطا». و«جبل طارق» ‏ ودقناة 
السويس» (أى مصر ؟!) 

وخرج «تشرشلء» من هذا الاجتماع أسير حالة انقباض قائلاً لسكرتيره أنه 
«يشعر بالمرض فعلاً وليس مجازاً». ثم فوجئ سكرتيره برئيس الوزراء البريطانى 
يطلب كتاباً دينياً عنوانه «الإنجيل فى أسبانيا» ومؤلفه «جورج بورى» (وهى كتاب 
يحكى فى قصول منه عن قدرة الإنجيل على البقاء فى أسبانيا فاعلاً ومؤثراً طوال 
خمسمائة عام من الحكم الإسلامى فى العصر الأندلسى لأسبانيا). 

ولم يكمل «تشرشلء» قراءته عن «الإنجيل فى أسبانيا», فقد كان عليه أن يتابع 
عملية سحب القوات البريطانية من «دنكرك»» وهى تجرى تحت ظروف قاسية : لأن 
القوات الألمانية تواصل الإطباق على الجيب المحاصر فى هجوم يقوده الجنرال 
«جودريان»: يساعده طيران كثيف تحت القيادة المباشرة للماريشال «جورنج» الذى 
يعتبرها الآن معركة تصفية «دّم بريطانيا». كما أن أسطول الأميرال «رايدر» الألمانى 
يدفع غواصاته نحى بحر الشمال ليمنع البحرية البريطانية من سحب الجيش 
المحخاصن فى «دتكرك». 

ويقرأ «تشرشلء» قبل أن يأوى إلى فراشه تقريراً عن حالة الرأى العام البريطانى 
يقول «إن لمحات من الحقيقة بدأت تتسرب إلى الناس مع الجنود العائدين من فرنساء 
وإن قطاعات كبيرة من الرأى العام مأخوذة بالمفاجأة: وإن هناك شعوراً ب«القدرية» 
0 يسرى في لندن ». 


الما 


ويكتب «تشرشلء» فى يومياته قبل أن يطقئ النور ويغمض عينيه لينام. «أملنا 


يوم الاثئين ا" مايو: 

كانت ١‏ لعملية «دينامو» هى الشغل الشاغل ل«تشرشل». و«دينامى» هو الاسم 
الرمزى لمعركة سحب أكير عدد ممكن من القوات البريطانية من مذبحة مؤكدة فى 
«دتكرك». 
الشواطيء الفرد نسية تحت رحمة الجيش الألمانى : قتلى ‏ جرحى ‏ أو أسرى! 

وفى الساعة السابعة والربع صياحاً تلقى «تشرشل» اتصالا تليفونياً من الأميرال 
«سومر فيل» يبلغ رئيس الوزراء أن القوات الألمانية تقدمت ووضعت مدافعها شمال 
«دئكرك»: وركزت قذائتقفها على كل سفن اليحرية التى تحاول دخول الميناء, «وذلك 
مكحل قلت الإكناذى الك العيعيه هافينة القكا لدي وهو لذلك ينوا نهنا يكن 
ستحمه مزق القواتالروظاقية :5 الموا قن دكوه على حشر الأ وجل رعده كنادة 
«ليوبولد» ملك بلجِيكا قرر أن يعلن رسمياً استسلام جيوشه للآلمان,» وذلك معتاه 
سيوع لعشارة :ف لمق على العوات الدرمطائية الحصورة فى ركرك 

وكان رئيس أركان حرب الإمبراطورية البريطانية ملهوفاً يطلب أن يتحدث إلى 
وكنس الو خراء» والا يمقن الاتسطال ناللة اكنويو لوعن وو لاقي اوم قواتة ولق 
ليوم واحد ليعطى فرصة أكبر للعملية «دينامو» ؟» - ورد عليه «تشرشل» بعصبية : 
«كيف أطلب من ملك بلجيكا أن يزيد فى لحسائر قواته لكى تقل خسائر قواتنا ؟» ! 

ومن اللافت أنه فى هذا الوقت: ووسط هذه الظلروف, كتب «تشرشل» بخط يده 
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توجيهاً وزارياً يطلب فيه من كل أعضاء مجلس الوزراء أن «يضهوا أكبس قدر من 
«تعبيرات السعادة» على وجوههم وفى كلماتهم, وأن يتحدثوا دائما يايتسامة توحى 
بالثقة: والا فإن «الاتهزامية» سوف تتسرب وتسرى إلى الرأى العام ا 

ويكتب «تشرشل» فى يومياته : 

«أمريكا لا تقدم لنا أى مساعدة لا يدرك روزفلت أنه يعد سقوط قرنسا فإن 
الدور على بريطانيا - وإذا سقطت يريطانيا فسوف يجدون أنقسهم وحدهم أمام 
هتلن كتبت إلى روزفلت أبلغه أن «لا يعتمد على الأسطول اليريطانى» 0« 


وقى واقع الأمر فإن «تشرشل» - وحتى دون أن يقصد ‏ كان يرد فى يومياته 
على برقية تلقاها من اللورد «لوثيان» السفير البريطانى فى واشنطن تتضمن 
تفاصيل لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»؛ وفى هذا اللقاء قال 
«روزفلت» للسفير البريطانى أنه «لا يعرض عليه مقترحات محددة: ولكنه يريد أن 
لك مجه يع ود معازم وساف ترووةة اسويمة و كنوك عا ل قال اسمن 
الانسب ‏ وألمانيا على وشك أن تحقق انتصارا ساحقاً فى أوروبا ‏ أن يتوجه 
الأاسطول البريطانى إلى كندا وهى عضو فى الكومنولث البريطاني؛ أو إلى جزيرة 
«برمودا» وهى مستعمرة بريطانية ؟» ‏ ثم يمضى «روزفلت» فى أفكاره بالصوت 
العائع ندال قم أل كال المتص البويطافي ؟ والسن فين الأفشيل لاتير ة الإلكة 
البريطانية أن تتخذ من جزيرة «يرمودا» ملجأ لها ؟» ‏ ثم يستدرك بإنه هو شخصياً 
كان يسعده أن يعرض على الملك جورج السادس واملكة إليزابيث أن يلجا إلى أمريكا 
ومكوما ابتخامما الؤاية وما ريجرية: ولكثة السوء الحظا لا يستطيع أن يمتح تفده 
هذ القدر دن السعاك 8ه وان الختسور الحووويه قن الولاناف اللتكدة ماله ومكس» 
ملك وملكة بريطانيا والأميرتين «إليزابيث» و«مارجريت» قد يسبب حساسيات لا 


ِ 
م 


لزوم لها“ 


الثلاثاء ١4‏ مايو: 
بدا «تشرشل» هذا اليوم رجلا حزم أمره على خياراته, ولم يعد مستعداً لتقديم 
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هدايا إميراطورية ل«موسولينى»» ولا لسماع أصوات مترددة تطرح أهمية إقامة 
اتصالات مع «موسولينى» : 

-وفى اجتماع لمجلس الوزراء دخل «تشرشل» فى مواجهة مفتوحة مع وزير 
خارجيته اللورد «هاليفاكس»., وطلب إليه صراحة أن يوقف تلك الأوهام «عن دور 

وبعث «تشر شل» إلى «يول ريتى» رئيس وزراء فرنسا يقول له إنه «سوف يظل 
يعتير فرنسا الحقيقية حليفاً رئيسياً لبريطانيا حتى وإن اضطرت فرتنسا «الراهنة, 
إلى الاستسلام أمام جبوش «هتلر»». 

يع كيو دل سيان ابشناقن الى جارنفنة ) 

- وتابسع «تشرشل» العملية «ديتامى», وطلب إلى هيثة أركان الحرب أن تيذل 
جهدها وتتوجه بنداء إلى كل رجل وامرأة وصيى لديهم قارب صغير قادر على 
البريطانية المحاصرة هناك. 

(وقام ا لشعي البريطانى بمعمجزة أتقذت فيها القوارب الصغيرة من الجنود 
الفببطا ني تديفة إمكان هو امد دود سفن الاصيزالية البريطافلة) : 

.ورفض «تشرشل» التزاما يتوجيه تنداء أخير إلى الرئيس الأمريكى «روزقلت», 
وكان قوله :«يجب أن نقف وحدنا وأن نقاوم, وسوف تكون وقفتنا إلهاماً يحرك 
أضويكا ورقطيا اوقد فى تقيت اخ الخبان لين كينا ويدة نا 

قل 2 كتب «تشرشل» بنفسه خطابه ا لشهو رللامة : «سوف نقاتل على الشواطىئع» 

ثم عاد «تشرشل» إلى يومياته يخط : 

«إننى أعتقد أن الأمم التى تقع دفاعاً عن أوطانها تنهض مرة أخرى,؛ وأما الآمم 


اللقفساء 
٠‏ ساعات مع عبد الناصر نهار 35 يونيو 19571 
ساعاتء بدأت من الساعة السابعة (إلا خمس دقائق) صباحاً . وتواصلت إلى ما يعد 
اتفقنا على توجهه العام خلال اتصالين تليفونيين أجراهما معى من مقر قيادة القوات 
المسلحة فى مديئة نصر مساء اليوم السابق (8 يونيو). 

وأروى وقائع هذا اللقاء الممتد ‏ هنا معتمدا على نص مذكرات كتبتها مساء اليوم 
التالى مباشرة ١ ١(‏ يونيى) ‏ وأترك سياق الوقائع يعرض نفسه كما كتبته فى حينه؛ 
فَإذا عن لى أن أضيف ملاحظة تقتضى أهميتها قطع السياق فسوف يكون ذلك بين 
قوسينء وإذا طالت الإضافة فصلت الأصل عن المضاف بسطور من النقط]. 
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بداية المذكرات : 

«وحجدت جمال عبد الناصر» واقفاً أمام مكتبه يتكلم فى التليفون ‏ أوما أن أنتظر 
ثم أشار إلى مقعد أمام المكتب كى أجلس. لم أفعل. ابتعدت حتى يتكلم على حريته. 
وقفت أمام دولاب المكتبة المواجه للمكتب أحاول قراءة عناوين الكتب المرصوصة. لم 
أستطع التركيز على أى منها. التفت ناحية الرئيس وهو منهمك فى حديثه التليفونى. 
أدهشنى كيف بدا. إننى لم أره منذ ثلاثة أيام. وقد تحدث معى تليفونيا عدة مرات 
آخرها أمسء لكنه الآن اختلف كثيراً عما رأيته آخر مرة. 
بدا أن هّم الدنيا كلها نزل فجأة على كتفيه. أشعر بأزمته وأراها بعينى. 

مع من يتكلم فى هذه الساعة من الصباح فى هذا اليوم الكثيب ؟ لا ينبغى أن أركز 
إلىّ. أدرك أننى أخذت أتابع. وضسع يده على بوق سماعة التليفون. وجه إلى الكلام 


ه؟ 


: «عيد الحكيم». ثم استطرد :وصلته (عبدالحكيم عامر) معلومات بأن قوات 
إسرائيلية تعبر القناة الآن من الشرق إلى الغرب. قلت على الفور : مستحيل ! أشار 
مستفهيماً. كررت ما قلته. رفع يده عن بوق التليفون وقال لعبد الحكيم : انتظر .. 
هيكل دخل عندى الآن ويظهر أن له رأياً ؟ ‏ التفت إلى جمال عبد الناصر وسماعة 
التليقون ما تزال فى يده وإن أيعدها ونزل بها إلى قرب سطح المكتب. سألنى :لماذا 
«مستحيل» ؟ ‏ كان ردى أن ذلك لا يمكن أن يكون معقولاً. إسرائيل بوصولها إلى 
الضقة الشرقية لقناة السويس حققت أكثر مما كانت تخطط له أى تحلم به. أكثر مما 
تحتمله الموازين الإقليمية والدولية. وأكثر مما تحتمله حقائق الواقع على الأرض. 
وصول القوات الإسراثيلية إلى قناة السويس بعد زحف طويل وسريع ومنهك يفرض 
عليها أن تنتظر (ولى لإعادة تجميع الصفوف) قبل أى حركة جديدة. أى تقدم فى 
الغوب الآن معناة أن الجيش الإسرائيلى شوف يبدا توعا جديدا من المعارك لا يريذة 
كما أنه ليس مستعدا]ً له. لآن أى معارك فى الغرب سوف تكون معارك مدن أي قرب 
مدن» وسط تجمعات سكانية. نظرية الحرب الإسرائيلية لا تقبل هذا النوع من 
الحروب الذى يكلف أرواحاً بشرية عالية. 


لخص جمال عيد الناصر لعيد الحكيم (عامر) ما سمع منىء ثم ناولنى سماعة 
التليفون أشرح بنفسى وجهة نظرى لعبد الحكيم. أعدت عليه ما قلت. قال : هذا 
كلام نظرى فات وقته. قلت : هذا جائز لكنى ما زلت أعتقد بصحته؛ وأخشى أن 
الحلوواق الخ ويعدلك نجه حلقها لوقك الخ اكوك على افهيات حفص الكبباط 
والجنود فى الجبهة. لم يرد جمال عبد الناصر على ما يظهر أن يطول الجدل. أخذ 
تناف التلح وين وطلي دن عله اللجكى اج وتاك متسس ع ا بقلل كر سأله : أين 
مركدن [اللواة هيه الحسن مهفي كاف الذوات البو على الجينية) الك اسمع ون 
عيد الحكيم. ختم جمال عيد الناصر يقوله : حاول ! - لم أعرق ما هو المطلوب من 
عبد الحكيم محاولته . ربما الاتصال بمرتجى. 

تحرك جمال عبد الناصر من وراء المكتب وجلس على أحد المقعدين الكبيرين 
(فوتيل) أمام المكتب. جلست أمامه. هن رأسه بأسى لم أر مثله منه فى تعبيره عن 
نفسه رغم أننى رأيته من قبل فى أزمات كبرى. أحسست لأول مرة أن الرجل الذى 
يجلس أمامى جريح . وهى ينزف دمه قى هدوء مأخوذ كأنه ما زال تحث نوع من 


١ 


الصدمة. قلت فى محاولة للتخفيف عنه بإن المقادير تصيب الناس أحيائاً بمالم 
يتحسيوا له ولكن المهم هو كيف يتصرف الناس بعد أن تضريهم المقادير ؟» ‏ قال 
وهو يهن رأسه فى أسى عميق مرة أخرى : «ما يؤلمنى أن المقادير لم تكن هى التى 
ضربتناء نحن ضربنا أنفسنا». التفت ناحية التليقون كأن الرجل الذى كان يحدثه فيه 
قبل وقيقكن تمس فى مكاثة. وما ال هناك قال عيد الشكيم ضيعم أعصباية تعاما. 
وَشْمَيّع جنيشه. ولا استطيع أن الوم احددا لأننى السكول. عبد الحكيم كان يحب أن 
«يمشى» بعد الانفصال (مشيراً إلى انفصال سوريا عن مصر بانقلاب عسكرى فى 
دمشق ‏ سبتمير ١9311١‏ وكانت قيادة ذلك الانقلاب لضباط سوريين ‏ معظمهم 
من مكتب نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة : المشير عبدالحكيم عامر). 

استطرد جمال عبد الناصر : «بعد الانفصال كان عبد الحكيم يشعر فى أعماقه أنه 
«قائد مهزوم». أى قائد عسكرى مهزوم ‏ مهما تظاهر ‏ يفقد الثقة فى قراره. يتردد. 
التردد غير معاودة التفكير والتقدير. القائد العسكرى الذى يفقد الثقة فى قراره يتظاهر 
بالقوة أكثر مما يحس بها داخل تفسه. ظننت أن تجربة الانفصال سوف تفيده. أعرف 
الآن أننى أسأت التقديرء وتركه قى موقعه زاد المشكلة ولم يحلها ». 


[[تصورت قيل أن أجىء أن جمال عبدالناصر لا يريد أن يتكلم فيما جرى الآن: 
وكنت عزمت أن لا أثقل عليه بسؤّال. بدالى أنه يريد أن يتكلم. ريما يشعر أن الكلام 
يريحه. الرجل فعلا فى حاجة إلى أن ينفس عن نفسه وأن يفضى. ترددت قبل أن 
أوجه إليه سؤالاً. لا أريده أن يظن لحظة حتى فى مثل هذا اليوم أن طبيعة الصحفى 
لدئّ تطغى على ما عداها. لم أكن أريده أن يتخيل فى هذه الظروف أنه مع الصحفى. 
أردت لنفسى وأردت له أن يثق أنه مع الصديق وليس مع الصحفى. شعرت أن 
الفارق خيط رفيع : ما هو الفارق العملى بين أن يفضى إلى صديق وبين أن يتحدث 
إلى صحفى (هو نفسه الصديق). أحس جمال عبد الناصر يترددى. أشعل 
السيجارة الثالثة التى رأيته يشعلها فى أقل من ثلث ساعة قضيتها معه حتى الآن. 


ل 


كان يشد الأنفاس من السيجارة وكأنه يملأ بها صدره إلى الآخرء ثم ينفث الدخان 
وكافه وط ريه طني تافاته من القفوة. رام كم د 


بدأ جمال عبد الناصر قائلاً : «الكارثة أن عبد الحكيم تصرف سنة 5517 ١‏ وكأننا 
مناؤلتا فى منفة ١565‏ كاننافى السويسن مزة ثافية: 

هذه المرة )١911/(‏ كنا نتحرك لمساندة سوريا أمام التهديدات التى تتعرض لها من 
إسرائيل؛ وقد وصلت إلى حد تهديد ليفى أشكول (يوم 8 أبريل) بأن القوات الإسرائيلية 
مستعدة لاحتلال دمشق نفسها لضرب النظام فى سوريا وفى عقر داره. 

وكانت هناك بالفعل حشود قوات إسراثيلية على الخطوط مع سوريا. ذهب 
فوزى (يقصد الفريق محمد فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية) إلى 
دمشقء وهناك وجد من يقول له إنه ليست هناك حشود. وهذا لغز لم أفهمه بعد كل 
ما أبلغه لنا السوفيت والسوريون:ء وأكدته الأخبار العلنية والتصريحات والتهديدات. 
عندما جاء قوزى كانت العجلة دارت». 


[نعرف الآن أنه كانت هناك بالتأكيد حشود إسرائيلية أمام سورياء ونعرف ذلك 
بالوثائق الإسرائيلية وقد اعتمد عليها المؤرخ الإسرائيلى «آفى شلايم» فى كتايه «الجدار 
الحديدى» والذى ذكر فيه (صفحة 75؟) أنه كانت لدى الجنرال رابين رئيس الأركان 
الإسرائيلى» واللواء داقيد إليعازر قائد الجبهة الشمالية ‏ خطة لاستفزاز سوريا 
وشدٌ أعصابهاء وذلك بتحريك مجموعة ألوية تتحرك وتتقدم من الحدود السورية, 
وترفع القيادة السورية درجة استعدادهاء ثم تعود الألوية وتيتعد عن الحدود, 
وتحتار القيادة السورية فى تفسير «نوايا العدى», وتأخذها الشكوك وتتملكها 
العمصبية رغم أن بعض عناصر القيادة السورية . فى الحزب وفى الجيش فى ذلك 
الوقت ‏ كانت تعرف ما هو أكثر عن مقاصد التحركات الإسراثيلية». 
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وقد سمعت بنفسى من الرئيس حافظ الأسد أن حركته التصحيحية فى سوريا 
جر كان كاتت تمكووت بالناراعة الأوانى تديقرة :مكاي متراطقة بالذاكا ميم 
الكنائزات التو وكاافية يكنا ان حك النكاعس كان مقا ركه قن اياف سس الى 
توريط مصر فى حرب مع إسرائيل بصرف النظر عن ملاءمة الظروف !] 


ومارة م وةقومرمم ممم ف فين قم نقتم 


«فى السويس )١551(‏ كان لا بد أن نسحب القوات من سيناء فور أن وصلنا 
الإنذار البريطانى الفرنسى بالتدخل. معنى بقاء القوات فى ذلك الوقت؛ ويعد قرار 
إنجلترا وفرنسا أن تتدخلا فى الحرب بالتآمر مع إسرائيل ‏ أن القوات فى سيناء 
سوف تصيح مقطوعة عن قواعدها فى الوادى ومعزولة عن قيادتها فيه. ستكون 
القوات فى مواجهة إسرائيل فى سيناءء وينزل الإتنجليز والفرنسيون وراءها. وقتها - 
تتذكر ‏ كان عبدالحكيم لا يريد الانسحاب من سيناء؛ وقد طلب إلى القوات أن تقاتل 
إلى آآخر رجل وإلى آخر طلقة. ذهبت إلى القيادة وقلت له أن هذا جنون مطبق لآن 
عليك أن تأمر بسحب القوات من سيناء وتأمر بضمها إلى قوات الجيش الرئيسى. 
قلت له : بدل أن تترك مصر كلها مكشوفة للقوات البريطانية الفرنسية؛ء حدد 
أولوياتك. الإنجليز والفرنسيون أولاً دفاعاً عن الدلتا والقاهرة. فإذا نجحت فأمر 
إسرائيل فى سيناء بعد ذلك مقدور عليه. كان معظم أركانات حربه على ذلك الرأى. 
ذلك أبسط ما يقول به العلم العسكرى, لكن عبد الحكيم غلب عنصر الكرامة 
والكبرياء ‏ والحرب ليست كذلك. الحرب بالدرجة الأولى نفس طويل. كل معركة 
جنء من حرب وليست كل الحرب! 

هذه المرة )١971/(‏ بدأ عبد الحكيم من حيث انتهينا سنة 2١157‏ والظروف 
مختلفة. مختلفة جد لأننا هذه المرة كنا أمام جبهة واحدة فى سيناء. وجينما أصدر 
عبدالحكيم أمر الانسحاب من سيناء (تكرارا لما جرى فى السويس) كان معناه دون 
أن يفهم أنه بذلك يعطى للقوات الإسرائيلية ما تريده بالضبط. فى المرة الماضية كنا 
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نريد سحب الجيش من سيناء حتى وإن لم يقاتل لأننا كذا نريده لمواجهة الإنزال 
البريطانى الفرنسى عندما ينفذ الإنجلين والفرنسيون إنذارهم باحتلال القناة. هذه 
المرة كان الأمر يختلف. لماذا ينسحب الجيش من سيناء ولا يقاتل طبقاً لخططه. عيد 
الحكيم أصدر قراره بالانسحاب من سيناء يعد أن عرف بحجم الخساشر فى ضربة 
الطيران صباح © يونيى. أحس بالانكشاف يعدها وظن أن عليه سحب القوات وهذا 
تصرف غريب. المرة الماضية كان هدف الغزى قناة السويس. هذه المرة الهدقف 
سيناء. الظروق تغيرت: ولا بد للقائد أن يتصرف بمطالب الوضع الجديد؛ ويحارب 
المعركة الدائرة أمامه اليوم: ولا يحارب المعركة التى كانت بالأمس. معركة الماضى. 
كذلك تقول ميادئ العلم العسكرى. عبدالحكيم فوجئ بضربة الطيران الإسرائيلى. 
بقوة الضربة. بخسائر الضرية. وفقد أعصايه وراح يتصرف فى معركة سنة 
77( بالمنطق الذى اقتضته معركة سنة ١9557‏ وهذا أسوأ ما يتصرف به قاكد 
عسكرى. لم يخطرنى عبد الحكيم بقرار الاتسحاب قبل إصداره لآنه قى الغالب كان 
«مكسوفاً من نقسه بعد ضربة الطيران» وكان يريد أن يثبت للجميع ولى أنه قادر 
على القرار. وهى لم يكن قادراً يعد المفاجأة. حاول أن يخفى عنى حجم خسائر 
الضرية:؛ وظل يراوغ ثلاث ساعات. حتى بعد ضربة الطيران الإسرائيلى كان 
اعتقادى واعتقاد كثيرين غيرى فى القيادة أن القوات فى سيناء تستطيع أن تحارب 
معركة دفاعية كبيرة. من مواقع ثابتة وفيها كانت تستطيع تعطيل التقدم 
الإسرائيلى وتعطينا وقتاً لعمل سياسى واسع. لكن قرار الانسحاب زاد فى 
انكشاف القوات اللمصرية:؛ لأن الإسرائيليين لاحقوها وهى تتحرك تحت سماء 
مكشوقة لهم فيها السيطرة الكاملة على الجىو ووضعوها نفسيا بالدرجة الأولى فى 
موقف شديد الصعوبة. سنة ١557‏ تركتا فى سيناء ست كتائب وطليثا منها أن 
تتمسك بمواقعها ثماني وأريعين ساعة حتى نغطى انسحاب مجموعة الجيش 
الرئيسية وراء قناة السويس. وذلك تحقق. رغم أن الجيش الإسرائيلى كله؛ بقرقه 
المدرعة وطيرانه كان يوجه كل قوته على هذه الكتائب الستة. عندما عرفت (صباس > 
يونيى) بقرار الانسحاب ذهبت إلى القيادة على عكس ما كنت أنتويه. يحكى لك 
«سعد متولى (يقصد اللواء سعد متولى؛ وهى قائد القوات التى قاومت فى سيتاء 
سنة ١9557‏ حتى المدى الذى طلب منها ‏ وقد أصبح فيما بعد قائداً للحرس 


51 


الجمهورى) - فى الأصل لم أكن أريد أن أظل طويلاً فى القيادة حتى لا أضغط على 
أعصاب المسئولين فيها. أردت أن أترك لهم حرية التتصرف خصوصاً أننى كنت 
عندما أذهب يجىء كل إخواننا (يقصد أعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين) . إلى 
هناك؛ وتنصبح بوجودنا زحاماً حول القرار العسكرى. بعد قرار عيد الحكيم 
بالانسحاب كان لا بد أن أذهب إلى القيادة. حاولت أن أعيد بعض القوات. خصوصاً 
الفرقة المدرعة الرابعة. كان الوقت قد تأخر. أمر الانسحاب مبكراً فى المعركة دعا 
الوحدات إلى أن تتصرف كل منها وفق مطالب سلامتهاء وذلك صنع فوضى 
استعصت على أى مجاولة للسيطرة والقيادة ». 


لم أكن أريد أن أقاطع جمال عبد الناصر وهى يفيض ويستفيضء لكنى عند هذه 
النقطة من كلامه وجدت نفسى حتى بالرغم منى أتدخل بسؤال : «كيف فوجئ عبد 

زكان ذلك صحيحاً إلى أبعد مدى: وعلى سبيل المثال فإن العناوين الرئيسية 

0 يوم الثلاثاء ٠١‏ مايو كانت على النحو التالى : 

متاوشات عفشكرية فى الين والتكن. 

صوت إطلاق النار سمع لأول مرة منذ بدء الأزمة. 

تفركات واشعة للأستطول الأمريكي الفنانن: والاسطول المرتطاتى فى السن 
اللتوسنط. 

إمدادات عسكرية أمريكية لإسراتيل من القاعدة الأمريكية فى ليبيا. 


والاقتصادى والتفسى ضد محسنر. 

حاملة طائرات أمريكية تصل إلى مدخل بور سعيد وتطلب عيور قناة السويس 
وتعبرها فعلاً عند الفجر اليوم لتقف فى مكان ما فى البن الآخر. 

© ويوما د لجمعة " يونيى كانت ١‏ 3 لصقحة الأولى فى الأهرام تحما افتتاحية 5 تحذن 
نكا مشي : إلى حدر حرم فل نااك متسكرية من قاحة دوتالن الالتزوكية الت 
إسرائيل. 

«انقلاب صامت فى إسرائيل يأتى بوزارة حرب 
الوزراء) ويآتون بوزارة حرب» 

مو نوع التكة ] فيو اكه العتاويع الركنتة تاك سوام على النذ و الكالن»: 

«العسكريون وحدهم يتكلمون الآن فى إسراتيل 

متكتق كن الأطني]نت والخيسة شن إسوافاق تقو صعويت السوعة السكرة الساكية 

الجنرال رابين يقول فى منشور للجيش: لقد أعددناكم لتقوموا بأى مهمة نكلفكم 
0 

«كيف فوجئ عبد الحكيم ؟» 
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وواصل حمال عبد الناصر حديثه بادئاً من حيث قاطعته بسؤالى . 

«السبب الوحيد المعقول الذى أجده لتفسير موقف عبد الحكيم هو أنه اعتمد أكثر 
مما يجب على رسالة يو ثانت (السكرتير العام للأمم الملتحدة) - رسالة يى ثانت 
جاءتنا يوم 9" (مايو) وموضوعها اتفاق دولى على مهلة انتظار تلتزم يها كل 
الأطراف لقترة أسبوعين ‏ أى أنها سارية حتى > ١‏ أو” ١‏ يونيو. أنت قرأت هذه 
الرسالة؛ وأنت كتبت ردأ بموافقتنا عليها أرسلناه ليوثانت». 


تقار اتات 317ة أ عباتن «الحوفة: 

«سيادة الرئيس 

إننى أعرف من محادثاتى الأخيرة معكم ومع وزير الخارجية محمود رياض» 
أنكم تتفهمون تماما الدوافع التى تدعونى إلى توجيه هذا النداء الشخصى والعاجل 
جد إليكم. 

إنكم سوق تلا حظون أن ما أطلبه منكم ينيع فققط من رغيتى ومن مسكوليتى 
حرب جديدة قى الشرق الأدنى. 
حجرى إبضاحها لى, وأريد أن أركن على الأهمية الكبرى التى أعلقها على رد فعل 

إننى أطلب وقتاًء ولى فسحة محدودة من الوقت؛ لكى أستطيع أن أعطى فرصة 
الراهن.. 
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بتاريخ 1؟ مايوى. إننى أرى أن إيجاد مخرج سلمى من هذه الأزمة يتوقف على فسحة 
لالتقاط الأنفاس تسمح يتخفيف حدة التوتر من مستواه المتفجر الحالى. 

وبناء على ذلك فإننى هذا أدعىو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى ضيط 
النفسء» وإلى تجنب أى أعمال عداتية يكون من شأنها زيادة التوترء وهدفى من ذلك 
أن أعطى مجلس الأمن فرصة لعلاج المشاكل التى تنطوى عليها الآأزمة: والبحث عن 
حلول لها. 

وإنى الآن أناشدك يا سيادة الركيس: كما أناشد رئيس الوزراء أشكول: وكل 
الأطراف المعنية» إلى ممارسة أقصى درجات الحذر عند هذا المنعطف الخطير. 

وبالذاتء وبدون طلب أى تعهدات منكم» أو حتى رد: فإنى أريد أن أعرب عن 
الأمل فى أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعين من لحظة استلامكم لهذه الرسالة - عن أى 
تدخل فى الملاحة غير الإسرائيلية التى تطلب المرور عبر مضايق تيران. 

وفى هذا الخصوص فهل لى أن أخطركمء وقى كل الأحوال» أن لدئ من الأسباب 
ما يجعلنى أقهم أنه فى الظروف العادية فإنه ليس متوقعا أن تحاول أى باخرة تحمل 
العلم الإسرائيلى عبور مضايق تيران خلال مدة الأسبوعين المحددين: بل إنى 
أستطيع أن أؤكد لكم» حسب أدق المعلومات لدئ» بأنه خلال الستتين والنصف 
الأأخيرتين وفى واقع الأمر لم تقم أى باخرة ترقع العلم الإسرائيلى بالمرور فى 
مضايق تيران. 

واستطيع أن أكرر لكمء يا سيادة الرئيسء» أنتى بصقة خاصة. وكذلك المجتممع 
الدولى كله بصفة عامة. سوف نقدر تقديراً كبيراً هذه المبادرة من جانيكم. 


يِى ثانت »] 
كان جمال عبد الناصر ما زال يتكلم : 
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«عبد الحكيم أعطى لهذه الرسالة اهتماما كبيراً خصوصاً عندما قابله السفير 
السوفيتى يوم الجمعة ؟ يونيى وسلمه نص رسالة بهذا المعنى بعث بها الركتيس 
الأمريكى «ليندون حجونسون» إلى «كوسيجين» (رئيس وؤراء الاتحاد السوفيتى). 


لملع ماما تررم 


واتقفعم عقوم يوو رو م نيفين فقثم 


[نص هذه الرسالة من «جونسون» إلى «كوسيجين» ظهر ضمن مجموعة وثائق 
البيت الأبيض التى أفرج عنها بمضى المدة» ونشر سنة .١59/‏ وكذلك فإن وثائق 
وزارة الخارجية الإسرائيلية التى اطلع عليها المؤرخ الإسرائيلى المعتمد «آقى شلايم» 
وأشار إليها فى كتابه «الحائط الحديدى» الصادر سنة 415 ١‏ عن دار «تورتون» 
الأمريكية للنشر . تشير فى صفحة ٠‏ ؟ إلى أن «مجلس الوزراء الإسرائيلى قرر 
بالأغليية وبحضور رئيس الوزراء «أشكول» فى جلسته بتاريخ 4" مايى ‏ اعتماد 
فترة انتظار تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة قبل القيام بأى عمل عسكرى »]. 


جمال عيد الناصر ما زال يتكلم : 

«تتذكر يوم الجمعة الماضى (زى النهاردة) أنك كنت هناء عندما تحدثت مع ناتنج 
(يقصد أنتونى ناتنج وزير الدولة البريطانى السابق الذى استقال من وزارة إيدن 
سنة ١555‏ احتجاجا على مؤامرة السويسء واحترف الصحاقة يعدهاء وجاء 
لإجراء حديث تلفزيونى عن الأزمة مع جمال عبد الناصر تحدد موعده قى الساعة 
السادسة بعد ظهر يوم الجمعة " يونيى) . سمعت قولى لناتنج أنتى أتوقع الحرب 
فى أيام» وربما ساعات. بعدها (كما تذكر) كنت ذاهبا إلى اجتماع فى القيادة, 
وأثناءه قلت لعبدالحكيم أمام الجميع إننى أتوقع اندلاع القتال فى يومين أى ثلاثة على 
أقصى تقديس: أظننى حددت يوم الاثنين بالذات ... 

عبد الحكيم خرج معى يوصلنى إلى باب القيادة» وأخذنى على جنب وسألنى : إذا 
كنت اطلعت على رسالة يو ثانت (قرار تجميد الموقف لأسبوعين بقبول كل الأطراف) 
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وقلت له «أننى اطلعت عليها». وقال لى إن «السفير السوفيتى جاءه قبل ظهر 
الجمعة ؟ يونيو وأبلغه ينص رسالة جوتسون إلى كوسيجين. وهى متفقة باا 
مع رسالة «يوثانت». وقال لى عبد الحكيم : يو ثانت يقول لنا إنه حصل على , 
كل الأطراف بتحميد الموقف أسبوعين على الأقل - و«جونسون» يؤكد ل«كوسد 
نفس الشىء: وأنت كما سمعنا منك تقول برأى آخر. وقلت لعبد الحكيم «! 
كثيراً فيما يُقّدَّم لنا من تعهدات: ولا يضيرنا أن نكون مستعدين لكل الأوقات». 

اعتقادى أن عبد الحكيم صدق هذا كله؛: وهذا وحده ما يفسر أمامى حقية 
قرر القيام بزيارة للقوات فى المواقع المتقدمة فى سيناء صباح يوم الاثنين © يه 
وفاجأته الضربة الجوية الإسرائيلية وهو فى طائرته فى سماء سيناء ومعهه 
هيئة أركان حرب وقادة الأقرع الرئيسية. هذا هو التفسير الوحيد الذى أجده ه 
لتصرفه. هذا تصرف رجل لم يكن يتوقع الضربة فى ذلك اليوم. 

عبد الحكيم عاد إلى القاهرة كما تعرف (عاد إلى القيادة بسيارة تاكه 
وعقها نذا نتكد فزاراقه كان كران الاننجاي أولها. كان القسم الذئ يتصرفه 
هى ظل القائد المهزومء يتظاهر بالقوة لكنه فى داخله متردد يفتقد الثقة فى نئة 
حاولت» والكل فى القيادة حاؤلواء خصسر'الوقف وتقليل الكسائن والمحاقظة عا 
مايمكن المحافظة عليه من القوات. خصوصاً الرجال ‏ السلاح يُعَوّض ‏ الرج 
يُكَوٌضون. وبرغم كل شىء فإن المصيبة كبيرة. وليس فى مقدورى أن 
المسئولية على غيرى» وهذا ما يجب أن نقوله للناس». 

5 

وبدا وكأن جمال عبد الناصر قد تذكر الهدف الذى جمعنا هذا الصباح ( 
الساعة الآن الثامنة وعشر دقائق) وسألنى : «ماذا كتبت ؟ لا بد أنك وجدت ص 
كبيرة قى كتابته قم 

وقلت : «إن معى الآن مشروعا لا ينقصه إلا اسم من تراه قادراً على تم 
متك اكه الوفاسية بعد اكد 
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هو الرئيس الجديد» ولا بد أن أعترف لك أن ذلك «اتفاق» لم أستطع فهمه. إننى حتى لم 


الخطاب ‏ لماذا «شمس يدراأن» ؟» ‏ ثم أضفت : «أى رصيد لشمس يدران عند الناس 
وفى مثل هذه الظروف 0" 
رد جمال عبد الناصر : 


«شمس مناسب من أجل الجيش : الجيش يعد ما جرى فى سيناء مجروح. 
ووحداته عائدة من الجيهة غاضبة؛ ولها الحق. والشعب هو الآخر سوف يصل إلى 
افيس درحات العقبت متها مكرك اللدقيقة , والكفية ازيسك امكاة يكف 
ألناس عن غضبهم؛ ويتصرف الجيش يجرحه: وتحدث مواجهة .. مصيبة تزيد على 


مصدية ». 

«شمس بدران واحد من المسئولين عما جرى بوصفه وزيراً للحربية ‏ ثم هو من 
خنافة لأ و ستيه ليا عنه الكاسن :]ذا أضحعم وشس] االمسهوة فتشيف اسن 
حقيقة مؤكدة وليس محرد احتمال متوقع 0« 

قال ردأ على : 

«إننى اتفقت بالأمس مع عبد الحكيم على الختيار «شمس» للأسباب التى قلتها 


لاوم 


001 0 0 


[كان يراودنى . وقتها . إحساس مبهم بأنى فى هذه اللحظة أعبر عما هى أكثر من 
صديق وأكثشر من صحفى. وقد استغربت من نفسى هذا الشعور المبهم, ولا زلت 
أستغربه وأنا أكتب هذه المذكرات الآن (وأستغربه حتى هذه اللحظة بعد تُلث قرن)]. 
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ويحدكتن اقول لختال فد النامبى؟ 

«على عينى ورأسى. أتت وعيد الحكيم فكرتما أمس داخل غرقفة مغلقة وتحت 
ضغوط مخيفة تحيط بهذه الفرقة المغلقة. اللأمور أكبر من ذلك بكثير. هذا هو الآن 
مصير بلد بجيشه وشعيه». 

«أنت قررت الاستقالة وهذا قرار سليم ‏ وذلك قرار لا بديل له, والحل يعدة: 
وهو منطق الأشياءء أن تعود الأمور بالكامل للناس» فيكون هناك رئيس مؤقت يلم 
أجزاء الموقف وشظاياه. ثم يقرر الناس بعد ذلك ما يريدون فى استقتاء عام على 
أساس جديد ودستور جديد ». 
مرضكة لذلك , لاريتققاء. ودسقوي :4 نهنا تيه امنتقوله فى الواق البشرظية الخورة 
انتهت ولا بد من بداية جديدة ». 

قلت : «الحقيقة أن ذلك ما أردت قوله. تذكرت وأنا أكتب مشروع الخطاب مقولة 
«ديجول» أن «أى نظام يعجن عن حماية التراب الوطنى لبلده يققد شرعيته». 

قال : «هذا صحيح, لا تختلق عليه». 

قاطع جمال عيد الناصر تقسه سائلاً : 

وقلت : «إذالم أكن مخطئا فإن الناس لديهم الآن فكرة عن الحقيقة. الناس 
يدركون بالمشاعر أكثر مما يعرفونه بالمعلومات ‏ خصوصاً أوقات الأزمات». 
«أمشى» عدة مرات من قيل - لكنه وهى يعيد اللفظ الأن فى معرض مواجهة الناس 
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وقلت : «بالضيط. وهنا عدم اقتناعى باختيار شمس بدران». 

وأحسست أنه يريد أن يسمع عن بديل مقنع ‏ قلت : «لاذا لا يكون يعدك زكريا 
محيى الدين ؟» 

وقال مشتهريا : «زكريامحيئ الديق»؟ - واضاف كاثة يضغعى إلى صؤك'من 
يعيد «اشمعنى» ؟ 

قلت : «خطر لى أنه الأقدم بين الأعضاء الباقين من مجلس الثورة, وهذا نوع من 
استمرار الشرعية 8 هو أيضا رجل عاقل». 
الاشتراكى 2« 

قلت : «الجيش يريد رجلاً يعطيه إحساساً بالاطمئنان بعد كل ما جرى». 

قال : «والاتحاد الاشتراكى ؟» 

قلت : «تعرف رأبى قيه, وما زلت مقتنعاً به». 

قال وكأنه يتحدث مع نفسه : «زكريا بالفعل رجل عاقل ومُوزون ». 

أضاف وصوته يبدى قادماً من يعيد : «زكريا أيضاً يمكن أن يكون مقبولاً عالمياً 
خصوص] فى الغرب. هو يعرقهم من زمن طويلء وقد تعامل مع كشثيرين هناك عن 
قرب بعد الثورة؛ ومع الأمريكان بالذات» وخصو صا عندما كان فى المخايرات. 

زكريا يختلف عن غيره من القادرين على الاتصال مع الأمريكان إذا اقكتضت 
يكون لازم لكن هناك مشكلة. السوفييت». 

قلت : «إن السوفييت سوف يقهمون معنى مجىء زكريا محيى الدين آكثر مما 
يفهمون معنى مجىء شمس بدران ». 

قال: «لاحظ أن موقف السوفييت سوف يكون مهما لأى رئيس جديد. فى هذه 
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اسقط أن اذه ور بعض أسبابهم. نحن لم نتعامل معهم كما تتعامل إسرائيل مع 
الأمريكان. نحن لم نكن نس 3 طيع حتى إذا أردنا. إسرائيل فاعل رئيسى فى خطط 
السماسة الأمريكية. نحن لسنا كذلك بالنسبة للسوفييت. نحن نريد أن تكون 

تقلن. «تركينا» الحساسية إذا قال لنا السوفييت «يم» (قصد بها معنى «إذا نطق 
السوقيد فديت د يكلمة6) ! 

قلت . «فى كل الأحوال فإن شمس بدران لا يمكن أن يكون رجل هذه الظروف ؟» 
لتعويض الخسائر فى السلاح غير «السوفيت». لو آراد «زكريا» 5 أو غيره 5 أن 
يتفاوض مع الأمريكان ولو ليكسب وقتاً فسوف يكون فى حاجة إلى سلاح. لا 
يستطيع أحد أن يتصرف على أى نحو بادثا من الموقف العسكرى كما هى الآن. ذلك 
موقق لا بد من تصحيحة ». 

أضاف : داترك الآن اسم الركيس | لملقترح ‏ ودعنا نقراً مشروعا لخطاب الذى 
أعددته, وحسن نصز فيه إلى الموضع المناسب تعود إلى المناة ُ قشة د يمنطق سياق 
الخطاب». 
وفك قل الوسول إلى قينا 

لآ 

لذلك عارفاً من البداية أن ذلك سيحدث لداع عملى يسبق غيره؛ فهى (جمال عبد 
الناصر) لا يستطيع قراءة خطى : يراه صغيراً «منمنمأ»», ويراه كذلك (ريما بحكم 
السرعة) «متآكلاً» لا تكتمل حروف كلماته. 
«النكسة» لأول مرة (ونصها أننا لا نستطيع أن نخفى على أنفسنا أننا واجهنا نكسة 
خطيوة خلال الآياء الاأكيرة): 
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سألنى حمال عبد الناصر لماذا اخترت تعبير 3 نكسة» ؟ أضاف أنه , مستر بح مع 
الكلمة» لكنه يريد أن يكون واثقاً من سلامة اختيارها. 

قلت «إننى توقفت كثيراً قبل أن أستقر عليها. كان أمامى أن أختار بينها وبين ثلاثة 
أوصاف أخرى طرحت نفسها على أثناء كتابة نص مشروع الخطاب : كلمة «صدمة» 
وقد وجدتها أقل من اللازم ‏ وكلمة «هزيمة» وقد وجدتها أسوأ من اللازم ‏ ثم كلمة 
«نكسة» وقد حسست مثلك أننى مسدر يح معها». 

استطردت قائلاً أننا لو استعملنا كلمة «هزيمة» فذلك سوف يكون خطراً لعدة 
أسباب. 

كلمة «هزيمة» معناها أنه (أى جمال عبد الناصر) - أى من يجىء بعده - قرر 
الاستسلام كما فعلت المانيا وإيطاليا واليابان فى الحرب العالمية الثانية. 

-كلمة «هزيمة» أيضاً تؤثر على معنويات قوات ما تزال تشكيلاتها ‏ أو بعض 
تشكيلاتها ‏ تقاتل فى سيناء وعلى ضفتى قناة السويسء ولا أعرف كيف يتأتى أن 
نقول لهم إنها «الهزيمة» ثم نطلب منهم أن يقفوا ويعطوا أرواحهم فداء ‏ وهم 
يعلمون أنه الوقت الضائع ! 

وإذا كنا لا نريد الاستسلام فقد ترى أن تترك تقدير الموقف . «نكسة» أو «هزيمة» 
أو «كارثة» . للرجل الذى سوف يأتى بعدك ‏ لا بد أن تعطيه مجالاً يتحرك فيه ». 

قا طعت جمال عبد الناصر قائلا : «الا ستسلام (يقصدا ستسلامه هى) غير 
تستدعى الاستسلام. تستدعى جهوداً سياسية جديدة مكثفة يقوم بها رجل آخر 
ليكسب وقتا يقاتل فيه ب«جد» أو يبحث فيه عن «حل بالسياسة» يستعد للمواجهة 
فى يوم آخر». 

واصل كلامه : «أظن أنه لا بد من مواصلة جهود مع الأمريكان. أى جهد أقوم به 
أنالن يصل إلى نتيجة. وصلت معهم إلى طريق مسدودء ثم إنى أرى رأى العين 
تمدى ذلك. هذه الخديعة عن فترة تج تجميد لأسبوعين. رسالة «جونسون» التى عرض 
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على فيها أن يبعث بنائبه «همفرى» ليبحث معى الأمور فى القاهرة. ترحييه يردى 
عليه مقترحاً إرسال «زكريا محيى الدين» إلى واشنطن ليشرح له مواققنا كلها. هذه 
الإمدادات من السلاح تحملها الطائرات من هناك ومن هذا إلى جوارنا من قاعدة 
«هويلس» (فى ليبيا)». 


مفمقمة مويو فوفر وروم رمق 


ككين نايدا تجمال عند الخاسي ذلك البوه و بتكو 51197 ؤزن وكوف الرنائق أت 


الرئيس الأمريكى «ليندون حجونسون» بنفسه هو الذى أعطى الضوء الأخضر آى 
الضوء الأصقر . كما يقول واحد من كبار مستشاريه فى مجلس الأمن القومى وهى 
الدكتور «ويليام كوانت». 


ونعرف الآن أن التدخل الأمريكى جرى تحت إشراف «جيمس إنجلتون» ركيعس 
مدير ال«موساد» الإسرائيلى. 


وقد ا#نتطلت المساعدات الأفريفية (يقزا من الرئيس الأمريكىئ) على شحنات هت 
معذات الحرى الالتتووقة اكنال عبن راذاري مضو كنا آنها فقت لإسراقيا 
كل رسائل القيادات العسكرية والسياسية العربية ‏ كذلك جرى على عَجل إرسال 
معدات طائرات وطيارين ‏ وتنسيق تحركات للأسطول الأمريكى»: ودفع حاماللات 
طاقرات إلى قرب الشيواطر + الإشزاقيلية لتكوى قوة اأحقياط لكمانة الاجواء الأنبر اقينية 
ف قعية امون الأسر افيا حدما مويه خبيهة تالكا مل إلى الظاراك والقسواعت 
العسدكوية قن عصسن: 

تضاف إلى المساعدات أيضاً معدات نووية ‏ خصوصاً أجهزة تفجير . تضمن 
لإسرائيل طمأنينة أن تعرف أن هناك قنبلة نووية واحدة ‏ على الأقل ‏ «جاهزة قى 
النذوئمة على جه الخسيز الذى استمفلة الحترال وفوش ذيان ان وحص سمي 
مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر] . 
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الحرب» ودورها المهم يعدها : 

«معى لاقائدة. مع غيرى ربما. 

موقف السوفييت سوف يكون حساساً رغم أنهم أول من يتفهم ضرورة مواصلة 
مساعينا السياسية مع الأمريكان. وقد نصحونا بذلك وحاولنا. حاولت؛ لكن سوء 
الظن بينى وبينهم عميق. لا أثق قيهم ولن أفعل ذلك الآن» ولن يثقوا فئ ولن 
يفعلوا ذلك على آخر الزمن 0( 

استطررد : 

«هناك مستقيل العمل العريى. ما يمكن أن يقوم به غيرنا إذا قَصَّرنا نحن. لى 
استعملنا كلمة «هزيمة» فسوف تكون تلك صدمة فى غير محلها للأمة كلها ومصادرة 
عل ستليا الامة سكن (ورتقاوح .ريما هديه سرويا والعراق لبف فى اللاي 
يتوقف على من يجىء بعدى. 


[كان جمال عبد الناصر قد بعث فى الصباح برسالة إلى الرئيس «الأتاسي» 
يرجوه فيها أن تقبل سوريا وقف إطلاق النار حفاظاً على الجيش السورى. (كان 
جمال عبدالناصصر يتصور أن الجيش السورى مشتبك فى معارك واسعة ولم تكن لديه 
معلومات مباشرة؛ ولعله تصور أن انهماك القيادة السورية فى إدارة المعارك شغلها 
عن الاتصال بالقاهرة وإبلاغها بسير القتال على جبهتها ‏ وهكذا فإن جمال عبدالناصر 
عندما قبل بقرار وقف إطلاق النار كان حريصا على ألا يترك الجيش السورى وحده ‏ 
هكذا تبدى له). 
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ومن المفارقات التى تكشفها الوثائق الإسرائيلية أنه حتى فجر يوم الجمعة 4 يونيو 
لم يكن قد جرى على الجبية السورية قتال حقيقى لأن إسرائيل لم يكن فى تخطيطها 
حتى هذه الساعة احتلال الجولان (تجنيا للحرب على جبهتين . وربما كانت هناك 
أسباب أخرى). وحين وقعت رسالة جمال عيد الناصر إلى «الآأتاسى» فى يد 
المخابرات الإسرائيلية وتم فك رموزهاء عرف الجنرال «موشى ديان» أن وقف 
إطلاق الناز قريب: وكتب على هامش الرسالة بخطه غبارة ملخضصها: «أشكول 
(يوجه الكلام إلى رئيس الوزراء).. هذا يعطينا فرصة مأمونة:؛ ولم أكن أتوقع أن 
القيادات العريية سوف تتهاوى من الصدمة إلى هذا الحد». 

وبدون أن يخطر رئيس أركان الحرب «إسحاق رابين» ‏ الذى ذهب تلك الليلة لينام 
فى بيته مطمئنا إلى أن المعركة انتهت ‏ أصدر «ديان» أمرا إلى الجنرال «دافيد إليعازر» 
قائد الجبهة الشمالية بتنفيذ خطة طوارئ لاحتلال هضبة الجولان: وتم ذلك فى 
ثلاث ساعات من صياح 4 يونيو. وكان أن وجه الاتحاد السوفيتى إنذاراً قوياً إلى 
إسرائيل» وكان الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت معنياً إلى أقصى حد بالجناح 
اليسارى لحزب البعث السورى:ء يراه قوة ثورية صلبة فى عقائدها. وموالية 
لموسكو على عكس جناح آخر فى البعث السورى كان يقوده اللواء «حافظ الأسد» 
وهى وقتها وزير الدفاع. 

وقيما بعد عرف جمال عبد الناصر الحقيقة» وحزت فى نفسه. 

ثم عرف كذلك وبعد فوات الوقت أن شيكاً مشابهاً (ريما أصعب) وقع على 
الجبهة الأردنية» ذلك أن الملك «حسين» قرر فور بدء الحرب تطبيق خطة الطوارئٌ 
التى وضعها الجنرال «باجوت جلوب» قائد الجيش الأردنى السابق ‏ وتقضى هذه 
الخطة بالانسحاب العام من الضفة الغربية حال وقوع هجوم إسراثيلى عليهاء 
ومنطق الخطة أن الجيش الأردني لا ينبغى تعريضه لقوة متفوقة عليه بشدة. 
والقرار فى حالة تقدم إسرائيلى يجب أن يكون : الانسحابء ثم استعادة الأرض 
فيما بعد بالسياسة الدولية ‏ وكانت تلك بالضبط رواية الملك «حسين» للصحفى 
الأمريكى الشهير «كينيث لاق»؛ وقد نشرها فى كتابه «حرب السويس مكررة 
١ 7١171‏ . والمذهل أن الملك «رحسين» الذى جاء إلى القاهرة يوم ٠٠١‏ مايق 
1 , ووَقّعٌ ميثاق عمل عسكرى مع مصرء عاد إلى عمان: وبعد 4 ساعات 
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بالضيط كان يحضر اجتماعا مع وزراء وجنرالات إسراتئيليين, وقد حمكى الملك ذلك 
بنفسه للدكتور «شلايم» فى مقابلة مسجلة أورد «شلايم» نصها كاملاً فى كتابه !!] 


يفهمون إخواننا البعثيين أكثر مما فهموناء وفى كل الأحوال فإن الروس سوف 
يرون أن ضياع العالم العربى وسقوطه فى يد أمريكا عن طريق إسرائيل خطر. 
الروس فى العالم العربى وحده تمكنوا من إثبات أنفسهم كقوة عظمى. امتلاكهم 
الأسلحة النووية درجة تالية؛ وهذه الأسلحة غير قايلة للاستعمالء لكن التواجد 

إذا قلنا «هزيمة» فإن الروس لن يعطوا مسمارا]ً واحدا لأى طرق عربى. يكون 
عليهم قى الغالب أن يبحثوا فى صفقة قسمة مع أمريكا. 


نوعا من «أحلام اليقظة»؛ وبالفعل فإننى كتبت على هامش ما سجلته عنه عبارة 
« 8تلكامتطا ابقطن1؟ أى «تفكير بالتمنى». 

ذلك أن جمال عبد الناصر تحدث عن تشكيلات عائدة من سيناء إلى قرب القناة ‏ 
جاهزة على الفور «لاستعادة صلا حيتها للقتال». 

سجلت كذلك ‏ فى حينه ‏ ملاحظات أخرى أبداها جمال عبد الناصن : 


ما الذى ستفعله إسرائيل بعد الوصول لقناة السويس ؟ - سوف تصبح خطوطها 
كبيرة. وهى مضطرة لفك التعبئكة سريعاً - وإذن كيف تتصرف ؟- أمامهم ٠‏ احتمالات : 
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© أن بسحيوا القوات إلى المضايق» إلى خط الحدود ‏ لن يفعلوا ذلك بالقطع لآنهم 
يريدون الضغط علينا نقسيأ بوجودهم أمامنا على الشاطئ الآخر لقناة السويس. 

0 أن يتمركزوا على خط لمياه (مياه قتاة السويس) . معنى هذا أنهم سوف 
المتحرك' 

الاحتمال الثالثت مستيمد (أنت أشرت إليه قبل قليل) لا يقدرون على عبور قناة 
السويس إلى الغرب وإلا وقعوا فى محظور حروب المدن! 
«لاستنزافهم». 

نحن نحتاج وقتا بالدرجة الأولى لإعادة البناء ‏ نحتاج فيه لعمل عسكرى, 
وتحتاج أيضاً لتغطية سياسية. 

لكننا نحتاج أولاً إلى من «يلم» الجيش]. 


سكت جمال عبد الناصر لحظة ثم قال : «لا أحد يستطيع أن يتنبا من الآن كيف 
تسير الأمور. إذا أمكن تحقيق شىء له قيمة بالقتال» فإن السعودية قد تستعمل 
صلاتها مع الأمريكان للوصول إلى حلول قد يراها البعض مقبولة أى جائزة. أعرف أن 
«فيصل» (ملك السعودية) يكرهنى» وقد حَرّض الأمريكان على. هو دِحُرٌ». وجد أن 
كل ما ننادى به مضاد لمصالح أسرته. لا يهم الآن. عندما أبتعد عن الصورة سوف 
يرى «فيصلء» أنه مطالب باستعمال نفوذه لدى الأمريكان لبلوغ حل تقبله الآمة. 


طال ما أنا ياق فى الصورة فإن «فيصل» سوف يظل «قلقان» - سوف يعفى نقسه 
من أى مجهود. ابتعادى يتيح لغيرى أن يتوصل معه إلى شىء»؛ ويدعوه أمام النأاس 
إلى حركة. 
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إذا قلنا «هزيمة» فإن «فيصل» سوف يكون فى موقف صعب. ريما يحد الأفضل 
فى الضغط على الأمريكان. على الأقل لا يصح أن نقفل الباب. والباب فعلاً ليس 


ا ا 0000000 


لا 

طلب أن أكمل قراءة الخطاب. لم يعترض على شىء فيه. أظنه فى بعض الفقرات 
شرد منى إلى أفكار ربما استدعتها المناقشة حول تعبير «النكسة» وحول اسم 
«شمس بدران»؛ حتى وصلنا إلى جملة يقول نصها بإننى على استعداد لتحمل 
نصيبى من المسئولية». استوقفنى. لم يعجبه تعبير «نصيبى»: ورأيه أنه يتحمل 
«المسئولية كلهاء. لم أناقشه لأن المسئولية . كل مسئولية ‏ فى إدارة أى صراع 
مسئولية سياسية. لم نختلف. 

عندما وصلت فى القراءة إلى الفقرة الخاصة بقراره أن يتنحى (عن أي منصب 
رسمى وعن أى دور سياسى) توقفت ونظرت إليه. كنت أريد فرصة للتوقف لأآننى 
أحسست أن نبرات صوتىء وقد حاولت أن أضعها كلها فى خدمة ما أقرأ. على 
وشك أن تتحشرج تأثراً. 

كان اعتقادى من أول لحظة أن ذلك لا يصح أن يحدث. الرجل يحتاج الآن إلى 
أصدقاء يشجعونه على قراره الصعبء وأن يضعف أصدقاؤه أمامه فقد يؤثر ذلك 
عليه. تذكرت أنه لسوء الحظ ليس هناك معنا الآن أصدقاء كثيرون يستطيعون 
المساعدة على التماسك. هناك هو وأنا وليس معنا غير اللمه. 

من حسن الحظ أنه كان قد انتقل إلى نقطة أخرى مترتبة على تحمله وحده 
للمسئولية. قال إنه لا يعرف ماذا سيفعل به الناس ؟ قال إنه سوف يرضى بأى شىء 
ولن يلتمس لنفسه عُذراً» ولن يقدم دفاعاً وسوف يقبل كل شىء - قابلاً ممتثلاً 
حتى للمحاكمة والشنق فى ميدان العتبة (لم أعرف لماذا ميدان العتبة بالذات) ! 
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انتقل جمال عبد الناصر من هنا إلى الرجل الذى سوف يخلفه. لك حق أن 
مسئولية المستقبل تقتضى رجلاً آخر غير «شمس». «زكريا» اختيار معقول. وعندما 
كنت أنت تواصل القراءة كنت أفكر. وجدته على رأيك أنسب حل. هى عضو 
مؤسس فى مجلس قيادة الثورة. وهو أقدم الأعضاء الباقين إلى الآن. وطنى. عقله 
منظم. يستطيع أن «يلم» الناس. يستطيع أن يحوز ثقة الجيش. سمعته طيبة بين 
القوات. 
0 


اقترح جمال عبد الناصر أن أذهب بنص المشروع . عبر الشارع ‏ إلى سكرتارية 
المعلوماتء قال لى «أتعط النص لسامى (سامى شرف) حتى يكتبوه على 
«الماكينة»ء وقل له أن يستعملوا بنطأ أكبر من العادة هذه المرة لأنى متعب؛: كل شىء 
قى متعب بما فى ذلك عيناى». 

لا 

طلب أن أترك المساحة التى تركتها لاسم من يخلفه بياضاً حتى يقكر أكثر فى الأمر. 

قضيت فى مكتب «سامى» نصف ساعة ريثما قرأ النص بدورهء وقد انقفعل يشدة 
وصرخ قائلاً لا يمكن». قلت له إن ذلك ليس وقته, وإن هذا هو الممكن الوحيد وأى 
شىء غيره لا يليق بالبلد ولا يليق بالرجل». 

نادى «سامى» على «عبد الرحمن» (الأستاذ عبد الرحمن سالم من موظفى الركاسة 
مختص بالآلة الكاتبة وكان خبيراً فى فك رمون خطى)؛ وانتظرت أن يقرأ 
عبدالرحمن نص الخطاب حتى أتأكد أنه «تعرّف» على كل كلمة. فوجئت ب«سامى» 
(شرف) يهجم على «عبد الرحمن» (سالم) وينهال ضرياً عليه عندما تهياً للجلوس 
أمام آلة كاتية جىء بها من مكتبه إلى مكتب «سامى» زيادة فى السرية. «سامى» 
يضرب «عبد الرحمن» المسكين ويقول له مهتاجأً » «يا ... (عبارة سباب) كيف تستطيع 
أن تكتب مثل هذا الكلام 6 ثم عاد «سامى» يصرخ قائلا: «حرام والله حرام». فى 
هذه اللحظة دق جرس التليفون الداخلى بين مكتب الرئيس وبين سكرتارية المعلومات, 
رقعت السماعة بنفسى. كان جمال عبد الناصر يستعجل عودتى إلى مكتيه. سمع 
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بحي نا بهو كولن: :فال لىروقل لشاعن لأ ازيل الج :لفان اعتسابمى: نفلك 
الرسالة إلى «سامى» وتحركت نحو الباب أخرج عائداً عبر الشارع إلى مكتب الركئيس. 
فوجئت ب«عبد الرحمن» يجهش بالبكاء قائلاً إن «أصابع بيده لن تطاوعه أن يدق ما 
كتبت على الآلة الكاتبة». لم أكن على استعداد لما هو أكثر. استدرت إلى «سامى» وقلت 
له : «سامى.. الرجل فى مهنة وليس أمامه حل آخر .. إما نسهل عليه القرار 
ونساعده على اجتياز المحنة؛ وإما أن نضغط عليه حتى ينهار» وذلك شىء لا يليق 
بتاريخه ولا بالمكانة التى رفعته إليها الأمة». 
م 
عدت إلى جمال عبد الناصن. كان ما حدث فى مكتب «سامى» ما زال يضايقه. 
رأيه أن البلد والأمة يستحقان فرصة جديدة. الأمم بمواردها الإنسانية قبل مواردها 
الأخرى من أى نوع. وأن معرفته باتساع الموارد الإنسانية للأمة هى الذى يشجعه 
على قراره ويطمتنه على «يكرة» (الغد). 
قال جمال عبد الناصر : «تحتاج الأمة إلى من يضمد جراحها حتى تتمالك نقسها 
بعد صدمة ما جرى. لا يفهمون (مشيراً إلى ما جرى فى مكتب سامى شرف) ‏ أولاً 
إننى لا بد أن أتحمل مسئوليتى: وبعدها فإن وجودى عبء على الأمة حتى فى 
محاولة تضميد الجراح. حقيقة لا أستطيع أن أتعامل مثلاً مع الأمريكان: وهناك 
ضرورة لاستمرار التعامل معهم. قلبى ملىء بالمرارة منهم» وهذا شعور خطر فى 
السياسة. لاا نستطيع فى السياسة أن «نحب وتكره». المبادئ والمصالح وحدها 
يجب أن تحكم وليس الحب والكراهية». 


واستطرد حمال عيد الناصن : «جونسون يكرهنى وقد استطاع اصطيادى, وهذا 
اقكلدى اناس يستطع أن يضيدفي: لكن يطل قوعي في القن بلست و ليش دان 
الأمة فتستطيع أن تجد مَّخْرَّجِاً من الفخ. وزكريا يقدر. جونسون لا يدرك أنه داخل 
بأمريكا فى عداء مع العرب لا يعرف له نهاية. ومع ذلك ذلك «شغله» ». 

كنت أنظر إليه والقرار بأن يخلفه «زكريا محيى الدين» يصدر عنه فى زحام 
الكلام . وكانت نظرتى إليه يما معناه سؤالى عما إذ! كانت تلك كلمته النهائية. قال: 
«ثعم». وأضاف : «وأزداد اقتناعا مع كل دقيقة». 
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ملأت عينيه عندما دخلت. فى عينيه الآن نظرة حزم. خطر لى أنه فى حاجة الآن 
إلى كل أعصابه. 
يسمع أنئى اخترت «زكريا محيى الدين». سوف يظن أننى خدعته. وأنت تعرف أننى 
لم أخدعه». 
هذا الوقفت قد يدفعه إلى عمل طائش. 

قال بصوت بدا قاطعا : «لا يستطيع أن يفعل شيئاً. الأمور تجاوزته. تجاوزتنا 
جميعاأ». 

دلا بد أن أقول لزكريا ميكراً حتى يستعد. أعرف أنه سوف يستهول ما ألقيه 
عليةء: لكته منضيط ولا يستطيع أن يهرب من وأجب». 

سألنى ‏ أو لعله سأل نقسه : 

«متى أقول له ”» 

كان ردى : «يعد أن يسمعها فى الخطاب, لو عرف قيبلها فقد يحاول الضغط لتغير 
قرارك». وافقنى. 

سألنى ماذا أنوى أن أفعل ؟ ‏ قلت : «أنا الذى يجب أن أسألك ما الذى تنوى 


عملهة». قال : «خطر لى أنه لمرحلة سوف أستأذن من يجىء بعدى أن يسمح لى 
الأمور». 


استطرد : «أنت كنت تقول لى دائماً إنك تتمنى أن تعيش فى الإسكندرية عندما 
تصل إلى المعاش. سوف أسيقك أنا الآن إلى الإسكندرية». ثم توقف لحظة واستكمل 
كلامه قائلاً : «حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً»! 
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سألنى : «وأنت ثم واصل السؤال: «هل يكون كثيراً عليك لو طليت متك أن 
قلت بايتسامة أظنها كانت متكلفة : «أنت الآن تتدخل فى عمل رجل آخر». 
قال : بإننى سوف أقابله غدا لجلسة طويلة أسلمه فيها ما عندى؛ وأقترح عليه 

يطلعه على خلفيات ودخائتل الصورة ولو لفترة». 
قلت : «إننى فى هذه اللحظة لا أستطيع أن أفكر فى شىء. كل ما أستطيع التفكير 

فيه هو كيف يعير البلد ساعات عصيبية حتى الغد. أيعد من ذلك لا أرى 0 

القوات استعادة زمامها. عسكرياً هناك احتمالات كثيرة ممكنة. هناك احتمالات 

سياسية معقولة لكنه لن يستطيع فى رأيى أن يقترب منها إلا إذا تماسكت الجبهة 

العسكرية: وإلا إذا استعادت القوات ثقتها بقيادة جديدة قادرة على.....» توقف لحظة 

كم استكمل : «قادرة على القيادة». 
(قال لى كلمات مؤشرة عن علاقة الصداقة الحميمة بينناء لكنه أراد أن أعرف 

مشاعره قيل أن نفترق غير عارفين إذا كان مقدراً لنا أن نتقايل مرة أخرى أو أن هذه 

هى المقابلة الأخيرة ‏ وتلك حكاية أخرى ليس هذا مكانها). 
زادت فى كلماته نيرة الحزم القاطع. قال: 

-١‏ أن يكون فوزى (الفريق محمد فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة) 
مسئولاً عن الجيش حتى يؤدى الرئيس الجديد قسمه الدستورى أمام مجلس 
الأمة غدا. 

؟- ويكون شعراوى جمعة مسئولاً عن الأمن الداخلى حتى يتسلم الرئيس الجديد 


مسكئوليته». 


"١ 


واستطرد : «سوف أترك لك أنت مسكولية ثالثة. سوف يحدث «فلتان» أو 
محاولات «فلتان» بعد إذاعة الخطابي» وسوف أقول لفوزى وشعراوى وسامى أن 
يعودوا إليك فى شأن أى موضوع سياسى أو إعلامى. وسوف تتعرض لضغوط 
كبيرة لكنى أرجوك من أجل البلد ومن أجلى أن تقف وتتمسك ». 


يساعده على فهم الضروراتء وإذا وجدت رد فعله رافضاً فأقنعه بتأخير إعلانه حتى 
ألقاه صياح غد». 

ولم يكن هناك ما أقوله. وعادت العبارات عاطفية. حزينة. لكن كلينا كان يتصرف 
عن فهم لمسئوليات اللحظة: يما فى ذلك خطورتها ورهيتها ! 


لخطابه الأخير إلى الأمة (كذلك كان تقديره وشعوره) ! 


وحينما عدت إلى سيارتى وجدتتى أتوجه تلقائياً إلى بيتى ! 
6 
كانت تلك الليلة (ليلة ١ ٠‏ يونيى) مليئة بالمفاجآت مدهشة للدثيا كلها. 
خرجت كثل من الناس قور انتهاء جمال عبد الناصر من إلقاء خطاب التنحى 
تطالبه أن يبقى مكائثه وأن يواصل عمله. 


- عاد هى إلى بيته وصعد إلى غرفة نومه؛ ثم خرج منها يقابل بعض رجاله 
ويطلب إليهم فى حزم أن يتماسكوا كما يجب أن يتماسك الرجال (كذلك سمعت 
فيما بعد). 


أكد قراراته فيما يتعلق يمسئوليات الفريق «محمد فوزى» . بمسئوليات السيد 
«شعراوى جمعة» ‏ وكذلك فيما يتعلق يما طلب منى القيام به. 


وفى بيتى راحت التداعيات تقتحم على عزلة ساعات تمنيت أن أجلس فيها إلى 

لكن طرق الوقائع بدا وكأنه يدق فوق رأسى : 

«زكريا محيى الدين» يطلبنى على تليفون رئاسة الجمهورية يسألنى مرتاعاً : «ما 
هذا الذى فعلتكموه بى ؟» قلت : «أجىء لأشرح لك». قال ' «الناس فى الشوارع 
يهتفون ضدى ويشتمونىء وأنا ذاهب إلى الرئيس قى منشية اليكرى, الحق بى 
غرفة نومه لأنه لم يستطع الوصول إليه؛ فهى (شعراوى) لم يعد قادراً على ضمان 
الأمن فى البلدء ويخشى أن تحترق القاهرة مرة أخرى. 

«عبد الحكيم عامر» [ وكنت قد سمعت من «شعراوى جمعة» أنه طلب من «محمد 
فائق» أن الرئيس أمر أن لا تذاع كلمة قبل الرجوع إلى (إلى هيكل) ‏ احتد عليه «عبد 
الحكيم» . ثم قرر أن يتصل بى. أدهشنى أن جاءنى صوته هادا . بدأمن البداية 
وأبلغنى برأيه فى «صدور بيان يعلن للناس تنحية». رجوته أن يترك لى المسألة. 
علق يقوله : «ولكن هذا قرارى ولا شأن لأحد يه .. ولا حتى للركيس». وقلت : «إنتى 
أفهم ذلك, لكن هناك عوامل كثيرة لا بد أن تؤخذ فى الاعتيار». وقال . «اعتيار مُنْ 5ش 
قلت : «اعتيارات اليلد والناس» 5 قال «ن2 «واعتياراتى أنا ٠‏ اعتيارات دوؤرى وتاريخى؟» 
ورجوته أن يعطى فرصة حتى تستقر الأمور؟ وقاطعنى ولهجته تحتد لأول مرة : 
«تستقر مع «زكريا» 8" ثم قال : «قل لحجمال إنه لا يستطيع أن يفرض زكريا على 
الجيش ؟» ثم استطرد : «إذن فقد كان «زكريا» فى بأله وهى يتفق معى على 
«شمس»» ؟) وقلت : بإننى أشهد أنه كان صادقا فيما اتفق عليه ممعك لكن الضرورات 
تغيرت». ورد بعصبية : «شياله (شىء لله) من شيخ الضرورات». ثم عاد إلى طلبه 
إذاعة بيان عن تنحيه؛ وتلقيت منه صيغة يقترحها لبيانه رغبة فى تهدئته. 

لا 


يدف 
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أحد. 

خرجت الجماهير فى كل بلد عريى وليس فى مصر وحدها تصر على مواصلة 
القتال ‏ وتحث قيادة جمال عبد الناصر. 

وظل ساعات لا يصدق ما جرى ويسأل نفسه فى حيرة : «لاذا ؟» «ليه ؟» 

ثم بدأت الحقيقة تصل إليه ومغزاها أن الناس لا يعرفون أحدا غيره؛ وأن عليه 
حتى بمستوليته فيما جرى ‏ أن يجد للأزمة مَخرَجاًء وأن يكون المخرج مشرقا. 

وحين رأيته صباح يوم ١١‏ يونيى ‏ كان منهمكاً فى إجراء تفييرات وجدها 
ضرورية فى قيادة القوات المسلحة. 
جديداً مثل طائر «العنقاء» الأسطورى (الفينكس) ولد من جديد وسط شعلة من 
النار وقام محلقاً من وسط الركام والرماد. كان الإنسان العربى العادى فى كل بلد 
الموازين» وفرض على الجميع إرادته. 
لكنه أسد متحفنء تنيهت كل ملكاته وخصائصه وعضلاته: وبدت جميعها أكينر من 
جراحه: ويدا ماشياً على طريق واضح أمامه : إعادة بناء القوات المسلحة - حرب 
الاستتزاف خطة «جرانيت »)١(‏ غرضها العبور برؤوس كبارى من غرب القناة إلى 
الدين)؛ ثم كان أن هذا الخلف (أنور السادات) ملك شجاعة القرار عندما جاءت 
اللحظة. 

ولم يكن يوم ؟ يونيو نهاية التاريخ لآن جماهير الآمة قررت أن تحمل المسكولية 


5 


الملاحظهةه 
الهزيمة والدم والرمز( 

ولقد عرضت الكتاب» وعرضت اللقاء, وجاء الأوان كى أختم بالملاحظة. 

ملخصها أنه لم يحدث من قبل على طول التاريخ الإنسانى كما نعرفه. وعلى تنوع 
تجاربه كما وصلت إلينا ‏ أن أمة وقع حبسها (غصباً عنها أو برضاها) ‏ فى مأزق 
ليس له حل كما يحدث الآن للأمة العربية مع ذكرى يوم 5 يونيو ١51717‏ (وقد 
احتفلنا به فى الشهر الماضى !). 

ومن الحقائق البدهية أن «الزمان» لا يستعاد لأنه حركة لا تتوقف, على عكس 
«المكان» الذى هى ثابت فى موضعه حتى وإن ته دس منأخة ! 

ويترتب على ذلك أن استعادة «الزمان» يمكن أن تتم بتعويضه وليس بالعودة إليه. 
بمعنى أن أى خطأ أى عجن أى نكسة أى حتى هزيمة ‏ ! لا يمكن مواجهتها باليقاء عند 
والتحقيق فى فرص تالية ‏ فى زمن آخر. واعتقادى أن ذلك ما فعلته الأمة يعد أسابيع 
إلى سنة 1517٠١‏ وبعد ذلك بحرب أكتوبر بقدرها وجلالها. 

لكنه يبدو لى أحياناً أن التوقف (أو الإيقاف) عند تلك اللحظة الحزينة من «الزمان» 
قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة (ثلث قرن !) فيه كثير من قصد يهدف أن يفرض 
على الأمة تقويماً «مستجدا» تلتزم به فى «الفعل»؛ ولا تخرج عنه حتى فى الحلم»؛ ثم 
يربطها هذا الالتزام - أو الإلزام ‏ بتقويم يسبق أى تقويم آخرء بما فى ذلك التقويم 
ساعة زمنية توقفت عقاربها عند لحظة معينة, ويتوقف التاريخ لأن تلك ا للحظة كانت 
نهايته؛ والمطلوب أن تظل كذلك فى وعيها ‏ مرجعية يؤرخ بها - حتى وإن كانت الآمة 


و موقفوفروي ينث م قروم رفوم ورم 
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ذلك هو اللقصود) فإذا التزمت الأمة بتوقيت الهزيمة . نهاية لتاريخهاء فمعنى ذلك 
أنها تتنازل عن طموحها وإرادتها يسبب ضرية أو صدمة أى هزيمة أى حتى مصيبة 


لحقت بها قبل ثلث قرن ! 
هذا بينما النظر فى تجارب أمم أخرى, حتى تلك التى وقعت على الأرض؛ تنب 
عن حقائق تختلف. 


وعلى سسبيل المثال فإن المانيا الإمبراطورية على عهد «ويلهلم» الثانى خرجت من 
الحرب العالمية الأولى راكعة أمام الحلفاء, لكنها لم تلبث فى ظرف عشرين سنة لا 
تزيد أن عادت إلى مشروعها القومى تحاول إقامة «الرايخ» (أى وحدة الأمة الألمانية 
على أساس الثقافة وحدها مرة ثالثة) تحت قيادة «أدولف هتلر». وكانت هزيمة 
«هتلر» ساحقة سنة ١51465‏ لكنه بعد أقل من خمسة عشر عاماً كانث ألانيا تعود 
إلى تجديد مشروعها تحت قيادة «أديناور»» وإدارة «إيرهارد»؛ ثم جهود «شميدت» 
و«كول»», وتحقق حلم الآمة الآلمانية» وإن كان تحقيقه هذه المرة بقوة «المارك» وليس 
بقوة «الدفع». 

نفس الشىء تقول به تجربة اليابان التى خضعت خضوعاً كاملا لأعدائها تحت 
إملاء السلاح النووى ‏ لكنها فى ظرقف خمسة عشر عاماً كانت تصنع معجزتها 
الاقتتصادية وتخرج إلى محيط جنوب شرق آسيا خروجاً أقوى مما طمحت إليه 
أحلامها الإمبراطورية بقيادة الماريشال «توجو»»؛ وأساطيل الأميرال «ياماموتى», 
وجيوش الجنرال «ياماشيتا» ! 


«مقموفيي هم رمعب ميوري ميم هريدم 


لمعم يعرم ع اننم عليه 


لكن الأمر فى الأحوال العربية ظهر على لخلاف: لأن الذين طليوا أن يكون ه 
يونيى 977 ١‏ تقويماً عربياً جديداً كان لهم ولا يزال ‏ قصد. والغالب فى القصد 
أن تظل الأمة حبيسة للهزيمة وأسيرة لذُلّها حتى تقبل فى أمورها الداخلية 
والخارجية ما هو مطلوب منها أن تقبله . دون مراجعة أى احتجاجء؛ لأن الهزيمة تحمل 


لشف 


معنى من معانى عبودية المهزوم للمنتصر ‏ والعبيد لا رأى لهم, والأمر كله للجلاب 
والقفادى” 


مسئولية ما جرى يوم 6 يونيى ١1711‏ فإن الاستمرار فيه طوال ثلث قرن يتبدى 
انتقاما أكثر مما يبدو حساباً. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : الانتقام من من ؟ 

والأ رجح أنه انتفام من الامة فى مستفبلها اككن من انتقاماامن يهل قن تاريضه ! 

انتقام من أمة بحبسها فى العجز أكثر منه انتقاما من رجل تحررت بالموت روحه 
عائدة إلى باركها. 

لكن الغريب أن الذين يريدون - ومازالوا ‏ أن ينتقموا من جمال عيد الناصر» 
سواء كان بعضهم فى مصر أو يعضهم خارجها فى العالم العربى»: يقدمون فى واقع 
الأمر للرجل إطراء لا يقصدونه» وهو بالتأكيد ‏ لا هى ولا أى رجل غيره ‏ يستحقه. 


فحينما يغيب رجل عن أمته أكثر من ثلث قرن ويظل فعله فى العمل العام خيراً كان 
أى شر مؤثرً بعده وحاكماً ‏ فذلك إطراء يحكم له بالمقدرة ويحكم على غيره بالعجز! 

وحين يتوقف مشروع قومى لأمة قبل أن يحقق أهدافه تحت قيادة رجل واحد ‏ 
ثم تظل الأمة بعد ذلك حبيسة الهزيمة والعجز والعبودية ‏ ولا يخرج منها رجل 
واحد أى جماعة من الرجال تمسك بالمشروع القومى لهذه الأمة وتجدد رؤاه وقوأه . 
فذلك إطراء لذلك الرجل الذى تصدى ذات يومء حتى وإن لم ينجح» وحتى إذا كان 
قصور جهده عائدا إليه . دون مسئولية عوامل خارجية كرهته لأنها كرهت أمته 
(وما تزال !). 

وحين يفارق الحياة رجل واحدء ثم ترضى أمته . على فرض أنها رضيت - أن 
تلتزم بتقويم الهزيمة وتقبل بنهاية للتاريخ . فهذا إطراء (على نحو ما) لهمة رجل 
واحدء والدليل أنه إذا جرى اعتماد تقويم الهزيمة فى العالم العربى فإن أكثر من 
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عشرين كياتاً عربياً يقال لها إنه لم يعد أمامها غير أن تتحول إلى نوع من عشرين 
علية سردين لا ينقصها غير قطرة من عصير ليمون» وقطرة زيت زيتون» ثم يتحول 
كل واحد منها إلى وجبة سريعة لإمبراطورية عسكرية: أو إمبراطورية مالية جائعة 
تبغى شيثاً تأكله فى الطريق (وتلك إهانة للأمة ‏ إلى جانب كونها نوعاً من الإطراء 
للرجل لا أظنه يطلبه أى يرضاه أو يسكت عليه حتى وهى فى رحاب ربه) . 
لا 

بقيت صورة تستحق من كل الناس أن يقفوا أمامها ويستقرئوا فيها ما تدل عليه ! 

يوم 4 يونيو ستة 5٠٠١‏ احتفل العرب (بعض العرب وليس كل العرب) ‏ 
بالذكرى الثالثة والثلاثين ليوم © يونيو سنة ١5717‏ كما تعودوا وكما عرفنا. 
الجيوش الأآلمانية التى دخلت منتصرة إلى باريس؛ ومشى فيه «هتلسر» غازياً تحث 
النصر ‏ أمام قير «نايليون» قى قصر «الأنفاليد». 

ويوم ١‏ يوني سنة 7٠٠٠١‏ كان احتفال قرنسا بالمناسبة كريماً على الوطن 
ومكترها. 

كان اليند الرئيسى فى وقائع الاحتقفال هو إعادة إذاعة البيان الذى ألقاه الجنرال 
«شارل ديجول» يوم ١يوتيى‏ سنة 1١55٠‏ من هيكة الإذاعة البريطانية, وكان 
«ديجول» وقتها لا يملك رصيداً معنوياً أو سياسياً غير أنه كان قبل شهور وكيلاً 
لوزارة الدفاع لكن مطلب الحرية ثاداه (وكذلك شجعه «تشرشل») على أن يذهب 
إلى لتدن لأجكا يعلن باسم فونسا ودزوهها العطيمة الياقية» استهران القاومة خند 
النازى؛ ويؤسس فى المنقى حركة يسميها «فرنسا الحرة» تواصل الحرب. 

وبعد عدة أيام لم يكن «شارل ديجول» فى المتفى, ولا فى المقساومة: ولا فى 
الحرب -!- وحلة: وإنما انضم إليه نقر من الضياط الشبان يقودون كتائب جرى 
قجميع جدؤدلها على عمجل مخ عسكريين > انوا فى بريطانياء اى توافدوا من 


8 


التتكجهواف الفرشيية: لتكررن يديه كيلك قطان إن مكل متكدلات (رأنيكيه 
الكولونيلات «لوكليرك»: و«كاترى»»؛ و«يوفر»). 

لكن ما كان أهم وأكبر وأبقى أن مجموعة من خيرة مثقفى فرنسا عَرَّضوا 
أنفسهم للخطر ولحقوا ب«ديجولء» فى المنفى عارفين أن واجب الملثقف هى تجسيد 
روح الحرية. وهكذا فإن «ديجول» وجد حوله فى لندن جيش فكر أقوى من كتائيه 
العسكرية. مجموعة رجال من عيار «فرانسوا مورياك»؛ و«أندريه مالرو»»: و«أندريه 
موروا»: و«ريمون آرون»؛ و«يوف ميرى» ‏ وكان هؤلاء هم الذى أعطوا لبندقية 
«ديجول» تأثير قنبلة نووية. 


وجب اكمصنو السلفاء هر الوا المشرئة والاكتحنارية والسجفرجة الو لانات 
القمدة والافدان التو نوق ويو كف وفوف الناوتقنة الليمة .و الاي فين 
بعض اللحظات ‏ فإن نرنسا كانت حليفاً منتصراً بقوة الرمز التى أعطتها الثقافة 
الأسيلة للنتيقة العقيفة: 

وكان حلفاء فرنسا الذين حققوا النصر الفعلى بمواردهم وتضحياتهم يفهمون 
قوة الرمز وقد قبلوا فرنسا شريكاً على قدم المساواة فى صنع النصر ‏ لم تركبهم 
ثارات قبلية: ولم تجرجرهم أحزاب عائدة للانتقام, ولم يشوش عليهم فكر . على 
فرض أنه مبراً من الهوى ‏ لا يعرف كيف يفرق بين الأهم والمهم؛ وبين الرئتيسى 
والثانوى: ثم يدرك أن الأوطان أولى وأبقى من كل الرجالء وأن تقويم الهزيمة (أو 
أى تقويم غيره) لا يسرى على راحل لأن الزمن بالنسبة له توقف, لكن توقيت 
الهزيمة مؤش على الأحياء لأن الصراع بالنسية لهم متواصلء والحياة جارية: 
والتاريخ لم يصل إلى نهايته ! 
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فى الوثائق الإسرائيلية 


١‏ فى الوثائق الإسرائيلية 

قضيت أسابيع من شهور هذا الصيف الذى يوشك على الانقضاء ‏ تاركاً نفسى 
لسياحة واسعة وحرّة وسط الوثائق الإسراثيلية. 

مكاتاً: فقد ظللت على سواحل اليحر الأبيض المتوسط . مرة على شاطته المصرى 
الملمتد والمفتوح إلى نهاية الأفقء ومرة أخرى على شاطكه الإيطالى فى جزيرة 
«سردينيا» وخلجانها المتلاصقة والمتعائقة فى منطقة «كوستا سميرالدا» (إساحل 
ازمر د): 

وزماناً ‏ بعد «مكاناً» ‏ فقد قضيت كل الوقت ‏ أى معظمه ‏ على شواطئ البحر 
الأبيض المتوسط مُستغرقاً ‏ أوغارقاً !- مع مجموعات وفيرة ومُثيرة من الوثاكق 
الإسرائيلية ! ا 1 

0 


والوثائق الإسرائيلية مادة جديدة بالنسبة لى. فمن زمن طويل تعَرَّفتُ على 
الوركائق التويظاعة وتَعَوّدتٌ الاطلاع عليها قراءة ودرسا عند اللزوم. وقد القيء 
بالنسبة للوثائق الأمريكية والوثائق الفرنسية. أما الوثائق الإسرائيلية فقد بَّدّت لى 
يعيدة المنال» أو هكذا خط لى تحت انطباع (ثبَتَ خطؤه) ‏ بأن الهّوّس الأمنى الذى 
تبديه إسرائيل (حقيقياً كان أو مُصطنّعاً) يَضمّع على الملفات الإسرائيلية قفلاً ضاع 
مفتاحه ! 

وكنت أعرف أن «موشى شاريت» مسئول السياسة الخارجية فى الوكالة اليهوودية 
قبل إعلان قيام الدولة . وأول وزير لخارجيتها يعد الإعلان ‏ اعتمد . ضمن عملية 
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«إنشاء وترتيب وزارة الخارجية لدولة إسرائيل» ‏ نظاماً للتعامل مع الوذائق فى 
وذ ارقة ماس مةارما تدوع علية الول التسخدر ة: 

كذلك كنت أعرف أن واحداً من أبرن مساعدى ومستشارى «شاريت» وهو «روفين 
شيلواح» سبق غيره فى الاهتمام بمسألة الوثائق» وكانت مقترحاته التى وافق عليها 
«شاريت» ‏ أن تفتح إسرائيل ملفاتها بعد ثلاثين سنة «حتى تستطيع الذاكرة الإسرائيلية 
أن تستكمل الحقائق اللازمة لاتصال فكرها العام؛ وأن تملأ فجوات أو تعيد تصحيح 
. تصورات قد تكون الظروف أثرت بها على سطعح وشكل الحوادث»: وحتى يكون فى 
مقدور المهتمين فى العالم أن يطلعوا على عناصر وموجبات صتع القرار الإسرائيلي» 
(ربما من هذا أن واحدأ من أهم مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى إسرائيل 
اليوم يحمل اسم «شيلواح» تكريماً للرجل وتقديراً لجهده). 

وأخيرا فقد كنت أعرف أن مقترحات التعامل مع الوثائق عرضت على رئيس وزراء 
إنشراكل فى ذلك لوقك «ذافقد بن جو ريون وق قبل دن جو ووو نه بهذ للعتزهات 
للدولة كلها وليس فقط لوزارة الخارجية ‏ لكنه استثنى من «أجَّل الثلاثين سنة» 
ملفات عدة جهات منها ركاسة الوزراءء والمخابرات العامة (هيئة «الموساد»)؛ والجيش 
بما فى ذلك المخابرات العسكرية (هيئة «أمان»): ولجنة التوجيه العلمى والتكتولوجى 
لإسرائيل» ولجنة الأمن والدفاع فى الكنيست. وكان قرار «بن جوريون» بالنسبة 
للفات هذه الجهات مد الأحل إلى خمسين سنة:؛ مع إعطاء مكتب رئيس الوزراء 
(وجهازه) سلطة إطالته إلى خمسين سنة أو أكثر إذا تعلق الأمر بأسباب للأمن 
القومى «يكون لها تأثير باق ومستمر». 

وبرغم ذلك كله . مماكنت أعرفه ‏ فقد ظل لدئ ما تلحقه «الانطياعات الخاطكة» 
بأصحابها حين يركتون إليها حتى تُقعدهم عن المتابعة والمراجعة! 

8 

والذى حدث بعد ذلك هو أن الملفات بالفعل فُتَحّت ‏ على الأقل جزثياء بمعنى أن 
الاطلاع عليها قيد بتصريح خاصء ثم إن الاطلاع اقتصر على قلة مختارة؛ ولعل 
ذلك كان نوعاً من التجربة لثغرات النظام قبل اعتماد تطبيقه. وكان الدكتور «مايكل 
بريشس» صانع المراجع القيّمة والموثوقة عن صنع القرار فى إسرائيل (وهى حتى الآن 
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أريعة أجزاء) أكثر من استفاد من رخصة الاطلاع المحدود لتجربة نظام التعامل مع 
الوثائق فى إسرائيل. 

وكانت مؤّلفات «بريشر» عوناً لا غنى عنه لأى مشغول بعملية صنع القرار فى 
نماو اقل الكنها لاخواوى نرؤية التو الأشاكة للركافقالإسرافلدة :والإمضك فى 
اليد بهاء والاطلاع عليهاء ودراستها مباشرة ومن موقع نظر قد يختلق عن موقع 
نظر «بريشر». 


لا 


وفى الثمانينات من القرن الأخير ‏ القرن العشرين ‏ بدأت بعض الملفات 
الإسراثيلية تُفتّح - لكن البداية لم تكن مشجعة. فقد كان الاستهلال أكواماً من تقارير 
للوكالة اليهودية ‏ قبل قيام الدولة . فى موضوعات تتعلق بالهجرة؛ وشئكون 
الجاليات اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء ومشاكل المؤوسسات 
العاملة وسط هذه الجاليات خصوصاً فى علاقاتها مع حكومات البلاد التى تعمل 
فيها. 

وكانت هذه البداية مُخَيّبة للأمّل ومَؤَّكّدة لاتطباع سبقء لكن حقائق الأشياء مع 
حركة تعامل دءوبة دَفَعَت خطوة بعد خطوة إلى مسار آخرء خصوصاً مع اطمكنان 
الدولة اليهودية لقوتها ‏ مقابل ضعف خصومها ‏ وهنا فإن القطرات الأولى الخَيُبة 
للأمل تَحَوَّلّت إلى خيط ماء ينزل من صنبورء ثم إن هذا الخيط تَحَوَّل إلى مجرى 
ماء يمتلئ زيادة مع كل موسم, ثم إن هذا المجرى اتسع عند آخره ليصيح مُسَطّع ماء 
قدلا يكون بحراًء ولعله أقرب إلى بحيرة:؛ وبدا ذلك كافياً لإثارة الفضولء ثم 
الاهتمام. وذلك ما كان بالنسبة لى. 

هكذا على شواطئ البحر الأبيض جنوباً وشمالاً كان معى ملء حقيبة كاملة من 
الوثائق الإسرائيلية . تحتوى أكثر من ألف وخمسماثة ورقة مُصّدَّرة من الوثاكق 
الإسرائيلية» مُستّخْرّجة من ملقات وزارة الخارجية الإسرائيلية المدرجة تحت عنوان 


«5 01010 010ع116 18/151531 دمواء:20 » - أو من الملفات التى يرمز إليها بالحروف «.1 
لك .نت وشى اختصانر عأماث أع1512) رومع ؟ أتاع عم أى «أرشيف دولة إسرائيل»: ومن 
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5 وكانت هذه الوثائق مجموعات مُنتقاة قام على نقلها من العبرية إلى 
الإنجليزية مكتب للترجمة فى إسرائيل يتعامل مع عدد من الجامعات ومعاهد ومراكز 
الأبحاث السياسية والإستراتيجية الكبرى فى العالم, مشغولة بالشرق الأوسط وما 
يجرى فيه! 


بالإضافة إلى الوثائق اتسعت حقيبتى لأربعة مراجع كل منها وثيقة قيّمة فى حد 
ذاتها: 

0 الأولى مجموعة من 5٠١‏ صفحة مُصوّرة من يوميات مؤسس الدولة «دافيد 
بن جوريون» ومحفوظة فى مكتبته بجامعة «بير سبع»»؛ وقد تُرجِمّت هذه اليوميات 
إلى الإنجليزية» ولم تُتَرجّم بعد إلى اللغة العربية وتّنشّر كما حدث فى الجزء الأول من 
يوميات «بن جوريون» الذى نشره مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت؛ وكانت 
نهاية هذا الجزء عند سنة 555 ١‏ بعد إعلان دولة إسرائيل وقيامهاء وحربها الأولى مع 
العرب» واتفاقياتها للهدنة مع بعضهم سنة .١9155‏ 

0 والمرجع الكانى هو آخر كتب المؤرخ الإسرائيلى القدير والمدَفّق «آفى شلايم» ‏ 
الأستاذ الآن بجامعة «أوكسفورل» ‏ والكتاب يعنوان «الحائط الحديدى», وموضوعه 
مجرى الصراع العربى الإسرائيلى طوال نصف قرن ,)١5194 ١115/(‏ وقد صدر 
هذا العام .)5٠٠١(‏ 

© وثالثها كتاب «أفنير كوهين» والصادر عن جامعة «كولومبياء بعنوان بإسرائيل 
والقتبلة», والكتاب موضوع تحقيق سياسى وجنائى فى إسراثيل الآن يسأل: كيف 


ع سم الاسم 
م 


تَسسَريّت كل هذه الأسرار إلى «كوهين»؟ وكيف سمح لنفسه ب«خيانة» الأمن 
الإسرائيلى حين تَشَرها (سنة ١٠٠٠)؟‏ 

جح ورابعها هى ذلك التقرير المذهل فى معلوماته والذى قدمه الجنرال «إيلى زائيرا» 
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أيام حرب سنة 111/7 وكانت اللجنة الخاصة 
التى شَكلّت بركاسة كبير القضاة «أجرانات» للتحقيق فى أسياب مفاجأة إسرائيل 
بنشوب القتال يوم 3 أكتوبر سنة 191/5 قد اتهمت الجنرال «زائيرا» بالتقصير» رك 
الجترال على ذلك بتقرير مُضاد تآخر ثلاثين سنة قبل أن يقدمه لأنه ارتأى انتظار 


/ا؟ 


هذاا لتقريرالذى قدمها أاجثر ال «زاكيراء إلى ١‏ لكنيست: وكنت شديد الرغية فى 
الحصول عليه كاملاً أو أجزاء منه. خصوصاً ما يتصل فيه بالدور الذى قام به بعض 
الملوك العرب فى علاقاتهم الخفية مع إسرائيل. 

وقد وَصلت الرغية بى حتى رَّجّوت الصديق الكريم الدكتور «عزمى بشارة» - وهو 
أستاذ ومفكر قومى بارن» وفى نفس الوقت عضو فى الكنيست الإسراثيلى ‏ أن يجد 
لى وسيلة إلى التقرير. وَتَفَصْمَّلَ الدكتور «عزمى بشارة» وأرسّل لى صفحات منه 
طليتها ومعها ترجمة عريية قام بها بنقسه عن الأصل العبرى. 

ثم كان أن التقرير تُرجم بشكل ما فى بيروت وطّبع على الآلة الكاتبة في نسح 
محدودة: ولم يلتفت إليه أحد بالقدر الكافى على الأقل. ثم تمكن المؤرخ المسكرى 
المصرى القدير الدكتور «إيراهيم شكيب» من الحصول على صورة له وحين عرف 
اهتمامى بالتقرير تَفَضَلَ وأهدانى «صورة من الصورة» التى كانت فى حوزتهء وفى 
فى قراية أربعماكة صفحة. 
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وإذن فهى الآن فى هذا الحدية .وما بعذه - سياحة واسعة وحرّة وسط الوثائق 
الإسراثيلية - شاغل صيف بأكمله على شواطئ البحر الأبيض جنوباً وشمالاً ! 

عن اتن :قد الكوكه إل اماءوالخوظن والنتباحة فيه إذا توافن العمدى + أستادن 
فى لقت النظر إلى عدد من الملا احظات: 

0 الأولى . أن هذا الحديث كله يعتمد بالكامل على الوثائق الإسرائيلية» وسوف 
أشير إلى بعضها تحديداً خلال السياق إذا كانت الوقائع فيها أساسية» ثم أننى اخترت 
لهذا الحديث أن يكون «وقفات» سريعة عند بعض المواقع الفارقة, وحتى تتلاحم 
الصور وتتكامل؛ وتكون منها فى التهاية «بانوراما» عريضة . أى مشهداً عام 
وكاملاً للواقع كما مان وَتبدّى من النظون الإسراقيلى: :ومن الوضع الذئ تضرف 
منه صاتع القرار هناك. 
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يحتاج شرحها تفصيلاً. فقد كانت مصر ‏ ولا زالت ‏ هى الطرف المركزى فى 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى من بدايته وحتى الآنء وذلك بصرف النظر عن تباين 
الكوجهات والسياسشات والخيازات الى اعتمدتها صر غلى امتداد اربعة عنهودن: 
مرحلة النظام الملكى ‏ ثم المراحل الثلاثة لثورة ١7‏ يوليى ‏ ويُعدها ‏ من «جمال عيد 
الناصر» ‏ إلى «أنور السادات» ‏ وأخيراً دحسنى مبارك»! 

© والقالثة ‏ أنه إذا خطر لى أن أتدخل فى سياق هذا الحديث مُضيفاً أو معلّقاً . 
فإن ذلك سوف يكون (كما أفعل عادة) مسبوقاً بسطرين من النقط وملحوقاً بسطرين 
من النقط حّدا وفاصلاً ‏ ثم إن أى تَدَخُل من جانبى سوف يكون دائماً داخل قوسين 
واضحين حتى يتماينز حديث الوثاكق عما قد يلحق به من عندى إضافة أو تعليقاً ! 

وهذه تقدمة طالتء لكنى ظننتها ضرورية: فقد كان تقديرى ‏ وما زال- أن متابعة 
مجرى الحوادث من الضفة الأخرى لأى صراع ‏ تجربة غنية: ثم هى تجرية كاشقفة 
إذا جرت المضاهاة والمقارنة بين مواقع النظر من هنا ومن هناك ! 

وبعد ذلك فقد أضيف: أن هذا الحديث ليس كتابة فى السياسة ولا فى التاريخ: 
وأقنا هئ فزاع فى السياسة وفى التازية: 


ا .رمصراييم» 


يبدو من مجمل الوثائق أن «دافيد بن جوريون» مؤسس الدولة فى إسرائيل وأول 
رئيس للوزارة فيها بعد الإعلان عن قيامها ‏ كان مسكوناً طول الوقت يبلد اسمه 
«مصر» («مصراييم؛ كما كان ينطق الاسم ويكتبه بالعبرية) - وشعوره نحو هذا البلد 
لا يتغير ولا يتبدل وإن تأرجح بين القلق الشديد والكراهية العميقة؛ وهى يستذكر 
ويستعيد فى إشاراته إليه ماوَرَّدَ فى التوراة المتداولة فى إسرائيل من نعوت 
وأوصاف تمس مصر وشعيبهاء وهى نعوت وأوصاف متمادية فى معظم الحالات 
إلى درجة الشتم المقذع والسَب! 

وفى تجربته هى ‏ وبعيداً عن «المأثورات» التوراتية ‏ فإن إشاراته إلى مصر شرد 


من أول لحظة ضمن تعبيرات من نوع: «باشوية مصر» ‏ أو «دولة الساشوات 
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الصريين» (ولعله أثر باق من فترة دراسته وإقامته فى إستنبول) ‏ لكن التَّحَيْن يَبِين 
حين يذهب إلى تعبيرات من نوع: «الياشوات وخُدّمهم من الفلاحين»: أو«الأمراء 
الألبان والشركس وعبيدهم من المصريين»,. و«شعب مصر هذا المزيج من الذل 
والادعاى ! 


ولم تكن مصر داخلة فى حسابات «بن جوريون؛ أثناء تفكيره وتخطيطه لإقامة 
الدولة اليهودية فى فلسطين, فقد كان يراها مُلتّهية بأمورها ومشغولة بعلاقاتها 
مع بريطانياء كما كان يرى فى أحزابها السياسية مجرد هفياكل طبقية تحمى مصالح 
كبار مُلاك الأرض الزراعية» ويرى أكبر رجالها لعباً فى يد مُتَمَوّلين أجائب ينهبون 
البلد وسوف يواصلون تهبة ! 

وحتى حين وضعت مصر توقيعها على ميثاق جامعة الدول العربية (سنة 
.))١414‏ فقد كان رأى «ين جوريون» أن الجامعة العربية من أولها إلى آخرها «لعية 
إنجليزية» ‏ لكنه حين دعا الملك «فاروق» إلى أول مؤتمر قمة عربى فى «أنشاص» بدآ 
«بن جوريون» يراجع حساياته» فهذا المؤتمر العربى الأول على مستوى الملوك تَوافَقَ 
مع مجىء مفتى القدس الحاج «أمين الحسينى» لاجثاً إلى مصر ومّحتّميا بالملك 
«فاروق». ثم كان أيضاً ‏ أن تَوَاقَقَ ظهور مفتى القدس وضيوف «فاروق» من 
الملوك العرب فى نقس الوقت وفى نفس القصر ‏ لكن «بن جوريون» أراح نفسه بأن 


شاه سه 


سجل باستخفاف أن ملك مصر «يلهى بأوهام أكبر من قدرته»» وسوف يعرف يوماأً 
وعما قريب - «أن كل هؤلاء الملوك والرؤساء الذين جمعهم فى قصره لا يُمَكّلون أكثر 
من حلف كراهية. يحقد أعضاؤه على بعضهم قبل حقدهم على أى طرّق خارجى». 

لكن «بن جوريون» راح يعتبر «لهى» الملك «فاروق» خطراً مُحثَّمّلاً عندما تَبَيّن له أن 
مصر سوف تشارك ‏ رغم ما نقله إليه أصدقاء له من الأجانب والعرب؛ ومن اليهود 
الملصريين» عن معارضة قوية فى مصر تُعارض اشتراكها فى حرب محتملة فى 
فلسطين إذا قامت فيها دولة يهودية. 

كان «بن جوريون» مُطلعاً على رسائل كتبها الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية فى 
مصر «حاييم ناحوم» أفندى. ولم يكن الحاخام الأكبر فى مصر يكتب لدين 
جوريون»؛ لكنه كان يكتب لصديقه الدكتور «ماجنس» رئيس الجامعة العبرية فى 
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القدس. لكن الحاخام كان يُقَدّر (وتقديره صحيح) أن «بن جوريون» سوف يطلع 
بوسيلة ما على ما يكتبه. 

وكان «حاييم ناحوم» أفندى على صلة بالملك «فاروق»: وبكل رجال القصر الملكى» 
ويعدلامق المياسة |المدزيق من كل الآخزاب والاتجاماة» وكاق فوا من املبيم 
خصوصاً وقدكان معارضاً للصهيونية ومشروعهاء لكن الرجل فى النهاية كان منحازاً 
لأهله؛ فإذا كانت هناك دولة يهودية على وشك أن تقوم فى فلسطين, قليس أمام 
الحاخام مفر من تأييدها حتى ولو جاءت خطواته بطيئة متّثاقلة» على عكس وكيله فى 
مقر «الحاخامية» الذى كان داعية مُندَفعاً إلى تأييد مشروع الدولة؛ ويُعتّر مناصرة 
الحركة الصهيونية مُرادفة للصلوات فى المعابد وموازية لها فى ممارسة العقيدة. ومن 
المفارقات أن نائب الحاخام الأكبر قى مصر كان اسمه ,أوفاديا يوسفه. 


[وهق الآن الراعى الروحى والسياسى لحزب «شاس» الذى يملك سبعة عشر 
مقعّدا فى الكنيست الحالى» وكان يشارك فى ائتلاف حكومة «باراك» حتى خرج 
احتجاجا على مجرد طرح موضوع القدس للمناقشة فى محادثات «كامب دافيد» 
الثانية فى اجتماع «كلينتون» و«باراك» و«عرفات» خلال شهر يوليو الأخير سنة 
١‏ ثم كان هى القاكل فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع أن العرب كلهم مجرادء 
و«يهائم» ودوحوش» لا يصح لإسرائيل أن تقترب منهم أى تتصل بهم أى تجتمع بأي 
منهم فى مكان واحد !]. 
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5 .إستراتيجية 
5 - راح ا الع د 


اه" 


قوله ‏ مع «جارنا الذى فَرَضَه التاريخ علينا منذ أقدم العصور ‏ عند الجثوب»  !‏ 
وهكذا كان «بن حجوريون» (وحزيه) يصلون الماضى «التوراتى» اليائكد والذى أعيد 
وفقه ربل والقتواعه فى الساهيو و متسل حي اكثر مق كلاتين فون ' 

أى أن «مصر» ما زالت هى بالضيط «مصراأبييم» التى حرعج منها اليهود هرباً من 
«الفرعون», وكل ما حدث عبر القرون هو أن الفرعون الآن لم يعد «رمسيس الثانى» 
وإنما «قاروق الأول» !' 

وكان ذلك خلطاً خطراً يمزج الأساطير بالتاريخ, لكن «بن جوريون» ما ليث أن 
حَوَلَ هذا الخلط إلى إستراتيجية كاملة ١‏ 

وربما أن أدق وثيقة فى توصيف إستراتيجية إسرائيل إزاء مصر هى الوقائع 
الواردة فى محضر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى فى جلسته يوم ١5‏ مايى 
سنة .١1555‏ 

قى هذه الجلسة ‏ وقد خصصها «بن جوريون» للناقشة «سياسية عامة» حول 
الأوضضساع على ضوء ما ظهر من فشل كل المحاولات التى سعت لاستكمال اتفاقيات 
الهدنة المعقودة فى «رودس» (يناير وفيراير )١55/‏ وتّحويلها إلى اتفاقيات صلح 
تمعافة اك كلاد كنا كاقت [ممزافل تافل كنا عافه عه الور الدراية عي 

ومن أول دقيقة فى ا : لجلسة شرع «بن جوريون» فى الكلام لا يُضَيّع وقتا. و طيقا 
الحضر اله لجلسة (التى جرت فى مقر الحكومة المؤقت فى تل أبيب فى الساعة الثامنة 
جوريون» كلامه قائلاً : 

«الآن يلزمنا أن نضع سياسة للمدى الطويل مع العرب. فكلنا يعرق الآن أنهم 
(العرب) مُصّممون على عدائناء ولذلك فإن السلام معهم بعيد. ولكنى أريد أن أقول 
إن هذا ليس بالضرورة كارثة لناء وبالعكس فقد يكون مفيداً ونافعاً.. 

لماذا؟ 

لآأن جيش الدفاع (الجيش الإسرائيلى) وصل عندما توقفت المعارك إلى أبعد 
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احتف كل ما كان خماض] للذولة الأسرافانة واكقوسق »ارا كات مدا 
للدولة الفلسطينية فى مشروع الأمم المتحدة. وهذا شىء عظيم. 

ولى أننا وصلنا إلى حل مع العرب الآن لكان علينا أن نسلمهم أراضى كثيرة هى 
نتركها لهم بحبر على ورق. 

ليس هذا فقطء بل إننا إذا كنا توصلنا إلى حَل (مع العرب) لكان علينا أن نقبل عودة 
بعض اللاجثين لآن القرارات الخاصة بعودتهم ما زالت حَيّة فى ذاكرة الدول» وقد 
يقرضون علينا أن نقبل منهم أعداداً نحتار ماذا نفعل بها. بالعكس نحن يهمنا الآن أن 
يُهاجر عَدَدٌ أكبر من الفلسطينيين خارج البلد حتى يفسحوا المجال لوافدين يهود 
وصلوا إلى هنا أى هم فى طريقهم إلى الوصول. 

هناك أيضاً مشكلة بالنسية للقدس. فى الوقت الحالى الأمم المتحدة متمسّكة بقرار 
تدويلهاء وهذا يحرم إسرائيل من مدينة لها وضع خاص فى التاريخ اليهودى؛ وقد 
أصبحت الآن نقطة جذب لا تُقَاوّم بالنسبة لليهود فى الدياسبوراه (التيه). 

ولهذاكله فإننا جميعاً مطالبون ‏ وأظنكم توافقوننى على أفضلية أن ننسى الآن 
موضوع السلا م مع العرب ‏ على الأقل لعشر سنوات قادمة, وخصوصاً أنه ليس 
هناك خطر حقيقى يُهّدَّد إسرائيل من جانب العربء كما أنه ليس هتاك ضغط دولى 
يرغم الدولة على أن تتصرف بعكس ما تراه لازماً لمصالحها ! 

وفى المحصلة كماأرى فإن الموقف فى المنطقة عموماً ملائم لإسرائيل: فلدينا 
أقوى - جيش» ومعنا انتصار كيير حققه هذا الجيش, وقد قامت الدولة بالقعل: 
وحدودها كلها تحت السيطرة. وفى الحقيقة فإننا فى موقف شديد القوة فى الإطار 
الذى يعنينا تأمينه حول إسرائيل ولصالحها. 

الملك «عيد الله» فى الأردن 5 نحن على اتفاق كامل معفة وكان يحلم بأن نتقاسم 
معه الأرض الواقعة تحت الانتداب البريطانى؛ ولم يكن لديه شىء يعطيه لناء ولقد 
حصل على بعض الأرض (فى الضفة الغربية) وذلك مقبول لأننا لا نريد كل هذه 
الملابين من الفلس طيئيين دآخل حدود الدولة اليهودية. و«عيد الله» يستطيع أن يبقى 
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فى شرق الأردن إلى آتخر عمره؛ والهاشميون يمكن أن يكونوا أصدقاء لنا توفر لهم 
العلاقة معنا توازناً ضد كراهية السعوديين والمصريين لهم. 

سوريا (الجار الآخر فى الشمال) لا خَطر منها. ليست لديها قوة تذكر» وقد 
انشغل جيشها قى السياسة الداخلية للبلد ولن يخرج منها. 

لبنان لم يُمَكّل على الإطلاق ولن يُمَّل إلى الأبد تهديداً لنا يمكن أن نخشى منه - 
ثم إن لدينا أصدقاء فى لينان». 

يواصل «ين جوريون» كلامه وفقاً للمحضرء فيصل إلى مصر ويقول. 

- «مصر مسألة أعقد. فى الوقت الحالى لا خطر منها ‏ لكنها فى المستقيل خطر 
الحقيقية الوحيدة فى العالم العربى حتى الآن: وهذا يجعلها تهديداً كامناً. إن 
المصريين لا يفهمون أننا لا نريد شيثاً عندهم. كل ما نريده منهم أن يبقوا وراء 
حدودهم وأن يفعلوا هناك ما يشاءون ‏ لكن الفرعون المصرى (اللك «فاروق») 
تداعبه أحلام من أيام جده «إبراهيم» باشا (ابن «محمد على» والذى كان قائداً لجيوشه 
فى الشام) ‏ وهو لا يدرك أنه ليس «إبراهيم» باشاء كما أن العصور العثمانية انقضت ! 

ولست أفهم لماذا لا يكتفى «قاروق» بما لديه ويبعد عنا؟ مصر يلد كيير. ونحن 
ليس لنا مُطالب فيها. وبيننا وبينها حاجز حقيقى من صحراء واسعة. وقد كانت هى 
عظيمة». (من المدهش أن «ين جوريون» استعمل فى كلامه عن هذا الوضع تعبيراً 
عسكر يا كانت ترجمته إلى الإنجليزية بالخص: «أ050065» 6172600105 8)- وكان 
استعماله لهذا التعبير العسكرى بما فيه كلمة «الغزى» لافتاً للنظر). 

ويستكمل «بن جوريون» عرضه. 
ولكن عناد «فاروق» أظهر لنا أن علينا أن ننتظر. 

أى اتفاق صلح مع «عيد الله (اللك «عبد الله» ملك شرق الأردن) لا ند 3 يشغلنى 
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كشيراً. «عبد الله أعجز من أن يعقد صلحاً وأعجز من أن يسن حرباًء ولذلك 
فالعلاقات معه مضيوطة. 

مع مصر المسألة تختلف. نحن لا نريد بالتأكيد حرباً معها. ولا نريد حرياً فى 
الماطقة كلها لا عندنا ولا على حدودناء وإذا كان لا بد من حرب فى المنطقة فالأفضل 
أن تكون هذه الحرب عربية عربية ‏ وليس عربية إسرائيلية. هذا رأيى» وكذلك 
يَتَعَيّن أن تكون سياسة دولة إسرائيل ' 

بعض رقاقنا (يقصد وزير خارجيته «موشى شاريت» فى الغالب) يُتَصَوّرون 
أننا لا يجب أن ننفض أيدينا من السعى للصلح مع مصر ‏ لهم أن يحاولواء وأما 
أنا فاعتقادى أن الاحتمال بعيد. مُوٌّجّل على الأاقل. لماذا؟ لآن الملك «فاروق» 
مجروح فى كبريائه ("16م120م 20101" حسب التعبير الذى استعمله) نتيجة لهزيمة 
جيشه فى فلسطين. وشابٌ فى سنّه وملك وأحمق سوف يضع كبرياءه قبل 
واحباته. هى يرغب فى الاتفاق معناء لكثة شوق يظَلِتٍ من الدولة (إاسزاقل) كمنا 
لا تستطيع الدولة أن تعطيه له. لا نستطيع أن نعطيه دواء لكبرياته المجروحة ‏ ليس 
هذا شأنتا ! 

وإذن فإن السؤال الآهم الذى يواجه إسرائيل الآن وعلينا الإجابة عليه هى: «ماذا 
نفعل إزاء مصصر؟ فى الوقت الحالى لا خطرء ولكن مع وجود إمكانيات لدولة حقيقية 
هناك فإن علينا أن نَتَحَسَّبٍ لأن إسرائيل دولة صغيرة ومحاطة بالأعداء من كل جانب» 
وإذا خرجت مصر من وراء حدودها وأقامت تحالفات فى يوم من الأيام: وقد رأيتا 
نموذجاً من ذلك فى حربهم الأخيرة معنا لمع استقلال الدولة ‏ فإن ذلك سوف يكون 
خطرا كبيراً علينا أن نكون مُستَّعدَّينَ ليومه قبل أن يجىء. نمنع مجىء هذا اليوم 
كدان ها نسيتظيع - وتنكون مُتَاضين لهذا اليوم إذا جاء». 

وكانت مقترحات «بن جوريون» فى عرضه العام لإستراتيجية إسرائيل إذا جاء 
«ذلك اليوم» كما يلى: 


١‏ يلزم أن تظلل مصر وراء حدودها . والإنجليز والأمريكان وأوروبا لا بد أن يعرفوا 
أن ذلك فى صالحهم من التاحية الإستراتيجية ومن ناحية تأمين البترول. 


١‏ - يجب منع مصر من إقامة أى تحالفات مع بقية العالم العربى قفزاً فوق إسرائيل, 
خصوصاً مع سوريا بالذات؛ ثم مع السعودية والعراق. وهذه مسألة مهمة. 
' من الضرورى توسيع العازل الصحراوى بين مصر وإسراثئيل» وهذا العازل لا بد 
- عندما تقبع مصر وراء حدودها وتترك إسرائيل وشأنها فإن إسرائيل يتحتم 
عليها أن تعطى نفسها كل المزايا الملتوفرة إستراتيجياً لمصر (والتى دقعت 
«نايليون» لوصف مصر يأنها «أهم بلد فى الدنيا») وشهى: 
© البرزخ الواصل من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر بحيث يمكن أن تُحفر فيه 
قناة تضاهى قناة السويسء أو تَمتّد عليه خطوط سكك حديدية أى خطوط أنابييب 
الإسرائيلية حتى بعد عقد اتفاقية الهدنة إلى احتلال منطقة «أم الرشراش» وهى 
موضع مدتاع «إيلات» اليوم). 
ويواصل «ين جوريون» عَدَّ شروطه فيضيف: 
إن إسرائيل عليها أن تحاول العثور على صداقات خاصة: أو حتى علاقة مصلحة 
مكنادلة يرنه ومين ضده هر العناصدو الكو العركوو املةه اكات فى شورق 


2. 


ويتساءل «بن جوريون»: هل نستطيع إقامة علاقات مع الأكراد فى العراق وإيران 
وتركيا؟ ‏ هل نستطيع إقامة علاقات منظمة مع «الموارنة» فى لبنان؟ ‏ لا أتحدث عن 
علاقات مع أفراد هنا وهناك؛ ولكن مع كُتَل دائمة وحاضرة ياستمرار؟ ‏ هل نستطيع 
مع الدروز خصوصاً وهناك قسم كبير منهم تحث سّلطة الدولة الآن؟ - هل نستطيع 
مع العَلّويين فى سوريا؟ . فَكَّرتُ أيضاً فى أقباط مصر لكنهم حالة ميكوس منها لأن 
حرصهم على حياتهم المشتركة مع المسلمين فى مصر طغى عندهم على أى اعتبار 
آخر (!). 


1 ثم يطرح «بن جوريون» قضية الجاليات اليهودية فى العالم العريبى خصوصاً فى 
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مصر متسائلاً : «هل حان وقت تجنيدهم لصالح الدولة أم أن الوقت ما زال مبكراً 
للمتكاولة؟ -.هذرهتاك حيط مم على آى حال رامين احتناطن قي عامدن مستددة 
وراغبة أن تستجيب لما تطلبه الدولة منهم». 
أن تحقق إسرائيل لنفسها قوة ردع تواجه بها «الكّم البشرى الإنسانى الضخم» 
فى مصر إذا جاء رذلك اليوم». 
استفاض «بن جوريون» خلال الجلسة طويلاً فى كلامه عن قوة الردع الإسراثيلى 
والشروط المطلوبة لها: 


- جيش أقوى من كل الجيوش العربية مجتمعة «لأنهم قد يحاصروننا». 


- وقادر على تقل المعركة من أول يوم إلى أرض العدو «لأن رقعة أرضنا ضيقة». 


- ومهَيَأً لحسم أى معركة فى عدة أيام «لأنه جيش شعبى:ء وهو مطالّب قور 
انتهاء القتال أن يعود إلى مستعمراته ومصانئعه ومكاتيه». 

- يُدَعُم هذا الجيش أن إسرائيل يجب أن تكون لها صداقة إستراتيجية مع قوة 
عظمى «لا تسندها سياسياً ققط وإنما تفتح لها مخازنها للسلاح والذخيرة عند 
الحاجة وإلى الحد الضرورى». 
بن جوريون» خلص من ذلك إلى القول (وكأنه يلقى نبوءة !) بما نصه: 

«محظور على دولة إسرائيل أن تقامر بأمنهاء ولهذا فإن استباق أى تهديد محتمل 
بضرية وقائية هى عمل له مبرراته السياسية والأخلاقية حتى وإن ثبت فيما بعد عدم 
صحتكه !! 

وفى ذلك الاجتماع, وقبل ذلك فى يومياته سواء فى الجزء الأول الذى ترجم 
وتُشر باللغة العربية؛ أو فى الجزءين الثانى والثالث وكلاهما ما زال بعد (على حد 
علمى) محبوساً فى أصله العبرى وإن تُرِجِمّت قرابة ألف صفحة منه إلى الإنجليزية 
والقرنسية ولم تُنشمّر بعد كان «بن جوريون» بادى القلق من احتمال أن «يظهر بين 
العرب رحل له قدرات قيادية ولديه الجاذبية الإنسائية ( 608115108) التى تجعله 


/اه ؟ 


قادراً على تحريك الحجم العربى ليصبح قوة فعل قادر على نحو ما صنّع 
«مصطفى أتاتورك» فى تركيا  »‏ كذلك قال وكتبء وأعاد وكرر ! 


وكان ذلك هاجسه الهائم فى خواطره طوال السنوات من 55/8 ١‏ إلى .١167‏ 


؟".حكايةه 

ومن اللافت للنظر أن قراءة الوثاكق الإسرائيلية فى المرحلة الأولى لقيام الدولة 
تُظلهر بكل وضوح أن «القدس» لم تكن على قائمة الأولويات الكبيرة على جدول أعمال 
مؤسس الدولة «دافيد بن جوريون». 

كانت متطقة النة لنقب على رأس الجدولء وأما مدينة القدس فقرب الذيل» والسيب أن 
«ين جوريون» كان يخاف من القدس على دروح الدولة» كما تُسَجل المحاضر مراراً: 
وكان رأيه أن روح الدولة الحديثة «علمانية بالضرورة»: وكانت خشيته أن القدس 
سوف تقلب حركة الموازين لصالح التّدَين والدين» وقد تؤثر على فكرة العلم 
والتحديث ويناء قواعد القوة المادية لدولة إسرائيل. 

كان ذلك رأيه مبكراً ومن قبل قيام الدولة» وفى ذلك الحين لم يكن يمانع فى تقسيم 
المدينة بين العرب واليهود؛ ولا فى وضعها كلها تحت سلطة الأمم المتحدة, كما ورد 
فى القرار الصادر عن الجمعية العامة فى نوفمبر سنة /51 ١19‏ لكن «بن جوريون» 
راح يُقَيّْى رأيه ويزيد حرصه على القدس مدفوعاً بضغوط اليهود فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
الدولة اعتمد على يهود أوروبا لينم جنيتا ويُولّد ‏ والآن - وتحت موازين قوة 
جديدة ‏ فعليه أن يَعتّمد على يهود أمريكا ليعيش ويكبر. 

ويهود أمريكا لا تحركهم إلى نصرة إسراثيل أن يذكرهم أحد بأبناء دينهم الذين 
مكشوفون أمام أغلبية عربية فى ذلك البلد تقاوم وجودهم ‏ تلك كلها صّوّر عرفها 
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اليهود حتى فى تجربتهم الأمريكية: وحين كان العالم الجديد (آمريكا) فى خيالهم 
ادق الفط ) هو ارهن افاة: 

وفى مجتمع مُتَّدَيْن (ومُدّءِ بالمثالية التبشيرية) مثل المجتمع الأمريكى فى القرن 
التاسع عشرء ثم بعد ذلك فى عصر الظهور والخروج إلى العالم فى القرن العشرين ‏ 
فإن يهود أمريكا استدعاهم إلى نصرة إسرائيل عامل رئيسى واحد هو الدين» وهنا 
يمكن أن تكون القدس استرجاعا للماضى «اليهودى» (رغم أنها لم تكن فى أى وقت 
على طول التاريخ عاصمة لأ من القبائل اليهودية وممالكها قصيرة الحُمر فى 
فلسطين (كنعان القديمة). كانت فى القدس بقايا للهيكل: أو هكذا قيل. لكنه حول 
هذه البقايا كان لا بد من نحت صّنّم أسطورى مُستَّجّد يدعو وينادى يهود أمريكا 
ويستولى على مشاعرهم.) 

وعندما قامت الثورة المصرية سنة ١407‏ فإن «دافيد ين جوريون» بحث قى كل 
سجلات الدولة الإسرائيلية عن معلومات يستنير بها فى التَنَمُوَ بم عسى أن تكون 
عليه تصرفات الرجل الذى ظهر فى مقدمة الصفوف وهو اللواء «محمد نجيب». ولم 
يعشر «بن جوريون» على ما يفيدهء لكن المعلومات الواردة من القاهرة كانت تشير إلى 
رغبة فى التركيز على الإصلاح الداخلى. ولوهلة تَصّورّ «بن جوريون أن لديه 
فرصة للتعامل مع «محمد نجيب». وبتفكيره وبتشجيع من وزير خارجيته «موشى 
شاريت» بدأت محاولة تبدو ساذجة أو سطحية فى الوثائق الإسرائيلية ‏ إذا قورنّت 
بكقائق الأمور ومباتياافى القاجرةروالذى حدي :كنا خروى الوكائق الأسنر اكت 
هو أن أحد مستشارى سفارة إسرائيل فى باريس سَلّمَ للوزير المفوض المصرى «على 
شوقى» (وهى أحد أبناء الشاعر الكبير «أحمد شوقى») خطاباً من «بن جوريون» إلى 
اللواء «محمد تجيب» ‏ وعندما وّصَلّ هذا الخطاب إلى القاهرة وكاتت وزارة «على 
ماهر» (باشا) فى القائمة بامور الحكم فيها خلال الشهور الثلاثة الاولى ‏ كان قرار 
«على ماهر» (باشا) بعد التشاور مع اللواء «محمد نجيب» وعدد من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة (بينهم «جمال عبد الناصس») ‏ هو أن هذه المحاولة الإسرائيلية لا ينبغى 
الرد عليهاء ذلك أن الرد بأى جواب يعنى الدخول فى حوار مع إسرائيل لا يريده 


ع سم ته 


النظام الجديد ولا يستطيع تَحَمّل عواقبه, ثم إن الرفض الصريح قد يثير على 
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الجانب الآخر مالا لزوم لإثارته خصوصاً فى هذا الوقت المبكر من عمر النظام 
الجديد؛. وهى فى كل الأحوال مشغول يفتح باب المفاوضات مع الإنجليز من أجل 
الجلاء. وليس فى صالحه أن تتقاطع الخطوط وتتداخل بأى شكل فى حوار مهما 
تكن طبيعته مع إسرائيل. 

لكن وجه الغرابة أن الوثائق الإسرائيلية تواصل الإشارة إلى اتصالات ورسائل 
يجرى تبادلها بين القاهرة وتل أبيب مروراً بباريس. 


إربما أضفت أنني أعرف عن تحقيق جرى فى شأن هذا اللغن عندما بدأت يعض 
كاءاتة تشسَرب وتهدل إلى امهنا ع الجكرياة الابريكية قن القلرو ف الف ككف فنيها 
الركيس «أيزنهاور» مساعيه النشيطة لتحقيق «سلام فى الأرض المقّدٌسة» (وهى نفس 
ما يحاوله «كلينتون» الآن سنة  ) ٠٠٠‏ ثم حدث فى تلك الفترة (أواخر سنة 14 )١55‏ 
أن «روبرت ماكلوى» المبعوث الشفخصى للرئيس «أيزتهاور» سأل قى القاهرة عن 
«نقطة معينة» قال إنها وَرّدّت فى سياق رسائل متبادلة بين القاهرة وتل أبيب عن 
طريق باريس. وبدا ذلك قى القاهرة مبعث دهشة ‏ وحيرة: ثم تقرر إجراء بحث 
تَطَوَّرَ إلى تحقيق تبين منه أن بعض «الشُطّار» من المصريين فى باريس قاموا بعملية 


لحساديو الشخصى]: 


[ووفق تقرير مكتوب ومحفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية فى مصر (وفى هيكة 
المخابرات العامة أيضاً) ‏ فقد ظهس أن هؤلاء «الشطّار» تطوعوا لعمل سياسى لا يدل 
فى اختصاصهم, ثم أقنعوا بعض الجهات فى مصر وقتها بأنهم تمكنوا من تجنيد 
دبلوماسى مهم بالسفارة الإسرائيلية فى باريس, وأنهم يحصلون منه على معلومات 
سِرّية فى مقابل مبالغ يدفعونها له وعلى الناحية المقابلة فإن ذلك الدبلوماسى 
الإسرائيلى جرى إيهامه بأنه فتح خط اتصال مع القاهرة. ودار كلام: وطارت مَبِالمْ 
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حولتها المخابرات المصرية وقتها إلى باريس لصالح «عملية مُهمّة,, ثم تَبيْنَ فى 
النهاية أنها أحلام صغيرة على ناحية, وأوهام كبيرة على الناحية الأخرى ا 


ا 00 


[ووجد «جمال عبد الناصر» نفسه مضطر) إلى إبلاغ «ماكاوى» بأن ما وصل 
إليهم عن اتصالات تجرى فى باريس «هجص» (حسب تعبيره) لا أساس له . ثم 
يعترف بأن «بعضهم ‏ لسوء الحظ ‏ وجدها وسيلة لزيادة دخله والاستمتاع بمباهج 
الحياة أكثر فى باريسء وأن إجراءات مناسبة قد تم اتخاذها». ثم أوضح «جمال عبد 
الناصر» ل«ماكلوى» «أنهم» (يقصد الأمريكان) كان يجب أن يُستَدلوا بالمنطق العادى 
على أن نظاماً قام على حركة بدأت من القوات المسلحة, ولذاك كرد فول لسري 
حرب فلسطين التى شارك فيها عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة كان متها 
عليها استحالة كاملة أن تقترب ‏ وفى بداية أيامها ‏ من أى مغامرة مع إسرائيل وراء 
سيناء, وخصوصاً أن أمامها أزمة مع الإنجليز الذين يحتلون ضفاف قناة السويس. 
ولا أجد داعياً أن أقول الآن قى ذلك الموضوع أكثص: لكن التحقيق ونتائجه معنا 
اسلف مو جؤلة ومتحفوقلة في الزكاستة وف التكاتزاضب وينعفن الكفاضتيل انف 


وقمميءايففرا ام ررم ممم مرحم 


ثم كان أن محاولات «روبرت ماكلوى» وبعدها محاولات «روبرت أندرسون» وهو 
مبعوث آخر ل«أيزنهاور» إلى مصر (سنة  )١15‏ اصطدمت بمشكلة أساسية كبرى 
هى «النقب»» فقد أصّرّت مصر ‏ فى عهد الثورة كما كان فى العهد الملكى من قبل 
على أنه من المستحيل عليها قبول أى حل للصراع فى الشرق الأوسط لا يتضمن أن 
تكون منطقة «النقب» عربية (وضمن قرار التقسيم كما أعَدَّه الكونت «برنادوت» 
وسيط الأمم المتحدة فى هدنة فلسطين سنة  )١514/‏ وداعى الإصرار المصرى أن 
«النقب» عربياً يكفل استمرار الاتصال البرى بين مصر وبقية العالم العربى قى 
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اللشرقء وذلك هو المصدر التاريخى الأكبر فى حياتها بالدين (السيحية والإسلام) ‏ 
وهنا ط رأ على قائمة أولويات «ين جوريون» بند آخر سبق اهتمامه ب«النقب» ‏ 
بنفس مقدار ما أن «النقب» سبق «القدس»! 


ذلك أنه هنأ أصبحت الأولوية الأولى ل«داقيد بن جوريون» هى : «القنبلة» 0 


#:.الشفثيلة 


تمتلئ الوثائق الإسراثيلية بتقاريرها وشهاداتها ومعلوماتها بإشارات دائمة 
ومتكررة وملحة إلى ضرورة أن تكون لإسرائيل قنبلة نووية تكون «الحامى النهائى 
لها وسط جموع العرب المحيطين بها فى كل ناحية؛ والذين أضهروا لها العداء حتى 
من قبل قيامهاء ثم رفضوا التعامل الطبيعى (التطبيع) معها بعد قيامهاء وحتى بعد 
انتصارها عليهم عسكرياً فى سنة .١55/‏ 

وتبدا أولى الإشارات فى الوثائق الإسرائيلية إلى القذيلة النووية حتى قبل قيام 
الدولة: وتّرد الإشارة يغير تسمية فى محضر اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية 57 «بن جوريون» سنة ١1141/‏ - وقال فيه إنه «عندما تقوم الدولة 
اليهودية قى وسط هذا البحر من الحقد العربى عليها فإن ضمانها الوحيد هو 
الخصؤل على ستلاخ غلمئ متطون من مستوؤئ ذلك السلا الذئ حسمت .يه الزلايات 
الملتحدة حربها مع اليايان (القنبلة الذرية)». 


في دشارو رن كروتن لبقو 

«الدولة اليهودية عندما تقوم لا يتبغى لها أن تكرر تجربة يهود أوروبا الذين لم 
ينتبهوا إلا بعد فوات الأوان إلى أن «هتلر» يريد «إيادتهم فى غرف الغان» ! 

وإذالم نقق للعرب من قبل الدقيقة الأولى فإن «المحرقة» (الهولوكوست) التى 
جرت فى أوروبا سوف تتكرر هنا فى الوطن اليهودىء وذلك لا ينبغى أن نسمح يه 
مهما كانت المخاطر ومهما بلغ الثمن»! 
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00 000 


[وبعد اقتراب «جمال عبد الناصر» من قمة السلطة فى مصر سنة ١504‏ راح 
«بن جوريون» بتحدث بصراحة أكثر عن «القنيلة».] 


ومعمة رقع ونور ق ممم رن فمر م م تنم 


وفى اجتماع للجنة السياسة الخارجية للحزب الذى كان يرأسه وهو حزب 
«المايام», وبتاريخ مايى سنة غ6١‏ فتح «بن جوريون» عقله وقليه لأعضاء اللجنة 
قائلاً . طبق وقائع المحضر: 

«إن العرب ‏ كما نرى من <ولنا ‏ يظنون أنهم وجدوا زعيماً يُوَحد شملهم 
ويقود صفوفهم إلى حرب إبادة ضد إسرائيل. 

إن العرب لم ينسوا قط إهانة هزيمة جيوشهم بواسطة جيشنا وهم الأكبر منا 
عدداً فى السكان, وفى مساحة الأرض» وقفى حجم الموارد» وسوف يعودون مرة 

0000 معام ع مك 

ومرة لقتالناء وهم يقدرون على تحمل هزائم يستوعبوتها بحجم السكان والأآأرض 
والمواردء وأما إسرائيل فإنها لا تستطيع ‏ بمعنى أن إسرائيل إذا خسرت الحرب مرة 


اماس 


لكشر4 الحفاة إلى الأ 


ذلك ما ينبغى أن تعرفوه جيداً, وأصارحكم أن الأرّق يتملكنى كل يوم ويحرمنى 
من النوم كل ليلة عندما أفكر فى المصير المظلم الذى يمكن أن يُرَتّبه «ناصر» 
ومُشايعوه فى العالم العربى لناء ولا يمكن أن أستريح إلا إذا كان لدى إسرائيل سلاح 
للردع النهائى يكون هى الحماية الأخيرة للشعب اليهودى. 

إننا فقراء فى موارد الجغرافيا إزاء العالم العربىء ولكننا أغنى منهم بموارد العقل 
والعلم, وأنا أنتظر من رجال مثل «آينشتاين» (صاحب نظرية «النسبية») ‏ 
و«أوبنهّيُ مر» (مدير المشروع النووى الأمريكى). و«تيللس (مهندس القنبلة 
الهيدروجينية) ‏ والثلاثة يهود ‏ أن يقوموا من أجل إسرائيل بما قاموا به من أجل 
الولايات المتحدة»! 
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وكان «بن جوريون» قد بدأ يتحرك فعلاً نحو خيار نووى إسرائيلى راح يتحدث 
عنه ياستمرار باعتباره «الضمان النهائى» إذا «بدا أن كل شىء يمكن أن يضيع» ! 

وكانت أول خطوة ل«بن جوريون» هى تعيين العالم الألمانى اليهودى الشهير 
وإررتسيف يدوتعها ته تقض ]ازا خاصاله الشخوى العلمية ! 

وكان قراره أن يكون المشروع النووى الإسرائيلى تحت الإشراف المباشر لركاسة 

ب 2 

الوزراء ‏ وليس لرئكاسة الأركان كما اقترح بعضهم - وكان رد «بن جوريون» على 
اقتراحهم بقوله: «رؤساء الأركان يجيكون ويذهبون مرة كل سئتين أى أربع سنوات» 
ونحن الآن أمام مشروع يتعلق به عمر إسرائيل إلى آخر الزمن» ! 


0.فرنسا 

مبكراً ‏ وفق ما تقول به الوثائق الإسرائيلية . طرح «داقيد بن جوريون» سؤاله 
الكبير وهو «كيف يمكن لإسرائيل أن تقيم مشروعها النووى ‏ ومن ثم تقوم ببناء 
قنبلتها النووية (أى «خيار اللحظة الأخيرة» كما كان يسميه). 

وقد أحس «بن جوريون» - وفق ما تُظهره الوثائق ‏ أن هذا السؤال لا يمكن 
تأجيله؛ وخصوصاً أن خلافاً نَشَبَ فى التقديرات والرؤى بين مستشاره العلمى 
(الدككون بإنضنت. يدرحمان») "وه والاستاة الأشون فى علو الطنيعة» وب متساعدة 
السياسى الذى اختاره للتشهيل والمساعدة («شيمون بيرين»): 

كان موضوع الخلاق أن الدكتور «بيرجمان» يريد أن يبدأ الملشروع التوورى 
الإسرائيلى من البداية حتى ينهض مُؤْسّساً على أرض صلبة قابلة لتَحَمّل ثقله: 
وقادرة على دقع إمكانيات تطوره. وعلى التاحية الآخرى فإن «شيمون بيرين» يقول 
داك شاتك :سود افان الصدومة البذانة وتقصيعة لوقك فطلم زع اقل كحمنيا, 
وحسب قوله: «لاذا نعيد اختراع ما سَبّقّنا الغير إلى اختراعه: ولماذا لا نوف الوقت 
وتأخذه جاهرا» ! 


وهنا بِرنٌ سوال كبير عما إذاكان ذلك متاح) لإسرائيل؟ ‏ يمعنى: هل هتاك 
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طرف سبق إلى تحصيل قدرة نووية متطورة يرضى بأن يساعد إسرائيل فيها؟ 

وإلى أى مدى ؟ وتحت أية شروط؟ 
وكلان فين اكنوريون تخاترا عض الوقق بين :مس ارو القلفنن وم اعنام 

السياسى. كان يرى وجهة نظر العالم («بيرجمان»)؛ ومن ناحية أخرى فقد بدا أن 

رأى مساعده السياسى («بيريز») احتمال لا يصح إهماله ‏ وهكذا طرح السؤال 
الكبير نفسه على مستوى لجنة الأمن فى مجلس الوزراء الإسرائيلى» وكانت النتيجة 

(فى وقتها) غيى متوقعة لأآن الإجابة على السؤال توصلت إلى أن: 
«الدولة الوحيدة التى يَحتَّمّل أن تساعد إسرائيل هى فرنسا؟» 
والأسياب فى مجملها على النحى التالى: 
«ين الدول الخووية القادرة نظرياً على مساعدة إسرائيل فى أى مشروع نووى 

فإن: 

١‏ الولايات المتحدة لن تقبل (فى المستقبل القريب على الأقل) لآن مصالحها واسعة 
فى العالم العربى, كما أن شركات البترول الأمريكية تملك نفوذأً على القرار 
السياسى الأمريكى فى الشرق الأوسط. 

 "‏ بريطانيا حالة ميكوس منهاء فقد قام نقور بينها وبين إسرائيل من قبل إعلان 
قيام الدولة اليهودية. مضافاً إلى ذلك أن بريطانيا الآن مشغولة بترتيب أوضاعها 
معاهدات جديدة تحل محل معاهدات قديمة مع البلدين (معاهدة سنة 5171 امع 
مصن - ومعاهدة سنة ١5172١‏ مع العراق) . 

* . الاتحاد السوقيتى لا يمكن حتى مفاتحته فى الطلب الإسرائيلى» قهناك مشاكل 
معقدة مع الدولة السوفيتية, وهى مشاكل لها جذور تاريخية؛ كما أن لها امتدادات 
ستالين» ثم اتهموا بأنهم حاولوا دس السم له بتحريض من المخابرات الأمريكية). 
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وإذن تبقى فرنسا؟ 

والمعضلة: هل ترضى قرنسا؟ وبأية شروط؟ 

وكان الرد الذى جرى التوصل إليه وصاغه «شيمون بيريز» فى مذكرة لم يظهر 
نصها الكامل فى الوثائق الإسرائيلية» وإنما ظهرت إحالات وإشارات لهاء هى: 

١١‏ - إن فرنسا تشعر بمرارة من الطريقة التى يعاملها بها حلفاؤها الإنجليز 
والأمريكان لأنهم لا يريدون - حتى الآن ‏ اعتبارها طرف معهم على قدم المساواة قى 
القرار السياسى الأعلى للدول الغربية. 
؟ .وترتيباً على ذلك فإن بريطانيا بالذات تتصرف فى أوروبا وخارجها بمنطق أتها 

مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية بيعلاقات خاصة تَجِمّع الناطقين باللفة 

الإنجليزية (تلك كانت إستراتيجية «ونستون تشرشلء فى الحرب العالمية الثانية 
ويعدها)ء ومن هنا فإن بريطانيا تتعامل مع فرنسا بنوع من التعالى يستقز 

الحكومة فى باريس ! 
"إن استفزاز فرنسا بواسطة بريطانيا ‏ والولايات المتحدة أيضاً . بلغ مداه فى 

الشرق الأوسطء إذ تآمرت بريطانيا مع بعض «الوطنيين المحليين» على «زحلقة» 

قرسا من الشرق العريى (سوريا ولبتان). 
؛ .إن الحركة الوطنية العربية أبدت مُعارّضة ومُقاوّمة لمصالح فرنسا رغم «جذور 

ثقافية فرنسية قديمة ولا تزال حية»: وهذه المعارضة والمقاومة واضحة ليس 

العربى مستمر الآن وأكثر اندفاعا فى المغرب العربى تأييداً لاستقلال «توئس» 

و«المغرب» ‏ وحتى «الجزاكر» ! 

وفى وقت مابين نهاية سنة 4 | وبداية سنة 6ه ١‏ جرى تكليف «شيمون 
بيريز» بأن بيدأ فى استطلاع «الأفق الفرنسى». 

وكان أول اتصال استطلاعى أجراه «شيمون بيرين» مع السفير الفرنسى (الجديد 
وقتها فى تل أبيب) وهى السفير «بيير جيليرت». 


"6 


ولم يقل «بيريز» للسضير الفرنسى ‏ طبقا للوثائق . كلمة واحدة عن «مشروع 
نووى إسرائيلى»؛ بل فى الغالب ‏ وكما يبد من الأوراق - فإنه لم يتحدث أصلاً عن 
السلاح. وإنماكان مجمل كلامه للسفير الفرنسى أن «فرنسا فى الظروف الراهنة 
تحتاج إلى صديق موثوق به فى الشرق الأوسط. وهناك صديق جاهز ومُخلص 
أيضاً: لكن فرنسا «مشغولة بغيرة» » 1 

وأضاف «بيريز» ما مؤداه: «إن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تحاول مع 
«ناصر» وتأمل أن تجعله صديقها فى المنطقة. ثم إن بريطانيا تحاول مع الهاشميين 
فى العراق والأردن: وأيض] فى سوريا. وذلك يضع إسرائيل وفرنسا فى نقس 
القارب معاء وإذا تذكرت باريس؛: ومن مصلحتها أن تتذكرء أن تل أبيب تقع فى 
منتصف المسافة بين القاهرة ودمشق ‏ إذن فإنها سوف تكتشف أنه لا بد للبلدين 
(إسرائيل وفرنسا) أن تكون لهما فى الشرق الأوسط سياسة متفق عليها بيتهما 
وحدهماء! 

ومما هو ظاهر فى الوثائق فإن السفير الفرنسى «بيير جيليرت» كان على استعداد 
للفهم؛ وقد اقترح على «بيريز» أن يقصد إلى باريس ويستطلع الأفق هناك بنفسه. 
وزاد السفير الفرنسى على ذلك بنصيحة أثبتت التجربة أنها كانت صادقة ونافعة إلى 
أبعد حدء فقد كانت نصيحة السفير الفرنسى ل«بيرين»: «اذهب إلى فرنسا ولا 
ُضِيّع وقتا كثيرا مع الساسة, وإنما حاول أن تتصل بوكلاء الوزارات الدائمين» فهُم 
القوة الحقيقية الآن فى باريس لأن السياسة الفرنسية الحزبية تشهد حالة «هزلية» 
من عدم الاستقرار نتيجة لأزمات «الجمهورية الرابعة فى فرنسا»» وهى أزمات 
مُستّعصيّة جعلت كل الوزراء فى مَهِّبُ الريح» وبالتالى ركزت السلطة الفعلية فى يد 
البيروقراطية»! 

ومن المدهش أن «شيمون بيرين» حمل تقريره عن لقائه بالسفير الفرنسى إلى 
«دافيد بن جوريون» رغم أنه لم يّحّد فى ذلك الوقت رئيسا للوزراء» بل كان «أبأ» 
غاضيا من جميع «الأولاده وَمُعَكَرْلاً فى مستعمرة «سد بوكر». لكن الوثائق تُظهر أنه 
من هناك حيث «اعتزل» كان لا يزال يشير ويّوَجّه ويُديرء وإليه وليس إلى رئيس 
الوزراء الذى خلفه («موشى شاريت») يعود كل المنفذين فى إسرائيل خصوصا فى 


لا ؟ 


الجيش والمخايرات - وحتى وزارة الخارجية التى احتفظ بها رئيس الوزراء الجديد 
لنفسه ! 


مدي 6ه 


1 ستغراز 

طوال سنة 4 ١56‏ كان «موشى شاريت» رئيسا لوزراء إسرائيل: لكن الوثائق 
الإسراتيلية تشير إلى أن «دافيد ين جوريون» كان الآمر الناهى من وراء ستار عن 
طريق الثلاثى الشهير من معاونيه «موشى ديان», و«شيمون بيريز»: و«ييجال 
اللون». 

وكان هؤلاء الثلاثة وغيرهم من رجال «بن جوريون» قد ساورهم القلق مما 
يجرى فى مصرء فقد بدا أن «رجلاً قويأً» يصعد إلى قمة السلطة بسرعة؛ وأن هذا 
الرّجُل بالفعل يقيم نظاماً وطنياً تظهر ملامحه أكثر كل يومء ثم إن هذا الرجل يدير 
مفاوضات مع بريطانيا يبدو أنها على وشك الوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه جلاء 
القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس. 

وكان رأى الثلاثة ‏ ولم يخالفهم أحد ‏ أن ذلك أمر ينيغى منعه بكل الوسائل لأنه لا 
بد قبل خروج الإنجليز من مواعد قناة السويس أن يتحقق صلح بين مصر 
وإسراثيل: لآن عودة قواعد قناة السويس إلى مصرء وما يصحبها يالضرورة من 
عودة مصرية حرة إلى سيناء ‏ يفتح الباب لاحتمالات مجهولة. 

وجرى فى نفس الوقت أن مصر بدأت تخرج إلى العالم العربى وإلى العالم 
الأوسع, وكان ذلك مُشِيراً للقلق تلك الفترة فى إسرائيل ‏ وطبقاً للوثائق ‏ فقد امتدت 
صلات متينة بين مصر من ناحية وبين كل من الهند ويوجوسلافيا من ناحية أخرى. 
ثم إن فكرة شديدة الأهمية طرحت نفسها فى ذلك الوقت» وهى إمكانية عقد مؤتمر 
تجتمع فيه الدول الآسيوية والأفريقية وحركات التحرير الوطنى ‏ ثم تَبَدَى أن مصر 
من أكثر العناصر النشطة فى الدعوة إلى هذا المؤتمر الذى تقرر أن يعقد فى «باندونج» 
اقون مين 

وتحتوى وثائق الخارجية الإسرائيلية فى تلك الفترة على إشارات وتحذيرات من 
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أن «ناصر يستعمل علاقات أقامها مع الزعيم الهندى «جواهر لال تهرى»: ومع 
الزعيم الإندونيسى «أحمد سوكارتو». ومع الزعيم البورمى «أونو»» لمنع مشاركة 
إسرائيل فى التحضير أو المشاركة فى أعمال المؤتمر الكبير المقترح» فى الوقت الذى 
كانت هى (إسرائيل) راغبة فى اعتبار نفسها دولة آسيوية ! 

وكان من المزعج (ل«بن جوريون») أن قادة آسيا وأقريقيا اقت : قتنعوا بما قيل لهم فى 
القاهرة من أنه إذا التزمت إسرائيل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1١5١‏ (قرار 
التقسيم . بالثقب عربياء وهى مشروع «برنادوت» َ وسيط الأمم التحدة المكلف 
اشتراكها مع عصيانها لقرارات الأمم المتحدة يصبح رّخصة لاحتلال غير شرعى 
لأارض بقوة السلاح ! 

2 2 2 1 77 

وتنجح مصر فعلاً فى استبعاد إسرائيل من «تجمع باندوتج»: وتحول دوتها 
لح 0 00 
الوثائق ا و قلت الفكزية : لسو ينا 0 إثما ياعتيارها 
عَدُوًا ماقلاً فى الحال وشديد الخطر فى المستقبل. 

وتبدا السياسة الإسرائيلية فى ممارسة العداء مُسلّحاً ضد مصر. 


© وهناك وثيقة من مكتب رئيس الوزراء «موشى شاريت» تشير إلى أن رئيس 
أركان الحرب «موشى ديان» اقترح عليه (قى ذلك الوقت من أواخر 5 )١55‏ خطة عمل 
مسلح هدفه عزل قطاع غزة عن مصر لإفقادها الاعتبار وسط العرب؛ والتأثير على 
هيبتها فى آسيا وأفريقيا. 

وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الوزراء سأل رئيس أركان الحرب : «أليس معنى ذلك 
أن مصر سوف تجد نفسها مُضطرة إلى حرب سعناة؛ م وَيَود ينان قائلا: «ولم 
لأ ؟ 1 


0 وضمن الوثائق الإسرائيلية مجموعات لا داعى للوقوف أمامها طويلاً لأن أمرها 
مشهونر» وهى خاصة بما عرف باسم «فضيحة لافون», ومؤداها أن تعليمات 


4 


صَدَرّت منسوبة إلى مكتب وزير الدفاع فى ذلك الوقت (ربيع وصيف سنة )١554‏ 
بتنفيذ عمليات تفجير قنايل وإشعال حرائق فى القاهرة والإسكندرية. ومهاجمة 
مكاتب تابعة لسفارات الدول الأجنبية وخصوصاً سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا 
لإظهار قصور الحكومة المصرية فى السيطرة على الأمن وحماية أرواح الأجانب فى 
بلدهاء ومن ثم تكون غير جديرة بالاستقلال» غير مستعدة لمسئوليته, غارقة قى 
تَعَصُبٍ أعمى ضد الغرب ١‏ 

وقد نجحت محاولة تفجير القنايل وإشعال النار ثلاث مرات: ثم انكشف أمرها 
فى المرة الرابعة فى دار سينما «مترى» بالإسكندرية حين اشتعلت قنبلة فى جيب 
عميل يهودى كان يحاول وضعها فى رُكن من ممرات دار السينماء ولم يكن الأتثر 
أمر انكشاف مؤامرة» وإنما تَحَوَّلَ الموضوع كله إلى فضيحة لأنه كْبَثَ أن «الموساد» 
(المخابرات العامة) قد قررت (دون توجيه سياسى من أعلى) أن تقوم بتنشيط عملها 
بين اليهود المصريين: فجَنَّدت عشرات منهم فى تنظيم سرى ‏ مُسلّح وإرهابى. 


[وكان ذلك فى الواقع قصل النهاية فى قصة جالية يهودية عاشت طويلاً 
وازدهرت كثيراً فى بلد عربى إسلامى. وفى الواقع فإنه بسبب هذه الفضيحة 
تضاءل عدد اليهود فى مصر من 55٠٠٠‏ قبلها إلى ٠٠٠١‏ بعدهاء حتى جاءت 
حرب السويس ولم يعد باقياً فى مصر غير عَّدَّد يقل عن ألف يهودى 
ويهودية !]. 


#ققر هم ف ميري مري ةررم ممم ميل 


كذلك تتضمن الوثائق الإسرائيلية رُّماً كاملة يمكن المرور عليها بسرعة؛ وهى 
تَخُص الغارة الشهيرة على غزة؛ وملابساتها أن مصر كانت تبدى معارضة لفكرة 
حلف عسكرى غربى (حلف بغداد) وتدعو الدول العربية إلى مقاطعته وإلى التمسك 
بميثاق الدفاع المشترك بينهاء ومن هنا قررت قيادة الجيش الإسرائيلى رغبة منها فى 


ا 


مواقم الحيقن المبرى تعره 

وكانت هذه الغارة على غزة ‏ قد جرت يأمر مباشر من «بن جوريون» - يوم 57 
فيراير ١5565‏ الذى عاد قبلها بيوم واحد من عزلته الاختيارية فى مستعمرة «سد 
يوكر» وتولى وذارة الدفاع, ثم رئاسة الوزارة. 

كانت الغارة على غزة قد أدت إلى استشهاد سبعة وثلاثين من العسكريين 
اميق صناطا وجنوداً. كما جرحت خمسة وأريعين, مستهدفة بالدرجة الأولى 
معسكراً للجيش المصرى . 

وكانت الغارة على غزة إحراجاً شديداً للنظام الثورى قى القاهرة. 

وكانت وقائعها وملابساتها هى ما دعا «جمال عبد الناصر إلى إبلاغ الولايات 
و«سلامة القوات» قفإنه سوف 5 يشثر ى السلاح من أى مكان. 

وكانت تلك بداية صفقات الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى. 


ويوم /7؟ سيتمبر 1545 أعلن دجمال عبد الناصر» عن أول صفقة سلاح مع 


٠‏ الأرض 

عَرَقَتَ الحكومة الإسرائيلية .كما يُظهّر من الوثائق ‏ بأمر صفقة الأسلحة مع 
الاتحاد السوفيتى قبل الإعلان عنها رسمياً فى القاهرة يوم ١1‏ سبتمبر. 

وراحت أجهزة إسرائيلية متعدادة تنصح بشن حرب وقائية ظة/؟ 816176010976» 
ضد مصر. 

من المفارقات أن وزارة الخارجية كما يبين من الوثائق ‏ كانت أول المطالبين» فقد 
كتب السفيران «أبا إيبان» و«دجدعون رافائيل» مذكرة مشتركة يطلبان فيها «ضرورة 


لا ؟ 


تناصر». 

وتَظهّر على حاقة هذه البرقية تأشيرة تقول: «الحرب الوقائية معناها مفع طرف 
على وشك أن يشن حرباً من اختيار التوقيت الملائم واستباق محاولته بضربة أولى؛ 
وهذا ليس متوافراً قيما بحدث الآن من مصر». 

لكن إشارة أخرى سريعة وعابرة فى إحدى الوثائق تشير إلى أن بإيسى هاديل» 
رئيس جهان المخابرات (الموساد) مصر على ضرورة «حرب وقاتية». 

ثم تجىء وثيقة إسرائيلية أخرى متأنية وواضحة:؛ وهى مذكرة كتبها رئيس هيئة 
الأركان الجنرال «موشى ديان» إلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء (بناء على طلب اسن 
جوريون» فيما يبدى). 

وتقول مذكرة «موشى ديان» بالنص: 

١‏ إن الحل الكامل الضرورى لمشكلة إسرائيل الأمنية يتطلب إسقاط نظام تاصر 
فى مصر. وهناك أساليب عدة يمكن بها مواجهة التطورات الأخيرة (يعنى صفقة 
الأسلحة المصرية مع الاتحاد السوفيتى) ‏ وإذا أريد تأجيل تنفيذ الحل الكامل فى 
الوقت الحاضر انتظارا لظروف معينة فإنه لا يد أن يكون مُستّقرا لدى الجميع أنه 
ستحهيل انق ذكرق هناك حل نمائ :دون إشتقاط تاععرمن السلطة هيدا وبي هنا 
ينزع جذور وأسباب الخطر الذى يَتهُدّد إسرائيل. 

ب .إذا كان من المطلوب إسقاط نظام ناصر فإنه من الضرورى ولتحقيق هذه 
المهمة السعى إلي مواجهة حاسمة مع المصريين فى وقت قريب ... أقرب وت 
ممكنء وإلا فإن التكاليف الأمنية قد تصبع عالية بالتسبة لهذا البلد (إسرائيل) لأنتا 
إسرائيلية ضد مصر سوف تكون غالية الثمن. 

ح .إن الحكومة (فى إسرائيل) مطالبة بأن تسعى للحصول على مَدَّد إضافى 
كبيس من الأسلحة المتطورة وذخائرها قبل أى تاريخ يُحَدْد للمواجهة: وعلى أى حال 


ا 


فإنه لا يجب ربط الأمرين لزاماً ببعضهما فى التوقيت (أى المواجهة الحاسمة مع 
مصر ‏ والحصول على مَدّد جديد من الأسلحة المتطورة). 

د -إن هذا المفهوم يختلف عن المفهوم الذى ينادى بحرب وقائية ضد مصر لأن 
«الحرب الوقائية» قد تبدو حرباً عدوانية تشنها إسرائيل مباشرة؛ والدولة (إسرائيل) 
لا تستطيع أن تواجه العالم من موقف المعتدى! 

ه إن إسرائيل لا تحتاج إلى أية خطط لاستفزاز مصر لآن حكومة مصر نفسها 
كفيلة ‏ بعنادها ورفضها للحلول الوسط دائماً . بأن تقدم أسباباً للاستفزاز تستغلها 
إسرائيل - أى أن على إسزائيل أن تكون متيفّظة لأن تكون المفّحّر *7ملةةماع0" عندما 
تنشب أى أزمة حتى تستطيع الإمساك بها وتحويلها إلى فرصة قابلة للتفجير إذا رؤّئى 
بأفضلية ذلك وهكذا فإن التوصية التى تتقدم بها هيثة الأركان هى التَتَبّهِ بطريقة 
واعية لآى استفزاز مصرىء والإمساك به وتكبيره بحيث تكون الفرص مفتوحة أمام 
صانع القرار الإسرائيلى يُستّغل منها ما يشاء فى التوقيت الملاتم له! 

وعندما قرأ «ين جوريون» مذكرة رئيس الأركان كان طليه أن تعد رئكاسة الأركان 
وتعرض عليه خططاً بديلة: 

- خطة لاحتلال شرم الشيخ والمنطقة المحيطة بها. 

-وخطة لاحتلال سيناء كلها. 

وهنا تَظهّر فى الوثائق الإسرائيلية لأول مرة بداية شعار «الأرض مقابل السلام»» 
ليَتَطَّوَّر فيما بعد إلى نظرية كاملة. 

وقد شرح «دافيد بن جوريون» باستفاضة فى اجتماع لهيئة الأركان فكرة 
وسياسة (ثم نظرية) «اللأرض مقابل السلام» على النحو التالى: 


الأأخيرة من حرب سنة ١14/‏ (ديسمبر) ‏ فقد لاحظ أن الملك «فاروق» ووزارته وكل 


ا 


أركان حكمه كانوا فى حالة يرثى لها. وقد هرولوا إلى سفارات بريطانيا والولايات 
التتهمة يظلبون صخل حكوماتها بسع قيق أن تتعقق المقيمة: وكانا خلى 
استعداد لدفع أى ثمن حتى يتجنبوا فضيحة علنية أياماً أو أسابيع تبقى لهم قيها 
أرض محتلة. 
مواجهة العرب الآخرين وجزء من أرضها تحت الاحتلال خصوصا إذا كانك القوة 
الحتلة هن إسرائيل الضغدزة القن يكرهوتها ونتعاملون مغيا ئائفة وازناراة. 
. مد اا ويه اه - 3 .اء 5 4 05 2 م 8 . امه 

وناصر شأنه شأن فاروقء وربما أكثر من فاروق» لن يستطيع تحمل فضيحة 
احتلال جزء من أرض مصر بواسطة إسرائيل: بينما هو يحاول إخراج إنجلتر! من 
بلده بعد احتلال سبعين سذة. 

نحن هنا يقول «ين جوريون» ‏ أمام فرصة أو معادلة سياسية جيدة ونافعة . 

أرض. جزء من أراضيهم كبير أو صغيبر حسب الظروف ‏ يتم احتلاله بواسطة 

كم يضيف «بن جوريون» قى الخلاصة: «الأرض مقايل السلام» إِ 

(ويصير التعبير مَثّلاً, ثم شعاراًء ثم سياسة ونظرية كاملة طُّقّت فى حينه وما 
زالت تُطَّبّق حتى الآن !). 

[ومن المفزع أن السياسة العربية الراهنة تستعمل الآن هذا الشعار وهذهالنظرية 
جرى قيها الإمساك بمواقع متعددة كبيرة وصغيرة من الأرض العربية ‏ رهائن قى 
مقابل فدية عودة أرض فى مقابل تراجع حق!]. 


م4.الحرب 


وم جدانة سكة 05 ١‏ فإ الوكائق الإسرائيلية تفقد خصوصيتها. ذلك أن 
الطريق إلى السويس بدأء وفى طليعته مشت بريطانيا وفرنساء وفرنسا سابقة 
بخطوة أو خطوتين وهى المحَّرّض والمنّظّمِ لعملية السويس حسب ما تقول به الوثائق 
الإسرائيلية. 


والشاهد أن الطريق العسكرى إلى السويس بدا ظاهراً فى وثيقة ذات أهمية خاصة 
تحكى تفاصيل لقاء بين «بورجيس مانورى» وزير الدفاع الفرنسى و«آبل توماس» 
مدير وزارة الدفاع الإسراثيلى. وفى هذا اللقاء فإن وزير الدفاع الفرنسى قام يرحب 
يضيفه مدير وزارة الدفاع الإسرائيلى» وبدلاً من التحية بادره ‏ طبقا لتقريره ضمن 
الوثائق الإسرائيلية ‏ قائلا: «والآن قل لى ييا عزيزى توماسء ما هو الوقت الذى يلزم 
للجيش الإسرائيلى لكى يدخل إلى سيناء ويصل إلى قناة السويس؟ ‏ وماهى 
الطلبات التى نستطيع تقديمها لكم إذا كنتم على استعداد لهذا العمل؟». 
ثم راح وزير الدفاع الفرنسى يروى لضيفه الإسرائيلى أن «فرنسا لم تعد قادرة 
على تَحَمّل انتشار النفوذ المصرى فى شمال أقريقياء وتحريض ناصر اليومى 
لشعوب المغرب العربى حتى تتحرر من السيطرة الفرنسية ‏ إضافة إلى أن ناصر 
فيما يبدو يفكر فى الكّحَرّشُ بشركة قناة السويس وهى ملك لفرنسا تحرص عليه 
وتقاتل من أجل الاحتفاظ به ». 
وكانت هذه المبادرة هى التى قادت إلى مؤتمر سرى فرنسى .إسرائيلى فى قلعة 
«قيرمار» (قرب باريس) يوم 4 ؟ يونيى ١197‏ وقد تم الاتفاق فيها على أكبر صفقة 
جلاع خطع انها يبز قل ؛ وكانت مُكَوّنة من 77 طائرة من طران «ميستير», 
ومائة دبابة من طران "43476" والهدف المشترك هى العمل «لإسقاط ناصر ونظامه» 
وكات الإغراء الأكبر الذى قدمته فرنسالإسرائيل حتى تَقبَل دورها فى مغامرة 
الوصول إلى قناة السويس ‏ رَّذَا تلفت الحكومة الإسرائيلية بالإيجاب على طلب قدمه 
«شيمون بيرين» ملحا فى ختام مؤتمر «فيرمار»» ووققاً لهذا الرد الإيجابى فإن فرنسا 
تَعَوّدت بأن تعطى لإسرائيل مفاعلا نووياً من طراز «إى. إل. "2 "3.-8.1", وأن تشارك 


و" 


فى توفير ٠‏ ١أطنان‏ من الماء الثقيل ‏ جاءت فيما بعد من الترويج ‏ ثم إن فرئسا سمسىرف 
تساعد على تركيب المفاعل وتشغيله ! 


[إن الظروف مشت بعد ذلك إلى سحب عرض قدمته الدُوّل الغربية (الولايات 
اللتحدة ‏ بريطانيا - ومعهما البنك الدولى) يُحمل تَعَهدَا بالساعدة فى تمويل السد 
العالى الذى أصبح حلم الوطنية المصرية. وقد جرى سحب العرض فى ظرىرف 
مهينة إذ ادعى البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكى دجون فوستر دالااس» 
وقتها أن «المشروع أكير من قدرة الاقتصاد المصرى على تحمله»! 

وردت مصر يتأميم قناة السويس. | 


وطبقاً للوثائق الإسرائيلية فقد ذهب «موشى ديان» يوم 5؟ يوليى ١157‏ - أى 
بعد ثلاثة أيام من تأميم القناة . إلى مقابلة مع «دافيد بن جوريون» ويحضور 
«شيمون بيريز» ليعرض عليه خطط جيش الدفاع للعمل الفورى ضد مصرء ويطلي 
توجيهه فى شأنهاء وأيها أكثر ملاءمة فى الظروف المستجدة: احتلال غزة . أم 
احتلال شرم الشيخ ‏ أم احتلال سيناء كلها . وفوجئ ه«ديان» ‏ على حد ما ترودى 
الوثاكق الإسرائيلية ‏ ب«دافيد بن جوريون» يطلب إليه «أن يهدئ أعصابه لأن إسر اثيل 
لم تعدفى القندمة: ذلك أن بريظطائيا وقرسا دخلنا بنشودة على خط الواسهة, 
وإسرائيل الآن تملك «فرصة وترف» أن تفكر على مهلها وتقرر لنفس ها كيف 
كتضوف ولساعدة الدولتن الكنيوتن». 

ثم يلتفت «دافيد بن جوريون» إلى «بيريز» ‏ ويقول له: «المهم أن تحصل على 
المفاعل التووى الذى وعدوك يه». 


وتمشى الحوادث كما تروى الوتائق ‏ من مؤتمر «فيرمار» إلى مؤتمر «سيقىر» 


و 


الشهير يوم "١‏ أكتوبر +١9157‏ وقد شاركت فيه بريطانيا مع فرنسا ضمن مؤامرة 
تواطق على غزوى مصر تقوم فيها إسرائيل بدور الاستفزان وتخترق حدود سيناء 
داخلة إلى عمقها فى اتجاه قناة السويس لكى تعطى للدولتين الكييرتين فرصة 
للتدخل بتوجيه إنذار إلى مصر بإخلاء منطقة القناة كلها. 


[وتلك من أولها لآخرها أسرار لم يبق منها فى الخفاء شىء: حتى نصوص 
معاهدة «سيفر» السرية والموّفّعة من الأطراف ‏ وهى أول مرة توقع فيها الدول فى 
العصر الحديث مؤامرة . مؤامرة ‏ مكتوبة فى صَّك مٌمّهور بإمضاء ‏ وقد جرى 
نشر صورة هذه المعاهدة السرية حين عَثْرٌ باحثون من هيئة الإذاعة البريطانية ‏ آثناء 
إعداد فيلم تسجيلى عن حرب السويس . على النسخة الخاصة ب«دافيد بن 
جوريون» من هذه المعاهدة السرية: وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد طواها 
بأصابعه ووضعها قى جيبه واحتفظ بها فى أوراقه]. 


وربما أن أهم ما بقى فى الوثائق الإسرائيلية من تلك الفترة أنه بعد الغفضب 
الأمريكى من عملية السويس لآن الحلفاء الأوروبيين وإسرائيل تصرفوا دون 
استشارة واشنطن وإذنها ‏ ثم بعد الإنذار الروسى الذى وجهه «خروشوف» إلى 
الأطراف والذى كان له أثره ‏ ثم بعد صمود مصرى للإنذار البريطائى ‏ الفرنسى 
يوم 4 أكتوبر وللحرب فى مواجهة القوى الثلاثة المعتدية من أركان المؤامرة الثلاثية 
ثم بعد مُساندة هائلة من الآمة العربية ومن كل بلدان آسيا وأفريقيا ‏ فإن إطلاق 
الثار على جبهات القتال تَوَكّف يوم 1 نوفمبر 2١1157‏ وكانت المؤامرة قد فشلت 
تماماً. وبات على العدوان الثلاثى أن ينسحب. 


وكان «بن جوريون» ‏ طبقا للوثائق ‏ ممرورا وساخطا يشعر أنه أدى نصيبه فى 


يفف 


اتفاق سيفر», لكن الآخرين تخاذلوا ووقفوا فى منتصف الطريق: وسحبوا 
جيوشهم من بور سعيدء وتركوا إسرائيل وحيدة وسط سيناء. 

ثم حدث أن «بورجيس مانورى» وزير الدفاع الفرنسى تولى رئاسة الوزارة بعد 
سقوط رئيسه السابق دجى موليه». وقام «مانورى» بدعوة «بيريز» إلى باريس 
ليقول له إن «فرنسا لم تغير أهدافهاء وأنها ما زالت مصممة على دعم أمن إسرائيل 
إلى النهاية» وأنه من ذلك قرر أن المفاعل النووى الذى تقدمه فرنسا لإسرائيل يجب 
أن يكون بضعف طاقة الأول «حتى تستطيعوا أن تفعلوا ما تريدون». 

وكان ذلك أقصى ما يحلم به «دافيد بن جوريون». وقد أدرك (كما تُوَضمّح الوثائق) 
أن إسرائيل عليها الآن أن تبتعد عن الواجهة فى الشرق الأوسطء وأن تقبع بعيدا 
وتنكب صامتة على تشغيل مفاعلها النووى - وإنتاج قنبلتها القادرة على الحسم 
النهائى قبل الدقيقة الأخيرة. 

وعندما أعلن الرئيس الأمريكى «دوايت أيزنهاور» مسئولية الولايات المتحدة عن 
المنطقة بمقتضى إعلانه الشهير يوم ٠‏ يناير ,١551/‏ فقد بدا محققاً لدبن جوريون» أن 
انتقالاإمبراطورياً كبيراً تم فى المنطقة؛ وأن نجم قرنسا قد أفل» وأن الشمس 
البريطانية على الشرق الأوسط تدح رجت إلى حافة الغروب» وأن عصراً جديداً قد 
بدأ وقيادته للولايات المتحدة الأمريكية؛ وكذلك فإن على إسرائيل أن تخلى الساحة 
وتنتظر شكل الحوادث المقبلة: وتقرر من مكمنها طريقة تدخلها مستفيدة من 
الأحوال المستجدة ! 


ذ.اكلوك 
تبدو الوثائق الإسرائيلية - أى على الأقل ماهو متاح منها - هادئة وتكاد تكون 
فاترة على امتداد فترة السنوات من منتصف سنة 591 ١‏ إلى منتصف سنة 51 ,١‏ 
والأسباب فيما تقول به الأوراق كما يلى: 
١-أنه‏ فى تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تقود المعسكر الغريى 
كله فى التعامل مع حركة القومية العربية: وكان إحساس إسرائيل أن أى ظهور 
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لها فى الحملات السياسية والنفسية الكبيرة المحتدمة على ساحة المنطقة يُمَفَّد 


السائل ولد سنيانا: 

" - أن إسرائيل ‏ كما يتبدى من الوثائق ‏ تركت قلب العالم العربى للولايات المتحدة 
وتفرغت هى لما أسمته «محاولة بناء طوق خارجى حول الطوق العريى المحيط 
بها», وبذلك فهى تُّحَوّل العرب الذين يحاصرونها إلى عرب محاصرين. وسبيلها 
إلى ذلك إقامة علاقات تعاون وثيق مع دول الحافة الخارجية للعالم العربى, 
وبالتحديد: تركياء وإيران» وإثيوبيا . 


" - أن تلك الفترة شهدت نشوء واشتداد نوع من الحرب الأهلية العربية - عرياً ضد 
عرب كما كان «بن جوريون» يريد ويتمنى. فالملك «سعود» أغضبه تأميم قناة 
السويس دون تشاور مسبق معه؛ وكذلك أحرجه التقارب المتسارعة خطاه بين 
مصر وسورياء ثم تَوَرّط الملك فى محاولة لضرب الوحدة المصرية ‏ السورية: 
واغتيال «جمال عبد التاسييي: وفشلت المحاولة وانكشفت ونُشْرّت وثائقهاء 
وإنناات غلك نضيور الشتعودرا: كر عدة يهل ذلك ام الوخرة الستورة بالقصوية 
نفسها انتهت بانفصال شاركت فى الترتيب له ودعمه عناصر عربية مجاورة 
وقريبة دَفَعَت وجَنَّدَت وحَرّضَّت حتى انفك الرباط بين دمشق والقاهرة. ثم إن 
النظام الهاشمى الذى سقط فى العراق بثورة 5 ١‏ يوليى 554 ,١‏ حَلَّ محله حكم 
«عبد الكريم قاسم» الذى أثبت بسيطرة الشيوعيين عليه أنه آكثر عداء لحركة 
القومية العربية من كل العروش! 

5 -وكان أن الحرب الأهلية العربية التى دارت بالتآمر وبالمال وبالتمريض تفاقمت 
لكى تصبح حربا مسلحة فى اليمن» وقد جرى استكجار آلاف المرتزقة الأجانب 
(إنجليز وألمان وأسبان وفرنسيين) لكى يتولوا شن حرب عصابات حديثة ضد 
القوات المصرية بقصد إنهاكها فى اليمن» وكان أهم الضالعين فى تنظيم حرب 
إنهاك الجيش المصرى فى اليمن هو اللورد «جوليان إيمرى» وكان وزيراً سابقاً 
للحرب قى حزب المحافظين (وزوجا لابنة رئيس الوزراء أيامها «هارولد 
ماكميلان»): وهو لم يكن يهودياً ققطء وإنما كان إلى جانب يهوديته صهيونياً 
مُتَصَصَياً» وفى نفس الوقت صديقاً مقرباً من بعض ال ملوك العرب» وقد التقاه الملك 


فا 


«حسين» ‏ باسمه ونيابة عن آخرين ‏ (طبقاً للوثائق) عدة مرات سنة ,١15565‏ 

وتَمَّت اللقاءات فى بيت «جوليان إيمرى» فى «إيتون سكوير» قلب بلجرافيا ووسط 

لندن» وقد وضعت تحت تصرف اللورد «إيمرى» ولجنة من أصدقائه اعتمادات 

مفتوحة! وكان لإسرائيل فى العملية دورٌ مُحَّدّدء هو أن يقوم طيرانها بمهمات 

منتقظية لإبدا د قوات الودة قة الأحاس تاليمات والأخائن فخ الس وذلك أن 

الإمداد عن طريق الجوار اليمتى من عدن الخاضعة لوزارة المستعمرات البريطانية 

مكشوف ‏ ثم إن اكتشافه (إذا جاء من سهول «تهامة» الجنوبية؛ أى من «جيزان» 

و«تجران») مُوْد إلى عواقب سياسية مَعَقَّدة! 
اد والظاهرهن قراءة اللفات:وما تحملة من إشنارات + أن إسبراقدل فئ لك الفكرة 

انهمكت فى حملة من نشاط المخابرات يستهدف العلّماء الألمان الذين استعانت 

مصر ببعضهم لدعم برامجها فى صنع السلاح غير التقليدى؛ وهكذا فإن هؤّلاء 

العلّماء تَعَرْضْوا لحملات من القتل والتشهير والمطاردة. وكان المشرق على هذه 

الحملات قو «إيسر هقاريل» مدير «الموساد». 

وتشير الوثائق الإسرائيلية من بعيد إلى أن خلافاً وقع بين مدير المخابرات 
الإسرائيلية العامة (الموساد) «إيسر هاريل» وبين مدير المخايرات العسكرية (أمان) 
«مائير آميت» موضوعه كما يلى : 

0 

مدير «الموسان» يرى أن برنامج التسليح المصرى يدخل إلى مناطق أصيحت 
تشكل خطراً على إسرائيل. ومنطقه: 

© أن مصر عرفت بأمر مفاعل إسرائيل النووى (الذى حصلت عليه من فرنسا) 
وبادرت تَستّعد مدركّة أن إسرائيل بهذا المفاعل الكبير .. سوف تسبق إلى صنع القنبلة, 
ولهذا قإنها (مصر) من باب التعويض وحتى تتمكن من سَّدٌّ الفجوة التى يصنعها 
السبق النووى الإسرائيلى ‏ تُرَكّرْ الآن على نوعين من السلاح: 

- السلاح الكيماوى (غاز السارين ‏ أو القنبلة النووية للققراء كما سَّمّىَّ 
السلاح الكيماوى وقتها). 

- والسلاح الجرثومى (ابتداء من جراثيم الحُمّى الصفراء إلى الطاعون). 
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( ومع أن إسرائيل لديها ما يكفى من هذين السلاحين ‏ الكيماوى والجرثومى ‏ 
فإن توصل مصر إلى هذه الأنواع من الاسلحة: والتّوَسَّع فى إنتاجهماءله على 
إسرائيل مخاطر هائلة بسبب رقعتها المحصورة وتَكدُس الجزء الأكبر من سكانها 
داخل مَكَلَّتْ القدس / تل أبيب / حيفا.) 

0 وبالنظر إلى ما حققته مصر وفاجأت به العالم وإسرائيل معه فى يوليى ١5757‏ 
من إطلاق صواريخ متوسطة المدى تطول كل إسرائيل: فإن تقديرات إسرائيل كانت أن 
الأسلحة الكيماوية والجرثومية ‏ وفى حال تهديد خطير بالصواريخ ‏ يمكن أن تكون 
رادعاً حقيقياً يُعَطّل استعمال القنبلة النووية الإسراتيلية التى لم يتم صنعها بعد؛ وإنما 
هى فى قلب المفاعلات سر لن تظهر آثاره قبل سنة 574 ١‏ أى بعدها على الأغلب. 

(وتشير الوثائق الإسراثيلية إلى أن الصواريخ المصرية كانت تعانى من مشكلة لم 
يتيسر حلهاء وهى مشكلة أجهزة التوجيه ‏ لكن مشروع الصواريخ كله وإشراف 
العالم الآلمانى الدكتور «بيلن» عليه . كان مرفوضاً من إسرائيل جملة وتفصيلاً ‏ 
والملاحّظ (طبقا للوثائق) أن إسرائيل هى الأخرى كانت لديها فى ذلك الوقت مشكلة 
فى أجهزة التوجيه). 

© واستنادا إلى ذلك فإن إسرائيل ‏ كذلك رأى مدير «الموساد» . لا بد لها أن تشن 
حملة «قتل» ضد العلّماء الألمان العاملين فى مصرء وإذا أدى ذلك إلى مشاكل مع 
الحكومة الألمانية وخصوصاً أن بعض هذه العمليات ضد العلّماء الألمان سوف يتم 
فى المانيا (أثناء وجودهم هناك لمهمات أو إجازات) . فإن حكومة إسرائيل يجب أن 
3 أن تددر الحكومة الألمانية إذا «فّكّحّت قمهاء ب«الماضى الأسوده للدولة 
والشعب فى المانيا تجاه اليهود فى التاريخ البعيد والقريب!! 

8 


أما مدين «أمان» (المخابرات العسكرية) | لجنرال «مائير آميت» فقد كان له منظور 
آخر: 

0 قهو لا يقلل من خطر ما تصنعه مصرء لكنه يراه خطراً مؤجلاً لأن تحقيق 
المشروعات المصرية سوف يستغرق زمناً طويلاً. 
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5 


0 ثم هى يرى أن الولايات المتحدة تشن حرب أعصاب قوية على مصر [ تَمَتّلّت 
فى تحذيرات من التوسع النووى (ومن الأسلحة غير التقليدية عموماًء وبينها 
الأسلحة الكيماوية والجرثومية) ‏ وكلها تحذيرات تضمنتها رسائل لم تنقطع من 
الرئيسين «كنيدى» و«جونسون» إلى الزعامة المصرية !] . 

وفى هذه الزسائل فقد تَبَدئَ أن قلق الؤلايات التحذة من مشروعات الأسلحة غس 
التقليدية التى تحاول مصر صنعها لا يقل عن قلق إسرائيل. وفى حين أن إسرائيل لا 
تملك تأثيراً يذْكّر على مصر فإن الولايات الملتحدة تقدر على الأقل أن تُهدد عند 
اللزوم بوقف شحنات القمح الأمريكى إلى مصر. 

© وأخيراً فإن إسرائيل فى غنى عن إغضاب أمانيا فى هذه الظروف؛, وخصوصاً 
آنا قن خصلت على صفق إسلحة حاكلة مقو :امنتكنا لا النى غنات الألانةة ساعن 
عليها أن «بون» ضاق صدرها بالسياسة المصرية التى اعترفت باألمانيا الشرقية, 
وينيغى تشجيعها وليس إحراجها ! 

وكان القرار على المستوى الإستراتيجى فى إسرائيل حلاً وسطاً بين الجنرالين: 
رئيس «الموساد» ورئيس «أمان». 

أى أن الحل كان ترك بإيسر هاريل» يمارس نشاطه فى إرهاب العُلّماء الألمان 
مُتَجَنَبا. قدر اللستطاع ‏ أن تتم عملياته فى المانياء ومن ناحية أخرى واستجابة 
لدمائير آميت» فإن ركاسة الوزارة ووزارة الخارجية فى إسرائيل عليهما العمل على 
زيادة التقارب . بكل الوسائل ‏ مع «بون» (عاصمة المانيا الغربية) حتى تظل شحتات 
السلاح الألمانى مُتَدَفّقة. 

وكان هناك سبب آخر لإبقاء الأبواب مفتوحة فى «بون»» فقد عَرَقّت إسرائيل بأمى 
عقد توشك مصر على توقيعه مع شركة سيمنس, الألمانية لشراء مفاعل تووى 
يوازى المفاعل الإسرائيلى فى «ديمونه» ويتفوق عليه. ويحل محل مفاعل «أنشاص» 
(السوفيتى الصنع) الصغير الذى أدى دوره وزيادة فى تدريب وإعداد كادر إنساتى 
مصرى قادر كانت إسرائيل تخشى منه حجماً وكفاءة (وكان لديها رصد دقيق لعدد 
من عتاصرة: وخطط للخطف أو الاغتيال يجرى تحضيرها لبعضهم) ‏ وفى طلب 
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إيقاء الأبواب فى «بون» مفتوحة فإن إسرائيل كانت تُرَثُبٍ لحملة ضغط سياسى 
وإعلامى على المانيا الغربية يَتَصاعَد ويؤدى إلى وقف عقد شركة «سيمنس»! 


٠‏ .هاملكون 
مع بداية سنة ١9717‏ عادت إلى الوثائق ق الإسرائيلية ‏ فى حدود ما وصل إلى 


كى تصبح نشيطة مرة أخرى ومثيرة: وقد ظهر فيها سياق وتفاصيل قصة تَتَكشّف 

مقدماتها خطوة بعد خطوة : 

١‏ كان «بن جوريون» قد بدأ يشعر بالتعب وربما بنوع من الملل سيبه إرهاق السنين 
وضغط المسئوليات؛ ثم «القَرّف» على حد تعبيره. من مناورات السياسات 
الحزبية فى إسرائيل» وقد أحس بها مُثقلة بالهموم و«تكاد تكون مشَبّعة 
بالسموم» (على حَدُ قوله) ! 


؟ ‏ وقد فكر «بن جوريون» أن يبتعد لكى يريح ويستريحء وكان لديه ما يدعوه إلى 
الاطمئنان إلى أن مشروع إسرائيل النووى يمضى فى طريقه: وأنه مهما كان 
جنوح وحماقات السياسة الحزبية الإسرائيلية فإن مؤسسة الأمن الإسرائيلية 
(جيش الدفاع مُمُئّلاً بهيئة أركان الحرب وفروعها وأهمها التقديرات والعمليات - 
والمخابرات العامة («الموساد») ‏ والمخابرات العسكرية («أمان») . ومؤسسات 
العلوم والتكنولوجيا الواقعة تحت إشراف رئاسة الوزراء ‏ ومراكز البحث 
السياسى الإستراتيجى المعتمدة) هى المسئولة دائماً عن تحديد مطالب «الأمن» فى 
بلد يحتل «الأمن» فيه أكبر مساحة من اهتمامات السياسة. بمعنى أن الساسة فى 
هذا الحزب أو ذلك؛ وفى هذه الحكومة أو تلك, وفى هذا الاتتلاف أو غيره, ليسوا 
هم المسكولين عن تحديد مطالب «الأمن» الإسرائيلى» وإنما تحديد هذه المطالب ‏ 
مُتَجدّدة مع تغيير الظروف ‏ منوطه بتلك الجهات الباقية والدائمة والمسكولة وراء 
كل الأحزاب والوزارات والائتتلافات من أى ومن كل ألوان الطيف على أفق 
الحياة السياسية فى إسرائيل (عمل . ليكود . شاس ‏ ميريتز . وغيرهم جميعاً 
وبدون استثناء!). 


وعلى نحو ما فإن «بن جوريون» راوده قبل أن يقرر الاعتزال نهائياً حلم التوصل 


58 


اس 
ام 


إلى اتفنا مم متصب تبون أن ]ذا بشكقه قو شكن ننه على مدي القتايية 

الإسرائيلى؛ ليس فقط باعتباره بانى الدولة اليهودية وإنما بكونه صانع سلامها 

أيقنا. 

وكان تقدير دين جوريون» فى ذلك الوقت سنة 5377 ١‏ قائماً على أساس أن «جمال 
عبد الناصر» ربما كان مهيا الآن كما لم يكن من قيل للوصول إلى تفاهم من نوع ما 

مع إسرائيل. 

وكانت أسباب «بن جوريون» كما شرحها بنفسه فى حديث بينه وبين البارون 
«إدموند دى روتشيلد» الذى قام بتسجيلها ‏ على النهو التالى: 

رأى «د. ب» (دافيد بن جوريون) أن «ناصر تَعَلّم الآن بالتجربة مالم يكن لديه 
حين سمح لتفسة يمعاداة إسرائيل إلى آخن اللدى. 

هو الآن (فى رأى «بن جوريون») مجروح من الانقصال بين مصر وسورماء 
وهذا الانفصال كان بالنسية له مفاجأة هَرْت هيبته. وقد ساعد «ناصر» على قيام 
ثورة فى العراق لكن زعيم هذه الثورة «عبد الكريم قاسم انقلب عليه. ثم إنه ‏ أى 
«ناصص» ‏ لا يثق قى الملوك العرب؛ وهم أيضاً لا يثقون به. وقد ذهب إلى مسائدة 
الثورة فى اليمن فاصطاده الملوك العرب وأصدقاوٌهم الغرييون وسط جبالها 
الموحشة وحجزوا ثلث جيشه هناك. وقد تَوَهّم أن بمقدوره أن يقود حلفاً عربياً 
كبيراً يواجه إسرائيل لكنه وجد نفسه فى النهاية يواجه الولايات المتحدة الأمريكية 
وهى قوة لا طاقة له إزاءها. ثم إن لديه فى مصر مشاكل داخلية لأن هناك من يساعد 
المسلمين المتعصبين حتى ينشطوالمعاداة مشروعه داخل مصر نفسها. والواقع ‏ 
تقدير «بن جوريون»» وطبقاً لما كتبه البارون «إدموند دى روتشيلد» وما وَرَّدَ قى 
وثائق إسرائيلية متّكررة ‏ أن «ناصر» يواجه عداء أهم حركتين منظمتين فى العالم 
العريى: حزب البعث فى سوريا والعراق والأردن» وحزب الإخوان المسلمين قى عقى 
داره قى مصر. 

وكان رأى «بن جوريون» كما سّجِلّه عنه بإدموند دى روتشيلد» أن «ناصرء الآن 
رجل مرهق متعب» ومع أنه ما زال شاب بعدد السنين إلا أنه أصبح أكبر من عُمرِه 
بالتوتسدم الك ١‏ كبك انيه كن الأعمد ادرو الأهتسيذ ف تاو ماج الستكوا اوها سم بجلة 
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#مخشطاة 4 وكذلك فإنه قد يكون مستعداً لأن يصغى ل«صوت العقل» 
حتى وإن جاءه هذا الصوت من اتجاه يعتبره معادياً له» ومن ثم يعرف أن «أحلامه 
العربية وهم», وأن بإسرائيل تملك على الأقل أن تمنحه الهدوء الذى يحتاجه. 
وتستطيع أن تُوَفّر عليه الموارد التى يهدرها لكى يلحق ببرامج إسرائيل العسكرية, 
رغم علمه أنها سبقته. وقوق ذلك كله فإن «ناصر» يمكن أن «يرى» الآن حقيقة أن 
إسرائيل وحدها تستطيع إصلاح علاقاته مع الأمريكان»! 


[وعند هذا الموضع من الوثائق الإسرائيلية يُظهّر مشهد وَجَّدتُ نفسى طرقاً 
حاضراً فى وقائعه ومشاركاً فى حواراته ! 

فقفى ذلك الوقت (مارس سنة )١5717‏ جاء لزيارتى فى القاهرة واحد من أقرب 
الأصدقاء وهو السير «دنيس هاملتون» وكان وقتها ركيساً لتحرير جريدة «الصنداى 
تيمس» على عهد ملكية اللورد «روى طومسون» لها. 

كان «دنئيس» أيامها أهم رؤساء تحرير الصحف البريطانية» فقد استطاع صنع 
دز فى والمو داق اوسن قن حدرونا إلى شيف وكشي ةا في تقيية المككاتة 
البريطانية الجادة حتى استحق بالفعل وصف 102017208 عط1 أى «المجدد» (وهو 
الوصف الذى أطلقه عليه سجل تاريخ «التيمس» فى القرن العشرين). 

وكاخ ووو خط ساف ونيعة لو تحانه تمدو ة اماق كد زقاكا لا 
وان كجورة طحفمة موق اليةاى وراك حك درفنن لسري با لل عفان 
مقاتل التحق بقيادة الماريشال «مونتجمرى» أثناء غزى الحلفاء لأوروبا وفق عملية 
«أوفرلورد» وبهدف تحريرها من سيطرة «هتلسر». وكان («دنيس») واحدا من أول 
النازلين على شواطئ «نورماندى»: وأصابته هناك شظية قتبلة استقرت فى رأسه 
وبقيت معه حتى آخر حياته؛ وكانت تسبب له مرات نويات من الصداع العنيف. 

وبرغم صداعه المزمن كان «دنيس» رجلاً سعيداً فى حياته. محظوظاأً بزوجة 
ممتازة وأربعة أبناء ناجحين كل فى مهنته. 
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وكانت تلك عوامل ساعدت الرجل ليس فقط على تفوقه المهنى وإنما أيضاً على 
مكانة سياسية واجتماعية مرموقة وغير مُختلف عليهاء بالذات لأنه لم يكن صحفياً 
«يكتب» فيرضى عنه بعض الناس ويغضب عليه بعضهم الآخرء وإنماكان صحفياً 
«يدير»؛ وقد تمكن من صنع النجوم الذين يكتبون حوله وأولهم وقتها ‏ وحتى اليوم ‏ 
«ويليام ريس موج» رئيس تحرير «التيمس» فيما بعد و«هارولد إيفانن» الذى خَلّف 
واتيمن فاملقوة» علي رقاينة تمريوةالضتداض عمس تفستها: غير تجو كبان مثل 
تواتك اياقى نمؤن اجتتكيتن» وغيرهم الو هكذاً فنإق ودكيس »كان فى موسع 
يسمح له بالتأثير على الذين يكتبون: لكنه نقسه لا يكتب, ولذلك فهو لا يلام على 
شىء, بل إنه المستول الذى يُرحى ويشتكى إليه من هؤلاء الذين يكتبون إذا جمّحوا أو 
لم يُجمُحوا! 

وكذلك كانت صلات «دنيس هاملتون» طيبة مع كل القوى فى العاصمة البريطاتية 
وتوقو فترهن دو العراهم يكافيو نعود« السواى تسو د وكانت الايواب مافتزيت )+ 
من قصر «ياكنجهام» إلى مقر رئكاسة الوزارة فى «داوننئج ستريت»: ومن البيت 
الابيض فى واشنطن إلى الكرملين فى موسكى! 

وكان ذلك الرجل ‏ «دنيس هاملتون» ‏ هو الرجل الذى جاء لزيارتى فى القاهرة 
قن مارسيينة 15517 - وظيكنيعدها بانسجم الكبيرهى الوخائى الإسرائيلينة: 
وسَحَيَنى معه إليها ‏ دون أن أدرى ‏ حتى وَصلّت هذه الوثائق الإسرائيلية إلى يدى 
ومشت عيناى على سطورها !] 


لعفم م ية مق رة فم فريييه وف رمرم 


وصل «دئيس هاملتون» إلى مصر (يوم ؟ ١‏ مارس 115 0 ومعهزوجته 


م1 


«أوليف» ضيوفاً عليناء وبّقيا معنا فى القاهرة أياماً ثم أبدى «دنيس» رغبته فى 
ذيارة الأقتصين والسوان يطن آنه فاك قاذ علق أن ونام فى الشمسر اناما بفيوان 
يقاطعه أحد أى يستولى عليه خبر ! 

ولم نستطع أن نذهب معهما لشواغل ألَّحّتَ. وبعد قرابة الأسبوع عاداء وطلب 
«دنيس» مقابلة «جمال عبد الناصر». ولم يدهشنى طلبه رغم أنه جاء إلى مصر فى 
زيارة شخصية» وتقديرى أن «دنيس» حتى وإن لم يكن صحفيا كاتباً فإنه كصحفى 
«يدير» يحتاج دائماً أن يكون خل) «عارفا»: كما يحتاج إلى صلة بصناع الأخبار 
قى العالم, وكانت القاهرة فى تلك الأيام مصنعاً من أهم مصائع الأخبار فى الشرق 
والغرب على السواء. 

[ وهكذا أخَّدْتُ «دنيس هاملتون» وذهبنا معاً إلى موعد مع «جمال عبد الناصر» فى 
بيته» وهناك دار حوار عام عن الأوضاع العامة فى المنطقة وفى العالم لم يخرج عن 
المألوف فى تلك الأيام» إلى درجة أننى لم أسجل من وقائعه فيما دَونث عنه أكثر من 
سبعة سطور. لكن الوثائق الإسراتيلية ‏ أوراقا بعد أوراق ‏ راحت تقول عن هذا 
الاجتماع شيا آخر بدا لى مُسِتَوْجِباً للدهشة حين أتيح لى الاطلاع عليه]. 


ويكتب «بن جوريون» فى يومياته ما يلى: 

«اتصل بى إدموند دى روتشيلد من لندن يقول إن دنيس هاملتون (صديق هيكل 
المقَرّب من ناصر) ‏ قابل الرئيس المصرى وسمع منه قوله إنه بإذا التقى هو وأنا فى 
غرفة واحدة لعدة ساعات فإنه واثق من أن كل المشاكل القائمة بين مصر وإسرائيل 
سوف تنتهى إلى حل يرضى الطرفين». 

[ولم يكن ذلك ما حدث. 


/ا4" 


كان ما حدثء؛ وقد حدث أمامى وحدث بمشاركتىء هو أن مقايلة «دئيس 
عانلت ىه التميا هر الخامب هرت د كما امسلقك.. فى الإفا نالفاي الاو مدن 
قضايا تلك الأيام (تعقيدات الصراع العربى الإسرائيلى ‏ العلاقات بين مصر وسوريا 
والعراق مع كلام زاد أيامها حول مشروع وحدة فيدرالية مُقتَّرّحة بين الثلاثة . ثم 
عن اليمن وعدن والخليج). 

وغداة اللقابلة سافر «دئيس» و«أوليف» عائدين إلى لندن. 


ومْرت خمسة أيام بالضبط وليس أكش وفوجثت بتليفون من «دنيس هاملتون» 
يقول لى من لندن إنه «قادم إلى القاهرة مساء غد ويريد مقابلتى قور وصوله», 
وقلث له إن سيارتى سوف تكون بالمطار قى انتظاره لتحمله إلى «الأهرام» (مكتيى) 


مباشرة. 
ويدخل «دنيس» إلى مكتبى فيسألنى : «هل المكتب مؤَّمُن من ناحية الاختراق 


ا 


بالتسمع 6©. 


وأرّد عليه بأن «ذلك ما أظنه». وأضيف «أننى لا أستطيع أن أقطع ولا غيرى فى أى 
مكان فى العالم يأنه ليس هناك من ينصت إليه ؟». 


ويقول «دئيس» : «إذن نخرج إلى الشارع, فهو «أقضل مكان مأمون». 


واقترحت أن نذهب إلى بيتى» ولم ير «دنيس» أن بيتى أكشر حصانة من مكتبى؛ 
ومكذا وسدا عو ات متتميق اللبل ا اتدشي على لصيف وبري اشن لفل ميق 
وذهابا لمدة أربعين دقيقة» وكان «دنيس» يروى لى قصة أشبه ما تكون بالقصص 
البوليسية. ْ 


سألنى: «هل تعرف أين كنت أول أمس قيل أن أطلبك بالتليفون من لندن ؟ 

وأجبثُ بالنقى. 

قال: «كنت فى إسرائيل»! 

وأبديت دهشتي. 

وعاد «دنيس» يؤكد: «نعم كنت فى إسرائيل مخطوفا تقريباً. وهناك جلست 
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ساعات مع رئيس الوزراء «داقيد بن جوريون» الذى سألنى عن مقابلتى معك للرئيس 
«تاصر»» وسألنى عنه» وطلب إلئ أن أنقل رسالة منه إلى الرئيس 4». 

فرحوت و«دتنسع ان تتمهل وان نعوت إلى القضبة بالتقضين: 
باليارون «إدموند دى روتشيلد»» وعرّف منه «روتشيلده أنه كان قبل يومين مع 
«جمال عيكدك النخناصصر.», وقد وجه إليه «روتشيلد» عدة أسئلة «عادية» و«طييمية» عن 
المقايلة وما دار فيهاء ثم عن شخصية «ناصر» كما رآهاء ثم صداقة «ناصر» بى 
ومدى عمقهاء». 

وفى مساء ذلك اليوم دُهش «دنيس هاملتون» حين تلقى اتصالا من اليارون 
«روتشيلد» يرجوه فيه أن ينتظره فى بيته على شراب لمك ه عره1 فى الساعة 
السايعة مساء. وفى الموعد المحدد جاء اليارون «روتشيلد» ولم يجئ وحده وإنما 

وقال «دنيس» إنه لدقائق لم يكن قادراً على استيعاب المشهدء ولكن «روتشيلد» 
شوم له أنه كان يتحدث تليفونياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ثم عرض استطرادا 
إلى ما سمعه من «دئيس» عن لقائة مع «جمال عبد الناصر»», وإذا «دافيد ين جوريون» 
يهتم ويسأل عما دار» وماهى التفاصيل» و«هل كان فيكل وحده مع هاملتون أم 
كان هناك غدره؟. 

وأبدى «روتشيلد» أنه «هو الآخر» استغرب اهتمام «بن جوريون» إلى هذه الدرجة 
بلقاء «هاملتون» مع «ناصر»» وأئه عاد بعد أقل من ربع ساعة يطلبه على التليفون 
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ويسأله: 

-«هل يستطيع أن يرسل إليه دنيس هاملتون فى تل أبيب» فهو يريد أن يلقاه؛ 
وأن يلقاه على الفور وكل شىء مازال «طازجاء! 

وقال له «روتشيلد»: إنه «لا يستطيع أن يضع «دئيس» فى طائرة ويشحنه إلى 
إسرائيل: ولا يستطيع أن يوجه إليه دعوة باسم رئيس وزرائهاء. ورد عليه «بن 


جوريون» بأنه وسوف يبعث بتعليمات إلى سفير إسرائيل فى لندن بأن يذهب إلى 


لحا 


«ادئيس هاملتون» لإبلاغه بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلى أن يلقاه فوراً؛ ثم إن طاكرة 
خاصة سوف تجىء إلى لندن فى الصباح الباكر غداً لتحمل «دنيس» إلى إسراثيل». 


وقال لى «دنيس هاملتون» وهى وأنا نتمشى على رصيف كويرى قنصر التيل - 
حول منتصف الليل- إنه حاول أن يعتذر ل«روتشيلد» وللسقير الإسرائيلى». وكان 
موحجب اعتذاره الرسمى أن «وراءه غداً اجتماعا هاما مع نقابة عمال الطباعة فى جريدة 
«الصنداى تيمس»: وهذه النقابة تهدد بالإضراب إذا لم يستحب لمطالبها». ولكن 
«روتشيلد» والسفير الإسرائيلى وملحقه العسكرى راحوا ثلا ثتهم يقذعمون رئيس 
تحريرالعتياق تسن ياق تلام اشرق الأوسط تلام العالمء امون السلا 
كان ]دار والمتنام مده وكع ان همال الطنافة فيا 


واستطرد «دنيس» وتحن ما زلنا على كوبرى قصر النيل يقول إنه «توجه إلى 
مطار «هيثرو» صباحاً فى رفقة الملحق العسكرى الإسرائيلى فى لندن: وعند الظهر 
كان جالساً على القداء فى بيت رئيس وزراء إسرائيل «دافيد بن جوريون». 


وكان ملخص ما قاله له «بن جوريون» أنه «يعتقد أن الوقت مهيأ للبيدء فى صتع 
السلام بين مصر وإسرائيل»: وشرح له الأسباب [وأولها ما يظنه عن مزاج «جمال 
عبد الناصر» المفعم بالإحباط؛ وما يعرفه (بن جوريون) من خيبة أمله فى كل العرب» 
والمضاطر التى تهدده (ناصر) من ضغوط من الملوك ومن البعشيين ومن المسلمين 
المتتعصبينء واستعداده (ناصر) نتيجة لذلك أن يركز جهوده كلها على الداخل فى 
مصرء وأن ذلك يجعله مفتوحاً لتقارب مع إسرائيل !!]. 

ثم قال «دنيس» (ونحن على كوبرى قصر النيل ما زلنا) إن «بن جوريون» طلب 
منه أن يتوجه إلى القاهرة وأن يتحدث معىء وأن يقابل «جمال عبد الناصر» قى 
حضورى ويبلغه أن رئيس وزراء إسرائيل لديه ما يريد قوله له؛ وكله جديد يختلف 
عما سمعه «منا فى الماضى»»؛ وفيه كثير يهمه «كزعيم ووطنى مصرى» أن يسمعه, 
وسوف يكتشف (ناصر) بنفسه بإذا التقينا سرا فى أى مكان يختارهء حتى عند 
«صديقه تيتو» ‏ أن أمامه فرصة لا تتناقض مع طموحاته لمصضرء بل العكس لعلها 
تحقق لمصر أكثر مما يحلم به ! 
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واستطرد «دنيس هاملتون» (على كوبرى قصر النيل بعد منتصف الليل) أن «ين 
جوريون» أراده أن يركب الطائرة من تل أبيب إلى القاهرة رأساًء لكنه خشى أن 
يطلق المصريون عليها النار إذا لم يكن لديهم علم بمهمتهاء وإذا وقع إخطارهم مسبقاً 
بمجىء الطائرة فقد يشعر ون أن الموضوع مناوّرة مفتوحة:؛ وأن القصد منه هو 
الإحراج ‏ ولهذا فإنه بن جوريون) يرجوه (دنيس) مهما كان فى ذلك إرهاق له أن 
يعود إليه فى المساء ويكون قد فَكّر فى الأمر؛ ثم يعود بالطائرة الخاصة غداً إلى 
لندق: ومن هناك :ودون انتظار يتوحة إلى القاهرة عائداً إليها فى «مُهمّة سلام». وقد 
كان. وهكذا عاد «دئيس» إلى القاهرة وقد تَغَيْرَت صفَّتّه من صديق وصحفىء إلى 
وسيط سياسى ومبعوث من رئيس وزراء إسرائيل ! 

وسألنى «دنيس» قى النهاية: «ما رأيك؟» ولم ينتظر ليسمع جوابىء وإنما 
استطرد قائلاً: «إن بن جوريون أبدى له وهو يُوَدّعه مساء فى بيته بعد لقائه الثانى 
معه فى يوم واحد أنه بعث برسالة فى نفس المعنى إلى «ناصر» عن طريق «تيتو»» 
لكنه يظن أن رسالته عن طريق «دنيس» وفى حضورى (صديق «تاصر» المقَرّب) 
سوف تصل مباشرة: وجهاً لوجه؛ وبدون مراسم»]. 


وفى الوثائق الإسرائيلية وفى يومياته يكتب «بن جوريون:»: «لسوء الحظ أن 
دنيس هاملتون عاد من القاهرة إلى لندن» ثم جاء من لندن ومعه روتشيلد ليقول إن 
مند الاي رفض ما عرضه عليه: وأن كل محاولاته (محاولات «دنيس») لناقشة 
تفاصيل رسالتى لم تفلح وأن ناصر كرر عليه الحجج المألوفة». 

ويضيف «بن جوريون»: «خسارة أن تضيع هذه الفرصة الأخيرة. من الواضح 
أن ناصر غير مستعد لأى اتفاق رغم أنه الأقدر عليه ورغم أن الظروف المحيطة به 
الآن تجعل اتفاقه معنا أفضل الخيارات المتاحة له». 


[والغريب أن الوثائق الإسراثئيلية لا تشرح كيف فهم «بن جوريون» من «روتشيلد» 
مافهم . أو ربما كيف فهم «روتشيلد» من «دنيس هاملتون» ما نَقلّه لرئيس الوزراء 
الأفمر اشن 


عرمثفرءي ور ماري رمثم ثرمن 


فاممعمقية فو يوري يقنم يق ية”, 


على أنه لم تمض غير أيام على هذه القصة كلها إلا وكان «بن جوريون» قد خرج 
من ركاسة الوزارة ساخطأً مرة أخرى على كل الناس! 

وانتقلت المسئولية منه إلى «ليقى أشكول». 

وكان «ليفى أشكول» مُختَّلفاً عن «بن جوريون». لم يكن دوره فى الحركة 
الصهيونية بناء دولة ولا صياغة نظرية أمن: وإنما كانت مسكئوليته فى الوكالة 
اليهودية وبعد قيام الدولة فى مجال توفير وإدارة موارد مياه لازمة لإسرائيل: سواء 
للمستعمرات الزراعية أو للمدن الصناعية الجديدة. 


سه م 


ومع ذلك ففى عهد ركاسة «أشكول» للوزارة تَعَقَدَت الأمور ووّصلت إلى الحرب 
فى بونيو سنة 571 .١‏ 
فى ميادين القتال تلك السنة ... وعلى نفس المستوى كانت قضية القنبلة النووية 
الإسرائيلية ! 

ويُتَيَدَى جلياً فى الوثاكق الإسراثيلية أن «الماء» و«القنيلة» معاً هما العتصران 


عوفمقععرر يه م وقففة ةنر م ملو 


وتواصل الوثائق الإسرائيلية عرض خفاياهاء. كاشفة من الضفة الأخرى مُشهدا 
أن يكون الوقوف زماناً ضائعاً ! 
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الخطوط الرئيسية فى 
الإستراتيجية الإسرائيليه 


1 


مياه.. وقنابل ذرية! 


ساءلت نفسى مع موسم العودة من الشواطئ : لماذا كان استفراقى إلى درجة 
القَرّق مع الوثائق ق الإسرائيلية أسابيع صيف مُمتَدَّة على سواحل البحر الأبيض 
جنوباً وشمالاً كان داعى إلى مُساءلة نفسى أن أستوثق من أن وقتى لعدّة أسابيع 
من هذا الصيق لم يكن مجرد مكلو ياكس السنن من الأسباب القن قد فى الفاسن 
للعودة إليه . وهى مختلفة : 

ذلك أن هناك الحنين بالطبيعة إلى ما مَضى حتى إذا كانت العودة إليه مرهقة ا 
فالعودة إلى الماضى هى فى نفس الوقت عودة إلى زمن .. أى عودة بالحنين إلى 
سنوات من عمر كان يملك قدرَة الشياب على كل شىء: بما قى ذلك احتمال الأزمات. 

بعد ذلك فإن هناك العودة إلى الماضى بقصد إجراء نوع من ترميمه , أى تلوينه » 
وريما إعادة رسمه بأثر رجعى ثم تكون من ذلك » بتصميم أو بمصادفة » خدمة 
لسياسة أو لموقف. 

دو كيرا خودال عودة إلى الاقمى وتسكو الوويه أو لكريم الساضيق» أن 
اإكللام عن الاين ميسورٌ بينما الحاضر خطر , والمستقبل مجهول ! وبعد تفكير 
طال » وتأمّل ألرّمّته بالإنصاف أو جَرَّبِتُ حازماً - فإن أياً من هذه الأسباب الكلاثة لم 
يكن ضمن أسبابى لمساحة الزمن التى صرفتها فى قراءة الوثائق الإسرائيلية. بعد 
تفكير وتأمّل وَجَدتْ عندى نوعين من الأسباب , أولهما موضوعى ء والثانى مبدكى : 

بالنسبة للأسباب الملوضوعية فقد وَجَدتُ أن القراءة فى الوثائق الإسرائيلية 
ليست من اللأصل عودة إلى الماضى ء وإنما هى وقوف مع الحاضر بذاته وصفاته 
وباعتبار أن كل مخفى عندما يظهر حَدَتٌ , وكل سر عندما يذاع خَبَرٌ ء وكل حقيقة 
تضاف إلى ما نعرف - صالحة للنشر ومن ثم للقراءة فى أى وقت من الأوقات : 
وتلك كلها من الناحية الصحفية قواعد مهنية سليمة. 

وضمن نفس الأسباب الموضوعية أن قراءة الوثائق الإسرائيلية تستكمل الداكرة 
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فى الإلمام بوقائع الصراع العربى الإسرائيلى : وهو حياة هذه الأمة العربية طوال 
نصف قرن ء وأكثر. والحاصل أننا على امتداد هذه المسافة من السنين كنا نعرف من 
جوائب الصورة ما تقول به الوثائق العربية بقدر ما تسر منها » وما تقول به 
مصادر أخرى خارجية كالوثائق البريطانية والأمريكية والفرنسية يقّدر ما حصلنا 
عليه لكننالم نكن نعرف شيئا مما تحويه وثائق الطرف الآخر أمامنا فى هذا 
قراءة الوثائق الإسرائيلية تقفل الدائرة » ومن ثم تخلق تكامّلاً وتوازثاً فى الصورة 
العامة كلاهما كاشف ومبين. 

أما بالنسبة للأسباب المبدكية فإنه يخطر يبالى أن قراءة الوثائق الإسرائيلية 
بدليل المبد ألا تقل أهمية عن قراءتها بدليل الموضوع ؛ لأن الأسباب المبدثية تندرج 
ِ جميعاً تحث مطلب «المعرفة» يكل ما تعطيه «المعرفة» لأصحابها من إضاقات : 

. بينها أن معرقة الناس بما جرى حولهم . وما زال يجرى ‏ تُحَرَّكهم إلى المشاركة 
فيه ولى بالتفكير » وهذه خطوة نحو الديمقراطية. 

1 ع م8 ١‏ 57 ّ * 3 6 

ثم إن تحرك الناس إلى التفكير فيما جرى حولهم ‏ وما زال يجرى ‏ كفيل بأن 
يدقعهم إلى الحوار معة : وهذه خطوة ثانية . 

- وأخيراً فإن حوار الناس مع ما جرى حولهم ‏ وما زال يجرى ‏ وعلى أساس من 

وتلك كلها إضافات إلى الحيوية العامة للأمة تستحق ! 


ممقرير مو نوف ةنيهم رن م رن لف رقم 


وربما أَذَكّر يأننى بدأت تسجيل وقائع هذه السياحة فى الوثائق الإسرائيلية ‏ فى 
العَدّد الماضى من «وجهات نظر» . عارضاً لمراجعى التى استندت إليها : ثم ماشياً مع 
الوثائق من إعلان إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين )١54/(‏ . إلى معركة السويس 
 )1557(‏ ثم واصلاً بعد السويس إلى مداخل معركة 171 ١‏ كماوَرّدّت فى الوثائق 
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الإسرائيلية » ومن الموقع الذى تَبَّدَّت منه الحوادث أمام صانع القرار الإسرائيلى , 
ومن ؤازية النطو الى واعاو تصوف بكقتهناها 
ولقد أشرت فى التقديم لهذا الحديث إلى الأسلوب الذى اتخذته فى قراءة الوثائق 
الإسرائيلية من حيث : 
١‏ اعتماده بالكامل على الوثائق الإسراثيلية. 
عريضة وعميقة لمشهّد كامل. 
 '‏ والاهتمام بالدرجة الأولى بمصر ودورها المركزى الذى كان فى ذلك الصراع وفى 
خطلورة ما ؤال مكتؤما. 
6 ثم التَمَسسّك فى كل الأحوال بأن يكون الحديث قراءة فى السياسة وفى التاريخ 
قلت وأعدتُ القول بأن رؤية صورة أحداث التاريخ الكبرى من الضقة الأخرى 
تجربة مفيدة ومثيرة رغم أنها قد تكون فى بعض المواقف تقليباً للمواجع » هذا مع 
اقبكناعئ أ (الوانطي وك ان قواكةيها هو انجم من السكنات وعتق افير الألى:. 
قذاكرة الأمم ينبغى أن تظل يقظى » وأن تتحمل مواجعها بإرادة المعرفة وليس بِحَقّن 
التخدير ! وذلك تمهيد لحديث اليوم .. 


١‏ الاسلئترزاف 


فى تفاصيل عشرات الوثائق الإسرائيلية خصوصا بعد معركة السويس ١5557‏ 
وفى أعقابها حتى سنة ١554‏ إشارات تظهر ولمحات تُومئ إلى إستراتيجية من نوع 
«مخاص» ‏ يجرى اعتمادها وتقنين العمل بها يوماً ديرم ؤكان نما لفت نظرى 
أثناء قراءة الوثائق إلى هذه الإستراتيجية من «نوع خاص» ‏ تلك الحوارات الضيقة 


احلحن 


والالحطدوزة التو دارك في دواتوضت القوان الإبزافيان ولق توكو تنا 
جهات وهيئات مسئولة ومتنفذة ‏ ظاهرة وخفية : 

موعلى سبيل الثال فإن بعك هده الحوارات الفسقة والخصؤزة ذافن وكا 
الطاقة النووية الإسرائيلية «(210155100ه0©) 'إوتعم8 عتدرمغة اعة15) .0 .8 .ف .1 
التى عَهِدَ بها رئيس الوزراء الإسرائيلى الأول والآكبر «دافيد بن جوريون» إلى العالم 
الدووفى الاناني داع دو هما كان 


وبعضها الآخر دار بين هذه الوكالة ومؤسسات أخرى منها رئاسة الدولة 
قبل السياسة «عالم كيمياء» مرموق). 


وبعضها الثالث دار بين ومع لجان فى الكنيست وفى أحزاب كبرى مثل 
حزب ال»ماباى» » حزب «بن جوريون» وقتها ء وهو حزب كان يعتقد ‏ واعتقاده 
مسحي إن حذ كيين اذه كَحد ل بالاستكولذة الكبرى فى زقانن الدولة »ذلك يليه 
أكشر من غيره حقاً فى مناقشة قراراتها المصيرية. 

ا وأخيراً فإن بعض هذه الحوارات دار بين عُلماء من إسرائيل وعلماء من خارجها 
أثناء أخذ ورَّدّ » ولوم ودَفُْع ٠‏ مدعاته أن الضمير العلمى العام كان ما زال تحت تأثير 
قد حك امنا بدا ريناة ابعال اسلاج النؤرع كول دو علنن 
«هيروشيماء و«ناجازاكى» لإرغام اليابان على الركوع أمام قوة جَبّارة وَظّقَت عناصر 
الطبيعة ذاتها فى خدمة صراع إمبراطورى إوفى جميع هذه الحوارات الضّيقة 
والمحصورة فقد بدا من الوثائق أن عُلماء من داخل هيئة الطاقة النووية الإسراثيلية , 
وأن رئيس الدولة الإسرائيلية بنفسه ؛ وأن رؤساء لجان مُهِمّة فى الحزب الحاكم 
وفى الكنيست » وأن عُلماء خُبّراء فى شكون الطاقة النووية ‏ عرفوا بما وُصل إليهم 
مباشرة ؛ أو أحَسُوا به أو استنتجوه من الإشارات الطائرة فى الريح ‏ أن إسرائيل 
على وشك الدخول خفيّة فى مشروع يصل بها إلى صنع سلاح نووى. 

ثم إن ذلك الذى عَرَقَه هؤلاء جميعاً أو أحَسُوا به أثار لديهم مخاوف تَتَعَدَد 
مصادرها: 


ا" 


6 مخاوف مادية من تَحَسَّبٍ أن مشروعا نوويا تقوم به دولة جديدة مؤّد على 
وجه اليقين إلى إرهاق لمواردها يرغمها مهما حاولت على قبول أولويات فى 
0 ومخاوف أخلاقية من فكرة أن تَتّوَرُط الدولة التى تَدُعى تمثيل شعب أفلت من 
المحرقة النازية 11010221056 بمعجزة ‏ فى امتلاك قوة شري فئ الأعتف والأاعتى 
0ه ومخاوف أمنية من احتمال أن تُصبح محاولة إسرائيل لصنع السلاح النووى 
دعوة لسياق على هذا النوع من ترسانات الدمار الشامل فى الشرق الأوسط ء ذلك أن 
بعض الدول العربية سوف تكتشف فى يوم قريب خبيئة ما تحاوله إسرائيل ؛ ومن 


عا 


ثم تُقَرَّر مجاراتها على الأقل. وكان التقدير يومها أن التسايق إلى سلاح نووى هو 
جزنء من الطريق إلى استعماله. وفيما تقول به الأوراق فإن الدكتور «دافيد بير جمان» 
تلقى من بعض زملائه وأصدقائه داخل إسرائيل وخارجها ما يَعَبْر عن استغرابهم لأن 
يُقيّل رَحل مثله بوَضع كفاءته العلمية فى خدمة مشروع سلاح نووى. 
«بير.جمان» يحمل هواجس الجميع وهواجسه تأثرا بهم إلى «بن جوريون» » وتولى 
ود جوريئن: إقناعة:مركز علي حددين : 

ص الحجة الأولى أن خطر إبادة الشعب الإسرائيلى بحصار وسلاح أعداء محيطين 
بدولة إسرائيل من كل ناحية - يفرض على «الدولة» أن تُرَتُبٍ لنفسها «قوة ردع تقدر 

ولعل مُقدرة «بن جوريون» على الإقناع هى التى أملّت على الدكتور «بيرجمان» أن 
يكتب خطابه السرى الهام إلى صديقه «مائير يارى» » وهى واحد من أبرز قادة حزب 
ال «مابام» (وكان زعيم الجناح اليسارى فيه) ‏ يقول له يالخنص : 

«إننى مندّهش أن رَجُِلاً مثلك على استعداد لأن يُغمض عينيه عن الحقائق العملية ؛ 
ويفكر فى الدنيا كما يُتّمُناها وليس كما نراها أمامنا. واعتقادى أنه ليس هناك شخص 
فى هذا البلد لا يأمل ولا يدعى ‏ على عكس المنطق الذى يحكم العالم اليوم وغد) ‏ أن لا 


3316 


تدعو الحاجة إلى شىء لا نحبه جميعاً ولا نريده. لكنه يا عزيزى ليس مسموحاً لأى منا 
أن يستبدل العرفة اليقينية لديه بتصورات لا تستدهاغير الأ وهام . إنتى لا استطيع أن 
أنسى ال»هولوكوست» وكيف انقضت على شعبنا مفاجأة وعلى غير انتظار. واعتقادى 
أن الشعب اليهودى لن يسمح بأن تتكرر المفاجأة ‏ أو الوهم ‏ مرة ثانية / 

وكانت الحجة الثانية التى تمكن يها «بن جوريون» من إقناع «بير جمان» هى 
قوله له (كما يُسَجُّل العالم الإسرائيلى وزير العلوم قيما بعد «يوفال نيمان» ‏ 
وكان حاضراً فى اجتماع «بن جوريون» و«بيرجمان») : 

:ذلك أن تظمكن إلى أن والقتيلة» عندما تنصننعها لن تستممل» لأن نجوه معرفة 
العرب أو شكهم فى أنها عندنا سوف يفرض عليهم أن يَتَعَقّوا ويلزموا الحَدّر. وإذا 
خابت تقديراتنا واستيد بهم الجنون » إذن فإننا نكون فى حل من حماية أنفسنا ضد 
الإبادة. هذه هى المسألة.» ويزيد «بن جوريون» على ذلك فى حديثه للدركتور 
«بيرجمان» (بشهادة «يوفال نيمان»): 

«إننى أتعهد لك وللجميع بأن القواعد التى سنضعها لاستعمال القنيلة سوف 
تفرض على أى مسئول إسرائيلى يكون فى السلطة يومها أن لا يلجأ إلى هذا السلاح 
إلا عند اللحظة الأخيرة » 

ثم أضاف «بن جوريون» بالعبرية : «ميكرع ها كول» . أى عندما يكون «كل شىء 
مُهدّدا بالضياء». وفى الوثائق الإسرائيلية فقد أصبح احتمال استعمال القنيلة هى 
سيناريو «ميكرع ها كول» (سيناريى «قبل ضياع كل شىء))! وفى اجتماع ل «بن 
جوريون» مع الدكتور «دافيد بيرجمان» حضره «شيمون بيرين» ‏ المساعد السياسى 
لرئيس الوزراء فى متابعة تنفيذ برنامج «ميكرع ها كول» ‏ كان «دافيد بن جوريون» 
أكثر صراحة فى شرح سياسته » ويظهر أنها تَبَلوَّرَت فى ذهنه بالفكر بعد أن طبقها 
بالفعل من زمن سبق. وطبقاً لرواية «شيمون بيرين» عن هذا الاجتماع ‏ قإن «دافيد 
بن جوريون» قال للدكتور «بيرجمان» وقد أحّس أن الهواجس ما زالت ثُراوده عن 
أخلاقية ما يفعله تحت استمرار إلحاح زملاء له بين العلماء ظَلَ يُؤرقهم أن يُوضّع 
العلم فى خدمة سياسة قد تكون غير ناضجة أخلاقياً . ما يكاد نصه أن يكون على 
النحو التالى . 


«أريدك أن تعرف ‏ يا عزيزى البروفيسون- أن ما أطليه منك هو أن تساعد على أن 
يكون لهذا البلد (إسرائيل) رادعٌ نهائى؛ وأنا أريده بالدرجة الأولى رادعاً نفسيا وليس 
رادعا حرييا. 

وأطمثتك إلى أننا لا ننوى الإعلان عنه إذا توصلنا إليه » والسبب أننا إذا أعلنا 
فسوف يُهّرول العرب على نفس الطريق » وهم يملكون من الموارد ما يزيد كثيراً عما 
نملكه , ثم إن السوفييت قد يتقدمون لمساعدتهم كما حَدَثٌ فى حالة السلاح التقليدى. 
ونحن لا نريد أن يصل هذا السلاح إلى يد العرب بأى ثمن ؛ لأنه سوف يغريهم 
باستتفمالة عدو مقدوية للهواقن وخصوص] انهم لزيكاهلوا لثقافة الردع. 

إسرائيل تفهم بشكل أفضل. تعرف أن وجود هذا السلاح ‏ يغتى عن استعماله. 
ثمإن شك العرب فى وجوده لدى إسرائيل مقيد أكثر من يقينهم أنه هناك. الشك 
يوقعهم فى حيرة خصوصاً إذا تذكروا حجم الجهد المطلوب علمياً - وحجم الموارد 
المطلوية ماليا». 

ويستطرد «بن جوريون» فى محاولته للتغلب على ما يقى من هواجس الدكتور 
«بيرجمان» وحسب ما ينقله «شيمون بيرين» الذى كان حاضراً مشاركاً قى 


ده تت سم 


اجتماعهما ‏ ليقول مُوَّجَّهاً كلامه للعالم الألمانى اليهودى : 
عزارية 8 اللمكك كفو واتكر وى لجو لتمفسنوو إلى ان شعافيل لسك من 
لديهم ميزتين لا تملك إسراثيل أيتهما ! 
الميزة الأولى عند العرب أننا إذا ضربناهم بكل قوة تراجعوا إلى أعماق أوطانهم ‏ 
ولاخط أن العكس لين صبحيها] فى حالتنا لان إشوافيل قلا عمق 
ألوف ‏ فإنهم قادرون على تعويض خسائرهم من البشر فى ظرف شهور - وإذا 
حدث ذلك لإسرائيل .. (وخاف «بن جوريون» من نذير الشؤم فيماييدى فأضاقف : 


مم 


«حماها الله») فإن هذا البلد ليس فيه فائض بشرى يمكن التضحية به يهود العالم 
كلهم كما تعلم أقل عددأ من سكان بلد عربى واحد مثل سوريا. 

ممصلة ولك لكئ تكو ن الطقاكق ماظلةاقلى مكرك وشتميرك طول الوقف: 
١.أننا‏ لانستطيع هزيمة العرب بضربة قاضية ‏ وهم يستطيعون إذا تمكنوا. 
"أن لدى العرب موارد هائلة خصوصاً من البشر ‏ ونحن قى الدم أمام حساب 

وإذن ففكرة معركة عسكرية حاسمة بالأسلحة النووية يجب أن تخرج من كل 

تحن معر خيواة الهاء ويجب ألا نسمح للعرب بيفرصة تمكتهم منها. 

وهم يُقدرون عليها , بينما نحن لا نستطيع فرضها عليهم مهما حاولنا.» ويصل 
«بن جوريون» إلى نوع الحرب التى يراها ممكنة مع العرب قيقول : 

. «نحتاج مع العَرّب إلى «مفهوم فى الحرب جديد» ؛ ورأيى أنه يجب أن يكون حرب 
ونفسية , واقتصادية ‏ وعسكرية إذا اقتضى الأمر» شرط أن نعرف أن للسلاح حدودا 
فى .حالتنا مع العرب. 

العرب بالطبيعة نَفَسَهُم قصير » وهم يستطيعون تعيكة جهودهم لفترة زمنية 
محدودة » لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبكتهم » وضعقت حماستهم » وأخذتهم 
شواغل أخرى غير تلك التى جَمعت بينهم. 

هناك حقائق أخرى (السياسى ما زال يفضى إلى البروفيسور) تخص العرب. 
تناقضاتهم الداخلية بينهم وبين بعضهم عميقة. علاقاتهم بالعالم حولهم سيئة 
خصوصا مع القوى الكبرى. هُّم فى مشاكل مع الإمبراطوريات القديمة التى خرجوا 
بالكادمن مجال سيطرتها. وهم على خلاف مع القوة الإمبراطورية الجديدة 
(الولايات المتحدة) يتهمونها بالرغبة فى السيطرة عليهم. وهم برغم علاقاتهم العملية 
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يخشون على مصالحهم من الشيوعية , ثم إن الققراء العرب يخشون على دينهم من 
الإلحاد. وفى الإجمال فإن بعض الحكام العَرّب يعتقدون أن موسكيو تُعَبَئَ لهم الثورة 
وبيعضهم الآخر يظنون أنها تُعَبّى لهم الكفر ‏ داخل صناديق الأسلحة. 

هذه الأحوال كلها تساعدنا على حرب استنزاف متواصلة ونشيطة. 

وتّرتيباً عليها فإن الأفضل لنا أن نّصل بهم إلى حيث يسقطون من الإعياء ما دمنا 
لا نستطيع أن نقرض عليهم بالسلاح قبول وجودنا. 

فى نفس الوقت فإن سقوطهم من الإعياء سوف يتولى تحييد معظم أسباب 
«يُقلّطون» مع الجميع ‏ كموق السقولنة إلى كل الأطزاف يبو _كندو| الهم أن 
نصيب منها » وهذا يكفل ألا يكون سقوطهم من الإعياء لمجرد الإرهاق المادى » ولكنه 
فى هذه الحالة الإرهاق المعنوى وهى أقرب وسيلة إلى فقدان الثقة بالنفس ‏ وذلك 
أفضل الأوضاع بالنسبة لتا ! 

كوب استكتواق محواضلة وإخفئطة :- فذاهو الكل + وهذا هو النوع المطلوب من 
وين 

ثم يصل «بن جوريون» إلى بيت القصيد فيقول ل»يير جمان» : 

-«هذا النوع من الحرب لا يحتاج إلى ما يمكن أن تعطيه (يا سيدى البروقيسور) 
لإسرائيل ‏ لكن ما يمكن لك أن تعطيه يساعدها من حيث هو يُطمئنها ويريح بالها 
ضد أية مفاجآت لم تكن قد تأهيت لها. تلك سياسة إسرائيل شرحتها لك ؛ لم أخقف 
عنك شيكاً » 


وافوفمقيم مم و يووةر زر مه م رمي 


العو 
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كان ذلك فى نهاية عام ١157‏ أى بعد أسابيع من إعلان اتفاق أوسلى. 

آيامهها كانث غال القيادة الفلسطتية فى السماء» متصرنة انها اكير أمنك دف 
يدها بزمام قضيتها » وتَّوَلْتَ بنفسها إدارتها بعد عهود ناب عتها غيرها قى 
تصريف الشأن الفلسطينى. 

ثم حَدَث أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسى «قرانسوا ميتران» تلك الأيام- فى قصر 
«الإليزيه» فى «فوبورج سانت أونوريه» ‏ أننى سألته إذا كان يتوقع قريباً نتائج 
تتوافق مع كل هذه الآمال المعلقة على اتفاق «أوسلى»؟. ورد «ميتران» بما ملخصه أن 
ذلك يتوقف على ما أعنيه بكلمة «قريباً»؟- وقلت : «إننى لا أتحدث عن غد أو بعد غد : 
ولكن عن شهور خمسة أو ستة». ورد «ممتوات يدق نه هما مدو ذاه وات سفت كن 

وآضاف «ميتران» يتيزة آقرب إلى التساؤل متها إلى السؤال. «فهمت أن عرفات 
متفائل بنتائج سريعة.. ؟» 


واباماوامة اي ة هااا مارم نزم مم مام 


وكان الركيس «ميتران» يعرف الكفاية عن صداقة قديمة تريطنى ب»ياسر عرقفات». 
فقد كان لى حظ أن أقدم الرجلين أحدهما للآخر فى مكتبى أوائل سنة 414 ١‏ » ووقتها 
كان «ميتران» . بوصفه رئيس الحزب الاشتراكى ‏ ضيفاً علينا فى مصر , وكان 
قادماً إلى نهار بأكمله معى فى الوقت الذى كنت أوَدّعَ فيه «ياسر عرفات» الذى كان 
كاقرف فى الضناء الباكن قله «وقديك كلتديفنا الأشى: وحين أحسست أن «ياسر 
عرفات» وجدها فرصة ليتحدث ولو لدقاكق مع «ميتران» عدت بالاثنين إلى المكتب 
لفرصة تجعل اللقاء أكثر من تعارف بالمصادفة , وتسمح للرجلين بحديث مُباشر ولو 
لرموسافة وذلك ماكان. 

ومضت سنوات وأصبح «ميتران» رئيس لفرنسا ؛ ثم حَدَتَ قرب نهاية سنة 
أ أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بقرارى مجلس الأمن رقمى 
755 . 


لك 


وعلى سميل الاستطراد والتّذكرة قلعلى أقول أننى لم أكن مُتَحَمساً لاعتراف 
المنظمة ء ثم إن كليهما مُثْقَلٌَ بأعباء عشرين سنة من ١5417‏ إلى ١5717‏ لم يكن 
الفلسطينيين فيها رأئ مؤثر فى شئونهم وقضاياهم » وفى أحسن الأحوال فقد كان 

هناك من يستوحى مواققه من فلسطين على ما يَتَصَوره صالحاً للشعب الفلسطينى » 

وذلك لم يكن كافياً ولا عادلاً. 

وبدعوة من السيد «ياسر عرفات» وبطلّبه أبديت رأيى أمام قادة المنظمة جميعاً ‏ وقد 

دآ .3 فى نقطتين : 

١‏ أن ما تستطيعه المنظمة الآن هى الاعتراف بقرار التقسيم (القرار ١4١‏ الصادر فى 
دوقفين 1540 ) فيذا هو القر ان الداع محم ونوا لك ود ون با كاري عقون 
ظلم ‏ عن نوع ما من مرجعية الشرعية الدولية (إذا مّدق التعبير !) - وتأسيس] 
عليه فإنها تستطيع إعلان قيام دولة فلسطينية. 

" -أن المنظمة الآن » وعلى أساس ما حققته الانتفاضة من تعاطف دولى هائل مع 
مراقبين دوليين يتواجدون فى الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان ظنى أن هذا 
الاقتراح , فوق كونه وسيلة لرقابة دولية على التصرفات الإسرائيلية . من شأنه أن 
التى أنشأت إسرائيل بقرار منها عليها مسئولية سياسية وتاريخية لكى تكون 
على الأقل شاهدا على تنفيذ قراراتها. 


«اوابرو مو مر م هايي ممم ممم م لانن 


وأتذكر أن القائد القفلسطينى الشهيد «أبى إياد» وهو المسكول يومها عن «الرصد» , 


ان 


والقائد الفلسطينى «أبى مازن» وهى المكلف بالتفاوض مع إسرائيل من يومها وحتى الآن 
+ قفا و اتقنق ظوكلاً فئ حشترن الس راسي عرفات: :وقدادة المنطمة محتمفة:: 

وكانت القيادة الفاسطيتية آيامها شديدة الققة بالولايات التحدة الأمريكرة, 
و8؟؟. 


ففر هو موفقوي ةقفارم يه ري ممرن 


وقد تم هذا الاعتراف ضمن محادثات جرت قى جنيف بين رئيس منظمة التحرير 
«ياسسر عرفات» ووزير الخارجية الأمريكية «جورج شولتز» - وبعدها اتصل بى السيد 
:دار عزفاكة وكلقه أت الوقك قد تحاق الآن القابلة ونيمية بينهد وبين الزقس الفرقسئ 
نون ركست الوذوا«المرخطانية فى ذلله الو قمر سريف كامشترور تماد 
فى ذلك الوقت قرب نهاية سنة ١544‏ أننى كنت قى زيارة عَّمَل للندن واتصل بى 
السيد «ياسر عرفات» يسألنى ‏ رمز إذا كان فى مقدورى أن أساعد فى ترتيب 
موعد بينه وبين الرجل الذى التقاه فى مكتبى قبل سنين طويلة ؟ . وفهمت قصده يعد 
للميحات إخياقية تعاملت بها الزمور لعفل إشار ةمذ وومة ! 

وكان أن اتصلت بالرئيس «ميتران» من لندن » وواقَقّ » وربما أضيف ‏ للأمانة ‏ 
أن طلب لقاء بينه وبين «مرفات» وَصل إليه من مُصدّر آخر ‏ فى نفس الوقت - أظنه 
«مدام منديس فرانس» زوجة السياسى الاشتراكى الكبير الذى سيق «ميتران» إلى 
ركاسة الحزب الاشتراكى ؛ وكان «منديس فرانس» يهودياًء وكذلك كانت زوجته التى 
تشكات بحر هيما كانه تقوم به الجالية اليهودية فى هرقا تلك الايان: 


ووانوقفيي مر وو ررم مهومن ميم 
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والآن - سنة ١557‏ كان «فرانسوا ميتران» الذى تقابل مرات من قبل مع «ياسر 
عرفات» ‏ يرى أن الذين يتوقعون نتاكج قريبة ل«أوسلى» عليهم أن ينتظروا سنوات 


ويومها قلت للرئيس الفرنسى مندهشاً «إننى لا أتصور أن عرفات بعد كل هذا الذى 
قدمه قادر على الانتظار خمس أو ست سنوات». 

ورد هى بسرعة قائلاً . «وهذا بالضبط ما يريدونه». 

ثم راح يروى لى طرقاً من تفاصيل حوار بينه وبين «شيمون بيريز» قبل أيام. 

قأل لى إنه بنفسه سأل «بيرين» «هل لديكم ما تقدمونه لعرفات بعد هذه المخاطرة 
التى أقدم عليها باتفاق «أوسلى» ؟» - ورد عليه «بيريز» ب»أنهم لم يفكروا يعد » - ولم 
يُصّدّق «ميتران» أن ذلك يمكن أن يكون صحيحاً , فسأل «بيريز» بما معناه : «ألم يكن 
لكم تَمَوٌّر لمشروع تطرحونه على الفلسطينيين عندما دخلتم معهم فى مُفاوضات 
سرية قى أوسلى » 

ورد «بيريز» بأن كل ضورفم كان أن يتعاملوا مع قيادة منظمة التحرير نفسها » 
وليس مع وفد يحمل ورقة تفويض «بالكلام» نيابة عنها فى مدريد أى واشنطن». 

وأضاف «بيريز» إيضاحاً قال فيه : «إننا شعرنا أن الفلسطينيين يتحتم عليهم 
تخفيض سقف توقعاتهم ٠‏ وأن أى وفد يحمل تعليمات من القيادة الفلسطينية لن 
يستطيع القيام بهذه المهمة » وعلى فرض أن وفدا فلسطينياً فهم هذه الضرورة 
وتَصّرّف بالتجاوز مع تعليماته » فأسهل الحلول تغييره بوّفد آخر. وأما إذا كانت 
القيادة نفسهاهى المفاوض فمعتى ذلك أن الجالس أمامنا فو الذى يملك القراى , 
وحينئذ يكون الباقى علينا». وطبقاً لرواية الرئيس «ميتران» فإنه حين طلب من 
«شيمون بيريز» مزيدا من الشرح » سمع من «بيرين» ما معناه «أنهم يحتاجون وقتا 
طويلاً يأخذون فيه الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات ثم يعودون بهم من قرب المائدة 
٠‏ ويطرحون عليهم صيّغاً واسعة مفتوحة لكل الاجتهادات , ثم يأخذونهم معهم إلى 
تمارين فى الصياغة قد تكون مفيدة فى تعليمهم دون أن تكون بالضرورة مؤدية إلى 
اتفاق معهم , ثم إنهم سوف يعرضون عليهم وساطات ووسطاء يذهيون بأفكار 
ومقترحات ويجيئون بأفكار ومقترحات ؛ ويتركونهم يذهبون إلى واشنطن 
ونيويورك ويعودون من واشنطن ونيويورك » ثم يكون من هذا الجهد كله أن يُؤقلم 
الطرف الفلسطينى نفسه تدريجياً على كيفية تخفيض سقف توقعاته » 
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ملم و موييني ةنيهر رارم من 


وحين لاحظ الرئيس «ميتران» أننى أسمعه باستغراب » الختصر الطريق ليقول 
بمسرعة : «اعترف لى بيريز صراحة أن علينا جميعاً أن نعطيهم فرصة لعملية 
«تحضير» سياسى يؤدى إلى تخفيض سقف توقعات الطرف الفلسطينى». ثم 
وضعها «على بلاطة» كما يقولون ليضيف . «كيف أقولها لك؟.. هم يريدون عملية 
تدويخ قبل الدخول فى الكلام الجَد » 
وكان المعنى واضحاً » وقد جاء إلى ناطقاً وفصيحاً وبلسان رئيس الجمهورية 
الفرنئسية ‏ لكنى نَسَبتْ «التخطيط» فيه وقتها ‏ إلى سوء نوايا «شيمون بيريز»؛ 
وكان على أن أنتظر سنوات طويلة حتى أعرف أثناء «سياحة صيف فى قراءة للوثائق 
الإسرائيلية» أن المصمم الحقيقى لهذا الأسلوب فى إدارة الصراع مع العرب كان «بن 
جوريون» », وكل ما فَعلّه «بيريز» أنه استلهم تنويعة منه وطبقها فى إدارته 
للمفاوضات مع الفلسطينيين : التدويخ عن طريق الاستنزاف السياسى ! 
أى أن «التلميذ» (شيمون بيريز) كان مجرد صدى لصوت «الأستان» (دافيد بين 


جوريون). 


؟.قوايت 


يُشعّر أى قارئ للوثائق الإسرائيلية طول الوقت بأن سياسة الدولة اليهودية 
تمشى على خطوط ثابتة مُحَدّدة لا تتأثر بتغيير الحكومات » ولا بحلول مسكول 
خلفاً لمسكول سبقه فى منصب من المناصب الكبرى فى الدولة. شم يستنتج قارئ 
الوثائق الإسرائيلية من كل ما يراه أمامه أن هذه الخطوط السياسية الثابتة والمحددة 
ليست فى اختصاص الأحزاب المتصارعة على الساحة السياسية فى إسرائيل , ولكنها 
مُوكولة إلى قوى أخرى يَتَجِلَى نفوذها واضحاً فى كل موقف ؛ وتُظهّر بصمات 
أصابعها على كل قرار. ثم يُصل قارئ الوثائق الإسرائيلية إلى مُحَصّلة نظل 
محسوسة فى إدراكه طول الوقت ؛ وهى أن «مؤّسسة الآمن» . وليست الحكومات أو 


ا 


الوزارات المتعاقبة على الحكم ‏ هى صاحبة القول الأول والأخير فى الطريقة التى 
تَتَصَّرَّف بها إسرائيل سواء فى ممارسة إدارة شئون الأمن كل يوم » أى عندما تقع 
الأننات ل الخاظن: النساسة فى إسرافل؟ كنا نشو من الوقاكق» مثلهه مكل السناشة 
العرب دون حاجة إلى قراءة وثاكق !! - يكرهون بعضهم إلى درجة أن كثيرين منهم 
حتى فى مجلس الوزراء الواحد لا يطيقون الجلوس فى ذات المكان مع زملاء لهم. إلى 
جاتب ذلك فإن رباط الحزبية بين أعضاء الحزب الواحد هى اشتباك مُستّمر بين 
مجموعات مُتَفَرقة ومُتّناحرة » بل إن إطار الحزب الواحد المحيط بالكل هى فى الواقع 
سون مولن مارغ هوقد مك الالكونو من التجذل لونهاة | لعسانن أل معليصن 
المتشابكين » أى حتى تهدئة الخواطر بيتهم إلى حين يفرغ كل مذهم شحنة ما لديه من 
كراهية وعنف إزاء رقيقه أو زميله فى الحزب الواحد ! وعلى سبيل المثال فقد كان 
شعور «دافيد ين جوريون» تجاه خلقه على رئاسة الوزارة عتدما تركها أول مرة 
(سنة  )١955‏ وهو«موشى شاريت» - مُتّجِاونا الكراهية إلى درجة من الاحتقار : 
وكات شهون وذافيةاون جور يوق حجاة كله عبد ا كرك الوزارة للموة الكافية (سيلة 
١1‏ وهو لفق اشكول» > تؤعامن الاستحقاق واخبلاً إلى حد الأؤدواء بو على 
نمط ساسة إسرائيل كان جنرالات إسرائيل : «موشى ديان» لم يكن يطيق بإسحاق 
رابين» والعكس صحيح. و«ييجال يادين» يكره «ييجال اللون» والعكس صحيح. 
ودحاييم بارليف» سَيّئ الظن فى قدرات «دافيد إليعازر» والعكس صحيح .. وهكذا , 
وهكذا. 

والراجح أن التفسير المعقول لهذه الظاهرة على مستوى الجماعات وعلى مستوى 
الأفراد فى إسرائيل كامنٌ فى ظروف وملابسات نشأة الدولة اليهودية وقيامها. وهذا 
التفسير المعقول لهذه الظاهرة مّؤداه أن الأحزاب السياسية العاملة بعد قيام الدولة 
كانت كلها فى الأصل وعند الجذور الأولى جماعات نشأت فى أوطان بعيدة . ونشأت 
بطريقة سرّية » وكان عملها الرئيسى تجنيد وشحن الرجال والنساء والأطفال 
المستعدين للهجرة إلى الوطن اليهودى المأمول » وهذه العملية تقتضى جمع التبَرّعات 
والحصول على الأموال بكل سبيل للصرف على التنظيمات وعلى رحلات العودة إلى 
أرض الميعاد «عالياه» (#لإنا). والتكوينات السياسية عندما تنشأ فى بيئة معينة , 
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وتضطر إلى ممارسة عملها فى هذه البيكة سر وتحت الأرض فى كثير من الأحيان » 
ثم يكون من ضمن مهامها الحصول على تبرعات مالية أى عينية (أسلحة أو مُهِمّات 
مغلة) تسمل : كح مهها النتسين إليها فى اتجاهغلاقات صعب ان تكون سرئة. 
خصوصا مع تَتّّع الخلفيات الطبقية والثقافية التى تستمد منها هذه التكوينات 
السياسية أعضاءها وأنصارها ومُشجّعيها. وما ينطبق على التكوينات السياسية 
ينطبق بشكل من الأشكال على الأفرادء فالأجيال الأولى من زعماء إسرائيل 
السياسيين . وقادتها العسكريين : وحتى الرجال الذين برزوا فى مجالات العمل 
الحكومى والنشاط الاقتصادى والتوجيه الفكرى : كلهم مهاجرون من أوطان 
مُتَعَرّدة ومن خلفيات مُتباينة » وبأمزجة لم يُرَوْضها مناخ عام سائد يرسى بالتراكُم 
التلقائى أصولاً فى التعامل بين الناس , وتقاليد تُتَظّم العلاقات داخل بَلّد جديد 
يتسابق كل من وصلوا إليه نحو النفوذ والسلطة » فهما وحدهما ومهما كانت 
الوسائل ما يُمَيّرْ كل واحد من المهاجرين عن غيره , والبلّد بالطبيعة صغير » ومواقع 
النفوذ والسّلطة فيه بالضرورة ضََيّقة لا تحتمل ذروتها ولاحتى سفوحها غير 
مواقع محصورة تسكن فيها الأحزاب » ومربعات محدودة ينحشر فيها الساسة ! 
لكن «مؤسسة الأمن» خارج هذا كله » ويبدو أنه فى بلد يعتبر «الأمن» (بالمعنى 
الأوسع الذى يشمل الوجود والنمى والتوسع) هاجسه الأكبر وشاغله الحقيقى, فإن 
الظروف قََرَّضمّت فى نطاق «الأمن» نوعاً من النظام الصارم له قانونه وله سلطانه 
مطاعا من الجميع وفوقهم. . وهنا فإن شواغل وسياسات رئيس وزراء إسرائيل الأول 
(دافيد بن جوريون) ع كلف عن شواغل وسياسات رئيس الوزراء الثانى (موشى 
شاريت): بل إنه حين تَصَوَّرٌَ «شاريت» أنه يستطيع أن يُحَدّد ويبتكر ضمن نطاق 
«مؤسسة الأمن» ‏ فإن المؤسسة تَصَّرَّفَت طوال عام رئاسته للوزارة دون رجوع 
إليه. واكتشف «شاريت» أنه يحتل مقعد رئيس الوزراء دون أن يسك بمسلطة ر ركاسة 
الا وفى ظرف شهور كان مُعَتَّزِلا فى بيته, مجروحاً فى كبريائه ؛ ومّمروراً 

حتى قتله الكمد !وعندما جاء «ليفى أشكول» (رئيس الوزراء الثالث فى تاريخ 
إسرائيل) فقدكان عارفاً بحدوده ملتزماً بها (ولعله كان مْتّعظا أيضا بدرس ما 


جرى ل«موشى شاريت»). 


4؛.ا مينساه 

لعل التجديد الرئتيسى الذى أسهم به «ليفى أشكول» فى شواغل وسياسسات 
إسراكيل ‏ وكما يبدو من قراءة الملفات ‏ هو الأولوية التى أعطاها لقضية «المياه»ه. وقد 
بدا «أشكول» منطقياً فى تقرير هذه الأولوية لقضية «المياه» : 

[] من ناحية فإن خبرته السايقة وعمله كانا فى مجال توفير المياه اللازمة «للبلد» , 
وفى وقت من الأوقات كان «أشكول» مديراً لمشروع المياه الكبير «ميكوروت» 
(3610501): وكذلك كانت العبارة المتكررة دائماً على لسانه فى كل اجتماع حَضَرَه قبل 
رئاسته للوزارة وبعدها هى قوله إنه «بدون مياه فإن الحلم الصهيونى لا يمكن 
تحقيقه . فمن غير مياه لا تتسع زراعة » وبدون اتساع الزراعة لا يمكن أن يكون هناك 
أساس لحياة الشعب اليهودى قى أرض إسرائيل». 

ولم تكن «مؤسسة الأمن» على خلاف مع «أشكول» , بل إن قضية «المياه كانت 
على رأس قائمة اهتماماتها» . وكان مما يساعد على ربط الأمن مباشرة بالمياه فى 
بداية ركاسة «أشكول» للوزارة أن فيض بحيرة «طبريا» بدأ صل إلى منطقة النقب 
حاملاً معه الكثير من إيراد أنهار عربية عديدة مثل «الأردن» و «الليطانى» و«الوزانى»»: 
وكان ذلك على الأقل نفسيا - غنصراً مُساعداً يؤدى إلى رفع درجة التوتر على 
الحدود إلى درجة التّحرش مع دول عربية يعنيها الأمر مباشرة وأولها سوريا. 

6 ومن ناحية أخرى فإن «أشكول» ‏ كما تُظلهِر قراءة الوثائق لمح أمامه نتائج 
ملموسة لما اعتمده «بن جوريون» من إستراتيجية الاستنزاف السياسى للعرب. 
وبشكل إجمالى فإن العرب جميعاً راحت تَظهّر عليهم فى ذلك الوقت مع بداية ركاسة 
«أشكول» للوزارة الإسرائيلية )١575(‏ أعراض الإرهاق : 


0 أول العرب وأكبرهم وهى مصر ظَهَرَت - من المنظور الإسرائيلى ‏ مثقّلة 
0 : كبرياؤها مُهِتَّرَّة بعد الانفصال بينها وبين سوريا )١571(‏ - وجهدهأا 
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مشتت ا ل - وهى فى 
خلاها سياس اجر جار بور الاي الروزيه) فى لامشو ا 


نم 


بسيب تمويل المملكة للعناصر المعادية للثورة اليمنية ‏ يضاف إلى ذلك أن إسرائيل 
تُتابع خلافاً بين القاهرة وبين موسكى بسبب الأحوال فى العراق وما يُظهر هناك من 
محاولات الشيوعيين للاستيلاء على السلطة فى بغداد ‏ وفوق ذلك كله تعرف 
إسراتيل وتُتابع مباشرة خلافاً بين القاهرة وواشنطن لأن الولايات المتحدة الأمريكية 
راحت تطالب برقابة على برامج التسليح المصرى فى المجالات فير التقليدية ' 
و.خصوصاً فى مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية والجرثومية » إلى جانب رغبة أمريكية 
فى احتواء مُبَكّر لأى احتمالات نووية تلوح فى مصر . 


وكانت واشنطن قلقة من ظهور كادر إنسانى مُوْمّل فى المجال النووى » وقد 
حاركت أن تسأل عن القصدء ولم تسترع عندما كان رَدُ القاهرة هى الإشارة إلى ما 
يُجرى فى إسرائيل. ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهيت إلى القول بأتها تطلب 
فى تل أبيب نفس ما تطلبه فى القاهرة ‏ فإن التمييز الأمريكى لإسرائيل كان مرثياً 
للعيان وكان ذلك يسبب حالة ضيق فى القاهرة تضاف إلى الشعور بالإرهاق. 


وانعءار رفوع وم يم ةيرم وار مم جرم 


لكن الوثائق الإسرائيلية كما يبدو من قراءتها كانت تلاحظ . وتَتَخَوُف من أن فى 
مصر شيئاً آخر غير الشعور بالإرهاق » وهى يتمثل فى شواهد من القّدرة على 
الإنجاز مرئية فى مواقع بناء السد العالى فى أسوان » وفى عمليات واسعة لإصلاح 
الأراضى الصحراوية » وفى مراكز للتصنيع لافتة للنظر , + إل حائب توسع ملخوظط 
فى التنمية الاجتماعية وبالذات مجالات التعليم والصحة والثقافة. وكان حساب 
إسرائيل على أى حال أن كل حقيقة لها وجه آخر » بمعنى أن هذه البرامج به اندو 
فى التثئمية . ومهما كان ما تثيره من حماسة . تَتَطلّبٍ مٌجهودات ومّوارد تراها 
إسرائيل أثقل مما تستطيع مصر احتماله دون عناء وإرهاق 'ولم تكن مصر . من 
مُطالمّة الملفات الإسرائيلية . هى وحدها المرمّقة , وإنما كان ذلك حال كل البلاد 
العربية وإن اختلفت الأسباب : 
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0 السعودية تبدو متَوّجّسة من انفراط الحلف التقليدى بينها وبين مصر يسبب 
انفراد مصر بقرار تأميم قناة السويس وما سببه ذلك من إحراج للمملكة فى 
علاقاتها يتشركات التدوول امم زا الانفراط مسي الوحدة بين صر وشز رياه واقد 
وجدتها السعودية انقلابا فى موازين النفوذ الإقليمى ‏ ثم كانت السعودية ضمنّ من 
تشعو اال مقاومة الوحدة و الكو هنين الاتقصفال: ولغ انفراط الحلف المصرى 
اعرد دروك بالكوجهات الالمتياعية الت تدك مالامهها فى مقير يشكل لاقت 
بعد معركة السويس (وكان من أثر هذه التوجهات أن المملكة اضطرت لأول مرة إلى 
إصدار قانون بتحرير العبيد » وكانت العبودية مُقَدّنة فيها حتى أواخر الخمسينات من 
القرن العشرين) ‏ وفوق ذلك كله جرى ما جرى فى اليمن. 

ولم تكن السعودية ‏ من منظور الوثائق الإسرائيلية ‏ مُرهّقة ققط ولكن مهدّدة ‏ 
فقد كان التقدير أن الأسرة الحاكمة فى الرياض على حافة انقسام خطير , إدوتف 
الأخ ضدٌ أخيه - أى «سعود» ضدٌ «فيصل» ‏ وبِظَن يتَنّد كل يوم بأن المملكة لم تمد 
نع للاثنين » وأن أحدهما يجب أن يذهب (وبالفعل فقد ذهب «سعوده ) 

© ومن المنظور الإسرائيلى فإن العراق كان أكثر من مُرهّق » لأن (عاصمة 
الحضارة العباسية) ‏ كانت تعيش حالة فوضى بنظام «عبد الكريم قاسم» , وفوضى 
بعد سقوط نظامه. 

0 وأما سوريا (وعاصمتها الواقعة تحت المراقبة الإسرائيلية المباشرة) فقد كانت 
الأمور فيها مى الآكثر ة تعقيداً » بكُونها الموقع الأكثر حساسية فى العالم العربى ؛ ثم 
بدرجة التّوَثّر والتَرَيّص التى استحكمت فيها بعد سلسلة من الانقلابات صامتة أو 
صاخية ! 

© وفى الآردن تَمَدَت عَمّان على أطراف آصابعها من القلق والشك لآن الملك 
«حسين» فوجئ بأن سلاح الطيران الأردنى بطائراته وضباطه وقياداته . لجأ إلى 
القاهرة عندما تلقى أمراً بمساعدة الملكيين فى اليمن استجابة لطلب سعودى ا 
الملك «محسين» ذات يوم وإذا سلاح الطيران الأردنى . أو الجزء الأكبر منه . يُقلع من 
عَمَان ويّحُط فى القاهرة منحازاً إلى قوى التغيير فى العالم العربى. 
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وكانت تلك بالضبط هى الظروف التى أرهقت الملك «حسين» إلى درجة اعتلال صكته. 
وفك ذف الحلاج ف لحدن: وتاك اتكريغليه احد اطبلته ٠.‏ ومو الدكد و نبا نويل 
هربرت»؛ دَواءً رآه شافياً » والتركيبة «السحرية» فيه هى لقاء سرّى مع مبعوث 
إسرائيلى تَتَجَدّد به العلاقات المباشرة وبدون وسطاء بين الأسرة الهاشمية وبين 
قادة إسرائيل : ووافق الملك على الوّصفة. وكان «ليفى أشكول» سعيداً ب«حالة 
إرهاق عربى عام دَعَت ملكا عربياً إلى الموافقة على لقاء مبعوث إسرائيلى حتى وإن 
كان اللقاء سرًا (كما حَدَثٌ فى تجربة جذه الملك «عبد الله»). واختار «أشكول» مدير 
مكتيه الدكتور «ياكوف هيرتزوج:» لكى يقابل الملك باسمه ويسمع منه. وقد روى الملك 
وقائع هذا اللقاء بصوته وعلى شريط سََجِلّه الدكتور «آقى شلايم» (كتاب لدان 
الحديدى» صفحة ١‏ ؟؟) قائلا ل «هيرتزوج» ما نصه : 
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«كان على أن أكسر الحاجز وأن أبدأ حواراً «معكم» (الإسرائيليين) سواء وَصل 
هذا الحوار إلى نتيجة أو لم يصل. كان لا بد أن ألتقى «معكم» مباشرة دون وسطاء 
آخرين قد يتلاعيون بنا. وبالمصادفة فإن صديقى الطيب الدكتور «هربرت» ؛ وهو 
الذى يرعى صّحَّتى هنا ء اقترح على فكرة لقاء مياشر «معكم» » وقد رددت عليه 
بالترحيب قائلاً 8106, وقد نَّجَّمٌ الدكتور «هربرت» وأثيّت لى قُدرَتهُ على الوصول 
إلى مراكز التأثير فى إسرائيل , وعَقّدنا ذلك اللقاء». ومن ناحية أخرى ‏ وكما يَظهّر 
فى الأوراق ‏ فقد روى الدكتور «هيرتزوج» فى تقرير قدمه لرئيسه ورئيس وزراء 
إسرائيل «ليفى أشكول» ‏ وقائع لقائه مع املك دحسين» فى عيادة الدكتور بإيمانويل 
هريرت» فى لندن على النحو التالى : 

«إننى أبلغت الملك حرص حكومة إسراثئيل على سلامة وسيادة مملكة الأردن 
وعلى مصالحها ؛ وطمأنتّه إلى أن لدينا من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
«تاصر» (جمال عبد الناصر) يأخذ فى حسابه أن نشوب أزمة بينه وبين الأردن قد 
يؤدى إلى تدخل إسرائيلى فى صف املك » 

وبدا اللك دحسين» ‏ على نحو لافت . مُتَقَهُما الإستراتيجية الإسرائيلية , فقد قال 
(ل «هيرتزوج)) : «إن التوصل إلى تسوية نهائية بين العرب وإسرائيل سوف يأخذ 


لفن 


زمناً طويلاً » ولهذا فإن الواجب التاريخى يُفرض على حكومتّى الأردن وإسرائيل أن 


ا 


تحتفظا وتُطَّوّرا علاقات من التعاون الوثيق إلى حين تَتَهَيّا الظروف». 

وقال «هيرتزوج» فى تقريره ل«أشكول» إن «الملك حسين طلب منه نقل شكره 
وعرقانه إلى حكومة إسرائيل لمساعدات قدمتها له قى الماضى حين أوصلت إليه عن 
طويق أصريد قاو مشت ركان تعلو ميات وتكذيزاع عن مدؤامرات تسالة مضل 
كلانه 2 كان اتدوب بالشدل كاله إرهاوة وق جا وفسرة وكافتعا ونم كقناعة 
وأقلتت بعض ردود الفعل حتى ظهرت آثارها فى عيادة طييب يهودى فى لتدن !! 
وهكذا كانت «إستراتيجية الاستنزاف» على المدى الطويل والمتواصل تفعل فعلها 
وينجاح ملحوظ ! 

ومع نجاحها كان «ليفى أشكول» يَتَصَوَّر أن اللسرح أصبح جاهز لكى تَتَقَّدُم 
إستراتيجية المياه على غيرها من أولويات «الأمن» الإسرائيلى ‏ والهدف ضمان أكبر 
قدر من مياه الأردن ومنايعه وفروعه للدولة اليهودية » ويّتٌصل بذلك ضرورة منع 
آية محاولاك عريقة ‏ فبورية بالذافث من إقنامة مشبروهات تعس هما يمكن أن 
تحصل عليه إسرائيل. وكان تقدير «أشكول» بعموم أن تقطة الماء قى الشرق الأوسط 
لا تقل قيمتها عن نقطة الدم ! 


عه 


0 .عملم 


كان مجرى الماء المتّدَقّق من سوريا إلى بحيرة «طبريا» وإلى نهر الأردن هى ينفسه 
مجرى الدم الذى سال قى معارك سنة 571 .١‏ والوثائق الإسرائيلية هنا شديدة 
الوكدوه زقاطدة؟ 


تنقيذها ليناء سدود تحجز المياه النابعة أى الجارية فى أراضيها كى تُستَّخْدَّمِ فى 
الزراعة السورية يدلاً من ذهاب هذه المياه إلى إسرائيل ‏ لكن حكومة دمشق وَجَّدَت أن 
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المدفعية الإسرائيلية تُقَطّى بقذائفها معظم المواقع التى تريد أن تعمل فيها , هذا فى 
الوقت الذى يظهر على الجانب الآخر الجانب الإسرائيلى للخطوط ‏ نشاط كَخيف 
يُرى بالعين المجرّدة وهو يُسابق الأيام لإقامة مشروعات إسرائيلية مقابلة تختزن 
المياه السورية وتقوم بتوزيعها. وهكذا لجأت سوريا إلى تقديم طلب لبحث 
الموضوع فى جلسة خاصة يعقدها مجلس الدفاع المشترك فى جامعة الدول العربية. 

وحين انعقد المجلس تقدمت القيادة السورية بمشروع يقضى بأن تقوم الجيوش 
العربية بمهاجمة المشروعات الإسرائيلية وتدميرها. 

ووّجّد مجلس الدفاع المشترك أن هذا المطلب السورى يُتَعَدَّى اختصاصه ؛ ومن 
العربية وقدرتها على شن هجوم ضد مواقع المشروعات الإسرائيلية » وتبين أن هذه 

وحَدَتٌ أن الرئيس «جمال عبد الناصر» اطّلع على مُداولات مؤتمر رؤساء أركان 
حرب الجيوش العربية وتوصياتهم » وقام بالفعل بيدعوة بعض رؤساء الأركان 
كانت الجيوش العربية غير قادرة على حماية مشروعات تقوم بها داخل حدو دها». 
الأولوية التى تستحق الاهتمام : وغير ذلك ضَربٌ من المغامرات الخطرة لا لزوم ل». 

وكان من هنا أنه دعا إلى أول مؤتمر عربى على مستوى القمة فى مقر جامعة 
١‏ مسألة مساعدة الدول العربية على تصميم وتنفيذ أكفأ المشروعات الممكنة 

للاستفادة يمواردها المائية. 
١‏ مسألة حماية المشروعات العربية داخل حدود الدول العربية المعنية. 

وانعقد المؤتمر على مستوى القمة فعلاً فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة 
فى الفترة ما بين ١‏ إلى 7 ١‏ يناير سنة 1 .١97‏ 


ام 


ومن المفاجآت التى تطل على أى قارئ للوثائق الإسرائيلية - حجم الاهتمام الذى 
أعطته إسرائيل لمؤتمرات القمة العربية وقتها: أولها الذى انعقد فى القاهرة يوم ؟ ١‏ 
يناير ١5974‏ والثانى الذى اتعقد فى الإسكندرية يوم 9 سبتمبسر ١5575‏ أيضا ‏ ثم 
المؤتمر الثالث الذى انعقد فى الدار البيضاء يوم ؟ ١‏ سبتمير ١5765‏ 


كان المؤتمر الأول قد أحدث دهشة فى إسرائيل لمجرد انعقاده . فقد كانت كل 
التقديرات الصادرة عن وزارة الخارجية وجهاز ال «موساد» ‏ كما يُظهّر من الملفات ‏ 
قاطعة فى أنه «من غير المحتمل فى المناخ العربى السياسى الراهن أن ينعقد مؤثمر 
عريى على مستوى القمة تلبية للدعوة التى وَجَّهّها «ناصر» ‏ وإذا انعقد مثل هذا 
المؤتمر فإن عَدَدَاً من الدول العربية لن تشارك فيه : وأولها المملكة العربية السعودية , 
والسيب أن الخلافات بين القاهرة والرياض اتسعت طولاً وعرضاً وأصيحت «جرحأ» 
يصعب دواؤه أو شفاؤه : وإضافة إلى ذلك فإن صراع القوة بين الملك «سعوند» 
زدلي عزف الامدو فيط »دلق اعد و ادنك لياق فى هد الصيرا ميل 
إلى كيين لأن الولايات المتحدة تعتقد أنه أقدر على قيادة المملكة قى الأجواء 
العاصفة للعالم العربى من الملك «سعود» الذى «حَرَقَ أصابعه فى مؤّامرة لاغتيال 
«ناصر» لكى تُسقط دولة الوحدة بين مصر وسوريا». ومعتى ذلك أن «سعود» لن 
يترك العاصمة خالية ل«فيصلء» ويَتَفَيْبٍ أسبوعاً على الأقل فى القاهرة . كما أن 
«فيصل» لن يسمح للملك بسهولة أن يذهب ويُقَوّى مركزه بالاشتراك فى مؤتمر قمة 
عربى» ولصالحة سوف تَستّوجِبها الظروف بينه وبين «ناصر»» وهذا بدوره تدعيم 
لقوة «سعود» لا يقبّل به «فيصل».». وآخيرا «لأن الأمير «فيصل» لا يريد مؤتمرا يَجِمّع 
ملك السعودية مع رئيس مصر ء لأن مثل هذا المؤتمر قد يكون فرصة تَتَجَمّع فيها 
على السعودية وساطات عربية تفرض عليها تسوية مع المصريين فى اليمن ؛ بيثما 
الأمير «فيصل» من رأيه أن يستمر «تَّوَرُط الجيش المصرى فى اليمن» لأن ذلك يربك 
السياسة الثورية للقاهرة من الناحية السياسية والأمنية . المالية والنفسية ؛ ثم إن 
استمرار الوجود العسكرى المصرى فى اليمن كفيل بتنبيه شركات البترول العاملة 


"15 


فى السعودية وفى الخليج بصفة عامة إلى أن شبه الجزيرة الهربية مُمَرّض لمخاطر 
لا بدأن تُواجّه عند المنبع فى القاهرة » وليس عند المصّبٌ قى صنعاء». 

لكن القمة العربية انعقدت , وأحدث انعقادها دهشة فى إسرائيل ؛ ثم تَحَوَكَت 
الدهشة . كما تقول الملفات ‏ إلى نوع من القلق يطلب على الأقل مراجعة للمسلّمات 
التى اعتمدت عليها التقديرات الإسرائيلية السابقة. 
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وضاعف من أهمية مراجعة التقديرات السابقة أن مؤتمر القمة العربى توسع 
فى قراراته ؛ بمعنى أنه تَوَصَلَ - كما لاحظت وزارة الخارجية وركاسة الأركان فى 
إسرائيل - إلى إقرار خطة لتحويل مياه نهر الأردن > ومياه الشيكة الائية المتصلة يه 
فى سوريا ولبنان والأردن » ثم عَ هد بهذه الخطة إلى هيئة عليا تُمَوَّلها إلى 
مشروعات مفصلة رُضَدَّتْ لها اعتمادات:شاركت فيها الدول العربية القادرة وأولها 
الذلكة الكرية اعد 1 (التى مَثُلّها الملك «سعود» والذى انتهزها فرصة ‏ كما كانت 
التقديرات الإسرائيلية تشك (وكطقبعم). لمصالحة مع «جمال عبد الناصر». كما أن 
بعض التلميحات أشارت إلى جهود تُبذل وراء الستار بغية التّوَّصل إلى تسوية تعيد 
السلام الأهلى بدلاً من الحرب الأهلية لليمن » وبالتوازى مع ذلك كله فإن الوقد 
السعودى إلى القمة انتهزها فرصة لشن حملة علاقات عامة مع بقية القادة 
والزعماء العرب , هدفها ثقوية مركز «سعود» فى مواجهة «فيصل».). 

فوق ذلك (مما رَصَدَته الوثائق الإسرائيلية) فإن ضرورات حماية مشروعات المياه 
العرسة كا وما م اشن الس الحركى امخفدك الاستعع افق اك هريد كذ 
أنشئَّت قيادة مُوّحّدة تحت قيادة ضابط مصرى كبير هو الفريق «على على عامره , 
ف قت اول العرارة العافة ميف اركان هري وهيئة عمليات ‏ وهيثة تسليح ‏ 
رَصَّدَت لها معظم الدول العربية قوات بحجم مُعَيّن تُوضّع فى اختصاص القيادة 


الموحدة وتتحرك بأوامر منها. 
وَلَفَّتٌ نظر الجهات الأمنية فى إسرائيل: وبالذات جهاز ال «موساد , أن المؤتمر 


سق 


أنشأكياناً سياسياً مستقلاً باسم «منظمة التحرير الفلسطينية» (ِتَوَّلَى رئاسته الأستاذ 
«أحمد الشقيرى») ليكون رمز لوجود الشعب الفلسطينى ؛ وليكون افلسطين مقعد 
مستقل فى كل مؤسسات الجامعة العربية : بمافى ذلك مؤسسة القمة. 
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١‏ تتحولاات 
لكن الذى أشار الّوّجّس وإلى حَّدٌ مبالغ فيه (من قراءة الوثائق الإسرائيلية) كان 
مُقَدّمة إعلان بيان القمة العربية الأولى الذى وَقَّمّه المللوك والرؤساء العرب جميعا » 
وكانت هذه المقَدُّمة ‏ فى الترجمة المعتّمّدة لوزارة الخارجية الإسرائيلية ‏ تقول «إن 
قيام إسرائيل هو التهديد الركيسى الذى يواجه الأمة العربية ويتطلب جهدها 
لمواجهته. إن إقامة إسرائيل خطر على الأمة العربية ؛ وسوف يضاعف من هذا الخطر 
أن ينهض العرب مصممين على حماية مياه الأردن حماية للوجود العربى ذاته : 
وعلى هذا الأساس قإن الدول العربية ينبغى لها أن تكون مس تعدة بالخطط 
الضرورية للتعامل مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون 
جاهزة لواجهة أية عراقيل تقوم بها إسرائيل » وأن تكون جاهزة بالقوة العسكرية 
متأكدة أن استكمال هذه القوة يمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف النهائى بتصفية 
المزافيل» وكا من اللصادفات أنهذا البيان دن نمق خوسة لغشن نوها فقط من 
تولى الجنرال «إسحاق رابين» منصب رئيس أركان حرب الجيش الإسراتيلى ( ١‏ يناير 
)نوف اجتماع ليلس[ الوؤواءالإسزائيل لناقشة ينان مؤتمن القمة العردى : 
لأحظف ززيرة اللخانحرة الإسنو اكرات وكولها ماكين أن هذه اول غيرة على فيها القانة 
لغرب ابام الدخدا كلها ومدزلعة دجهوا كوي لديا تيون إستر فيل ٠‏ راجت ان 
«إسحاق رابين» الذى كان حاضراً الجلسة ومُشاركاً فى المناقشة العامة يأنه «أخذ 
علما بذلك» ‏ وهو يعتقد أن «هذا الإعلان نقطة تَحَّوٌل ركئيسية فى الصراع العريى 
الإسرائيلى». وعندما انعقد مؤتمر القمة العربى الثانى فى الإسكندرية يوم © سبتمير 
١ 4‏ وبحضور الأمير «فيصل» وَلى عهد السعودية (وكان فى ذلك الوقت قد أتم 
عملية تطويق الملك مسعودء تمهيدا لعزله؛ ثم تَوَجَّهَ إلى الإسكندرية يحضر القمة 
العربية الثانية نائياً عن الملك » ليكون ذلك إعلاناً صامتا لكل العرب ولكل الدول أن 
السلطة فى المملكة قد انتقلت رسمياً إليه رغم أن أخاه الأكبر كان ما يزال رسميا 
جالسا على العرش  ))‏ بدا ذلك فى الوثائق الإسرائيلية على الأقل ‏ مُوحياً بأن 
الوب زننا) كانه على بويقيك عرشي اولوياتوم ولتسوية بكلا فاخي مهيا لكويسيد 
جهودهم ؛ ونتيجة ذلك أن إمكانيات العمل العسكرى ضد إسرائيل اتسعت 
واستحوذت على الجزء الاكبر من وقت المؤتمر (وكانت القيادة السورية لحزب البعث 
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يومها هى قائدة تصعيد النبرة العسكرية فيما صّدَرّ عن الؤّتمر) ‏ وكذلك فإن البيان 
النهائى له أشار إلى «أهمية تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيونى» » ولم يكتف 
ب«التأكيد على مهام حماية مشروعات المياه العريية». ويُظهّر فى الوثائق الإسرائيلية 
أن مجلس الوزراء الإسرائيلى فى جلسته العادية رأى تقديم مُذكّرة إلى مجلس الأمن 
تلفت نظره إلى «أن ثلاث عشرة دولة عضو فى الأمم الملتحدة اتخذت قراراً بأن 
حوس السو وول القرى مهدو فى الاجم التددة » وماك ييف الف ليزه زيتاق 
الأمم المتحدة ترفضها إسرائيل , وتّعتّير رفضها واجباً تلقيه عليها مبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة». 

ثم اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى على هيئة «لجنة أمن» لبحث الموقف (يوم 
١١‏ مارس ,)١114‏ وتَعَدَّدَّت الآراء: ولكنها كانت جميعاً تسابّقا إلى نوع من 
الواحية ب كما تضور الوكائق: 

كان رأى «ليفى أشكول» رئيس الوزراء أن الموقف العربى تَحَوَّلَ بسرعة من 
اكات تجو فا إن خخطاط هماية وؤاجها متشتروعات ؤقؤات: واسلحة واموان , وذلك 


ع ماقي 


تَحَولٌ لا يمكن أن تَسكّت عليه إسرائيل. 


ووضع «ديان» النقط على الحروف أكثر قاثلاً :«إن هذه المشروعات لا يوققها 
إجراء أقل من الحرب الشاملة». 


وطلب «رابين» (رئيس الأركان) إذناً بشن غارات جوية متواصلة على مواقع 
المشروعات العربية ‏ وخصوصاً على حشد كبير من المعدّات الهندسية يَتَجَمّع «الآن» 
وراء الحدود السورية. والغريب أن الوثاكق الإسراثيلية كان فيها ما يُطمئن إسرائيل ٍ 
بالحقائق العملية ‏ إلى أن قلقها من بيانات القمة العربية مَبالَعٌ فيه » إن تشير الوثائق 
وتؤكد الشهادات أن الملك دحسين» ملك الأردن غادر الإسكندرية بعد مؤتمر القمة 
الثانى قاصداً باريس فى زيارة عمل قصيرة يلتقى فيها بمسئولين فرنسيين بينهم 
الرئيس «شارل ديجول» ورئيس وزرائه «جورج بومبيدى» ووزير خارجيته «كوف دى 
مورفيل». لكن الملك فى حقيقة الأمر كان على موعد مع «جولدا مائير» وزيرة 
الخارجية الإضواكة: 


"14 


وبشهادة الملك بحسين» مُسَجَلة بصوته أمام الدكتور «آفى شلايم؛ . فإن الملك 
تُحَرَّتْ عن لقائه ب «جولدا مائير» قائلاً 

«لقد كان اجتماعا طيّباً. وبحق فإنه اجتماع كّسّرنا فيه كل الثلوج حتى يعرف 
نعهذا المففن فق قوت ولهد كحذكها عن اأحلامكا وامالنا اخ ترص أبناءكا والحقادنا 
يعيشون فى الإقليم عهداً من السلام. وقد قلت لها أننى واثق أنه سوف يجىء يوم 
نلقى فيه جميعاً أسلحتنا ونصنع تمثالاً للسلام نقيمه فى القدس ليُعَيّر عن رفضنا 
لصراع عقيم..» 

ولم يقل الملك أكثر من ذلك , لكن وثائق إسرائيلية أخرى تُظهر أن هذا الاجتماع 
مع ول ساكو كأن بذاية لإتقاقيات تفاون بين للهادرات الدقة والتشكرءة من 
البلدين تمق خسن تعهدات اخري» ان تتونلى اللقادران الأسشواكيان متايمنة أعذاة 
املك داخل الملكة وتخارجهاء وإملاغه يمالديها من معلومات تمس أمنة وامن العرشن : 
-020 على إفشال خططها العدائية. وقد أضيف إلى ذلك اتفاق «جنتلمان» بأن الملك 
مهما كان هن افو مشروغات مويل ميأة الأزدق القورة فى ملادة:. لنيتجاية 
حصت المقررة من مياه الأردن طبقاً لمشروع «جونستون» . 


وكان مشروع «جونستون» واحداً من المشروعات التى قدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية ابتداء من سنة ١55 ٠‏ بدعوى الرغية فى المساعدة على َل مشاكل الشرق 
الأوسط وفتح القُرّص لتنميته » وكان أولها ماعْرِفَ باسم مشروع «كلاب» الذى 
يسمح بترحيل اللاجثين الفلسطينيين المشرّدين بعد حرب فلسطين؛ وإعادة توطينهم 
فى سيناء » وقد عرضه الديلوماسى الأمريكى المكلف به وهو المستر بإدوارد كلاب»: 
ورَقَضَّتِهُ مصر فور تقديمه فى العصر الملكى وخصوصا أن بريطانيا لم تكن 
مُتَحَّمُسة له لأنه ‏ كما هى واضح فى الوثائق البريطانية . كان يخلق أوضاعاً قلقة 
وراء ظهر القاعدة البريطانية فى قناة السويس ذلك الوقت. وكان مشروع 
«جونستون» هو الثانى بين المشروعات الأمريكية » وكان هَدَفُه تّعاون دول المشرق 


لاس 


العربىء وبالذات سوريا ولبنان والأردن » وإسرائيل بالطبع , لاقتسام مياه نهر 
ع 5 3 . ع - -” جم 58 م 

الآأردن وشيكة موارده المأئية بغرض التوسع فى الإعمار (تحضيرا لمناخ السلام) 2 

وكان لإسرائيل النصيب الأوفر من مياه الأردن طبق لهذا الملشروع. ولم تقيل الدول 

العربية بمشروع «جونستون»: لكن إسرائيل بدأت فى تخطيط وتنفيذ سياستها 

ااكفة ملق اناي : 


وتشير وثيقة أخرى إلى أن الملك محسين» فى ذلك الاجتماع مع «جولدا مائير» 
طلب سلاحاً من إسرائيل » وحين سألته وزيرة الخارجية الإسرائيلية عما إذا لم يكن 
واشيكليه له الولانات المتكذة ولخو حبشفة ديانات كفس 4 كام رن الللك مسي 
مضاامة ذا وام الإتفناق المسكرئ الذى حصالت يه بملكمه فاق كمانين دباية سركي 
يرافقه تَعَهّد مكتوب ومُوَفّع منه شخصياً بأن «الحكومة الأردنية لا يحق لها 
استعمال هذه الديابات فى الضفة الغربية»» 


عمروومة فوممممر ةنم مم مم ميرم 


واللافت للنظر أن هذا الحوار بين الملك دحسين» وبين وزيرة خارجية إسرائيل ورد 
بألقفاظه تقريباً ونُشر فى دراسات جادة : دراسة «شاهام» عن «تاريخ نصف القرن 
الأو مق هئاة نه رشل: (ميقمة 19108 رتكرى تشتر وهر شرع فى دراه 
الدكتور «آفى شلايم» (صفحة 8؟؟)! 


مويو مووو فد ء رورم دنهم مانن 


0001 لل ل 


مر 


ويتصل بذلك ويلفت النظر أكشش ماوَّرَدٌ فى المذكرة النهائية التى قدمها الجنرال 
«إيلى زائيرا» رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى السنوات من ١175‏ وحتى 
سكة 7 /ا١‏ إلى الكنيست الإسرائيلى فى رده على تقرير لجنة التحقيق الخاصة 


لضن 


وكاس وقون اتحكية الكليا ]لضي لكر اناكو وذاك فى مبتتهنة ) امن 
«الترحمة العربية المحدودة» لهذه المذكرة الضافية كَتَبَ مايلى بالنص . 

«لسنوات طويلة كنا نعقد بين الحين والحين اجتماعات منتظمة مع شخص رفيع 
المستوى وذى مكانة مُحثَّرّمة فى منطقتنا ء وسوف أسميه هنا «المشار إليه» (الرجل 
المرموق) ؛ وقى الحقيقة فإنه لم يكن يعطينا معلومات بالمعنى المعروف للكلمة » ولكنه 
بسبب مكانته الرفيعة كان مَصدَّراً مستمراً لمتابعة التَوجّهات والنوايا على المستويين 
السياسى والأمنى » وكانت ثقتنا فيه عالية بسبب مكانته الرفيعة » وكان فى مقدورنا 
عن طريقه أن نفهم ما يجرى فى العالم العربى ؛ والواقع أنه كان مَصدّراً حيوياً 
لزعماء إسرائيل الذين يهمهم إيجاد سبل للتفاهم والتعايش مع العرب المحيطين 
بإسرائيل.» ومع أن الجنرال «إيلى زاثيرا» أخفى اسم المصدر العربى الرقيع الممستوى 
ورَمَّنَ إليه فى كلامه عنه (صفحة 1 ١‏ من الترجمة العربية للتقرير) ‏ فإن مدير 
المغابرات العسكرية السابق على صفحتى ١ 44 و١ 2١‏ قام بتسميته صراحة بصفته 
«الملك حسين»: وكان ذلك يالإحالة إلى شهادة السيدة «جولدا مائير» أمام لجنة 
الحراكات» ومتقصدو هن لقاذاذها مع عل ارون اكقام كاجو الأووازة برو فيل ا القت 
حرب أكتوير سنة 51/59 .١‏ : 


ا ا ا 00 


وكان هذا اللقاء بين الملك «دحسين» وبين «جولدا ماثير» قبل أيام من حرب أكتوبر 
سنة؟/!ا9١‏ مو ضع 56 رد فى تحقيقات لجنة «أجرانات» » وداعيه اتهام «جولدا 
مائير» بأنها لم تأخذ جد بدرجة كافية تحذيرات الملك دحسين» عن استعداد مصر 
وانوونا لشن جوت على إسيراكان فى :طوف سايم ,ولو انها لشاكينا كذ 4 كانت 
مفاجأة قيام الحرب ظهر يوم 5 أكتوين .١51/17‏ 


وفيما أورده الجنرال «زائيرا» فإن عددا محدودا من صُنّاع القرار فى إسرائيل 


5 


(رئيس الوزراء » ووزير الدفاع » ورئيس هيئة أركان الحرب , ومدير المخايرات 
العسكرية ؛ ورئيس ال«موساد») كانوا يعقدون جاسات مُنتّظمة مع الملك دحسين» تتم 
فى أماكن مؤٌّمنة مُختارة على جاتبى الحدود » وفيها يسمعون من الملك «رحسين» 
تقييماً عام لرؤيته للأحوال , ثم يقومون بعد ذلك بتوجيه أسئلة عدة إلية ٠‏ وكان 
الملك يجيب ١..(معتّبِرا‏ أن ذلك داخلٌ فى نطاق التنسيق الأمنى المتَّقَقَ عليه مع 
إسراثئيل)! 


كان مؤتمر القمة العربى الثالث . فى الدار البيضاء يوم ١١‏ سيتمبر ١575‏ هو 
آخسر سلسلة «القمم» فى الفترة التى سبقت معركة يونتيو 4717 .١‏ وريما أن هذا 
الؤتحو كان الأحطر فى السلدلة رقع نه كا الأمل جد بيكها تووككاها نان 
الوثاكق الإسرائيلية - فى حدود ما رأيت وقرأت ‏ تَتَّجَنّبِ الإشارة إلى هذا المؤتمر 
بالتفصيل وكأنها تُحاذر الاقتراب منه رغم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كلها وأولها ال 
«موسان» كانت موجودة فى قاعة المؤتمر مراقبة لما يجرى فيه ومستمعة لمناقشاته 
ومدزااجلاة: وقد وصلت اخيان إل رع الشاتة) 1 


وكنث قد نُشَّرَتُ (فى عَدَّد «وجهات نظر ‏ أكتوبر )١199‏ تفاصيل عن هذه 
الواقعة الخطيرة فى مقال لهذه المجلة استندت فيه إلى تصريحات وتقارير فى 
الصحافة الإسرائيلية فى رثاء الملك «الحسن» وتكريمه ‏ عندما ذَّهَبَ إلى رجاب الله. 

وكان بين ما تَشَرئُّه (نقلاً عن هذه التتصريحات والتقارير فى الصحافة 
الإسرائيلية) سماح الملك «الحسن» لجهاز ال «موساد» الإسرائيلى بتركيب 
ميكروفونات تَسمّع وعُدّسات ترى كل شىء داخل قاعات اجتماع القمة العربية فى 


م 


الرياط ‏ لكننى حتى بعد النشر ظللت حائراً فى الطريقة التى أمكن بها إتمام هذه 
المهمّة بنجاح , ؛ ودون أن يلحظها أحد من المدنيين أى العسكريين المغارية من خارج 
الدائرة الضيقة التى تحيط بالملك «الحسن» , ثم أن تَتَواصل هذه المهمّة من أول المّتمر 
حتى نهايته - دون مُقاطعة ؟1 


لكنه من يوم أن تَشَرتُ ما نَشَرت (عَدَّد «وجهات نظر» ‏ اكتوبر سنة )١555‏ 
وحتى الآن (نوفمبر )3٠٠١‏ أتيح لى أن أعرف ما ينهى الحيرة ويبطل سؤالها. 

والحقيقة أن الخطة التى اعتمدت بالفعل لتمكين ال «موسادء» من المتابعة بالصورة 
والصوت ء وحتى بالإشارة والإيماءة » لمؤتمر عربى على مستوى القمة ‏ كانت 
خطة بالغة الذكاء ‏ شديدة البساطة. 

كانت فترة منتصف الستينات هى الفترة التى بلغ فيها التعاون بين المخابرات 
المغربية والمخابرات القرنسية (وغيرهما من أجهزة الأمن) ‏ ذروته. وقبلها وبعدها 
كان الجنرال «محمد أوفقير» وزير الداخلية الدّمّوى فى حكومة الملك «الحسن» 
وموضع ثقته ومأمن سره ‏ هو المسئول بالطبع عن هذا التعاون الحميم خصوصاً 
فى مُطاردة أعداء الملك «الحسن» وأولهم فى ذلك الوقت الزعيم الاشتراكى الأسطورى 
5-2 وفى باريس » وقى أحد أيام الأسبوع الأول من مايق 6و١‏ 
(أربعة شهور قبل مؤتمر القمة فى الدار البيضاء) عقِدَ فى باريس اجتماع أمنى على 
مستوى عال فى إطار التنسيق بين أجهزة الأمن السرى الفرنسية والمغربية, 
وانضم إليه مندوب من المخابرات الإسراثيلية » وهى فى الغالب الجنرال «مائير آميت» 
مذو ال «سويماكة الذى تولى متسهحه قبل شهون: :وق هذا الاجتماع طوع مدين اد 
«موساد» فكرة أن إسرائيل يهمها أن تعرف معرفة يقين نوايا الدول المعادية لها ( 
مصر وسوريا بالذات) ‏ ويَتّصل بذلك أن اكتفاء إسرائيل بمعلومات مكتوبة تصلها 
م «الاصدقاء» أو حتى بِتُسَخْ من مٌحاضر جلسات القمة ليس كافياً ‏ لأنه فى معرقة 
النوايا فإن «تعبيرات الوجوه تقول أكثر مما تفصح عنه الأوراق » كما أن ذبيرات 
الصدوت تعين جاكتن مما يمكن ان تفركبه مهاضنالعلساف: 

وكان معنى ذلك أن إسرائيل تطلب ترتيباً يُسمّح لها بأن ترى وتّسمّع ما يهمها 
مباشرة» لا تنتظر فيه «بوح» صديق. وكان ذلك أكثر مما يستطيع أن يبت فيه 


نكسن 


الجنرال «محمد أوفقير» أو مُساعده اللواء «أحمد الدليمى» الذى شارك فى الاجتماع 
الأمنى إلى جواره. 

وطلب «أوفقير» أن تترك له «المسآلة» يرجع فيها إلى «جلالة الملك». وقى اجتماع 
تال فى نهاية شهر مايى 175 ١‏ عقدَ اجتماع أمنى آخر فى ميناء «مارسيلياء 
الفرتسى , وفيه أبلغ الجنرال «أوفقير» زملاءه «بأنهم «فى المغرب» لا يعرقون كيف 
يمكن تدبير الطلب الإسرائيلى دون أن يؤدى ذلك إلى انكشاف فى موقف الملك تكون 
له عواقب لا يستطيع الملك قبولهاء. والغريب أن مدير المخايرات الإسرائيلى وبموافقة 
مسكول هيكة الأمن الخارجى الفرنسي المكلف بحضور الاجتماع - هو الذى عرض 
اقتراحا لتذليل العقبات بما يدرأ العواقب : وكانت الخطوط الرئيسية فيما عرض على 
النحو التالى : 1 

أنه فى الأعراف المعمول بها فى الجامعة العربية فإن جهاز الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية هو الذى يتولى الإجراءات الإدارية الخاصة بِعَّمّل المؤتمرات » وتنظيم 
الجلسات , يما فى ذلك كتابة المحاضر وصياغة مشروعات القرارات. 

لكنه قى مؤتمر القمة العربى الأول فى القاهرة : ونظراً لعدم كفاية جهاز الأمانة 
العامة للجامعة العربية للخدمات المطلوية منه لمؤتمر على مستوى القمة (لأول مرة) 
شارك فيه جميع ملوك ورؤساء الدول العربية ‏ فإن الدولة المضيفة وهى مصر (وقد 
تصادف أنها أيضا دولة المقّر) ‏ تَوَلّت عن الأمانة العامة للجامعة العربية وبواسطة 
مسئولين من رئاسة الدولة ووزارة الخارجية مُهمّة توفير الخدمات الإدارية المطلوبة 

وفى ذلك الوقت ومع غّلّبة الشك وسوء الظن على السياسة العربية قإن وزارة 
الخارجية المصرية اقترحت على الأمانة العامة للجامعة العربية (وزيادة فى التأكيد 
على سلامة صياغة المحاضر وحُسن تعبيرها بأقصى قدر من الدقّة عن المناقشات) 
أن يتم تسجيلها صوتاأ وصورة » وبشكل سرّى (وإن يكن رسميا). 


071 1 ل 


دين 


و القع فته فى ذلك الوقت ب ز]تناء التسيض لأقعفاد مؤهن القحة العربي الأول» 
قال السيد «محمود رياض» وزير الخارجية المصرى للسيد معٌّمّر السّفّاف» القائم 
بأعمال وزير الخارجية السعودى أن فكرة تسجيل الجلسات صوتاً وصورة هى 
الطريقة الحديثة لضمان دقّة المحاضر بما لا يَحثّمل ذَّرّة شك ء ثم إن السريّة ممكنة إذا 
كانت أجهزة الدولة (وحدة خاصة فى التليفزيون المصرى) هى التى ستقوم 
بِالعَمّل. وحين لاحظ «محمود رياضء أن نظيره السعودى يبدى تَرَدُدا قال له (طبقاً 
لتقرير كّتّبّه «محمود رياض») ما مُؤْدَاهِ :«لا داعى أن قشكواوآن تتصموروا أن هدقنا 
مجرد تسجيل الجلسات ‏ لو كان ذلك ما نريد ففى مُقدورنا أن نضع الميكروفونات 
خفيّة فى قاعة الاجتماعات, وأظنكم أيضا تُقَدُرون احتمال أن غيرنا وغيركم من 
الوفود سوف يدخلون قاعة المؤتمر وفى حقائبهم أى فى جيوبهم أجهزة تسجيل 
مخَبّأة فى حقائب أوراقهم أى فى جيوبهم » ونحن لا نستطيع أن نضع نظام تفتيش 
يمس الملوك والرؤساء أو يقترب من رجالهم المشاركين معهم فى وفودهم ٠‏ وإلا فهى 


أزمة. 


لذلك ولصالح الجميع ‏ وللصلحة الحقيقة ‏ فإنه من الأفضل أن تكون 
الميكروفونات فوق الموائد وليس تحتها ء وأن تكون الكاميرات أمام عيوننا جميعاً 
وليس خلف ظهورنا». وبعد مُشاورات ومداولات جرى قبول الاقتراح المصرى وعلى 
أساس أن تتلقى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نْسّخا من شرائط التسجيل 
«صورة وصوتاأ» بعدد الملوك والرؤساء المشاركين فى القمة , وفوقها تُسكّة 
للمحفوظات السريّة تاكتيانة العنامة الجامعة الرول درمت وهكذًا كو وال قيقة 
الكبرى» للاجتماع محقوظة لدى الجميع ؛ مرجعية يمكن الاطمئنان بالكامل إلى 
أمانتها على كل قول وكل نص . وحتى كل تعبير ! 
وكان ذلك بالفعل ما جرى تنفيذه بالنسبة لمؤتمر القمة العربى الأول قى يناير 
4 وبعده فى مؤتمر القمة العربى الثانى بالإسكندرية فى سبتمير 57115 .١‏ 


وعمويي ةم مور مم م يفروم ره ملرم 


والأن وفى «مارسيليا» أواخر شهر مأيو سنة ١5765‏ كان رئيس ال «موساد» 
الإسرائيلى يعرف تفاصيل الإجراءات التى اتفق عليها فى اجتماعات القمم العربية ‏ 
وعليها رَنّبَ مقترحاته التى راح يعرضها على زملائه من الآأمن الفرنسى والأمن 
المغربى. وهكذا (مايى )١97165‏ يستَطرد رئيس ال «موساد» فى عرض الخطوط 
الرئيسية لفكرته :« .إن الحكومة المغربية . وهى المضيف الرسمى للمؤتمر القمة الجديد 
تستطيع أن تأخذ بالسوابق التى جرى إقرارها والعمل يها فى مؤتمرات القمة فى 
القاهرة والإسكندرية وتَطلّبٍ ‏ ولن يُعارضها أحد ‏ أن تكون هى المسئولة عن 
الإجراءات المطلوية لخدمة مؤتمر القمة » بما فى ذلك تنظيم الجلسات وكتابة المحاضر 
وصياغة القرارات. وهى فى هذا الصدّد تستطيع ودون منازعة أن تتولى بأجهزتها 
الرسمية عملية تسجيل وقائع الاجتماعات صوتاً وصورة ؛ وترسل نُسَّخاً منها ‏ 
كما فُعَلَت مصر قبلها ‏ وبِعَدّد الملوك والرؤساءء بالإضافة إلى نُسحّة إضافية برسم 
الأمين العام لجامعة الدول العربية). 


-وبما أن التليفزيون المغفريى مؤسسة وليدة ‏ لا يملك الوسائل الفنية ولا المهارات 
الضرورية لأداء العمل بكفاءة (تليق يمقام اجتماع يُشارك فيه الملوك والرؤساء 
العَرّب) ‏ فإن الحكومة المغربية من حقها وحدها وبدون اضطرار إلى إخطار غيرها ‏ 


تستطيع مَبَكْرَا . يساعدها أصدقاؤها  '‏ تأليف شركة خاصة لحَدّمات التليفزيون 
تكن سافةة يم عذاقها وكدواعها - العيمة كين الوم المدي! 


وهكذا كان. وبالفعل تألفت وسجِلّت شركة فى مدينة «ليون» الفرنسية ‏ تحت 
اسم «أطلس» ‏ وكانت الواجهة فيها مغربية, ولكن ما وراء الواجهة كان شيكاً مختلفاً 
تماماً ‏ وعلى أية حال فإن الشركة الجديدة انشغلت وانهمكت من أول يوم (مستّعينة 
بالتلفزيون المغربى للدولة أحياناً) فى وضع مُعداتها وتدريب خُبرائها على دخول 
القاعات والخروج منها » وتركيب الميكروفونات وتمرير أسلاكها » وتوجيه الكاميرات 
وفتح زواياها. ومنذ اللحظة التى بدأ فيها الملك «الحسن» خطابه فى القمة قائلاً : 
«بسم الله الرحمن الرحيم والحمكالله رى السالنة والصلاة والسلام على سيد 
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المرسلين..» ‏ كانت الميكروقوتات تعمل والعَدّسات تُضاء بينما عناصر من ال «موساد» 
والأمن الفرتسى وزملاقهم من المغارية جالسون باطمثنان فى غرفة التَّحَكم 1دماصمء 
2 يرون ويسمعون باعتبارهم «موظقين فى الدولة» , وتحت اختصاص الجنرال 
«أوفقيسر» الذى كان المسئول العام عن نظام وتأمين المؤتمر. وقد ظلت شركة 
«أطلس» تواصل عملها حتى جرت تصفيتها وإنهاء وجودها القانوني فى وقت ما من 


!١991١ سنة‎ 


وكان مؤتمر القمة العربى الثالث فى الدار البيضاء فى ؟ ١‏ سبتمير ١5975‏ هى 
المؤتمر الذى عرضت عليه بضغط وإلحاح من القيادة السورية البعثية وقتها «خطة 
عسكرية لتصفية إسرائيل» » ولم يكن هناك من أبدى اقتناعه بالخطة أى يكفاءتها » أى 
بإمكانية تنفيذها بالقّدرات العربية الراهنة؛ أو فى ظل الأوضاع الدولية القاكمة. 
والملاحظ فى الجلسة الثانية من جلسات هذا المؤتمر الثالث على مستوى القمة 
العربية أن «حمال عيد التاصر» ل فَئَ المناقشات مدنا استقرايه لآأن «الوقد 
السووئالقاى عاق ورانيه الفووق واو العتافطة مدر ذلانى كواتاعاقة كودع إلى 
ولقى ما قاله دجمال عبد الناصصر» استجابة من الملك «فيصل». وكان أن اقترح 
رئيس وزراء السودان السيد «أحمد محمد محجوب» ترك موضوع الخطة العسكرية 
التى تَصّورها ركيس الدولة السورى وقتها (الفريق «أمين الحافظ») لتصفية وجود 
إسرائيل ‏ والانتقال إلى جدوّل الأعمال » واعترض الفريق «أمين الحافظ» , لكن القمة 
وافقت على اقتراح ركيس وزراء السودان. 
وإذن فإن إسرائيل كانت تعرف كل الحقيقة فيما دار داخل مؤتمر القمة الثالث فى 
ومن المدهش أن حكومة المغرب احتفظت عندها بكل الشرائط التى تم تسجيلها 
صورة وصوتاً لوقائع جلسات مؤتمر القمة العربى الثالث فى الدار البيضاءء؛ ولم 


رفن 


تصل أى نسخة منها إلى القاهرة باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: ولا إلى 
مكاتب أو دواوين رؤساء الدول العربية المعنية. وحَدَتٌ أن قامت وزارة الخارجية 
المصرية باستعجال الشرائط؛ ورَّدّت أمانة الجامعة العربية بأنها لم تتسلمها بعدء 
ولكنها بعثت إلى الرباط تطالب بها لأن عواصم عربية أخرى شاركت فى المؤتمر مثل 
القاهرة تريد أن تكون محفوظاتها كاملة - وذلك هى الوضع حتى هذه اللحظة ! 


4الصواريخ 
لا تمتوى الوثائق الإسرائيلية على تفاصيل كثيرة عن مؤتمر القمة العربى فى 
الدار البيضاء , لكنها تُفصح عن الكثير مما رَتَّبِّتَهُ إسرائيل على ما عَرَفَتَهُ وسمعتة 
بجواددة كل علسات هذا لوال من عافة ساد وها القوية وا قشر في كل 
أرجاء العالم » سواء على مستوى السياسة والديلوماسية ؛ أى على مستوى 
المخايرات والأمن ؛ أو على مستوى النفوذ والنفاذ إلى مواقع التأثير بواسطة جالياتها 
القوية الناصرة ودالتنظيمات اللتعصية» وسط هته الجالياث. وفى مجمل ما يبدو من 
الوثائق الإسرائيلية خصوصاً سنة ١955‏ أن إسرائيل: 
١-ماضية‏ فى تنفيذ مشروعاتها للحصول على آكبر قدر من مياه الأردن. 
؟ وى لا تَعتير التهديدات السورية خطرة أو حالّة ؛ وتعتبر أن النظام السورى كما 
هو وقتها «عَصيى» مرك منه » ومّخْتَّرَقٌ من ناحية أخرى خصوصاً من 
مخابرات صديقة (ِتََيْنَ فيما بعدأتها المخابرات البريطانية الخارجية « 6.آ./18): 
وكان الاختراق على أعلى مستوى فى القيادة العسكرية الحزبية (الحزب القومى 
السورى) وهى وقتها الأقرب من المسثولية السياسية داخل قيادات وتشكيلات 
الجيش السورى). 
".أن مصر بكل ما تُمَكّله وتَتّحَصل عليه فى ذلك الوقت ما زالت هى الخطر الذى 
يمكن أن تخشى منه. وهكذا فإن الوثائق الإسرائيلية فى ذلك الوقت تَظهّر من 
خلالها خطة حركة : 
-.حرب نفسية على سوريا (وبالتحديد على القيادة الحزبية التى تبدو عَصبيّة 
فيها) لإفقاد قرارها السياسى والعسكرى توازنه الضرورى. 


أحرضن 


.ثم حرب تطويق سياسى وعسكرى ضدٌّ مصر , تَستّغل ما يبدو على مصر من 
إرهاق استنزاف طويل عَكس تفسه فى النهاية على صورة ترد يكاد يصل إلى حَدٌ 
الواحئهجع الولايات الحتحدة الأهريكية (القى اوقلت بالفكل ف ذلك الوفت مبيعاك 
القمح إلى مصر بِمُقتَضى القانون ب. ل. )5/١‏ . تحت ضغط شديد من الكوئجرس 
الأمريكى بمجلسيه ٠‏ وفى عهد رئيس أمريكى لا يحتاج إلى من يُخَرْضِه على مصر 
وهو «ليندون جونسون» (الذى خَلّفَ «جون كنيدى» بعد اغتياله أواخر سنة  )١5957151‏ 
ثم قان فى انتخابات سنة 515 ١‏ دون اعتماد على بريق عصر ه«كنيدى» وأحلامه 


اداسف 


وكان «ليندون جونسون» توعاً من الرجال يختلف عمن سبقوه من رؤّساء 
الؤلايات المذحدة الأمزيكية :فهو لميكن القاتد النتصن فى الحري مثل وأيؤنهاون» + 
ولا كان الحالم بآفاق إنسانية جديدة مثل «كنيدى» ؛ وإنما كان سياسياً أمريكياً محلياً 
- وعملياً . وقّلاحاً من تكساس كما يقول ؛ يفهم فى مشاكل استزراع الأرض وتوقير 
المياه » ويعرف حسابات الانتخابات المحلية والفيدرالية على أطراف أصابعه. ثم إنه فى 
واشنطن وأثناء رئاسته للكونجرس أصيح الصديق الذى تَعتّمد عليه جماعات الضغط 
(اللويى) اليهودى ؛: وفوق ذلك فإن دائرة الأصدقاء الأقرب إلى قلب «جونسون» كانوا 
من اليهود (ويينهم «إيب فورتاس» وهى قانونى مشهور وله تأثير واسع فى الأجواء 
«جونسون» ومشاعره كانت مع سيدة مجتمع يهودية 6 ذكية وجميلة هى «ماتيلدا 
كريم». 


ا 0 


ومع مميرث رم عف ووب انتج ملم 


وتشير الوثائق الإسرائيلية إلى معرقة سابقة بين «أشكول» وبين «جونسون» 
عندما كان نائباً للرئيس (مع «كنيدى») وقام بزيارة لإسراثيل التقاه فيها وسمع منه 


١‏ لام 


وتأثر به » ووَجَدَ نفسه مُستّريحاً له آكثر مما استراح لركيس وزراء إسرائيل فى ذلك 
الوقت «دافيد بن جوريون» الذى بداله «وشخصية من شخصيات التوراة المتُوعدة 
والمنذرة بالعّذاب الأليم» !ومن المفارقات . كما يتضح من قراءة الملفات ‏ أن 
«جونسون» أعطى ل «أشكول» فرصة تَمَنَّاها «بن جوريون» ولم يحصل عليها : وهى 
القيام ب«زيارة دولة» إلى الولايات المتحدة ‏ خلافاً ل «زيارة رسمية», أو «زيارة 
عمّل». وأهمية «زيارة الدولة» أن رئيس الولايات المتحدة يكون هو المرافق للضيف 
الممتان فى كل 3ت لالتعا لاق د كاتف وزران الدولة كمه تأييد قوىل 
«أشكول» قبل الانتخابات العامة القادمة فى إسرائيل. 


كانت زيارة «أشكول» للولايات المتحدة «زيارة دولة» ‏ تالية فى التوقيت لمؤتمر 
القمة العربى الأول . وسابقة على مؤتمر القمة العربى الثانى. وفى الاستعداد 
للزيارة فإن «أشكول» عَقّد اجتماعا مع مجلس الأمن القومى » وكان أمام المجلس 
تقرير من الجنرال «موشى ديان» ملخصه أن «مشروعات تحويل مياه الأردن لا 
' سبي لإلى وقفها إلا بالحرب». وكما يّبين من الأوراق فإن «إيزر وايزمان» قائد سلاح 
الطيران الإسرائيلى الذى حَضْسس اجتماع مجلس الأمن القومى عرض إلى دور 
«سلاحه؛ فى أى مواجهة قادمة دون دخول فى التفاصيل الكاملة لخطة أطلق عليها 
الاسم الرمزى «موكد» (الموقد) . وقد ظهِرّ فيما بعد أن أساس الخطة (التى انقرد 
فيها الطيران وحده ب : ؟0/ من جملة الاعتمادات المقّرّرة للدفاع) هو«توفير قوة 
جوية إسرائيلية تستطيع تدمير كل الأسلحة الجوية فى الدول الملاصقة لإسرائيل 
(مصر وسوريا) ‏ بضربة واحدة» ‏ وكانت قائمة طلبات «وايزمان» لتحقيق هذا 
الغرض على النحو التالى : 

5 ؛ طائرة من طران «فانتوم»  )1.1(‏ مع العلم أن سلاح الطيران الإسراتيلى 
كانت لديه بالفعل ثلاثون طائرة من هذا الطران. 

ج75١‏ طائرة من طران «سكاى هوك المقاتلة . مع العلم أن سلاح الطيران 


إفوضنا 


الإسرائيلى كانت لديه بالفعل ١7١‏ طائرة من هذا الطران. أى أن المجموع الإجمالى 
كان ”١ ١‏ طائرات هى الأحدث فى جيوش العالم فى ذلك الوقت. وفى الحقيقة ‏ وكما 
يرد فى الأوراق بالنص ‏ فإن «وايزمان» كان يريد أن يجرى «عملية تجديد كاملة 
اسلاع الجن الإسراقلئ: الذى كان حص وقتها بعتم على الطلئزات الفرفسية من طوان 
«ميستير» ثم طراز «ميراج».». وكان الجنرال «إسرائيل تال» قائكد سلاح المدرعات 
يطلب ١” ١‏ ديابة من طران «م 44»: وكانت ميزتها فى حسابه أنها تقدر على العمل 
دون حاجة للتَّرَّوّد بالوقود لمدى يزيد مرتين عن مٌدى عَمّل دبابة ال «سنتوريون» 
البريطانية التى كانت معروضة على إسرائيل !وهكذا تَّوَجّه «أشكول» إلى زيارة 
صديقه «جونسون» (رئيس الولايات المتحدة) وفى «زيارة دولة» . ومعه قواكم 
الطلبات التى أَعَدَّها جنرالاته. 

وقد أضاف دأشكول إلى هذه القوائم طلباً من رئاسة أركان حرب الجيش 
الإسرائيلى تسأل فيه عن إمكانية الحصول على صواريخ. وفى مّحاضر ذلك اللقاء 
بين «أشكول» و«جونسون» يرد حوار يقول فيه «أشكول»: 

«إن إسراثيل تريد أن تكون لها قوة فى الصواريخ توازى القوة التى يَنَتها مصر. 
ف «تاصر» لديه مائتا صاروخ : وإسراتيل على استعداد لأن تتوقف عن طلب 
صواريخ أمريكية إذا تَمَكّنَت الولايات المتحدة من إقناع «ناصر» بتدمير صواريخه». 
ثم يُضيف «أشكول» عبارة فى الحوار تستحق الاهتمام قال فيها بالحرف الواحد 
مُوَجَّهاً كلامه ل «جونسون»: 

«إن إسرأئيل على استعداد لأآن تنتظر سنة أى سنتين على أكثر تقدير » ولكن 
الحاصل أمامها أن «ناصر» يواصل تَّجَاوَرْ العَقّبات التى ما زالت تُوَكّر على فاعلية 
صواريخه (مشكلة جهاز التوجيه) . لكنه على وجه اليقين سوف يتَمَدّن من حَلَّ هذه 
المشكلة فى سنتين أو ثلاث: وحينئذ فإنه يُصبح فى وَضع يمكنه من الهجوم على 
إسرائيل. وإذا حَدَثَ أن مصر هاجمّت إسرائيل فإن بقية البلاد العربية سوف تحذى 
حذوهاء». 


ثم يُضع «أشكول» فى صوته أقصى ما يستطيع من حرارة التأثر , ويقول 
بالحرف ‏ طيقا لمحضر الاجتماع بينه وبين «جونسون» : 
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«إن إسرائيل لا تحتمل أن تخسر معركة واحدة أمام العرب يا سيدى الرتيس. وإذا 
حَدَّث ذلك فسوف تكون نهاية التاريخ اليهودى. والشعب اليهودى لديه رسالة مازال 
يؤديها للعالم [الفمضن » وإذا نظرت ياسيدى الرئيس إلى التاريخ الإنسانى وعددت 
ما قدمه اليهود للحضارة الإنسانية لتَبَيّنَ لك على الفور أن هذه الحضارة الإنسانية 
تحتاج إلى اليهود : وذلك ما أتمنى أن يكون واضحاً أمامك 0 


وطبقا لمحضر الجلسة فإن «ماك جورج باندى» مستشار الأمن القومى للرئيس 
الأمريكى (وكان «كنيدى» هى الذى عَيّنّه فى منصبه , وطلب «جونسونء إليه أن 
يواصل الخدمة العامة معه وفى نفس منصبه)- أبدى ملاحظة قال فيها ما مؤداه أن 
«ناصر يضغط بشدة فى استكمال برنامج الصواريخ المصرية لآنه يعلم أن إسرائيل 
لديها مشروع تثووى يراأه خطر عليه ؛ وهو لا يريد أن يفاجأ يوما بأن إسرائيل 


ماقام 


تَمَكّدّتَ من تحقيق اختراق نووى وهو أمامها بغير سلاح ردع». 

وَرَتّبٌ «ماك جورج باندى» على ذلك سؤالاً وجهه إلى «أشكول» عما «إذا لم يكن 
مفيداأن تقول الولايات الملتحدة ل «ناصر» . بموافقة إسرائيلية ‏ بأن مشروع 
إسرائيل الذووى فى «ديمونة» مدنى فى كل تطبيقأته وليس مُوَّجّه) إلى صنع سلاح 
نووى» ثم إنه قد لا يكون ضرورياً أن يعرف «ناصرء أن «هذا الإخطار يقَدْم إليه 
بموافقة إسرائيلية حتى لا يكون فى ذلك شبه تعهد من حكومة إسرائيل» » وطيقا 
العخبن انخاس اننا فإن «أشكول» رَدّ على هذا الاة قتراح بغضب قائلاً بالحرف: 

«لا أستطيع أن أوافق على إخطار «ناصي» بأى شىء عن «ديموتة». إن «تناصصر» 
عَدُئٌ لنا. ومادامت الجمهورية العربية المتحدة عد وٌالإسرائيل فإنها سوف تظل مُلكّزْمة 
بتدميرها. ولذلك فإن إسرائيل تُعارض تقديم أى تاكيدات ولا حتى بالوساطة فى 
مثل هذه الموضوعات (يقصد الموضوعات النووية). وبالإضافة إلى هذا فإن «ناصر» 
يُكُرّْس الجهود منذ سنوات لكى يجعل من مصر قوة نووية » وسوف يواصل 
تكريس الجهود. وأى شىء تقولونه له عن مفاعل «ديمونة» لن يكون له أثر من أى 
نوع». 

واستطرد «أشكول» طبقا للمحضر : 


رمام 


«لاذا نقول شيئا ل «ناصر» عن أى شىء ؟ ‏ هو لا يقول لنا ولا يقول لكم ‏ هل 
قال لكم كلاماً مُحَدْداً عن مشروعه لبناء الصواريخ؟»! 


وكان من المثير بالنسبة لى أن أقابل نفسى مرة أخرى فى الوثائتق الإسرائيلية, 
فقد وَحَّدتْ ضمن ملفاتها عن تلك الفترة تقارير وتعليقات مُستّفيضة عن مقالات 
كتبتها فى التنبيه إلى مشروع إسراثيل النووى. وكان التركيز فى الملفات الإسرائيلية 
على مقال (فى ٠١‏ أغسطس )١515‏ قلت فيه «إن إسرائيل سوف تكون جاهزة فى 
سنتين أو ثلاث سنوات لصنع قنبلة » وهى عندما تقترب من هذا الحد سوف تقترح 
على مصر أن تَدَخُل معها فى اتقاق لحظر الأسلحة النووية فى البلدين » وبطبيعة 
الأحوال فإن مصر لن تقبل الدخول فى اتفاق من هذا النوع مع إسرائيل » وحينكذ 
يكون هذا الرفض ذريعة لمشروعية صنع قنبلة نووية إسرائيلية». وبعد شهرين 
تعود التقارير الإسرائيلية فتّرَكّز على مقال آخر كتَّبِتّه فى ذلك الوقت (5 ١‏ أكتوبر 
06 وتُظهر الوثائق الإسراثيلية أن هذا المقال وُضعٌ تحت دراسة عميقة ومُفّصلة ظ 
خصوصاً فقرة منه تقول :«إن إسرائيل تحاول أن تبنى لنفسها قدرة نووية 
تستطيع أن تعطيها قتبلة فى ظرف ستتين أو ثلات سنوات + وعلى الدول العربية أن 
تكون مُستَّعدّة بطريقة جماعية لمواجهة هذا الخطر. لأنه فى مواجهة إمكاتية صنع 
ملاع ذووت فإ اللذوال للاشوط حت كي التعجة العرحة ,»نما مح مطالية بان 
تَعَبّى مواردها استعدادا لهذه اللحظة مسبق». ثم يُسَجّل أحد التقارير الإسرائيلية 
وبإلحاح أن «هيكل» طالب بإنشاء قيادة جوية عليا موّحدة » وبجهد مُرَكّزْ ونشيط 
فى المجال النووى. 


ومن اللافت أن هذه الملفات الإسرائيلية فى تلك الفترة حافلة بأخبار وبيانات 
سورية رسمية تقول «إن الأسلحة النووية ليست مُهِمّة لنوع الحرب الذى لا بد 


نازننا 


وتَكَضمّمّم هذه الملفات بتقارير عن لقاءات عربية شارك فيها زعماء بعشيون 
سوريون كبار , وضباط عسكريون ينتمون إلى الحزب القومى السورى » وأهم ما 
فيها شكوى هؤلاء جميعاً إلى زملاء لهم فى العالم العربى مؤداها «أن مصر تتحدث 
عن أهمية صّنع قنبلة نووية عربية لأنها تريد أن تجعل ضرورات الواجهة مع 
إسرائيل صعبة , , وبذلك تعفى تفسها من المسكولية مادامت هذه المواجهة شسبه 
مسكحيلة 0 


4 الصدك 


هناك ظاهرة تَستّوقف النظر , ولا بد أن يلاحظها كل قارئ مهتم يمسك بالملفات 
الإسرائيلية ويقرأ فيها قراءة تحقيق وتدقيق. 

خلاصة هذه الظاهرة أن لإسرائيل تجاه العالم العربى أكثر من سياسة ٠‏ وهذا 
مقفهوم فى جزء منه » يمعنى أن إسرائيل يمكن أن تكون لها سياسة مع دول عربية 
ليست لها حدود مباشرة معها ‏ وتكون هذه السياسة مُختلفة عن سياستها مع دول 
ملاصقة لها وبالتالي فإن إسرائيل مع دول مثل السعودية وغيرها من دول الخليج 
تستطيع أن تتخذ سياسة حرص من بعيد عارفة حَّق الفواصل الجغرافية 
خناقي) . كذلك فإن إسرائيل يمكن أن تكون لها سياسة خاصة لها اعتباراتها 
وخافياتها مع بلد مثل الأردن رغم ملاصقته لها فى الجوار. لكن الذى يُسَتُوجِب 
الملاحظة ويستّحقها هو وجود اختلاف فى السياسات المتبّعة إزاء مصر وتلك المشيعة 
إزاء سوريا ‏ بينما كلاهما مُجاور لإسرائيل . بالالتصاق ‏ وكلاهما مُعادلها ‏ 
بالمبادئ والتصرفات. 


2 
م 


ومع أن عداء إسراثيل للبلدين .مصر وسوريا. مُحَقّقٌّ ومَوَكّد .إلا أن التعبير 
الإسرائيلى عن العّداء فى الحالتين مُتّباين د : 
بأسلوت» بينما هو فى حالة مصر يتَّخذ أسلوبا غيره. .وقى بعض الأحيان يبد 
الخلاف فى السياسات الإسرائيلية إزاء مصر وسوريا موحياً بأن مُطالب م 
فى الجنوب » غير مطالبها فى الشمال. ومن ثم فإن طريقة مواجهتها للطرف العربي 


مم 


الآسيوى فى سوريا. 


والحاصل أنه مع سوريا قإن العداء الإسرائيلى يعتّمد أسلوياً يكاد تركيز ضغطه 
أن يكو على الأعضات» نعو يسشيرها و تفقنها التواوق وإواء خصو له القدرة 
على رَدّ الفعل قإن الشغط على الاغضاب:. ذلك التتذين : يمول كل التفا عاذت إلى 

احتقان يَرِتَّدَ أثره إلى الداخل السورى قبل أن يَنْقَجِرَ ناراً على الحدود. 
وأما مع مصر فإن العداء الإسرائيلى يَظهر منذ اللحظة الأولى تصميماً على القتل 

» فالعداء على الجبهة المصرية باستمرار حرب لسفك الدّم دون أى اعتبار أخلاقى أو 

إنسانى : ولكسر الإرادة وليس لمجرد استثارة الأعصاب أو الاعتماد على احتقان 

داخلى ! ١‏ 
ثم لا يلبث القارئ المحقق المدقق أن يكتشف أن وراء اختلاف التعبيرات عن العداء 

فى الحالة المصرية عنها فى الحالة السورية أسباباً منطقية تكشف عن نفسها دون 

عناء كيين: 

١‏ عداء إسرائيل لمصر يهدف إلى إيعادها وإخراجها من الصراع العربى الإسرائيلى 
دو خرن ذللة اعتعان يان عؤدة مضو إلى ها وزاء حذؤدها ف افووقيا هدق 
ممكن. 
وأما فى الحالة السورية قإن سوريا موجودة بالجغرافيا والتاريخ داخل البؤرة 

المباشرة للصراع العربى الإسرائيلى ‏ حتى تكاد فلسطين أن تكون جزءا من سوريا 

(وقد كانت فلسطين بالقعل هى سوريا الجنوبية (الشام الجنوبى) بفعل الحقائق 

الجغرافية فى الإقليم » وتلك حقائق أكْدَّت نفسها لزَّمّن طويل فى تاريخ هذا الإقليم . 

زإذة فزن شوويا على دكين ممصن لا يذكن [ خراليتها ب وإذا كان :ذلك فلو ماقي . 

مهما حَدّث ‏ جزءا من جسمه الحى). 


اتصالها بالمشرق العربى ‏ وإذن فهى الجراحة دَمُوِيََة وحتى بدون تطهير للجّرح 
أى تضميد. وأما مع سوريا فإن الجراحة ليست ضرورية » والجّرح ليس مُطلوياً ‏ 


ودرا 


وإذن فالترويض أنفّع من العنف , والتطبيب أنجّع من الجراحة » إلا فى الحالات 
القصوى وفى أضيق الحدود. 

٠"‏ يتصل بذلك أن إسرائيل لا تّدّعى لنفسها مُطالب من أى نوع (أسطورى » أى 
تاريخى) فى مصرء وكل ما تريده من مصر هو أن تحلّ عنها وتُرَثّب حياتها 
ومُستقبلها بعيداً عنها فى أفريقد 
وأما سوريا فإن مطالب إسرائيل على أجنابها . كما أن بعض المطالب فى أطراقها 

مباشرة خصوصاً مُطلب المياه. 

5 ومعنى ذلك أن إسرائيل لا تُمانع أن تقطع كل الصلات مع مصر إذا هى انعزلت , 
لكنها لا تستطيع أن تقطع صلاتها بسوريا وهى قلب الشام ؛ بينما فلسطين فى 
الواقع الجغراقى والتاريخى جزء من هذا الشام ‏ لآنها بالضبط جنويه. 

ون لفك ارات ف الم كوحن لفسا ؛ اعنهامع متوررها تين تار الشران 

يتعمق وقصارى ما تسمح به من جانيها . مع سوريا عفد نّفسيّة مُستَّحكّمَة يمكن 

حلها ذات يوم إذا انسلخت الأجواء (كذلك يُقَدّرون؟0). 

ه.وأخيراً فإنه مما يُرّكَى هذا التباين فى السياسات الإسرائيلية بين أسلوب التعامل 
مع مصر وأسلوب التعامل مع سوريا ‏ وجود إدراك إسرائيلى عميق يرى أن 
مصر بحّجمها ومواردها هى مفتاح الحرب لأنه بغيرها لا يملك العرب إمكانية 
القتال . وأما سوريا فهى بموقعها وبدّورها مفتاح السلام ؛ وبغير توقيعها على 

صَكّه النهائى تظل بؤرة الصراع ومحيطها فى حالة تَوَثّر وقلق. 
وفى سياق الحوادث المؤدية إلى ظروف سنة ١1717‏ وملابساتها فإن الجنرال 
«أهارون ياريف» مدير المخايرات العسكرية الإسرائيلية («أمان») كان هوالآدق فى 
تصوير الفارق بين تعبيرات السياسة الإسرائيلية فى عدائها لسوريا ؛ وبين تعبيراتها 
فى عدائها لمصر. وقد وَرَّدَ وصف الجنرال «ياريف» فى مذكرة ضمن أوراقه التى 
أودعّت فى مركز للدراسات الإستراتيجية أطلق عليه اسمه بعد وفاته. . ويظهر أن 
الجنرال «ياريف» قَدّمْ مذكرته إلى اجتماع سياسى على مستوى عال فى أوائل سنة 


اس 


7 ؛ وقى هذه المذكرة حاول «ياريف» أن يطرح تقديراته للموقف على ضوء 
التطورات التى أعقبت مؤتمر القمة العربى الذى عُقد فى الرباط فى ١١‏ سبتمير 
5 . وفى مقدمة ورقته ذكر «ياريف» أن اللواء «أمين الحافظ» كان أعلى الأصوات 
المنادية بحرب إسرائيل إلى النهاية فى مؤتمر «كازايلانكا» . فى حين أن الركيس 
«ناصي رَدٌ عليه بنبرة تَمَقُل أوضع فيهاأن سوريا ينبغى عليها أن تراعى فى 
تصرفاتها أقصى درجات الحَدَّر لأن العرب فى اللحظة الراهنة عليهم أن يزيدوا من 
دَرّجة استعدادهم ومن إمكانية التنسيق يينهم ليكونوا قادرين على الدفاع عن أنقسهم 
وعن مشروعاتهم داخل حدولهم». 
ثم يعضى الجنرال «ياريف» ليقول فى الخُلاصة : 


«مع أن دمشق هى نداء الحرب فى هذه اللحظة والقاهرة هى صوت الحَدَّى ‏ 
فإن تقديرات إسرائيل لتصرقاتها لا بد أن تقوم على أساس أن الخطر الرئيسى على 
إسرائيل من الجنوب وليس من الشمال» !وفيما بعد (بسنين طويلة) شارك الجنرال 
«ياريف» فى مؤتمر خاص رَتَّبّته كلية الدفاع والأمن القومى الأمريكية الشهيرة 
المفخوزَك (فطنة 151/6): بوكاق مو ضوع الؤتمن هن ومستقيل العنوا عفن الوق 
الأوسط». وأثناءإحدى مُداخلاته فى مسار المناقشة طَرَّمّ الجنرال «ياريق» 
تقديراته مرة أخرى فى تشبيه مُعَبّرٍ وحَى كانةضورة ملوكة :افق فال ما مؤداف م 
«السلام سوف يُداوى كل جراح الحروب السابقة بيننا وبين العرب. وصحيح أتتا 
لجان إلى العف مع ارين اكحر من غرفم + لكنكم قفر نون انهم اللرف الأقوي 
والأخطر » ولقد كان أسلوبنا فى الحرب مع العرب إذا أخذنا بقنون الصيد قى 
البحر وتّتّوْعها هو : 

فى الشمال . مع سوريا ولبنان ‏ كنا نصطاد بالشّيّكة . تحاول الإمساك 
بالسمّكة دون أن تجرحها. 

.أما فى الجنوب . مع مصر ‏ فلم يكن مأموناً أن نصطاد «الوّحش» بالشّبَكّة , 
ولذلك كان ضرورياً أن تستعمل ال«هاربون» 1120007 (الرُمح أو الحربة اكيت على 
بندقية قاذقة والذى يُستَّعمّل للصيد فى الأعماق » وهو يلحق جراحاً غائرة - وأحياتاً 
قاتلة ‏ بالسّمّك الكبير الذى يصيبه). والحقيقة أن التجاء الجنرال «ياريق» فى 


5 


التشبيه إلى فنون الصيد : الصيد بالشبكة أو الصيد بالحّربّة (ال«هاربون») ‏ دقيق : 
العمل العسكرى. 


٠‏ .لخطوط 
تكشف قراءة الوثائق الإسرائيلية حتى نهاية سنة ١4717‏ (وهى الفترة التى جرى 
الإفراج عن عدد لا بأس به من وثائقها) أن القيادة الأمنية (سياسية وعسكرية) فى 
إسرائيل تَتَوَفّع مع بداية عام جديد ‏ وقوع تورات لا يظهر شكلها واضحاً قى 
التقديرات كما تعكسها الأوراق ‏ لكن بعض الإشارات هنا وهناك تُدْبِئ غن عَدّد من 

القطوطل ومع مايعتيا: . 

١-خط‏ تجاه الأردن يعترف بأن هناك مشكلة مع الملك سحسين» يسبب غارة قامت بها 
القوات الإسرائيلية ضد قرية «السموع», وقد [قلكة الرضيظزة على يزه العملية 
تحاءت اكخر رتطاظة مماكان مطلوة) مدماه. ولق تكو الاك سين بالإخراع, 
كود ةنا لسكا ب انار ١‏ اذك قتموا مصمانة [لميا مسح نقد كينا اذ 
من الفدائيين تجاوز حَّدّه واقتضى ضربة ردع . فإن الملك رَدَّ بقوله إن «إسرائيل 
أول من يعرف أنه لا يس تطيع ضبط بعض العناصر فى بلاده ينقس ما أن 
إسرائيل لا تستطيع أن تَممّع عملياتهم وهى محدودة». وقد قال الملك إنه «لا يفهم 
أن ترد اسرائيل بهذه الطريقة على قنبلة خائبة تحت جسر صغير أو طلقة هاون 
طائشة على طريق منعزل». 
وكان هناك توجيه سياسى وأمنى (يَظهّر جَليَاً فى الملفات الإسرائيلية) مُلمَّا 

على ضرورة إصلاح ما فُسَد مع الملك بسيب غلاظة الغارة على «السموع» » وأن 

المحافظة على العلاقة معه «ضرورية» » وعلى إسرائيل أن تفكر فى نوع من التعويض 

أى شكل من أشكال الاعتذار تستريح به أعصاب الملك. 

؟ .أنه تجاه سوريا فإن التَّوثّرات المَصّبيّة سوف تستمر ,لآن إسرائيل عليها 
استكمال مشروعاتها مياه الأردن , والآن فإن الجزء الأقرب منها إلى الحدود 


سم 


(فى منطقة «الحولة») على وشك الانتهاء. لكن بعض الضرورات ؛ وأولها 
ضرورة الاستيلاء على بعض المواقع المنزوعة السلاح (من هدنّة سنة )١5145‏ لا 
بد أن يستمر حثيثاً » ولكن فى تَؤُّدّة وهدوء, ودون داع لقَرقّعات على الحدود 
فلن تعاطف أو تَضامّن عربى أوسع مع النظام السورى. 
( وكان من رأى الجنرال بإسحاق رابين» رئيس الأركان ‏ ومعه الجنرال «دافيد 
إليعازر» قائد الجبهة الشمالية . أنه من الأفضل تحقيق ما تريده إسرائيل فى المنطقة 
المنزوعة السلاح بخُطى أسرع لآن «النظام فى دمشق لا يحظى بأى تأييد له قيمة 
باحتمال مواجهة : وإنما سوف يضطر إلى التراجع والتخفيف من صصراخه الدعائى 
المزعج ! 
تعليق] على را درانين» أن «ركنس الأركان لنية غيظ شخصنى من سوزيا وه لا 
يستلطف السوريين» ). 
لاو كاقه الكدووزاف كنا ما ميك تركهه علي الحدية العترية فى الطدوون القائفة 
مما يمكن تلخيصه بسرعة فى «ضرورة الحدّر». 
وكانت دواعى الحَّدَّر الضرورى كما ييدو من الاوراق الإسراتيلية مختلفة : 


نه أهمها أن إسرائيل كانت يقرب المرحلة الهامة من مشروعها النووى. وطبقاً 
لوصف وَرَدَ على لسان «روبرت كومار» أحد مستشارى الرئيس «جونسون» قإن 
«الشكل حكل الخطيقة)) وصبل إل وي التسابة ال القاسن. هوا مراص نشوه فى 
بطن دَيُموئّة لن تعود بعد قليل قابلة للإنكار أو الإخفاء». 

2 وفى هذا الصدد فإن القيادة الأمنية لإسرائيل فى ذلك الوقت (أواخر سنة 
١7‏ كانت أمامها ولا زالت فى ملفاتها وأوراقها تقارير أمريكية بعضها مما كتبه 
«ماك جورج باندى» مستشار الرئيس «جونسون» للأمن القومى» وقى أحد هذه 
التقارير قال «جورج باتدى» بالحرف : 


«إن ناصر أوضح لسقرائنا أكثر من مرة أنه لا يستطيع أن يقف ساكتاً إذا تأكّد 
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من أن إسرائيل على وشك أن تحصل على سلاح نووى » وأنه فى هذه الحالة قد 
يلجأ إلى شَنُ حَرب وقائية. 

وطبقاً لتقديرات «لوك» (يقصد السقير الأمريكى فى القاهرة وقتها لوشيوس 
باتل) . فإن ناصر قد لا يحارب بالضرورة بسيب مشروعات نهر الأردن ٠‏ لكنه إذا 
تَاكّد من حصول | إسرائيل على سلاح نووى فإنه سوف يكون فى وضع يُحَنّم عليه 
التدخل العسكرى حتى لو بّداله التدخل عملية خَطرة وإلى دَرَّجَة انتحارية !» 


والوثائق الإسرائيلية ما زالت تبوح » ووفنها كفو ونا مستعفف فسن والتامل 
م ؛ وظهور طلائع من السسّحُب على الأقّق تُوْذِن بأن 
سم الخريف جاء إلينا » وأن موسم الصيف ساقر جنويا ! 
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ودعو 


موع د معالحرب 


أخذتنى الوثائق الإسرائيلية فى رحلة معها طالت عما قَدَّرتَء ومع أنها كانت 
قراءة صيف فإنها تَحَوَّلَت إلى كتابة خريف وشتاء؛ فهذا هو الشهر الثالث الذى 
تَوقّف فيه مع هذه الوثائق دارساً وفاحصا بالقدر المثاح لرَّجُّل لا يَرْعُم لنفسه 
اهبا قي كناب الكاريجم أنه مرت ف تمه مقنا ما بقر ]دق 

ولقد أشرت فيما سبق إلى أن الميزة الأساسية للوثائق الإسرائيلية أنها تضيف 
إلى قارئها ما يمكن اعتياره خَطأً يزيد ويكمل الدائرة. بمعنى أتنا اطلعنا على ما كان 
عندنا عَرَبِياً (ومصريا بالدرجة الآولى). ثم جاءت الوثاكق البويطانية والفرقسية 
والألمانية والتركية (إلى حَدَّ ما) ‏ قوعت الأقّق وفَكّحَتهُ. ومع ذلك ظلت هناك بُقّعٌ 
أشبه ما تكون بالثقوب السوداء قى السماء تلك التى يعتبرها علّماء القلّك مقاير 
للنجوم؛ وبسيب هذه البُقّع فإن الحقيقة ظلت ناقصة بعض الشىء: لأن طرّقاً من 
أهَمٌ أطراف صّنع التاريخ فى الشرق الأوسط الحديث كان يُحتفظ بشهادته وراء 
صمت كلى أى جزئى ! 

وعندما أتيح لغيرى ولى أن نُطلّ على الوثائق الإسرائيلية ‏ أى بعضها ‏ فإن 
خَطٌ الأقّق المعرفى حولنا بانت عليه ولى بخطوط شاحبة أحياناً . دائرة تحيط به, 
وتَرسم له ما يمكن اعتباره شكلاً عاماً لما جرى وما زال يجرى مُتّصلاً مع بعضه 
لدرجة لم تكن مُتاحة من قبلء وتلك قيمة ما تحويه الوثائق الإسرائيلية : خط واحدٌ 
زائد لكنه يقفل الدائرة ! 

وهنا فإن مجال النظر يُصبح قادراً أكثر من ذى قبل على رؤية «الأرضية» التى 
مشت وتّمشى عليها الوقائع تاركة مُواقع أقدامها أثراً يمكن تُكَبّعه فى صحارى 
الرمل والصخرء ومرات فى حُقول الطين والدّم ! 

وربما أضفت أن لى مُنطقاً فى قراءة التاريخ أوثره؛ وقد أشرت إليه مرات من 
قبل مؤداه أن «التاريخ» ليس «ذيل» الماضى بقدر ما هو «مُقَدّمة» المستقيل؛ ولعلى 
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هنا مُتأثر بالفكرة التى طرحها «دين أتشيسون» وزير الخارجية الأمريكية الذى 
حضر مع الركيس الأمريكى «هارى ترومان» مرحلة نهاية الحرب العالمية الثانية 
وبداية «الحرب الباردة». وكان ذلك عصراً شهد ظواهر عديدة راحت جميعها تتفاعل 
لتصنع فترة من أكثر فترات التاريخ الإنسانى حَيّويّة وخصوبة. وعندما قَرٌنَ «دين 
أتشيسون» كتابة مُذكراته عن وقائع ما عاشهء فقد اختار لها عنواناً يستحق التأمل 
نصه «الحاضر عند مرحلة الخلق الأولى»» وتَّوَقّف عنوان كتاب «أتشيسون» عند هذا 
الحدء والتكملة المنطقية بعده «والمستقيل عند مرحلة الطفولة» ‏ وكلا القولين مَتَّنانم 
مع الآخرء وكلا القولين فيما أظن صادق. 

بمعنى أن ماضينا هى بالطبيعة حاضرنا ‏ عندما كان يتخلق .. 

ثم إن حاضرنا هى بالفعل مستقبلنا ‏ عندما بدأ الآن يحيو ا 


والحقيقة أن منطق الفصل بين الماضى والحاضر والمستقيل مصطلهع ذَّمّن أكثر 
منه حقيقة موضوع. 

ويصيوفت لحان لوو «الجداخبو عنما كان تككا ىوه وعن والسدف ل عق مانيدا فين 
فقد يكون مُفيداً إدراك أن ما نراه «الآن» هى خير «كشف,لما لمحناه دمن قبل» ولم 
نتمكن من رؤيته جَلياً. لكنه عندما جاء الظهر بان فى الحاضر جَسّداً ماكان فى 
الفجر ظلاً. وقيي اليم عو الج للخم ل فإذا استطعنا فى عر الظهر 
أن تقطلح إلى سقفي بوشانة الحو الساط لذلله لكين فاح كياراتها تممين 
نفسها باستعداد يضيف إلى قوتها آخر النهار وهى تُرَنّب ليوم جديد. 

8 

يتداعى من ذلك فى اعتقادى أن التاريخ ساحة دراسة قصدها المعرفة الواسعة, 
وليس ساحة مُحكّمة مُطلبها العقاب الصارمء ولكى لا يكون هناك لبس فإن المحاكمة 
خإفذة فى تطاق السنياسة» وهداك يصع أن يقال عة دياس نه جدير بالقوات؛ 
أو مُستّحقٌ للعقاب ‏ لكنه عندما تَتَحَّوّلَ السياسة إلى تاريخ فإن منطق الثواب 
والعقنابا يقد تاغليته حتى بالتقائم [و إنتهاة المنلاحية . وزذا لم قم ذلك فإن ساجة 


مع ساها 


التاريخ تَتَحَوَّل إلى ثارات قبائل (فيها من يَتَشيّع لدعلى» وفيها من يُنتصر ل«معاوية»» 
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وتلك فتنة طارّدّت الضمير العربى والإسلامى وما زالت تطارده). وفى كل الأحوال 
فإنه إذا لل هداك من مسو «الفجده اللسقيرة» فى متمال العقاف الديكية؛ فإ الفتية 
فى مجال خيارات البِّشَر تَحَسّفٌ فى التعامّل مع المستقيل يُحُوُّله إلى فعل ماض 
حت نهاية المكن! 00 


والحقيقة آنفى اسهد دونةا القؤل لتساؤلات تعشقها او تقيرها قراءة الوكاقق 
الإسرائيلية» وقد يكون فيها ما يشير حساسية بعضهم هنا أو ضيق آخرين هناك. 

لكنه إذا وَقَع الاتفاق على أن التاريخ ساحة دراسة للمعرفة الشاملة وليس ساحة 
تحقوق اإتتماكتة الضبارفة وحتي على فرضن ]ل الحنات ة حلشم ورا ده ااحواها: 
فإن أى جرح يطلب أول ما يطلب مُطهّراً ورباطاً ومُضاداً حيوياً» فلا يمكن للجرح ‏ 
ولا يعقل- أن تكون أشواقه دائمة إلى سكين أو خنجر أو حتى شظية زجاج حادة 
ضودق فجامق حديية ثم كتَحُول التدوي الكخلفنة عن جراع هدوم رفن 3ب لقي 
الأنسجة يعود به نزيف الدم سَّيّالاً, يَدفَع بالأمةإلى فراش المرض غماكبة عن 
الورعى, عاجزة عن الفعل. 

وذلك مرة أخرى ‏ ثالثشة ‏ تمهيد وَجَّدتٌ مناسبا أن أعود به إلى هذا المديث 
المتصل عن «سياحة صيف مع الوثائق الإسرائيلية». 


حيتائشم-.١‎ 

قراءة الوثائق الإسرائيلية تجربة مُفيدة ومثيرة: وهى فى نفس اللحظة تجربة 
مرهقة ومّحزنة خصوصاً عندما تَدَحُل الحوادث إلى ذلك المنمّنى المتّحِه مباشرة إلى 
0 يونيو ستة .١5571‏ 

ويستحق الملاحظة أن أى قارئ للوثائق الإسرائيلية تطالعه أثناء القراءة علا مات 
وإشارات دالة ولافتة للنظرء داعية لإطالة الفكر. ويخطر على بالى أن هذه العلا مات 
والإشارات الدالة تستحق الوقوف أمامها قبل الدخول فى تُسَلسل التطورات 
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والوقائع؛ والسيب أن ذلك قد يَوَفّر نوعاً من «المفتاح لقراءة خريطة ما جرى منذ 
بداية سنة ١571‏ وحتى قرب منتصفها (فى يونيو). وبمقدار ما أن مفاتيح الخريطة 
الطبيعية تظهر المساحات, والمسافات: وتقاطعات الطَرّق» ومواقع المن؛ وتضاريس 
الآرض : الزراعة بالوان خضسراء: والصحارى مالوان صفراء. والجبال وقمّمها 
وسفوحها بألوان بُنّيّة متَدَرُجة من الثقيل إلى الخفيف ‏ فإن الخريطة السياسية لها 
نفس الكفاءة على الكشف والإيانة إذا أمكن تحديد الرموز بما يجعلها معيّرة بأماتة عن 
النواياء والخططء والوقائع» والتصرقات: والاحتمالات بما فيها آمال تَتَحَكّق أو آمال 


تهبب! 
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ومفتاح قراءة الخريطة السياسية لما جرى على الطريق إلى © يوني سنة 19717 
وكماهى مكشوف ومقروء صراحة, أو ما هو محسوس وملموس ضمناً ‏ يرسم 
مجموعة من العلامات والإشارات الدالة واللافتة تملك من الدقّة ما يكاد ينقلها من 
رسم للم والويفة إلى ضور بالقلم والكامرا الى يحشبيت لوحة طبيعة : 
وإنما تمسك أيضاً ‏ وهذه ميزة الفيلم والكاميرا ‏ بلحظة أو لحظات من الحياة يُتّحد 
فيها المكان والزمان ! ْ 

0 

ومجمل العلامات والإشارات التى تقول بها خريطة الطبيعة وخريطة السياسة ‏ 
خريطة المكان وخريطة الزمان ‏ كما أطلّ عليها صانئع القرار الإسرائيلى ‏ وكما 
يَتَبَدَى من ملفاته وأوراقه ‏ تُنبئ بما يلى : 
١-أن‏ العرب أضعفوا أنفسهم بأكثر مما أُضعَفَتهم قوة إسرائيل سنة ,١571/‏ وأن 

الكَعيد ع ذا فى عقون الداس قبل ان تقهتة م حديات القفال كان انناة 

إسرائيل وجنرالاتها أوّل من ذُهل لما جرى على الناحية العربية من الخطوط: ولم 
نكن ينيع تمن تَوَكْعه على الافل يهذه التموعة ويهذه السهرلك ولاباعيحة اتتهاء 
معارك الأيام الستة ١١  5(‏ يونيى )١571/‏ فإن قادة الحكومة الإسرائيلية وقُواد 

الجيش الإسرائيلى ظلوا جميعاً غير قادرين على استيعاب حجم ما تَّحَقَّق لهم, 

وعندما أفاقوا من «صدمة النصر» ‏ إذا جاز التعبير . فقد هالهم أن «اتتصارهم 
أضخم من أن يكون حقيقيأه نه ءة ها 8004 100 وكان رئيس أركان حرب 
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الجيش الإسرائيلى الجنرال بإسحاق رابين» أول من سَّجّلَ فى محاضر مجلس 
الوزراء تقديره للموقف فى جلسة بتاريخ يوم الأحد ١١‏ يونيو ١571‏ - بقوله : 
«إننى أشعر بالحُزن رغم ذروة الفرح التى نعيشها لأنى أعتقد بأمانة أن ما حصلنا 
هليه جاء اككن مما أزكناة+ واغتفاذى أثة ليس أماهنا فين إغنادته أو محظمة إلى 
أصحابه بشروط معقولة والسبب «الحاكم؛ أننا لا دنستطيع ولا نقدر على 
الاحتفاظ به كله بتكاليف مقيولة » 


؟-أن مؤسسة الأمن ‏ وهى صانع القرار الحقيقى فى إسرائيل . كانت على وَعي 
كامل بواقع أن الخلافات والصراعات بين الساسة العرب نوع آخر غير الخلافات 
الواقعة بين الساسة الإسرائيليين. وفى حين أن رجلين مثل «ليفى أشكول» (رئيس 
الوزراء الإسرائيلى سنة )١9717‏ و«دافيد بن جوريون» (موْسس الدولة وأول 
رئيس لوزرائها) يستطيعان الإمساك بتلابيب يعضهما وحتى النهاية دون أن 
يُؤثر ذلك على إستراتيجية الدولة اليهودية ‏ فإن خلافات الساسة العرب تَتّحَوَّل 
بطبائع السلطة فى العالم العربى إلى نزاعات دُوَّل تصل بالمختلفين إذا أمسكوا 
بتلابيب بعضهم إلى درحة الحرب المساحة (الحرب الأهلية ‏ عربية عربية) كما 
حَدَث بين «جمال عبد الناصر» من ناحية والملك سعون ثم الملك «فيصل» من 
فحن لكوم سنب الكورة فل التين 1ن وكانهانصيو نوريا والسعوقة 
تعاديهاء ثم أصبح الخلاف بين الطرفين تحريضاً وسلاحا ودّماً وخزائن مال 
يغير حسابء وأطرافاً خارجية تتدخل فى الشأن العريى أو تّدعَى باستماتة إلى 
التدخل فيه ! 
ولع كان كناهسن الأققان لمانو انوةئ تن الساسة العرن هو الذئ شاد 
مباشرة إلى اتصال على مستوى القمة بين العرب وإسرائيل (هو الأول من نوعه بعد 
اغتيال الملك «عبد الله» ملك الأردن فى القدس سنة »)١50١‏ ثم إنه فى إطار هذا 
التناقض ونتيجة له فإن الملك «حسين» قَدّمّ نفسه فى لندن ممثلاً لجبهة أوسع من 
الأردن (على حَدٌ ما قال بنفسه للزعيم البرلمانى المحافظ «جوليان إيمرى» عندما التقى 
به فى بيته فى «إيتون سكوير») - وهى حبهة طلبت معاوتة إسرائيل فى حرب اليمن 
لمهمة عاجلة هى إسقاط مَعدّات ومّوَّن على مواقع المرتزقة الأجانب الذين يحاربون مع 
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الملكيين فى جبال اليمن)؛ وقد استجابت إسرائيل فعلاً. وقامت طائراتها بالمهمة ثلاث 
مراتء ثم تَوَقّفَت العملية لأن انكشاف أمرها إذا وقع مُحرج لأصحابه فوق أى حد؛ 
وقد رّدّبٍ صانع القرار الإسرائيلى على ما استّخلصة طُرّقاً وأساليب فى إدارة 
الصراع مع العرب وَصل مفعولها إلى الممساس بالمحرم أو المقدس العريىء أى شيء 
كتين القزب هن ذلك ! 


 '"‏ نقطة أخرى لاحظتها مؤسسة الأمن الإسرائيلية وهى تتصل بالجيوش العربية؛ 
ومُلخّص هذه النقطة (كما يَتَيَدَى فى تحليلات وتقديرات مُستّفيضة تملا الوثائق 
الإسرائيلية) أن الجيوش العربية لا تربطها بمهامها نظرية أمن قومى تَرَسسّخّت 
على الممستوى الوطنى بالجغرافيا وبالتاريخ» وإنما رباط هذه الجيوش ألصق 
بحقائق الأمور مع سلطة الدولة. وسلطة الدولة فى العالم العربى : تقليدية أو 
غير تقليدية (ثورية مثلاً أو انقلابية مَوروثة) هى سّلطة أمر واقع ‏ أى أنها 
سلطة قَرد حاكم أى مجموعة أفراد يشاركون إلى جواره بنصيب أى آخر فى صنع 
القرار» وذلك لا يعطى الجيوش العربية ثقتها فى قرار الحرب عندما تتخذه 
السلطة الحاكمة؛ لأن قرار الحرب فى هذه الحالة - وفى غياب نظرية أمن قومى 
تَرسسّخّت بالجغرافيا وبالتاريخ ‏ تُصبح مصلحة نظام يقوده فرد أى مجموعة 
أفراد - وكلهم ‏ فرداً أو مجموعة أفراد . يَصعب اعتبار قراراتهم صياغة دقيقة 
لنظرية أمن قومىء ثم إن تقدير هؤلاء ‏ فردا أى أفراداً - يُصعب اعتباره مُرجعية 
نهائية لمحددات هذا الأمن القومى. وذلك قى التقدير الإسرائيلى يجعل الجيوش 


0 


العربية مُكَحَمّسَّة للقتال عندما تدعوها الدواعى لممارسة دورها المرسوم قى 
ميادينه, لكنها وهى تفعله (وفى الظروف العربية الراهنة) تُقبل عليه مُستجيبة 
لأوامر أى لأجواء أكثر منها مُستجيبة ليّقين تَرَسّحَ بالجغرافيا وبالتاريخ وهنا فإن 
هناك مسافة بين الحماسة وبين اليّقين. وهذه المساقة (فى الحسابات الإسرائيلية) 


«تُؤثر على كثافة وعُمق الجهد العسكرى للجيوش العربية؛ وعلى مدى تواصّل 
هذا الجهد إلى المدى الذى تطلبه الضرورات». 


؛.إن صانع القرار العربى ‏ من منظور الملفات الإسرائيلية «يقترب من قرار 
الحرب المسلحة مُتردداء وأحيانا مُضطرأ»؛ والسبب أن صانع القرار العربى ليس 


3 


واثقأ من أن لديه القدرة العسكرية القادرة: أو الاحتياطى الإستراتيجى الكافى» أو 

المدد الدولى المضمون والمؤكد ‏ فى حين أن صانع القرار الإسرائيلى يملك التعامل 

بثقة وجرأة مع ظروف مَوٌدّيّة إلى قرار حرب مُطمئناً إلى أن الأسباب كلها مُتّوافرة 

ومستعدة فى مواقعها. 

متأكد من تفوق جيشه قى أى حرب مع العرب (ولذلك فإن حساباته هى كيفية 
تقليل خسائر المعركة وليس الشك فى نتيجتها). 

وهى عند اللزوم واثق أنه يستطيع استعمال كل احتياطيه الإستراتيجى قى ميدان 
المعركة عارقاً أنه يستطيع تعويض كل خسائره من السلاح وبقدر ما يلزمه (فى حين 
أن الطرف العريى «يمد ساقه بقدر لحافه» كما يقولون: وفى نفس الوقنت فليس هناك 
ما تخبمن أن لديه من الأصل «لحاف». 

ثم إنه بعلاقات إستراتيجية دولية خصوصاً مع الولايات المتحدة لديه اليقين بأن 
فناك حدا ادتى مضمونا يستخيل أن قشوء بعده أى ظرف :1 بيتما الطرف الهزى 
خائف فى دخيلة نفسه من أنه إذا وقع المحظور مَعَرَضٌُ للسقوط فى فراغ بغير قاع. 


© وكان ذلك ما تأكدت منه إسرائيل واختّبرتة عملياً فى حرب أكتوبر سنة 51/17 ,١‏ 
فحين حسرّت 5 ٠١‏ طائرات وأربعماثة ديابة فى الأيام الثلاثة الأولى من القتال (على 
الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية) ‏ لم تتردد القيادة السياسية الإسرائيلية فى 
الأمر بفتح مخازن الاحتياطى الإستراتيجى كى يخرج ما فيها على الفور إلى 
التشكيلات الإسرائيلية المقاتلة تعويضا ومّدَداً. وحَدَثَّ فى بعض المرات أن طائرات 
الجسر الجوى الأمريكى عَيّرَتِ الأطلنطى وعَبَرَّت البحر وأنزلت بعض سلاحها ‏ 
خصوصا من الدبابات ‏ فى مطار العريش مباشرة, ثم تَوَّجّهّت هذه الدبايات 
مباشرة إلى المضايق تشارك فى معركة «بالوظة» يوم ؛ ١‏ أكتوبر ١5177‏ لكن 
الحقيقة أن معظم ما حمله الجسر الجوى الأمريكى دخل إلى المخازن لِيُعَوْض 


لقا 


.الاحتياطى الذى استعملته إسرائيل منذ اليوم الرابع للمعركة: مُطِمَمثّة إلى أن 
الإستراتيجى إلى مستواه المطلوب والمقَرّر فى الجيش الإسرائيلى. 


وفممو قاور عر يمرم قروم ميمة 


.ويتصل بذلك وفى مُقابله أن القيادة الإسرائيلية كانت تَعرف (بشهادة الأوراق 
والملفات) أن العرب فى حرويهم يعتمدون على سلاح من الاتحاد السوفيتى (ولم 
يكن لديهم غيره يستطيع ولى نظرياً أن يقاتل إسرائيل) ‏ لكن العرب الذين 
يعتمدون على السلاح السوفيتى لم يكونوا فى أى وقت من الأوقات على علاقة 
إستراتيجية ثابتة مع الاتحاد السوفيتى: بل إنهم حرصوا أن يجعلوا علاقاتهم 
بالدولة السوفيتية علاقة «مشترى» السلاح ب«تاجر» السلاحء وهذا نوع من 
العلاقة مُرتبك وأحياناً مهين للأطراف؛ فى حين أن صانع القرار الإسرائيلى كان 
ينام راضياً على رباط وثيق مع الولايات اللتحدة يشْتّمل على تَعَهّد يجعلها 
ملكوية يان تمن للتجلاع الاستراشلي كقوو] على سلاع كل الذول الخونية 


سين الكتلاقات بين سناع القران + وكد ول اذه اللعلافات يطبائع اللكلطة 
العربية إلى نزاعات ذُوّل - فإن صانع القرار الإسرائيلى كان يملك ميزة إضافية 
هامشية لكنها هائلة ‏ مُؤداها أن إسرائيل لن تواجه كل العرب فى ميادين قتال مهما 
قيل أو يقال» ومهما كان أى يكون» وإنما هى على أسوأ الاحتمالات سوف تواجه 
دولة عربية واحدة:, أو دولتين على آكثر تقدير ' 

1 ويتداعى من هنا على نحو ما أن مسئول الحرب النفسية فى الجيش 

الإسرائيلى فى ظروف سنة ,١571‏ وهو الجترال «يوش فاط هاركابى», كان له 

رأىّ استطاع تّرويجه فى أوساط صانع القرار الإسرائيلى؛» مُؤُداه «أن العَرّب ‏ كل 

العَرّب - كفوا عن تجربة الحرب من قرونء, وعلى الأقل منذ عهدوا بالمسثولية عن 

أمنهم إلى المماليك, ثم إلى العثمانيين؛ وتلك حقيقة واقعة ظلَّت قائمة حتى زَّمّنْ 


اهم 


قريب». وضمن آراء «هاركابى» أن العَرّب عرفوا فى تاريخهم ألواناً من المقاومة 
ضد الاستعمار والاحتلال الأجنيىء لكن تلك تجرية ألخرى تختلف عن تجربة 
الحرب كما عاشتها الشعوبي الأوروبية؛ وكما عرفتها وعاشتها لندن وباريس 
وفيينا وبرلين مثلاً» أى غيرها من حواضر إمبراطوريات عظمى. وعليه فقد كان 
تقدير الجترال «هاركابى» أنه «إذا كان مُواطنى الدولة العبرية يخيفهم نزيف الدم 
اليهودى: قإن مواطتى الدول العربية يخيفهم سقوط القنابل حتى قبل أن تسيل 
قطرات الدم !» 


؟.توقيت 

لا تكشف الوثائق الإسرائيلية (فى حدود ما اطلعت عليه) ‏ عن كثير جديد يضاف 
إلى ما كان معروفاً لغيرى ولى عن قرار إسرائيل بالحرب سنة .١551/‏ 

والمفاجأة الكبيرة» وريما الوحيدة: أنه لم يكن فى نيّة إسرائيل لأى عمليات تفكر 
فيهأ ل السكةاآن فيهتق إلى الشفة الفنوبية والقذس [رغم كل هذا التتعصب فى 
شأنها الآن]ء ولا أن تُوَجّه ضربة إلى سورياء ولا أن تحتل هضبة الجولان [رغم 
تَمَسسّك إسرائيل بها اليوم أرضاً ومُوقعاً ومّورد ماء].والسبب الذى يُتّبَدَى من 
الأوراق والملفات هو نفسه ما وصفه الجنرال «أهارون ياريف» عن الفارق بين سياسة 
«الصيد بالشباك» فى الشام (سوريا . لبنان . الأردن) ‏ وبين سياسة «الصيد بِالرّمح 
المقكذوف» 008م:8ة11 فى سيناء ‏ والداعى إلى اختلاف أساليب الصيدء أو أساليب 
العملء أن إسرائيل فى منطقة الشام كانت تقصد إلى أن «تنكشر » أى «تأخن» أو 
«تستولى» دون أن تزرع عوامل تأر باقية فى منطقة تريد أن تعيش وسطها بغير 
عوائق مادية أى نفسية» ولذلك فهى تطلب أن تكون حياتها فيها حاضراً ومُستقبلاً 
حياة مّحدودة المخاطرء مقبولة التكاليف, وخصوصاً أنها ‏ كما تَتَصَوّر ‏ لا تُقابل فى 
هذه المنطقة دولا يمكن فى يوم من الأيام أن تمثل خطرا قاتلاً لها والعكن من ذلك 
الصيد بدالرّمح المقذوف» 152:00058مع مصر لأن القصد فى هذه الحالة فى 
الإصابة الشديدة قتلاً أى عاهةً مستّديمة حتى يمتنع طرف يقدر على التهديد فى يوم 
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من الأيام - عن أن يفكر أى يحلم بالخروج من سيناء إلى المشرق العربى فى آسيا 
(بالتحديد إلى الشام الكبير أو الهلال الخصيب شاملاً العراق). 
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كان هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة لتفكير إسرائيل فى خطوط حركتها 
الإستراتيجية فى منطقة الشامء بما فى ذلك التفرقة ما بين دواعى الصيد بالشبكة 
فيهاء مقابل استعمال الرمح المقذوف والقاتل ضد مصر. 

كانت قا الخطوظ الاسكز كحي لاخر الأسراخلية شندينة الوخوع تخصيوضا 
فى القدر المتاح من أوراق «بن جوريون» الخاصة:؛ وما ظهر من أفكاره مُسَجِلاً فى 
يومياته, وملخصه: 

0 لا تحتاج إسرائيل إلى ثارات دم على نطاق واسع فى فلسطين ‏ عليها أن تأخذ 
قرار التقسيم   ١5141/‏ كخطوة أولى» وتحاول استخلاص مساحته كلها (وحولها) 
دون جراحة كبيرة: وتٌّقيم عليها بناء متيئاً لدولة قوية؛ يُساعدها على ذلك أن قرار 
التقسيم الذى الكذا إسراكيل اعقاها عن بجا ءردوله على أرض بحا فقد كان هناك قى 
قلسطين يلد مخ كر يلدان المنظقة تُمَوًا فى مجالات الزراعة وتَّقَدّماً فى هياكل البنية 
الأساسية اللازمة بمافى ذلك الطرّق والموانىء والمطارات [وكانت هذه البنية 
الأساسية (حتى من قبل قيام دولة إسرائيل) مطلوبة لحركة الجيوش البريطاذية 
الإمبراطورية قى منطقة ما بين وادى النيل ووادى الفرات: ونفس الشىء من ودت 
الإمبراطورية العثمانية قبل الظهور البريطانى شرقى البحر الأبيض]. 

0 ومع أن «بن جوريون» وَجد مشروع 0 اليهودية يُواجَه بنوع من المقاومة 
الكلكة دنفت أحيانا ومكهفة إ[حنانا: فقد كان ظنه أنه يستطيع تهدثة الأمور داخل 
الدولة اليهودية بينما تستطيع هذه الدولة «قضم؛ و»هضم ما تَحَقّق لها وهى فى 
النوايا غير المعلنة بدايةً صالحة للتَّوَسسّع والاستيلاء على ما هو أكثر» وكان «بن 
جوريون» على يقين كامل بأن الدولة العربية (الفلسطينية) ‏ إذا قامت (وفق قرار 
التقسيم) ‏ سوف تتلهى بصراعاتها الداخلية بين القوى والأحزاب والعائلات (التى 
ظهَّرّت فى الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية والثقافية: أثناء الحكم العثمانى 
لقلسطين ‏ وبعده إبان الانتداب البريطانى). 


لوم 


© ولعرقلة إمكانية قيام دولة عربية فى فلسطين (وفق قرار التقسيم) فقد وافق 
«بن جوريون» دون تردد طويل على قيام املك «عبد الله» ملك الأردن فى ذلك الوقت ‏ 
١8‏ - بضمّم غرب فلسطين (الضفة الغربية) إلى مملكته. . وقد وجد «بن جوريون» 
بعد تقكير أن ذلك «أسلم» لإسرائيل من قيام دولة فلسطينية تتناحر فيها القوى 
والأحزاب والعائلات: وكان تقديره أن «المملكة الأردنية الهاشمية» التى أعلن الملك 
قيامها بِضَّمٌ ضفتى الآأردن - شرقاً وغربا ٠‏ يجعّل من هذه الملكة جسرا بين الدولة 
اليهودية وبين شرق وجتوب الشام. 

وطبقا لنفس الإستراتيجية فإن «بن جوريون» أثناء تنفيذ مشروع الدولة اليهودية 
حرص على بناء عدة جسور إضافية تُساعد ذلك الجسر عير الأردن. 

وقد خطر له أن الأقلية العربية الباقية فى إسرائيل يمكن أن تكون جسراً إلى 
الفلسطينيين حيث كانوا. 

وخطر له أن يكون «الدرون» سواء فى جنوب سوريا أو فى جَبّل ليتان جسراً إلى 
داخل سؤوها لحان 

وخطر له أنه إذا أعطى لبعض العناصر المارونية فى لبنان وقتاً فإنها قى الوقت 
الناسب «مشروع جسر» اه( زاك تسواند يو د ف و ور لا 

وكان حسابه أن تكون هذه الجسور كلها مفتوحة لحركة تفال تنشط يوماً بعد 
يوم» وتساعد عملية «الصيد بالشباك» بغير حاجة إلى سلاح كثير أو دم غزير 
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«داقيد بن جوريون» بعض حساياته. 

ثم حدث سنة 197 ١‏ أن النظام اللكى سقط فى مصر, ٠‏ وكانت المقاجأة أن النظام 
الجديد الذى حَلّ محله تَشَدَّد أكثر فى تَمَسّكه بهوية مصر العربية وألقى بكل ثقله 
فى الشام بما خَلّق حالة تُوَحّد عربى زادت قوتها حين جاءت الثورة الجزائرية 
بالمغرب إلى قلب اللشرق, وأدى ذلك إلى انقلاب فى الموازين داخل المنطقة وحولها, 
وذلك أفسح الطريق لحالة قُوران شديد أطاحت بأوضاع تقليدية بدت من قبل ثايتة 


ج550 


ومستّقرة. دّة. وفى نفس الوقت فإن هذه الحالة من القَّوّران الشديد سَبّبَت هَزَّات عنيفة 
جَرَّت فى الشام ومن نتائجها أ 0 
بالشباك راحت تتقطع. ومع أن الانفصال بين مصر وسوريا سنة 19577 ولد 
مفاوضات الوحدة بين مصر وسوريا والعراق ‏ سنة ١171‏ ل 
تحقيق الوحدة العربية صعبء فإنها قى نفس الوقت أثيتت لها أن استمرار الانفصال 
مستحيلء وأن تيار الوحدة العربية غالب برغم ما يجرى فى دمشق (بعد الانفصال)» 
وما يجرى فى يغداد (بعد تَتابّع الانقلابات). وكان التَّحَسَب الإسرائيلى أن ذلك 
الفوران الشديد فى الشام قد يساعد مصر على صياغة جديدة لحركة القومية 
العربية. وكانت ساسلة مؤتمرات القمة العربية التى انعقدت بالذات سنة ١1715‏ 

شرا إلى احتمال أن تصبح تلك الصياغة مُمكنة إذا تَحَوَلّت هذه المؤتمرات إلى 


0 


مفردات جديدة لها. 

ولحسن حل إسرائيل (سوء حظ العرب) إن مناكاقت تقحنيى لانن موقفرات 
القمة العربية (رغم ضآلة احتمالاته) ‏ لم يَتَحَقّق. ولم تتمكن مؤتمرات القمة 
المتلاحقة من صّنع مُفردات جديدة تصلح لإعادة صياغة حركة القومية العربية من 





وسبنة ١1717‏ كان النظام الذى قام بعد الانفصال فى دمشق فكنق يقتقيط ب وكان النظام 
الذى قام على أنقاض العرش الهاشمى فى العراق يَكَرَنّمِ خصوصاً بعد أن قام بدوره 
المعروف فى عرقلة عودة وحدة بين مصر وسورياء أى إقامة نوع مختلف من الوحدة 
ينضم فيه العراق إلى سوريا ومصر )١177(‏ . وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قى 
أوضاع قلقة بتأثير تيار وطنى قوى؛ ولم يَسقّط ذلك التيار الوطنى فى عمان رغم 
ضربات مُوجعة وُجّهّت إليه؛ لكنه اضطر إلى السكون مأ مؤقتاً حتى عبر عن نفسه لاحقاً 
فى التجاء سلاح الطيران الأردنى كله تقريبا إلى مصر رافضاً المشاركة فى ضرب ثورة 
اليمن ‏ ثم كان الأخطر من ذلك كله (ه والإشارات إليه واضحة فى الملفات والأوراق 
الإسرائيلية) هو التفاعلات التى جرت فى المملكة العربية السعودية نتيجة لثورة اليمن» 
وأبرنها فى ذلك الوقت التجا الك «سعودء ملك السعودية السابق إلى مصر عضا من 
أخيه الذى رَتّبّ لعزله عن العرش : الملك «فيصل». 


ولم يكن التجاء ء الملك «سعود» إلى مصر أواخر سنة ١577‏ حَدَثً كبيراً فى حَدَ 
ذاته, ا ا ام بِرَعُم القَوَكَوَات الشديدة فى 

وزاد على ذلك فى ربيع سنة 5317 ١‏ أن الملك «سعود» كان بنفسه قى اليمن يحاول 
' مُساعدَة القوزة اليمكية غلئ كنتب تأيفة قبائل متاطق الحدون الشمالية متاواة لأخية 
ومع أنه كان يفعل ذلك بالطريقة التقليدية ‏ أى توزيع أكياس الذهب . إلا أن رنين 
الذهب مُتفاعلاً مع نداءات الثورة كان يمكن أن يصنع مزيجا يَصعب حساب 
تفاعلاته فى شبه الجزيرة العربية. 

وكان أول المخاطر وأهمها أن إسرائيل سوف تجد تنفسها . إذا وَصلّت هذه 
التداعيات إلى نهاياتها المنطقية ‏ مُضطرّة إلى الصيد بال«هاربون» فى الشام أيضأً 
كفنا سي مميلرة لقن حالة فضدين» وذَاك آخر ساكاتت تريده: 

قى الشام ظّلّ اعتقادها أن الجراحة ليست لازمة ‏ والمخدّر يكفى. 

كلى كدي ندال مهتي حت الطراكة كا تكد المتقنا ها لذي او انعد انض 
ضرورياً. 

وكان من شأن ذلك إذا شرك وفعله أن يفسد الإستراتيجية الإسرائيلية التى تريد - 
ممكن من التكاليف خصوصا فى الدّمء؛ وأملاً فى يوم تنطفئ فيه نيران الفتنّة 
والكراهية والتأر داخل البيت الواحد أى داخل الحَّىّ الواحد (كذلك كانت الظنون). 

مه 

ومن نتيجة ذلك وغيره فققديدا على نحق عام أنه مع نهاية سنة ١3511‏ وبداية 
سنة ١9717‏ أصبحت إسرائيل على اقتناع بأن «الصيد بالرمح المقذوف» مصوباً إلى 
مصر قد حان موعده ووجب. 

ومن المفارقات التى تثيرها قراءة الوثائق الإسرائيلية أن النظام السورى لحزب 
البعث قى ذلك الوقت (وقبل الحركة التصحيحية ل«حافظ الأسد») كان هى الذى يملأ 
أجواء المنطقة بضرورات حروب التحرير» وحقوق العودة: وأهمية العمل «التورى» 


كمم 


و«الفورى» ضدٌ إسرائيل ‏ فى حين كانت مصر هى الطرّف المطالب بالحرص والحذر 
(وقة أغقان جما عبد التاطترة فى تلك اروف وآمام وقد فاسطيدن برامنه الامسقاق 
العم اله نوي نيدن ملق المحويى الالسظريية ٠‏ أن ركو ل السمم دراه فى 
نوفمبر1577١:‏ «سوف أخدعكم إذا قلت لكم أن لدينا خطة لتحرير فلسطين. ذلك 
هَدَف مُؤْجّل الآن» وما يهمنى الآن بالدرجة الأولى هو أن تكون الدول العربية قادرة 
على الدفاع عن نقسهاء مالكة لحرية العمل فى مشروعاتها (يقصد مياه الأردن) 
داخل حدودها. وأما ما هى أكثر فأنا لا أعد به الآن لأنه يحتاج إلى ما هى أكثر مما لدى 
الآمة من قوة وإرادة ووحدة عَمَّل ‏ لكنه حين «تؤذن الحقائق» فلن تكون الجمهورية 
العربية المتحدة فى حاجة إلى من يُحَرُضهاء أو يُدكرها».). 

برغم ذلك ومع بداية سنة /111 ١‏ كان الشعور السائد قى مؤسسة الأمن 
الإسرائيلية - وكما تظهر الوثائق الإسرائيلية ‏ أن الوقت قد حان للتفكير فى ضربة 
«رّمح مقذوف» 007م:118 إلى مصر (وليس إلى غيرها) ‏ مع الإصرار على أنه كلما 
كان الجرح أعمق ‏ كلما كان ذلك أقضل ! 

لا 


وهكذا فإنه فى بداية سنة ١571‏ لم يعد السؤال المطروح على مستوى صنع 
القرار فى إسرائيل هو سوال ب«هل ؟» ‏ وإنما كان السؤال ب«متى ؟» ثم ب«كيف ؟( 

أى أن عنصر التوقيت أصبع النقطة المركزية فى القرار» ثم تَبَدى أن سنة ١5571/‏ 
هى ذلك الموعد مع «متى ؟» ‏ وكانت الأسياب التى تطرحها الوثائق الإسرائيلية 


لوحم 
7 .- 


منعذدلهة : 

١.أن‏ مشروع إسرائيل النووى بدأ تشغيله سراًء وقُّدَرَ إنتاجه من البلوتونيوم بما 
طاقته © ؟ كيلوجراماً. وفى تقرير تلقاه رئيس وزراء إسرائيل فى ديسمير ١577‏ 
من هيئة «رافائيل» المشرفة على برامج التسليح الإسرائيلى وَرَدَ يالنص «أن 
مشروعاً معيناً له أولوية خاصة سوف يُصيح قادرأً على الأداء فى ظرف شهور 
أقضباها خيازة لأققاق. 
وأشار تقرير آخر إلى أنه بالتوازى مع ذلك فقد «جرى حسم التّرّدد فى شأن 


باهم 


وسسائل «حمل» و«توصيل» هذا السلاح إلى أهدافه ‏ وقد حجحرى يكتسممنة لصالح 
الصاروخ (وضد الطائرة)»: وبالتحديد لصالح صاروخ مَعَيْن جرى تطويره بالتعاون 
مع شركة «داسو» الفرنسية» وأطلق عليه أسم «جيريكو» (أى «أريحاء). 


وعلى هامش تقرير «رافائيل» وَرَّدَت ملاحظة تنبيه تقول «أن تركيب «المطلوب» ل 
«الأداء» عند إتمام المهمّة ‏ نهاية ١4717‏ يمكن أن يستغرق ستة أسابيع من صدور 
قرار سياسى بذلك !» 

وعلى الناحية السياسية فقد كان هناك تقرير لل «موساد» مفاده أن هذا «التطور» 
يُصعب أن يظل سراًء ومن المهم والحال كذلك أن تَضّع الحكومة الإسرائيلية فى 
حسبانها وتتذكر أن «ناصر» سبق له أن أبلغ الأمريكيين أن «مصر سوف تجد نفسها 
مُضطرّة لشن حرب وقائية إذا تأكد لها أن إسرائيل على وشك أن تدخل مجال إنتاج 
الأسلحة النووية حتى لى بدت الحرب عملاً انتحاريا». 

وللدقة فإن المؤوسسة الأمنية الإسرائيلية (طبقاً للملفات) كانت واثقة من أنها 
تستطيع رَدّ أى «ضربة وقائية» تُوجَهُها مصر استباقا للخطر النووى: لكن حساب 
التكاليف جَعَلَ «ركاسة الأركان» توصى أن تأخذ إسرائيل فى يدها زمام المبادأة 
وتضربء وتختار هى التوقيت ولا تنتظر غيرها يفرضه عليها؛ وذلك لتَّجَنْب الخسائر 
الزائدة لهجوم مصرى مُباغت يمكن رده وإحباطه . لكنه سوف يستُوقى ضرائبه قبل 
حرماته من تحقيق مطلبه ! 

وبشكل ما فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دَخُلّت فى سباق لكسب الوقت: 
فنصحت رئيس الوزراء «بخطوة سياسية لتحويل الأنظار تَغطيّةٌ للنوايا إلى حين 
انُخاذ قرار»» وهنا (أواخر )١577‏ وفقي لمق اسكول فى العسينف الاسد ركان 
يقول مائصه: 

«إن رئيس مصر (يقصد «جمال عبد الناصر») يحاول إبعاد الشبهات التى تحيط 
ببرامج التسليح المصرية بإشارات مُتَكرّرة إلى أسلحة نووية إسرائيلية. وأريد أن 
أعلن أمام الكنيست أن هذه الأسلحة لا وجود لها فى منطقة الشرق الأوسطء ونحن لا 
نريد أن نراها هنا. ولقد قلت من قبلء؛ وأؤكد الآنء أن إسرائيل لا تملك سلاحاً نووياً: 
ثم إنها لن تكون البادئة بإدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة ». 


مهم 


ثم تَقَدم «أشكول» من منبر الكنيست بمبادرة عامة عرض فيها نزع السلاح على 


الجانبين العربى والإسرائيلى» واقترح إنشاء «نظام للمراقبة تُقَرّر فيه القوى الكيرى 
ماهى المسموح وغير المسموح به فى المنطقة»: ثم أعلن عن «استعداد إسرائيل 
للمشاركة مع العرّب فى نظام للمراقبة قائم على تبادل المعلومات وتحديد الموازين 
المقبولة بين الطرفين !». 
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-وبالتوازى مع ذلك فإن قيادة الأركان: ومعها المخابرات العسكرية والمدنية, أخذ 


لع دصو لبد ل حاف ان را ل 
«الآن» (نهايات 1١511‏ وبدايات /1511 0 وأثناء وجول الجيش اللصرى (الجيش 
المصتزى #الكالت» كما سمه الوقائق الاشراقيلية):فى اليمن: لاة الهش الضيرى 
فى هذا الوضع انقسم نصفينء بين أحدهما والآخر آكثر من ألفى كيلومتر ‏ علاوة 
على اوظول عم عمل الجيك الصرى فى اليدن طالت (إفابين 1535 إلى سنة 
التق تاك الحدون فى يحنويه شوق اندي وار يننا ديذها فند كع قداد رك آقه 
(فى فيتنام) أمام تجربة قتال يمكن أن تُقاس عليها أحوال الجيش المصرى فى 
اليمبن» مع القارق الكبير فئ التمجم وفى الإمتكاضات المادية والهلمية والتكتولوجية 
بين الجيش الأمريكى بموارده الهائلة وجيش بَلّد عربى يعتمد على السلاح 
السوفيتى . 


-يَتُصل بذلك أن هذه الضربة الاستباقية لمصر قبل احتمال ضربة وقائية منها ‏ 


سوف تكون حرباً مع مصر وحدها على نحو شبه مؤكد, فذلك مات تقول به 
أوضاع المنطقة وأحوالها. 


وكان ما تخشاه إسرائيل وتَتََحَسب له وتريد أن تسبقه «هو أن «ناصر» قد يجد 
دام 8 


لنفسه مَخْرّجا من حرب اليمن ينهى توَرط الجيش الصرى هناك ويقلل من الهبء 


ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية فإن الخيارات المفتوحة أمام «تاصر» كانت ثلا ثة : 


ا 


-أن يستطيع «ناصر» «يبطريقة ما» تحقيق انتصار حاسم يحشد له أكبر قدر من 


القوة» وينهى «ورطة اليمن», ويعلى من هيبته. 

- أن يصل «ناصر» إلى اتفاق مع الملك «فيصل»؛ وذلك احتمال يُرَّكّيه أن الملك يشعر 
بيضغوط رأى عام تطالبه برفع يده عن اليمنء ثم إن أحوال الملكيين الذين يناصرهم 
الآن (وهى يكرّههم من الأصل) غير مُرضيّة؛ بدليل أنهم يعتمدون الآن بالكامل على 
مَرتّوّقَة من الأجانب (إنجليز ‏ قرنسيين ‏ ألمان ‏ أسبان) والملك هو الذى يدفع 
أجورهم ويتكلف بسلاحهم وإمدادهم. بينما الإمام «البدر» فى معركة مع عَمَّه الأمير 
«الحسن», كلاهما يَدّعى لنفسه أحقية فى إرث أسرة «حميد الدين», أولهما بحقه عن 
والده (الإمام «أحمد»)» والثانى يأحقية بدئه بمقاومة الثورة. 

والخيار الثالث أن يُصاب «جمال عبد الناصر» بيأس كامل من أعباء النظام 
الثورى فى اليمنء ويُقَرَّر الانسحاب تاركاً هذا النظام لمصائره بعد أن يُرُوَّدَه بما 
يكفيه للصمود «فترة تُفصل ما بين الانسحاب المصرى المطلوب والسقوط المحتم 
الاج الخووئر التمقى دن يكويق بهذا الفاسدل الروك دروئعة لونقا تناج الوم لو اكقز 
ولاك لع ميسن ذلك أن النسعودية يمواريها "(النقظية وإلكالية) لن تون مع مير 


مر مه 


إذا حاريتها إسرائيل الآن: لكنه إذا تَغَيرَت الأحوال فقد تختلف الاحتمالات ! 


وبعيداً عن اليّمّن فقد بدا فى نفس الوقت أن صانع القرار الإسرائيلى مُقتّنع بأن 
القيادة الحاكمة فى سوريا لن تحارب؛ لأسياب أولها أنها ليست قادرة على الحري. 
ثم إن لبنان له وضمٌ خاص. والأردن ظرف مختلف. وأما البلاد العربية فى النطاق 
الثانى وراء الدُوّل العربية المجاورة مباشرة لإسرائيل فحُجَّتها قائمة على أتها لا 
تستطيع الوصول إلى إسرائيل على فرض أنها كانت تملك وسائل جاهزة تسمح لها 
بالعمل المباشر ضدّ إسرائيل. ومن المحزن أن سفارة إسرائيل فى لندن كتبت (يناير 
)١5717‏ تقول بإن دولا عربية معنية «لن تُصاب بانهيار عَصَّبى إذا استطاع جيش 
الدفاع (الإسرائيلى) توجيه هزيمة ساحقة لناصر»  !‏ وتُكرَّر الأوراق والملفات 
الإسرائيلية استشهادها بعبارة مأثورة عن الملك «فيصلء» ملك السعودية قال فيها إنه 
سوف يجعل من اليمن مُقبّرة للجيش الصري». 2 2" 


إن الموقف الدولى ‏ فى تلك الظروف ‏ بدا لصائع القرار الإسرائيلى مُلائماً» وأول 


ا 


أسباب الملاءمة أن حكومة حزب العمّال البريطانية أعلنت عن سياسة أطلقت عليها 

سياسة «شرق السويس»: وبمقتضاها فإن القوات البريطانية سوف تنس حب من 

الخليخ كما انسحت من متاطق أخرى فئ العالم لأن لتدن له تعد تَفُحَمل أعياء 

الإميراطورية. 

ولأن الانسحاب الإمبراطورى البريطانى من قواعد الخليج, خصوصاً قواعد 
الشارقة والبحرين وعغمان ‏ سوف يُحدث بالتأكيد فراغاً قى القوة تراه الولايات 
الكهذة مهددا لولؤة المتوو روط تناع لذقة: قاف الولاناة الكهدة موف تدا اف 
طرق أبواب المنطقة طالبة دخولهالملء الفراغ من ناحية: والحقاظ من ناحية أخرى 
على مصالح حيوية للغرب عموما وللولايات المتحدة خصوصاً. والمشكلة أن هناك 
نداءً عربياً مسموعاً وعالياً يُطارد خروجاً بريطانياً من الخليج» ويُعّرقل دخولاً 
فريك ! فى اعيقانده ورفةا النداء اذوه الفاهيرةم وبالقالن نان الخطوة الطفية 
الأخيرة للإمبراطورية البريطانية قبل الخروج هى صَّدُ هذا النداء عن أسماع أهل 
المنطقة (وريما تسوية حسابات السويس وإغلاق دفاترها) ‏ كما أن الخطوة المنطقية 
الأولى للإمبراطورية الأمريكية قيل الدخول هى «كتم» هذا النداء تماماً وخنق حنجرته 
إذا أمكن. وكانت الولايات المتحدة قريبة من الاقتناع بأن التعامل مع القاهرة باللين 
مُضيّعة للوقت. وكان منطقياً بالنسبة للاثنتين (بريطانيا والولايات المتحدة) أنه إذا 
ظهر طرف ثالثء ومن قلب المنطقة, قادر على الفعل فقد يكون مناسباً أن تُترّك له 
الفرصة ليقوم بنزع إِيّر النحل ويترك لهم العسّل بعد أن يقتطع لنفسه قسطأ منه. 
وذلك هى العدل بعينة. ا ْ 

وقد وَرَّدَ تعبير إبّر النحل وعسله» على لسان الوزير «المخضرم» أيامها «إسرائيل 
جاليلى» فى مناقشة لمجلس الوزراء اللصّفّر جرت (مارس171١)‏ فى بيت «ليفى 


ل 2# في 


أشكول»» وسجلته صاحبة البيت «مريم أشكول». رواية شاهد أصلى. 

والترتيب الزَّمَنى المعقول على هذا الأساس أن نزع «إير النحل» (لاستباحة عسله) 
يجب أن بيتم قبل الموعد المقرر لسياسة «شرق السويس» والتى يتحقق بمقتضاها 
إكمال الانسحاب الإمبراطورى البريطانى من الخليج قبل سنة .١574‏ 


.وكان هناك بالزيادة على ذلك كله تن القدر در غلى السؤال : «متى » بجواب: 


لكان 


١577‏ . وملخص هذا السبب أن برتامج التسليح المصرى غير التقليدى يكثف 
جهوده فى مجال الصواريخ. وقد بدا للمخابرات الإسرائيلية أن «مصر» عرفت 
بأن السيق الإسراثيلى فى المجال النووى زادت وتيرته؛: واتسعت المسافة بينه 
وبين المشروع الإسرائيلى فى معظم التقديرات (الظاهرة فى الملفات) بما يقد 
بخمس أى ست سنوات لصالح إسرائيل» وترتيباً على ذلك قإن «مصرء (كما 
رَصَدَّت أجهزة الأمن الإسرائيلية) قررت سَّدٌ الفجوة بتكثيف إنتاج الأسلحة 
الكيماوية والجرثومية لكى تكون رادعاً ضدّ الخطر النووى»- على أن كفاءة سّد 
الفجوة كانت لا تزال مُتوقفة على قّدرة مشروع الصواريخ المصرى على حَلَ 
مشكلته الأساسية وهى مشكلة دقّة جهاز التوجيه. 
ثم كان أن عَلمّت المخابرات الإسرائيلية أنه «بعد أن جرى تخويف عدد من العلماء 
الأنان: (لادفعهم إلى المنقن أو إلى الهوت من باصن وعلن اهم المكتون برو اجاتع 
بيلزه الذى قصد إلى الصين ووَّضمّع خبرته تحت تصرفها) ‏ أن القاهرة بدأت فى 
بحث معضلة أجهزة التوجيه مع الاتحاد السوفيتى, وبالتحديد مع عناصر فى وزارة 
الذفاع الموفيكية يسجهو) كار يشال تاندرية جر يتش كوبوزثر الدفاع! والأمورال 
«جورشيكوف» قائد الأساطيل السوفيتية؛ وكلاهما كان شديد الاهتمام والحرص 
على البحر الأبيض وما حولهء وموازين التواجد العسكرى واليحرى من اليحر 
الأحمر إلى القرن الأقريقى إلى المحيط الهتدى. 
وكان التّخَوّف الإسرائيلى من دان الماريشال والأميرال . كليهما أو أحذهما ‏ قد 
يمارس ضغطاً أى يقوم على مستوليته بمبادرة تؤدى فى أى لحظة إلى حل معضلة 
جهاز التوجيه فى الصواريغ المصرية؛ ومن ثم تُكتّسب إستراتيجية الردع المصرية 
مصداقية قن اعتمادها عل الإتتلحة الكيساوية والمرفوفية كموازة:ومفادل ولق 
رقع للقي الذرية الاسو ميان ْ 


اعمج بام فر رو برا مي مء م م رمن 


عمف مينر مق مه م فر نونمم رم فقن 


كان 3 مجمل الأسياب التى وضعت رقم كاك 3 رودا ومحسويا أمام 
عيون صّنَاع القرار الإسرائيلى وقتها ‏ كما تقول به الملفات والأوراق الإسرائيلية ! 


؟. ملايسات 


إلى جانب الأسباب التى أعطت لموعد ستة /917 ١‏ أهمية خاصة: تواحجِدت 
مُلابسات دَفَّعَت هى الأخرى ‏ وكما يتضح من الملفات والأوراق . فى اتجاه نفس 
التوقيت بحيث أصبح هذا المومد نقطة لقاء لاتجاهات كثيرة تَتَطلع كلها نحوه 
بأسبابها ودواعيها : 

أولى الملابسات ومن أكثرها تأثيرا على مسار الحوادث أن الخلافات استحكمت 
فى إسراثيل بين القيادة السياسية التى يمثلها رئيس الوزراء «ليفى أشكول»»؛ وبين 
القيادة العسكرية التى تَتَلمَذت فترة إنشاء الدولة على سكّفه فى رئاسة الوزارة «دافيد 
بن جوريون»»؛ وتلك علاقة رَبطت كثيرين منهم بأستاذهم فراحوا يأتمرون يأمره 
رغم ابتعاده عن السلطة؛ وكان الجنرال «موشى ديان» هو الأول على كافة القصول فى 
هذه المدرسة:ء والآن أصبح هو الْحَرّك من وراء ستار فى الضغط على رئيس الوزراء 
الجديد وتقاويقه بمطالب للمؤسسة العسكرية وصلت يه ترات إلى ترحة التضتب 
ودَفَعَتَهُ قى إحداها إلى أن يطلب من زوجته «مريم أن تُسَّجُل نقلاً عنه فى مذكراتها 
رسالة اعتبرها نوعاً من الوصية. وقد سَجلت «مريم» فى مذكراتها بالفعل عن زوجها 
قوله : «مريم.. سجلى أننى أول رئيس لوزراء إسرائيل أجىء إلى هذا المنصب من 
خارج الجيش وبعيداً عن نفوذه المباشرء وفوق ذلك فإننى أول رئيس وزراء لا يقبل أن 
يكون لعبة فى يّد العسكريين». ليلتها كان «أشكول» قد عاد من مكتبه مُرهقاً وفى 
مزاج دَقَعَهِ إلى أن يُقضى لزوجته بهمومه [وكانت «مريم أشكول» هى الزوجة الثانية 
لرئيس الوزراء: وكانت سكرتيرة للكتبة الكنيست حين تَعَرّف «أشكول» عليها وأحَبّها 
وتَرُوُجها (رغم فارق فى السن يجعل عمره ضبعف عمرها)]. وبالفغل سحلت 
«مريم»ء ودخلت شهادتها المسّجّلة فى وثائق الدولة اليهودية وملفاتها وأوراقها. 

لكن الخلاف بين «أشكول» وبين المؤوسسة العسكرية زادّت أثقاله عندما راح الكبار 
من أعوانه العسكريين يختلفون أيضاً قيما بينهم حول طلباتهم من السلاح؛ وكذلك 
تقاتل الجنرالات «إسحاق رابين» (رئيس الوزراء)» و«إيزر وايزمان» (قائد الطيران)؛ 
و«حاييم بارليف» (مدير العمليات)» و«أهارون ياريف» (مدير المخابرات العسكرية)» 
و«إسرائيل تال» (قائد القوات المدَرَّعة). ثم بدآت الأمور تأخذ منحى خطيراً حين اتفقوا 


ا 


جميعاً ‏ ورم خلافاتهم - على طلب واحد قَدّموه إليه وهى «نقل «مشروع مَعَيّن» 
(صنع القنبلة الذرية) من رئاسة الوزارة إلى اختصاص جيش الدفاع». وعندما حاول 
رئيس الوزراء تذكيرهم بأنه هى نفسه وزير الدفاعء وأن المبدا المتّهَّقَ عليه من الأصل 
هو أن يوضع «المشروع المصَيّنِ» تحت اختصاص رئيس الوزراء, فإن الجنرالات 
تمسكوا برأيهم» وحَجَّتهم أن هناك فارقاً بين وضع مشروع فى مرحلة الإنشاء تحت 
إشراق رئاسة الوزارة لزيادة دعمه وإضفاء أكبر قدر من قوة الدفع السياسى وراءه 
ومن حوله ‏ وبين أن يَكظلَّ هذا الإشراف وضعاً نهائياً ودائماً. لأنه وقد قارّب المشروع 
درجة مُحَّدّدة (أى قارب الاكتمال) ‏ قإن «هذا السلاح لا بدله أن يأخذ مكانه مع 
غيره من الأسلحة. هذا مع التسليم بضرورة إبقاء استعماله مَقَيّداً مرهوناً بقرار 
سياسى. وكان رد «أشكول» أن «كل سلاح مُقَيِّد بقرار عسكرى وليس فقط ذلك 
السلاح «المعَيّن» ‏ وبالتالى فهو لا يرى الآن داعياً للتغيير». 

وأهكم كفس السرتك رن 

ولم يكن «أشكول» مُستّعداً لحل وسط. 


[وربما بدا ل«أشكول» وموعد سئة ١9511‏ يطرح نفسه على الجميع أن الحل 
الوسط النموذجى يكمّن فى توجيه ضرية إلى مصدر التهديد الرئيسى لإسرائيل: 
وحينئذ تنتهى الحاجة إلى تنازع اختصاصات الإشراف على القنبلة الذرية - فى 
الوقت الراهن على الأقل !] 


وفعع ايم مب موءنث قوري روة ةم ممق 


ل وكان اليند الثانى فى الملابسات ‏ الملحّة على موعد سنة ١571‏ أن التعامل 
الإسرائيلى مع فرنسا أصبح مثيراً للانزعاج يوماً بعد يوم. 


والسبب أن الجنرال «شارل ديجول» رئيس فرنسا لم يعد يخفى ضيقه 


5575 


بالسياستين الأمريكية والبريطانية؛ فالدخول الأمريكى فى جنوب شرق آسيا إلى 
الحَدٌ الذى جرى فى فيتنام كان يثير لديه شكوكاً تضاف إلى هواجسه السابقة ‏ 
والمستّمرّة ‏ فى أن الولايات المتحدة ورثت بالفعل إمبراطورية فرنساء ثم إن فرنسا 
لم تَمُد قادرة بسبب عراقيل ‏ أمريكيية ‏ على أداء ما يُسَمّيه الجنرال «رسالتها 
الحضارية» إزاء الشعوب التى ارتبطت بها سابقاً (فى شمال أفريقيا - وسوريا ولبنان 
. بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا وفى قلبه فيتنام ولاوس وكمبوديا). 

وفيما يتعاق بالشرق الأوسط فقد تَبَدَى للجنرال «ديجولء أنه «إقليم» آخر يهم 
فرنساء لكنه يرى الآن عملية توريثه . بسياسة شرق السويس ‏ من الإميراطورية 
البريطانية إلى الإمبراطورية الأمريكية ‏ بينما باريس لا رأى لها ولا مشورة تُطلّب 
منها. 

وزيادة على ذلك فإن «ديجولء المهتم بمشروع أوروبا الموَحّدة . متمثلة فى 
مشروع السوق الأوروبية ‏ لم يعد يعتبر أن بريطانيا ما زالت جزءا من أوروباء بل 
إنها هى قبل غيرها لم تَّعُد تَعتّير نقسها كذلك فقد تَصَرّفّت طول سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وكأنها مَرِتَكَرٌ على هذه الناحية من المحيط لأمريكا الشمالية 
(للولايات المتحدة). 


والماجس الذى بدأ يُؤرق ممثلى إسرائيل فى باريس «أن قصر الإليزيه (مقر 
الرئيس الفرنسى) بدأ يُوَجَّه أسثلة لوزارة الدفاع لم تكن تُسمّع من قبل» ويطلب 
إجابات بطريقة غير مُعتادة (حتى من شركات صُنع سلاح مثل شركة «طومسون» 
وشركة «داسو»)». وبدا من تصرفات قصر الرئاسة «أن الجنرال «ديجول» تساوره 
شكوك فى أن إسرائيل تتصرف داخل «المؤسسة الفرنسية» مُعتّمدة على مسالك 
تعرفها وعلى مواقع موالية لها حتى فى جمهوريته الخامسة». 

وكانت إسرائيل (وهى واضح فى الأوراق والملفات) تشعر أن «ديجول» يتصرف 
بتقدير أنها (إسرائيل) ملحق بالتحالف البريطانى (الخارج) من شرق السويس 
والأمريكى (الداخل) إليه؛ وقد بَدَّرّت عن الجنرال إشارات يمكن تفسيرها بوجود 
نزعة لديه تُغريه بأن يتخذ لفرنسا سياسة مستقلة فى المشرق العربى. وعندما وَّجَّه 
الجنرال «ديجول» دعوة خاصة إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» لزيارة باريس (قام 


8 


بها المشير «عبد الحكيم عامر» نيابة عنه) ‏ فإن تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية 
تَوَصمَّلّت إلى أنه «ميصعب على فرنسا أن تضع نفسها خارج التحالف الغربى 
الأمريكى الأوروبى مهما كانت حساسيات الجنرال «ديجول»؛ وأن قصارى ما يمكن 
أن يصل إليه الرئيس الفرنسى فى الواقع الإستراتيجى الأطلسى هى «أن يعبر بحريّة 
الخطابة عما لا يقدر عليه بحرَيّة الفعل».». 

لكن صانع القرارء خصوصا] إذا كان قرار الحرب والسلام . كان عليه أن يضع 
إشارات الجنرال «ديجول» بمقتضى ما يلمحه منهاء وذلك كان يجعل تل أبيب بادية 


01 


التَوَجس مما تُسَميه الوثائق الإسرائيلية «خطر إغلاق الأبواب ‏ أو حتى مواربتها ‏ 
على ضَقَتَى نهر السين» ! 

م وكان البندالقالث ضمن اللابسات ‏ اللحّة على صوغد سنة  1551/‏ أن 
إسرائيل ألحست ومنذ منتصف سنة 1560 أن هفاك بمامسات ماد كشوو قن 
الكرملين حول السياسة السوقيتية فى العالم العربى؛ وكان بين مُسوغات الانقلاب 
على الزعيم السوفيتى «نيكيتا خروشوف» فى أكتوبر ١1715‏ إسرافه الزائد فيما 
قَدّمّهِ للعرب؛ وقد انهم بأنه ربط الاتحاد السوفيتى ببرامج مساعدات اقتصادية 
وعسكرية ضخمة لمصر والجزائر وسوريا والعراق واليمنء ثم وَصل إلى درجة 
الموطقة بآن أهمدئ وسام «يطل الأتحاد السوفيقى» فى سنة واحدة لقلاكة من 
الساسة العرب (د«ين ييللا» و«جمال عبد الناصصر» و«عبد الحكيم عامر») دون 
استحقاق عقائدى يبررهء بل على العكس فإن الثلاثة كانوا من «القوميين» المتَحَصبِين 
فى معاداة الشيوعية . 


وكان ذلك الرأى رائجاً فى موسكو بالفعل تلك الأيام. وأتذكر مرة قى الكرملين 
وأثناء حوار مع وزير الخارجية السوفيتى «أندريه جروميكو» أنه قال لى دون لف أو 
دوران : 

[«هل تعرق ماذا يقولون لنا ؟ 


كن 


يقولون إن غرامكم الأول هو أمريكاء وعندما لم تبادلكم أمريكا الغرام واختارت 
غيركم فقد كنا نحن (السوفييت) «زواج» المصلحة الذى قرضته عليكم الظروف. 

يقولون لنا إنكم تعتبرون أن «أمريكاء هى «الخيار المطلوب أولاً باعتبار الرغبة», 
وأما نحن فإننا «الخيار الياقى باعتيار الضرورة» ! 

ماذا تقول فى هذا الذي نسمعه متهم ؟!] 


دي مه 


والوثائق الإسرائيلية فصيحة فى الإيانة عن حجم ما كان مَتَوَفْراً لإسرائيل من 
مصادر المعلومات فى موسكو رغم أن سفارتها هناك كانت تحت المراقبة (حتى أغلقّت 
فى ظروف حرب سنة /)١9717/‏ لكنه من الواضح أن إسرائيل كانت تُتَامِع بكفاءة ما 
يجرى فى الحزب وفى الحكومة وإلى حَدُ ما فى ال «كى. جى. بى»: وريما أن الموقع 
الذى ظل عصيًاً عليها ‏ إلى وقت مَتَّأخّر - هو وزارة الدفاع ومؤسساتها. 

وطوال سنة ١ 51313 ١575‏ تبدوى الوثائق الإسرائيلية وتركيزها على السياسة 
السوفيتية دءوب. وفى تلك الفترة ‏ وكما يبدو من الأوراق والملفات ‏ فإن المخابيرات 
الإسرائيلية كانت مأخونة بمتابعة ما رأته خلافاً بين مدرستين فى القيادة السوفيتية 
الحاكمة : 

0 مدرسة يقودها «ليونيد بريجنيف» رئيس الحزبء وهى بتآثير المؤوسسة 
العسكرية التى يقودها «جريتشكو» ترى أن السياسة السوفيتية فى العالم العريبى 
تُبَرّر تكاليفها وزيادة بما تحققه من مزايا إستراتيجية واقتصادية وعسكرية 
ومعنوية؛ وهذه اللزايا لا تقتصر على الشرق الأوسط وحده:ء لكنها منه واصلة إلى 
أفريقيا وإلى شبه القارة الهندية. 

0 ومدرسة يقودها «اليكسى كوس يجين» رئيس الوزراء (وهى فى الأصل 
مهندس) ترى أن السياسة السوفيتية فى الشرق الأرسط زادت تكاليفها عن كل 
حساب؛ خصوصا أن ذُوَلاً كثيرة فى «المجموعة الاشتراكية» ‏ حتى فى أوروبا ‏ 
50 تَعامل موسكو مع «الأبعد» أكثر كرما منه مع «الأقرب». 


يكنا 


وفى دورة اللجنة المركزية فى سيتمير ١19153‏ وَقّف «كوسيجين» يطالب يضرورة 
إعادة تقييم السياسة السوفيتية فى العالم العربى على أساس من الأرقام وليس على 
أساس من الأوصاف المطاطة التى تقبل التفسيرات الواسعة للحزب أو للجيش ! 

وكانت إسرائيل تحسب أن المدرسة التى يمثلها «بريجنيف» سوف يرجح رأيهاء 
وأن احتدام التنقاش حول «دراسة الجدوى» و«حساب التكاليف» قد يفتح «ثافذة 
قتوضة تطلق يدها لعمّن فى الشترق الأوسنط - لأن هذه النافذة قد تعلق فى رمن 
قريبء ومن ثم يكون هناك إجماع داخل القيادة السوفيتية على خا موحد وقد 
يكون مؤٌيداً دون تردد للعرب. 
الكو مناا بو ممفة 55 لال ميج 455 اسونت تركنا كرتواهها فى تسيرة حركة 
التحرر الوطنى التى كانت مصر تقوم فيها بدور رئيسى وتعتبرها واحدا من 
مصادر طاقاتها الحيوية فى حركتها الدولية ‏ فقد توفى «جواهر لال نهرو» وانفسحم 
المجال لخصمه العنيد «مورارجي ديساى». وكان قنصل إسرائيل فى يومباى بالغ 
النشاط وزائراً لبيت «مورارجى» ومكتبه مرة ومرتين كل شهر. 

(وداح هذا القنصل الإسرائيلى يُسّجل فى كل واحد من تقاريره إعجاب 
«مورارجى» بالتجربة الإسرائيلية). 

وقى تفس القفترة كان «أحمد سوكارنى» مضيف مؤتمر «ياندونج» الشهير يواجه 
شبه حصار يقرضه عليه الجيش الإندونئيسى,» بينما قنصلية إسرائيل فى «هونج 
كونج» تراقب وتتابع عن قرب ما يجرى فى إندونيسيا . 

(وكاقة وعالة لتقا اها لركقية الامريكية قريب شزوو رجهم هوق عون 

وكانت رواء الققيين فن افريفيا قد حكنت انمافياة فإذا القياذات الت كاده 
معركةالاستقلال الوطنى, وأولهم «باتريس لوموميا» فى الكونجىوء و«قوامى 
أنكروما» فى غأناء و«أحمد سيكوتورى» فى غينياء و«موديبو كيتا» فى مالى ‏ 
الإسراثيلية كانت موجودة فى كل هذه العمليات : ظاهرة فى ظروف اغتيال «لوموميا» 


بلكل 


وظروف الانقلاب على «أنكروما» ‏ ومن وراء الستار فى الظروف الضاغطة على 
«سيكوتورى» و«كيتا». 

والوثائق الإسرائيئية . على الأقل ما وصل إلى منها ‏ لاتتحدث عن مشاركة 
إسرائيل مباشرة فى هذه العمليات الأقريقية (فيما عدا عملية اغتيال «لومومبا»): لكن 
السعادة التى تعكسها الأوراق والملفات توحى بأن إسرائيل فى هذه «الأفراح» لم تكن 
مجرد مدعى فيها وإنما هى ضمن أصحاب الفرح ! 

وفى إشارة ل«باتريس لومومبا» تشير فقرة فى مذكرة عن السياسة الإسرائيلية 
فى أفريقيا إلى أن «لومومبا كان يَعتّبر «ناصر» أستاذه وملهمه». ثم تقول عن 
وأتكروماهإثة #الرحل الذى كان صبديق)] لا ثم أقنعه «ناصر» بتغيير رأيه عندما قدم له 
إسرائيل يوصفها مشروعاً استيطانيا عنصرياً من نوع مشروع «الأفريكانئس البيض 
فى جنوب أفريقيا». 

وهكذا فإن دائرة من الدوائر الهامة التى تحيط بمصر بدت مع نهاية سنة ١557‏ 
مليكة بالثغرات ومكشوفة:؛ لكن السؤال المطروح هى : هل يترسخ هذا الوضع أو 
تنجح السياسة المصرية على نحو ما فى تغطية مواضع الانكشاف؟! 

نا وكان البند الآخير فى الملابسات ‏ الملحّة على موعد سنة ١571‏ هى ظهور 
حركة المقاومة الفلسطينية «فتح». 1 

ولا يَظهّر فى الوثائق سنة 517 ١‏ أن العمليات الصغيرة والمحدودة التى قامت بها 
المقاومة الفلسطينية سواء من الأردن أو من سوريا سَيّبّت قلق زائدا لإسرائيل: لكن 
بعض الإشارات بدت مُكّحّسَّبة من تأثير هذه العمليات على منظمة التحرير 
الفلسطينية [التى أنشأها مؤتمر القمة العربى الأول )١574(‏ ]: والخوف من أن 
العَمّل الفدائى قد يؤدى إلى «تثويرها» ‏ وإلى جانب ذلك كان هناك التآثير المحتمل 
لهذه العمليات على المواطنين العرب الذين يعيشون داخل حدود دولة إسرائيل 
وأخيراً . وهو الأهم فيما يبدى من كل الإشارات فى الوثائق ‏ فإن عمليات المقاومة 
الفلسطينية راحت تُوْفّر على العلاقات بين إسرائيل وبين الملك «حسين» ومملكته 


الأردنية الهاشمية. 
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وقد جاءت القارة التى قام يها الجيش الإسرائيلى على قرية «السموع» الأردنية 
(جنوب الخليل) انتقاما من عملية فداكية محدودة لكى تكشف صعوبة المأزق الذى 
يُعتّرض علاقات إسرائيل مع الملك «حسين)» . 


وقى حالة الغارة على «السموع» (” ١‏ نوقمسسر 117 )١‏ فإن رئيس الوزراء «ليفى 
أشكول» وافتق على قنيام القوات الإسنزاكيلية الخامية برد متحدون لكن امات 
الإسرائيلية تظهره شديد الغضب مُستَفَرَاً عندما عَرّف بحجم العملية التى قامت يها 
قوات «حجيش الدفاع» ضد الأردن انتقاما للعملية: بل إن إحدى المذكرات تصف مشاعر 
«أشكول» فى قوله قاهدها جنرالاته . بإنهم خانونى وقصدوا إحراجى وإفساد 
سياساتى وعلاقتى مع الملك حسين» ! 


ويبدوى ملك الأردن نفسه مُتّفقاً فى التقدير مع رئيس وزراء إسرائيل» ويسجل 
الملك 0 مصدوقة إغاج الدكدى روفي لايد انذاء لام توما فى لقدن فقو 
المي 

«إن الغارة على السموع كان لها تأثير مدو قى الاردن. والحقيقة أتنى لم أستطع 
فهم التصرف الإسرائيلى فى هذا الموضوع. وعلى فرض أنه كان هناك عمل معين 
قام به «أحدهم» أو «جماعة منهم» (يقصد المقاومة الفلسطينية) انطلاقا من الأراضى 
الأودقة افق كان من الواضبخ الجديم أن :ذلك لاتمكن أن محوت مطواففة أن نوغانة أن 
بتأييد منا يأى شكل من الأشكال. ويحسب تفكيرى فإنى لا أستطيع أن أفهم كيف أن 
ضرراً بسيطاً يلحق بقناة رَئ أو بأنبوب ماء ‏ على فرض أن ذلك حَدَثْ ‏ يبَر أن 
تتصرفوا على هذا التنحى معنا ؟ ‏ وهل كان هناك أى قدر من التوازن بين العمل وبين 
الزّد عليه 4 1اذالم تكن إسزائدل ع :الود يطريقة اخرع عو لاذا لم سدق مهنا 
لقد كان تصرفكم صدمة لى؛ خصوصاً وقد جاءت فى يوم عيد ميلادى؛ ولم يكن فى 
مقدورى أن أعتبرها هدية مناسبة ». 

طون فى الملفقات:والأؤؤاق الاسرافيلية أن تركيس أركاق الحرب الجتزال بإسحاق 
رابين» انزعج من الغضب الذى ظهر من رئيس الوزراء أثناء مناقشة دارت فى لجنة 
الأمن والدفاع. وفى محاولته للتّنّصل من المسئولية ‏ فإن رئيس الأركان ألقى اللوم 
فى اتساع نطاق عملية «السموع» على الضابط المسكول عن تنفيذهاء وقال «رابين» فى 


لون 


نفس الاجتماع: «إن تعليماتى كانت مُشْدّدة للوحدات التى قامت بالعملية أن تتجنب 
إصابة ضباط الجيش الأردنى». لكن القائد الميدانى ترك نفسه ينقاد لعواطفه وفتح 
نيرانه بحيث أصاب وقتل أكثر من عشرين ضابطأً وجندياً فى الجيش الأردنى غير 
آخرين من سكان قرية «السموع», ثم أمّرَ قواته قبل انسحابها من القرية بتدمير 
أكثر من خمسين بيتا ! 

وهكذا فإن التداعيات التى نشأت عن عمليات «فتح» حَرَّكت عقارب الساعة خطأً أى 
خطين فى اتجاه موعد بدأ يعرض نفسه. ثم يطرح نفسه. ثم يُفرض نقسه على 
متثان اللسرانيت في الكترزق الا وسبط. 

ويلفت النظر أن سجلات مجلس الوزراء الإسراكيلى عن شهر فبراير /471 ١‏ تبين 
أن «ليفى أشكول» قام بزيارة مفاعل «ديمونة» لأول مرة, واستمع مُطولاً إلى تقرير 
من مدير مشروع «رافائيل» وإلى شسرح تفصيلى لإمكانيات «السلاح المعّينه الذى 
تَحَمَّقَ لإسرائيل. وكان انطباعه الأول وكما سجله الدكتور «نيمان»» هو صوت 
صَدَرَ عنه بما يعنى انبهاره بما رأى وسمعء قائلاً : «ياه». ثم كان أول تعليق مفهوم 
له بعد ذلك : «لقد حققنا حلماً باهرأ». ثم واصل كلامه قائلاً : «مع أن «بن جوريون» هى 
اهب الفكزة فى إقامة هذا الشروع - فإن القاذير شناءت أن اكون آؤل ركس وزواء 
لإسرائيل يدير صراعاً يدخل السلاح النووى عنصراً فى خططه ». 


؛:.ألوان 

كانت إسرائيل مطلّقة اليّد فى اختيار توقيتهاء ولم تكن فى حاجة (طبق النظرية 
المعروفة للجنرال «ديان» ‏ تلك التى كتبها فى مذكرة إلى رئيس الوزراء «داقيد بن 
جوريون» سنة ١156©‏ - إلى اصطناع الذرائع لأن العّرّب يتكقلون يبصنعها دائماء 
وتكون مهمة صانع القرار الإسرائيلى فى التحضير لما يريد أن يختار قرصة من 
الفرص ويُحَوَلها إلى أزمة: مُضيفاً إليها ما يستطيع أن يسوقه (ساعتها) من 
مضاعفات وتعقيدات» وعندما تصل الأزمة إلى حافة الهاوية؛ يكون الخيار مفتوحا 
امام ضانع القرار الإسراتيلى وفق ما يُقدّىمن حسابات اللحظة الأخيرة : يتراجع عن 
حافة الهاوية؛ أى يدخل ويدفع الكل إليها. 


اا 


يموقت الولآيات التجدة وتومية لون الإشارة القى قطن في واشنطن : 

حمراء كو السحيو ادن ا تطلب الانتظار.. ‏ أى خضراء تأذن 
بالانطلاق ! 
معناه : انتظر ! 

لا 

وتّظهر قراءة الوثاكق الإسرائيلية نقلة نوعية بالغة الأهمية فى العلاقة بين 
.١1511/‏ 

وفى ظاهر الأوراق إيحاء بأن جزءا مما طرأ على هذه العلاقات نشأ وتمافى جو 
من القرب جَمّع بين رَجَلين وَصلا إلى القمة فى تل أبيب وواشنطن فى ذات التوقيت 
وذات المناخ, وهما «ليقفى أشكول» رئيس وزراء إسرائيل» و«ليتدون جونسون» رئيس 
الولايات المتحدة, ثم إن الظروف بينهما تشابهت» وحوارهما معأ لم يعد لغة مصالح 
وتأثيرات تافذة: وإنما زادت على الحوار نيرة دفء إنسانى, متكيادل وحمديمء وهشق 
ما يمكن تفسيره بتشابه الظروف بين الرَجُلين. 

وتشابه الظروق بين الرَجِلين أوجدته مجموعة عوامل : 

-كلاهما جاء بعد شخصية غير عادية بلغت درجة «البطل» أو درجة «النجم». 
وفى حالة «أشكول» فإن «اليبطل» قيلهكان «بن جوريون» مدو بدن الدولة ًِ وقفى 
حالة «جونسون» فإن «النجم» قيله كان «كنيدى» الركيس النشة بحدود جديدة. 
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-وخلافاً ل«البطل» و«النجم» فقد كان الرَجل الذى لحق بكل منهما («أشكول» 
ودجونسون») رجلا عادياً تفاعلت ملكاته الكامنة مع المناخ الذى أحاط به ومع 
السلطة المستّجِّدَة عليه ثم إن هذا الرَجُل العادى استطاع أن يثير فى الداخل آمالاً 
عملية وغير أسطورية مثل زيادة موارد المياه فى حالة إسرائيل, ومثل سياسة 


كفن 


الضمان الاجتماعى التى قدمها «جونسون» فى برنامجه المشهور تحت شعار 
«المجتمع العظيم» لإأع1ع50 ه01 1116 . 

-ولم يكن بين الرَّجلين ذلك التنافس ‏ إلى درجة التنافّر ‏ مما يَحدُث عادة بين 
«الأبطال» و«النجوم» تنازعاً على مساحات الاهتمام والضوء العام التى يحتلها كل 
واحد منهم ‏ بل ربما كانت الحقيقة على العكسء فقد احتاج كل منهما (الرّجُل الذى لم 
يكن «بطلاً» والرّجُل الذى لم يكن «نجمأ») للآخر : أى أن«جونسون (احتاج إلى 
«أشكول») فى زيادة اعتماده على يهود أمريكا ‏ وأن «أشكول» (احتاج إلى 
«جونسون») فى زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل. 

.ومن اللافت فى التشابه بين تجربة الرَجِلين وشخصيتيهما أن الناخب فى البلدين 
(الولايات المتحدة وإسرائيل) شجعهما بما يوحى بأن هذا الناخب فى البلدين معاً سكم 
عصر «البطل» و«النجم»: وفَضَلّ ‏ على الأقل فى تلك المرحلة ‏ أن يعطى صوته 
لصالح الرَّجُل العادى : «أشكول» و«جونسون». ففى انتخابات (نوفمير) سنة ١1515‏ 
حصل «جونسون» على أغلبية لم يكن يحلم بها «كنيدى». ونفس الشىء جرى فى 
انتخابات إسرائيل (ديسمبسر) سنة »١575‏ وفيها حصل «أشكول» على أغلبية تمكن 
حزبه (دالمابام») من الحكم بيّسْر (لأول مرة فى تاريخ إسرائيل)؛ قى حين أن الحزب 
المنشق من «المابام» وهى حزب «رافى» الذى رعاه «بن جوريون» نفسه اتكمش إلى 
أقلية هزيلة ‏ ثم لم يلبث أن اختفى بالكامل من الساحة السياسية الإسرائيلية. 

وكان بين الرَجُلين وجه شبه آخر تظهره الوثائق الإسرائيلية بشدة؛ وهو أن 
كليهما وَقّمّ تحت ضغوط المؤسسة العسكرية فى يلده بما جَعله يُجهَر بالشكوى : 

«يجونسون» يضغط عليه العسكريون الأمريكيون (وأولهم الجترال 
«ويستمورلاند») يطلبون تدخُلاً أوسع وأعمق فى فيتنام؛ بماافى ذلك ضرب فيتنام 
الشمالية لإسقاط نظام «هوتشى منه». 

و«أشكول» يضغط عليه العسكريون (وبالذات «ديان» و«رابين» و«وايزمان») 
وكلهم يطلب إليه استعمال القوة بسرعة للخلاص من حركة القومية العربية كما 
شاعنا «تامموة: 


ا 


- وأخيراً فقد كانت تَّجمّع بين الرَجُلين نوازع إنسانية كامنة فى نفس كل منهما تلح 
عليه كى يثبت نقسه فى مجال السياسة الخارجية مثل سلفه سواء كان «بطلاً» أو 
«نجما («جونسون» إزذاء «هو تشى مته» فى فيتنام و«أشكول» إزاء «ناصر» فى 

ويستحق الملاحظة أن كلاً من الرَجُلين كان يعتبر نفسه قَلاحاً يقهم فى الزرع, 
وفى الماء؛ وفى الأرض الصحراوية ذات الترية الرملية (تكساس ل «جونسون»» 
والنقب ل«أشكول»). 

«أشكول» فى غرام زوجته الثانية «مريم» (هى 60 ستة وهى 15), وقد نسى من 
أجلها زوجته الأولى ووجد السعادة معها لأول مرة فى حياته (على حَدَّ قوله). 

و«جونسون» فى غرام «ماتيلدا كريم» (هو 15 سنة وهى 7:5 0( وفى تنجمة 
مجتمع يهودية كانت يالفعل جميلة (كما يصف الذين عرقوها). 

وربما كان ذلك كله صحيحاًء لكن دوره فى الغالب كان من تأثير «عامل كيميائى 
مساعد» أ5ل/ا[00]8. 


والحقيقة أن الأوراق تُؤكد ذلك الاستنتاج. ولعل التوافق بين شخصيتى الرَجَلين 
فَعَل فعله لأن العوامل الموضوعية فى التعامل بين البلدين (الولايات المتحدة وإسرائيل) 
دعت إلى تقارب أكثر (ومن هذه العوامل الموضوعية درجات عالية من التعاطف 
النفسىء والتلاقى السياسىء والاتصال المؤسسى تربط إسراتثيل بالولايات المتحدة) 
وقد دقعت كلها إلى ضرورة الفعل المباشر فى توقيت مُحَدَّد بالذات إزاء مَدَف مُحَدَّد 
بالذاة فى مدطفة مصدنة بالذات : يُهَدّْد مصالح حيوية لأحدهما (البترول للولايات 
المتحدة)» ويهَدّد أمن الثانى (وهى أمن بمعنى التَقَوّق والتّوّسّع). 


6 نلسادات 


وفى بداية الفترة التى حدثت فيها النقلة النوعية فى العلاقات بين إسرائيل 
والولايات المتتحدة (توافق «أشكول» و«جونسون») بدا واض حا من الوثائق 


ا 


الإبمترانيلنة ان الركسن الأصويكى له يتحمين يقد لك يفقم إسوائدل وهوية العمل 
فى الشرق الأوسط . بما فى ذلك إدخال السلاح النووى إلى المنطقة. 

وفى الملفات الإسرائيلية رسالة من «جونسون» إلى «أشكول» بتاريخ 6مارس 
4 يقول فيها ما نصه : 
«ناصص» عن مهاحمتها. والعكس قد يكون هو الصحيح, والمعلومات المتوافرة لدينا 
يجد نفسه فى هذه الحالة أمام خيارين : 

أو المغامرة يضرية وقائية ضد إسرائيل حتى ولو كانت يائكسة. 

وكلا هذين الاحتمالين مُؤثر على أمن إسرائيل. وتحن نعتقد أن سياستكم 
الخاصة يإيقاء «ناصر» فى الظلام بشأن خططكم سياسة هشة إذا قورتت بالخاطر 
التى قد تتعرضون لها. إذنا أيضاأً نخشى أن يستغل «ناصر» جهودكم النووية - حتى 
لو طمأناه جميعاً يأن مقاصدها سلمية ‏ فى الإضرار بإسرائيل» وتعيكة العالم 
القوس ده تقاطن وحودفاء ولتسبوق لنا أ اخطرتاة قدئ من :هذا النسيل؟ لكن 
الواقع بعد ذلك قد يقرض أحكاماً أخرى». 

وفى ١5‏ أبريل تُظهر الوثائق الإسرائيلية رَّدا من «أشكول» إلى «جونسون» يقول 
فيه ما نصه : بإنك لا تستطيع أن تَتَصّوّر مدى انكشاف إسراثيل وتَعَرضهاء فالمجال 
أى هجوم مفاجئ مسألة حياة أى موت. وأريد أن أضيف ‏ بكل أمانة - إلى ذلك أن أى 
تمر «الحمتابة نقوضة لها الوالآناف [لككانه أن يكو عاقيا عندما نمتاجة:وتفن لا 
نمانع من أن يستنتج «ناصر» ما يريد أن يستنتجه بشأن ما تقوم بصنعه؛ء لأن قوة 
الردع الكامنة فيما يمكن أن نصنعه سوف تفعل فعلها بأكثر من أى اعتبار آخر». 


وبا 


[كانت الولايات المتحدة الأمريكية . طبقاً للوثائق الأمريكية وليس الإسرائيلية (للحظة 
واحدة) ‏ قد مشت مراحل متعددة ومختلفة فى علاقتها مع النظام الثورى فى مصر : 
فى البداية وفى عصر «أيزنهاور» كانت هناك مرحلة من «الغواية». وبعد السويسء» وفى 
أعقابها دَخَلّت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بمقتضى مبدأً «أيزنهاور» (يناير 
 )١ 6107‏ وكانت تلك مرحلة من «الاحتواء». وفى عهد «كنيدى» كانت سياسات البيت 
الأبيض مزيجاً من مَرحَلَتّى «الغواية» و«الاحتواء», يمكن وصفها بمرحلة «الحصار». 
وعندما جاء «جونسون» كانت مرحلة «الحصار» فى أوجها لأن أسباب الخلاف بين 
القاهرة وواشنطن زادت وتراكمت فوق بعضهاء وتَحَوَّلت إلى «قطار» واحد متحرك؛ 
وهو فى حركته يَّجُرٌّ وراءه كل حمولاته : من رفض القاهرة للأحلاف العسكرية . إلى 
رفضها لمشروع «أيزنهاور» ‏ إلى إقامة علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتى: ضمنها 
صفقات سلاح متزايدة» إلى بناء مشروعات ذات أثر بعيد المدى (السد العالى) ‏ ثم إلى 
تلك النزاعات التى تشتعل مرة وتخبى مرة بين النظام الثورى فى القاهرة ونظم تقليدية 
صديقة للولايات المتحدة ومُعتّمدة عليها فى الحماية ولدى هذه النُظم مصالح بترول 
أصبحت مكشوفة عندما تحقق تواجد مصرى ‏ سياسى وعسكرى - فى شبه الجزيرة 
العربية بعد ثورة اليمن. 


ثم أخيراً - وأولاً فى الواقع ضمن هذا القطار المتحرك بكل حمولاته على خط واحد 
فقد كان هناك رفض مصر عقد اتفاقية صلح وسلام مع إسرائيل تنفتح بها منطقة 
الشرق الأوسط لخريطة جديدة بالكامل (أمريكية .إسراثيلية فى الواقع). 


على أن «جونسون» ظلّ حتى قرب نهاية سنة ١977‏ يحاول مع مصرء ويشجعه 
على استمرار المحاولة ‏ وتأجيل الضيق ونفاد الصبر (من وجهة نظر أمريكية) ‏ 
مدرسة «مشرقية» لها مجموعات مؤخرة فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع» وحتى 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (وهذه مدرسة تُخّصّص لها الوثائق 
«الإسرائيلية» صفجات بعد صفحات مَتوّهمة نفوذ) لها بأكثر من الحقيقة: وحاملة 
على أقراد ما كنا هرو ريهم ج راكلو متها يات فى و مقككنة لهم إلى ورين الطارةة 
أحياناً بأكثر مما هى إنسانى) ‏ وكان ملخص آراء هذه المدرسة «المشرقية» الأمريكية 
كما تُصَؤْره الوثائق (الأمريكية) : 


ام 


- 
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.أن البديل لحركة القومية العربية إذا ضسّريّت فى القاهرة واحدٌ من اثنين : إما 


التيار الشيوعى الموالى بالكامل لموسكوء وإما التيار الدينى الذى يحلم بخلاقة 
جديدة تقوم على الكتاب والسيف ! 


-أن حركة القومية العربية فى نهاية المطاف قوة تحديث فى العالم العربى» وأن 


العناصر التقليدية المعادية لها فى المنطقة لا تستطيع صنع «عالم عربى جديل» - 
بل على العكس فإنها سوف تأخذ منطقة الشرق الأوسط كلها إلى الوراء؛ وهذا 
يُحَوّلها إلى ساحة فراغ يقيل كل الاحتمالات. 


أن مشروع «تناصر» الطموح مازال ممكناً «إغراؤه» بأن «بدعم» نفسه فى ممصر 


ووب ف عن التَدَكُّل فى شئون بلاد أخرىئ» إذا أوفّت الولايات المتحدة بوعدها 
لساعدته فى عملية تحديث تُساير أحلامه وتُقَطى على «أوهامه الإمبراطورية» 
(فكذلك كان تَصَّوّر الولايات المتحدة لحركة القومية العربية). 


وفي الواقع أن هذه المدرسة لم تتوقف عن «تذكير «جونسون» حتى قرب اللحظة 


الأخيرة بأن «ناصر» فى كل ما قام يه كان فى موقف درَّد الفعل» وليس «الفعل» ‏ 
كذلك كان فى مقاومته للاحقلال البريظا لبلادهة وقئ كامنمه لفثاة السويس» وف 
التعويض عن التخلف بالفقر إلى التقدم سواء كان ذلك بالسد العالى الذى دارت 
حوله معركة السويسء أو بيرامج التصنيع التى تبدى مُتَخْطّيّة لقدراته أحيانا - وحتى 
«غزوى ناصر لليّمّن !»كما تُسَّميه الوثائق الأمريكية فإن المدرسة «المشرقية» فى 
وزارة الخارجية اعتبرته نوعاً من «الرَّدٌ على مؤامرة الانفصال بين سوريا ومصر» ! 


كٌ 


أن التدخل علناً ضد «ناصر» كفيل بأن يُحَوّل «الشارع العريى» إلى شلال نار 
ديون كذاء للو كنات القهوة: ؤذاك محفاه إن لد لأذاك التهدة هوف توك تشجها 
العدى رقم )١(‏ للأمة العربية؛ فى حين تتراجع إسرائيل إلى دور العدو رقم (2): 
وذلك وََضمٌ لامصلحة فيه له. فضلاً عن أنه خطر محقق على المصالح الأمريكية 
فى المنطقة وعلى الرعايا الأمريكيين فيهاء وحساب ذلك سوف يوضع عليه 
(«جونسون») شخصياً فى حال وقوعه ‏ بل إن التهديد الناشئ منه واصل 
بالتاكيد إلى المصالح الغربية ومواطنى دول الغرب جميعاًء وذلك سوف يَستّوجِبِ 
لوم للولايات المتحدة حتى من أقرب أصدقائها وأخلص حلفائها. 


ابا 


5 أن مثل ذلك أيضاً سوف يؤدى للإساءة إلى صورة الولايات المتحدة فى العالم 
الثالث نظراً لصداقات «ناصر» القوية فى الهند وفى الصينء وبصفة عامة فى آسيا 
وأفريقيا . وصورة الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تشويه زائد لأن فيتنام تكفلت 
بما هى كاف وأكثر . 


وافيهمعين موث يوم مننء م مره قرم 


ثم تعود الوثائق الإسراتيلية (وهى موضوع هذا الحديث أصلاً) لتكشف متابعة 
إسرائيلية من قريب لزيارة قام بها إلى الولايات المتتحدة . رئيس مجلس الآمة 


المصرى «أثور السادات»ء وهو عضىق فى مجلس قيادة الثورة و«واحد من «أعوأان» 
و«أصدقاعي «حجمال عيد الناصر»» 


وفى برنامج زيارة «أتور السادات» لواشنطن فإن الرئيس «ليندون جونسون» 
اجتمع يه لأكثر من ساعة؛ ودعاه للغداء معه فى البيت الأبييض . 

وطبقاً للوثائق الإسرائيلية [بالذات مجموعة ملخصات لوقائع جلسات مجلس 
الوزراء المصّفّر برئاسة «أشكول» (ديسمبر) :] فإن «جونسون» وَجَّه إلى «السادات» 
تحذيراً شديدأ طلب منه نقله إلى الرئيس «ناصر» مؤداه أن الوقت قد حان لكى تُراجِع 
الجمهورية العربية مواقفها من الولايات المتحدة وأصدقائهاء وبينهم السعودية «التى 
نرتبط معها بتاريخ طويل من التعاون المثمر للطرفين» و«بتعهدات آمن لا سبيل إلى 
التحلل منها». ثم إن مصر عليها أن تُقَيِّر سياستها تجاه إسرائيل» وأن «تكف عن 
إرهاق نفسها وغيرها بيرامج تسليح تؤدى إلى زيادة التوتر فى منطقة لا ينفعها غير 
السلام وأوله السلام بين العرب وإسراثيل»؛ وأخيراً فإن تعاون مصر مع الكتلة 
السوفيتية قد ميخدمها قى أسلحة الحرب لكنه لن يساعدها فى ضرورات السلام»: 
إلى جانب أن «تعاطف العرب الظاهر مع الفيتناميين يثير ضيق الشعب الأمريكى, 


لذن 


الأمريكى للصر وفق القانون «ب.ل. »5/8٠١‏ ! 

ثم أضاف «جوتسون» قائلاً ل«أنور السادات» (وقق ملخصات محاضين متحخلسن 
الوزراء الإسراتيلى المصّغر) إنه «فى الفترة القادمة سوف يراقب ما يجرى فى المنطقة 
ويأمل أن تجد الأطراف وسيلة للتّصرف بحكمة وتّيَصره. 


[وفيما أعرف فإن السيد «أنور السادات» قَدَّمّ بعد انتهاء رحلته تقريراً عن وقائعها 
(كتيه السيد محمد عبد السلام الزيات) من ست صفحات ‏ لكنه لم يضع فى هذه 
الصفحات الست أى تفاصيل عن المحادثات بين «جو نسون» و«أتور السادات»: مشيراً 
إلى أن «السيد أنور السادات سوف يَتّحَدَتْ فيها مع الرئيس جمال عبد الناصر». ثم 
أشار التقرير إلى أن «السفير مصطفى كامل (سفير مصر فى واشنطن وقتها) حضر 
اللقاء وكتب محضر]ً بوقائعه أرسله بالشفرة إلى القاهرة». 

وأذكر أننى قرأت برقية السفير «مصطفى كامل» عن وقائع اللقاء. 

كما أنى ‏ ولو لم أحضر لقاء «جمال عبد الناصر» مع «السادات» عندما عاد من رحلته 
. سمعت من الاثنين تقاصيل وتعليقات على المقابلة بين «السادات» و«جونسون»»؛ ولم 
أشعر مما سمعت أنه كان هناك تحذير صريح. أو ما يشيه التحذير!] 


وممفر نير ثور مي رمرم ثم ماه مر 


وبففررو ام ميو ثيمم قرم روم ممه 


ا 


بشكل ملحوظ مع نهاية سنة ١477‏ والسبب أن الأكثر من وثائق وملفات وأوراق ما 
بعد هذا التاريخ بقى مختوماً محجوباً حتى الآن رغم انتهاء أجل السرية» ويرغم 
ذلك فإن عدداً من الباحثين (وبينهم الأستاذ «مايكل بريشر») عثروا على محفوظات 
ثلمة فى وات الأوزراق القاصزة لخدو من السناسسين والفيشكودن الأسز اشليت: 
إلى جانب مذكّرات كتبها بعضهم . وشهادات بالغة الأهمية وَرَّدّت فى أقوال صَدَرّت 
عن مسئولين كبار من وزراء وسفراء وجنرالات» وحتى مسكولين عن الأمن فى 
«الموسماد» و«أمان». 

والحقيقة أن هناك كنزأ من المعلومات والأسرار عن السياسات والتقديرات والخطط 
الإسرائيلية موجود معظمه الآن فى المخابرات المصرية العامة؛ وفى المخايرات 
العسكرية المصرية؛ وكذلك أيضاً فى مجموعة أوراق «جمال عبد الناصر» التى كانت 
فى منشية البكرى والتى تُقلّت إلى محفوظات قصر «عابدين». 

وكانت الظروف التى جمعت مقتنيات هذا الكنز من المعلومات والأسران ‏ هى فى 
الواقع ظروف ما بعد وقف إطلاق النار ليلة 1 يونيى ١571‏ وعندما فوجتت إسراثيل 
(حكومة وجيشاً وشعباً) بحجم الانتصار الذى تحقق «لهم» فى حرب الأيام الستة ‏ 
وقد فاق غاية الخطط وتَحِاوَرَ سقف الأحلام ! 

كانت ردة الفعل الأولى لدى الجميع ساسة وجنرالات: دبلوماسيين وخبراء (وقد 
أشرت إلى ذلك من قبل) - نوعا من الذهول إلى درجة عدم التصديق ع6 هم 8004 مما 
6 تعبير «رايين» نفسه. لكن هذا غير القابل للتصديق ‏ كان أمرأً واقعاً على الأرض 
لا بد من تصديقه بقوة الأشياء. وهكذا فإن القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية 
كان عليها أن تقتنع بأنها قامت بِعَمّلٍ عبقرى؛ ومن ثم فإن كل مُشارك قى النصر 
خصوصاً من العسكريين لا بد أن يكون معجزة بَشريّة خارقة للعادة, وكذلك بدأ كل 
منهم يتصرف «على هذا الأساس», وبداية تصرفه «على هذا الأساس» أن يحكى للدنيا 
وللخلود ما قام به فى الحرب على طريقة «يوليوس قيصر» : «جئت ورأيت 
وانتصرت». 


وبلأتضناف فنزج اللوااء محسع الوتدوى: (مدوت قينا القوة اريس اتسين 
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وبتأثير النشوة التى أحّذتهم» تركوا ألسنتهم تَتّحَرّر من أى ضوايط وتتخلى عن أى 
قيود وهم يتحدثون عن تجربة الحرب. وفى طوفان الكلام فقد أفلتت آراء وتَّوّجّهات 
وسياسات ووقائع وقرارات هى يطبيعتها سرية. 

ولم يلتزم «حسن البدرى» بتسلسل القيادة» وإنما كتب مباشرة إلى «جمال عبد 
الناصر» يقسترح أن تتولى المخابرات جمع كل مأ قاله القادة العسكريون 
(والسياسيون) الإسرائيليون فى «نشوة النصر وسكرته» مكتوباً على ورق» أو 
منطوقاً وراء ميكروفونء أو مصوراً أمام عدسة؛ حتى يوضع كله «تحت المجهر 
لدراسة معمّقة» يمكن منها . حسب تعبير «حسن البدرى» ‏ استخلاص «دروس 
مُستفادة» وربط وقائع مُتفرّقة» وفَّهُم «سيكولوجية» الجيش الإسرائيلى (والحكومة 
الإسراكيلية والرآائن العام بالتيعية]: فى هذا الظرف الذى اعتيره والبدرئ» فى متكرتة 
«بداية وراءها ما وراءها» (يقصد حتمية عودة مصر إلى ساحات القتال). 


وكان اللواء «البدرى» مسئولاً فى نفس الوقت عن وحدة الدراسات العسكرية فى 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى الأهرام» وكان وجوده فيها يسبب 
حساسية زائدة لدى عدد من القادة العسكريين» بمن قيهم القاتد العام للقوات المسلحة 
ذم انط الستحد يسير فيل 15159 وهر القريق أرل محف قوري كان 
الجميع ‏ وهو إلى حَدّ ما مُنطقى ‏ أن وجود اللواء «البدرى» فى مركز الدراسات 
السياسية والااستر اتتملوة في الافزا دناه آن ليه خط] واضلا مباشرة إلى ورتين 
جمال عبد الناصر». 


وقبل «جمال عبد الناصر» باقتراح سحسن البدرى»؛ يل وتحمس له مَقَدْرا فائدته 
فى الإإعداد لمرحلة جديدة من العَمّل العسكرى. وفى ظرف أسبوعين كانت كل 
إمكانيات الدولة المصرية فى الخارج قد استطاعت الحصول على أوراق بالآكوام؛ 
وتسجيلات بالصوت تزيد على ستمائة ساعة؛ وشرائط مُصَوَّرة تيد المدة اللازمة 
لعرضها على ١ ١‏ ساعة؛ وضمنها ١١‏ مقابلة تلفزيونية للجنرال «موشى ديان» 
(وزير الدفاع الإسرائيلى). و/ مقابلات للجنرال بإسحاق رابين» (رئيس هيئة 
الأركان), و8 مقابلات للجنرال «موردخاى هود» (قائد الطيران)؛ وا مقايلات 
للجنرال «إيزر وايزمان» (مهندس الضرية الجوية: وهو يومها مدير العمليات)؛ 


4 


و" مقابلات للجنرال «إسرائيل تال» (قائد المدرعات)؛ ومقابلتان للجنرال «حاييم بارليف» 
(مدير عمليات الجبهة الجنوبية), ومقابلتان للجنرال «دافيد إليعازر» (قائد الجبهة 
الشمالية), ومقابلتان للجنرال «أوزى ناركيس» (قائد الجبهة الوسطى).؛ ومقابلة واحدة 
للجترال «جوزيف أفيدان» (رئيس عمليات الجبهة الوسطى)؛ وغير ذلك كثير يما فيه 
مقابلات مع الملاحق العسكريين الإسراثيليين فى واشنطن ولندن وباريس. 

كانت ختلن فا السعاتنين الأسر لبي كحت الأخكر لاقل من العسةكريين وم 
ذلك فقد تكلم كثيرون منهم وأفاضواء وبينهم «أشكول» نفسه رغم إيثاره بطبيعته 
للصمتء ثم كان أكثرهم كالعادة وزير الخارجية «آبا إيبان» - بطبيعة غرام دائم له 
م لكاي 


[وقد لقيت هذه «المواد الوثائقية» التى وصلت إلى القاهرة مقروءة ومسموعة 
ومرثية اهتماما مُرَكّرَاً من مجمال عبد الناصر»: وطلب تخصيص قاعة فى مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى «مدينة نصر» تكون جاهزة بالأوراق والملفات: 
والشاشات وآلات العرضء ثم تكون هذه القاعة مفتوحة للقادة المصريين الذين 
اختارهم لرئاسات الجيش وتشكيلاته المقاتلة» وهم طلائع معركة إزالة آثار العدوان 
- وبالنسبة للأفلام التلفزيونية المصّوّرة خصوصاً مع العسكريين الإسرائيليين ‏ فقد 
حضر بنفسه مع الفريق «محمد فوزى» القائد العام, والفريق «عبد المنعم رياض» 
رئيس أركان الحرب» وقرابة عشرين ضابط من كبار قادة القوات المسلحة المصرية ‏ 
وراحوا يتابعون؛ ويُسَجّل بعضهم (ومعهم «جمال عبد الناصر») ما يلفت اهتمامهم 
فيما يسمعون ويرون. 

وأذكر أنه يعد إحدى الجلسات؛ وكانت الشرائط المصّوّرة ثلاثة أحاديث مُتَواصلة 
نموي ونان إح القريق قف لدم ريا عى ءا حدق عاك ) رمطارت فاسسا برا 
الذى يفعله «الرّجل الكبيرن» بنفسه ‏ لماذا يُصر على سماع ورؤية كل هذه التسجيلات 
والصور , 


م8 


وأضاف «عبد المنعم رياض» :«هذه جرعات من السم يعطيها لنفسه كل يوم 
وبصرف النظر عما قيها من معلومات فإنها تحوى الكثير من المبالغات, وأيضاً الكثير 
من الأكاذيب». 

وكان رأيى «أن التجربة مهما كان عذابها مفيدة» فإذالم يجلس «هى» ليرى هذا 
كله بنفسه فإن الجميع سوف يعفون أنفسهم منه, وتلك لو سمح بها خسارة - ثم 
زنك افتقة ان وتوجال عبد القاهدن يسكتف ككيرا فن ملامنة جا تخ من الواقاكم 
مهما كان كثيباً وغليظأ». - ولم يُظهّر على «عبد النعم رياض» ما يشير إلى أنه اقتنع !] . 


وفى كل الأحوال فإنه إذا اعتبرت نشوة الفرح وسكرته داعية لنوع من البوح فإن 
هذا البوح يمكن إلى درجة ما قبوله فى عداد الوثائق» وإذا أضيف إليه ما جرى 
الكشق عنه فى مجموعات الأوراق» والمذكرات ‏ إذن قنحن أمام إضافة يمكن قبولها 
مُلحّقة بالوثائق الإسرائيلية ومكملة لها ولو مؤقتاًء وحتى تسقط المحاذير وتتكسر 
الأختام عن مَلَقّات أخرى. 

والشاهد أن هذه الإضافة يمكن الاعتماد عليها خص وصاً إذا ساندها أى أكدها 
مصدر وثائقى مَعتّمّدء مثل الوثائق الأمريكية بالتحديد! 


/امتفيرات 
منتصف أبريل من هذه السئة ‏ استطاعت إسرائثيل إقناع «ليندون جونسون» بآنها 
قادرة, ولديها الإرادة: وتملك الاستعداد لمع 214 11 رقاطة إحسب تعيينر 
«رابين») للقيام بعملية عسكرية قوية ضدّ مصر تؤدى إلى إسقاط «نظام ناصر» أى 
على الأقل وإشفاظ هييقة)) وان ذلك ضوف وكين فى كتالح الولانات التحناة كنا فى 
ارماك إجرييل. 

وتيد والإشارات المتوافرة والعلامات الظاهرة من مجما «الوتائق المؤكد وا لحقق 


ون 


والمتاح» أنه فى تلك الشهور تمكنت إسرائيل من الرَّد على تحفظات الركيس الأمريكى 
القديمة (بتأثير المدرسة «المشرقية» فى واشنطن) تحفظاً بعد تحفظ : 


-١‏ أنه لا داعى للقلق من أن يكون البديل لحركة القومية العربية واحدا من اثنين 
(الأحزاب الشيوعية ‏ أو الأحزاب الدينية): فذلك قلق لا مبرر له (طبقاً لتقرير كتبه 
«لوك باتل» سفير الولايات المتحدة فى القاهرة فى فبراير )١9701/‏ لأن «عملية 
الحراك الاجتماعى التى جرت نتيجة لعملية التنمية الشاملة فى مصر ‏ أدت إلى 
خلق قوى اجتماعية وسياسية موجودة الآن على الساحة؛ وهى قوى مَتَّتَوّرة لا 
تقنعها الدعاوى الشيوعية بضرورة سيطرة البروليتارياء ولا يكفيها فى الحصر 
الحديث أن «تُصَّلى وتّصوم (فتلك ناحية مُهِمّة فى حياتهاء لكن حياتها فى هذه 
الدنيا لها مطالب وشروط أخرى). 

؟-إن مخاوفه من حركة القومية العربية هذه اللحظة لا داعى لقيولها قَدّراً محتوماًء 
لآن العالم العربى تَحَوَّل فى السنوات الأخيرة إلى مُعسكرات وفرّق مُتّقاتلة فكرياً 
وسياسياً وحتى عسكرياً. 
وبالتالى فإن الشارع العربى يعيش الآن حالة تَمَّرّقَ فى ولاءاته تساعد عليها 

زيادة الثروة النفطية لدى الدول العربية التقليدية الصديقة لواشنطن؛ وبالتالى فإنه 

الآن - وليس غداً ‏ يمكن الوثوق إلى أن موازين التأثير لا تسمح بتعبكة شعبية من 
الخليج إلى المحيط كما كان يَحدث من قبل (وكان «آبا إيبان» وزير خارجية إسراتيل 

أكثر الشارحين «فصاحة» لهذه النقطة) . 

 ”‏ وكانت لدى «جولد! ماثير» (التى انتقلت من رئاسة الوزارة إلى رئاسة الحزب) 
فتوى بأن «ناصر» فى «حال مواجهته لصدمة قوية» لن يجد بجانبه نظام عونا 
يسندهء بل إن أنظمة عديدة: وبينها أنظمة تُبدى الصداقة والود حياله2» سوف 
تكون سعيدة إذا وجدته يختفى من الساحة:» أو إذا وجدته «مّسخوطا» فى حجم 
أصغس ‏ على فرض أنه بقى فى مكانه بعد الصدمة. وروت «جولدا مائير» أتها 
سمعت ثقلاً عن الملك «الحسن» ملك المغرب أنه «لن يذرف دمعة على «ناصي إذا 


واجه مصيره المحتوم » 


585 


(وقيما بعد نقل الجنرال «ديان» فى مذكراته عن الملك «الحسن» قوله له مياشرة 


«إنه لم يشعر طول عمره بتعاطف مع «جمال عبد الناصر» لأنه رجل لم يكذب على 
أعدائه فقط وإنما كذب على أصدقائه أيضاً !) 


ٌ 


0 


.إن تقديره («جونسون») ل«مشروع ناصر التحديثى» قضية تستحق إعادة 


المراجعة؛ فهذا المشروع إذا حقق أهدافه حتى داخل حدود مصر «وحدها» سوف 
يَتَحَوّل بقوة الاشياء إلى «مشروع نموذج. يُحتّذى من بقية العرب وذلك يعيد 
تأثير مصر على العالم العربى ولا يُقَلّصهء وأى شىء آخر «سراب» يتوهمه بعض 
«الموظفين» فى وزارة الخارجية الأمريكية من بقايا موظفى شركات البترول 
العربية القدامى الذين فقدوا اتصالهم بآخر التطورات (وكان السفير الإسرائيلى 
«جدعون رافائيل» أتشط دعاة هذه الفكرة) . 


.إنه حتى شركات النفط الأمريكية العاملة فى المنطقة (التى كانت تخشى على 


مصالحها وثّراعيها) ‏ بدأت تأخذ لنفسها منحى آخرء فقد تغيرت الظروف من 
رمن كانت هذه الشركات تحرص فيه على مشاعر الرأى العام العربى وتدعو إلى 
َعَذ ب اسستكارقة (ولو علدا إلى وحن شد فية هده الشركات أن لفل العربية 
التى مَنَحتها امتيازات النفط واه هى نفسها . من الرأى العام العريى 
ضغوطا تشير هواجِسَّها وتدفعها أحياتاً إلى التردّد وإلى التشدد مع الشركات ‏ 
والتحريض الموَّلّد لهذه الضغوط قادم من القاهرة (وتظهر فى الوثائق الإسرائيلية 
مجموعات تقارير متواصلة لشركة «جولف» وهى من كبريات الشركات الأمريكية 
العاملة فى الخليج ‏ تشكو من مظاهر عدائية تواجه نشاطها فى المنطقة 
و«تّشمَوّش عليه» حتى على مستوى الدول ‏ وبخاصة فى الكويت حيث أصبحت 
عائتلة «الصباح» تخاف من نفوذ القوميين العَرّب !) . 


ثم قدم الجنرال «موشى ديان» أكثر الحجج إقناعاً ل«ليندون جونسون» (فى لحظة 


نفسية قاسية)ء وكان عرض «ديان» لحجته الحاسمة يما معتاة : «إن الجيش 
الإسرائيلى قادر على إلحاق هزيمة مُؤْكّدة بالجيش المصرى فى الظروف الراهنة, 
وهذه حقيقة أقرها «رؤساء أركان حرب القوات الأمريكية» أنقسهم وفى حضور 


هم 


«روبرت ماكنمارا» وزير الدفاع فى أكثر من مؤتمر مشترك )١19717-15757(‏ فى 

إطار التنسيق الإستراتيجى يبن الولايات المتحدة وإسرائيل. 

وما يعرضه الجنرال «ديان» أنه «إذا تكفلت الولايات المتحدة بمنع الاتحاد السوفيتى 
من التدخل فى مسار معركة فى الشرق الأوسط بين إسرائيل وبين مصرء وهذا 
ممكن فى رأيه؛ بل إنه سهل نظراً للأحوال السياسية والاقتصادية فى الاتحاد 
السوفيتى (وأيضاً نظراً لسوء علاقات الاتحاد السوفيتى بالصين وتّوّجّسه منهاء إلى 
جائب كل أعباء حرب فيتنام التى تتحملها موسكو وهى فادحة) ‏ فإن إسرائيل 
تستطيع حسم المعركة لصالحها بسرعة». 

وبالإضافة إلى ذلك (وهنا الذروة) فإن انتصار إسرائيل المحقق سوف يؤدى 
بالضرورة إلى هزيمة الاتحاد السوفيتى, بمنطق أن هزيمة أصدقائه هزيمة له 
وليس فى مصر وحدها وإثما فى كل مكان: بما فى ذلك فيتنام». 

وهكذا (يلوح «ديان» أخيراً) «فإن «جونسون» الذى يُزعجه دور الاتحاد السوفيتى 
ويك ركسو :اسه ء لدنه قترضية لغيري الأنجاد لسر كي زان ف الشعرع 
الأوسط ضربة تصل موجاتها عائدة إلى فيتنام». 

وكان «جونسون» يُتَحَرَّك كل يوم - وحسب ما رواه أحد معاونيه قى مجلس الأمن 
القومى وهو «ويليام كوانت» . بعيداً عن منطقة الضوء الأحمر (انتظر) ‏ مُقتّرباً من 
منطقة الضوء الأصفر (استعد). 


م- لتصمدير 

ومما هى ظاهر فى كل «المواد الوثائقية الإسراثيلية» ‏ أنه فى وقت ما بين فبراير 
ومارس ١5717‏ اتخذت إسرائيل قراراً بأن هذه السنة لا يجب أن تمر دون حرب مع 
مصرء ثم إن الولايات المتحدة عَرَفَت بما تَقَرّره وكان قصدأ مقصودا أن تعرف به 
ون 'تاخد لكفسها القرصضنة الكافية لتتقيله وكرئب نفسها إزاءة: 

ويُظهّر من كل الشواهد ما يدل بطريقة لا تحتّمل كشرة الظنون ‏ على أن هذا 
«القوان» الذي وَصَل إلى الؤلايات التحدة مَسَرتب وقنخهنا او «رعدهنا بقلي ل إلى أطراف 


كم 


أخرى عَرَفَّت على نحو أو آخر أن هناك «نيّة عَمَلٍ كبير», إسرائيلى مُسلّح ومباشر, 


وساة 


موجه إلى مصر بالذات - ومصر وحدها ! 


لوعفم وف مهفا ف ممم م ملل 


وكان الدليل دامغاً على أن القرار اتَّخْذء وعلى أنه وَصَلَ إلى الولايات المتحصدة 
الأمريكية؛ وعلى أن أطرافاً أخرى فى المنطقة وخارجها عَرَفَت به  !‏ والشاهد أنه قى 
يوم 8؟ أبريل سنة ١971‏ تلقى «اللواء» عبد المنعم رياضء الذى كان رئيساً لأركان 
حرب القيادة العربية الموحدة رسالة من الملك «حسين» ملك الأردن تستدعيه لمقابلته 
فى أسرع وقت ممكن. 

وكا فيه لقف رياقى» ته اونيظا ون شلال عله فاليا الحريية الزيكدة 
يعلاقة عن قرب مع الملك «حسين». ومع ذلك فقد بّدا ذلك الاستدعاء غير متوقع لأن 
مكو الارون كانت سن اكخلاى فرارا بتممية التعاو نمم كل مؤسشفنات العمل العرين 
الشترك القى انشاتها مؤتهرات القمة العزبية: :ينا فى ذلك القكادة العردية الوحدة: 

وبالطبع فإن «عبد المنعم رياض» عندما تلقى رسالة الملك عَرَضْها على رئيسه فى 
القنادة الويمدة الفويق وعلى على عامل لستالة 1 واطنا ول الشافك 
العام للقيادة العربية الموحدة مع المشير «عبد الحكيم عامر» وهو ركيسه الفعلى 
(بصرف النظر عن الرسميات الشكلية) ‏ وتلقى «عبد المنعم رياض» إذنا بأن يقبّل 
دعوة الملك ويتوجه إلى عمان. 

ويوم أول مايو أذاعت وكالة «رويتر» البريطانية للأنياء برقية من بيروت نصها : 

«استقبيل الملك حسين اليوم الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القيادة 
العربية الوهدة الذى وصل اليؤم فى ذيارة مُفاجكة للأردن..ولم يعرف آحد اذا 
حضر وإلى متى يبقى ؟ وقد أعرب المراقبون فى بيروت عن دهشتهم لهذه المقابلة لأن 
الملك حسين كان قد أعلن أنه لن يتعامل مع أية منظمة أنشأتها مؤتمرات القمة السايقة. 
والقيادة العربية الموحدة هى إحدى ثلاث مؤؤسسات أنشأتها المؤتمرات السابقة 
(منظمة التحرير الفلسطينية . هيئة تحويل روافد الأردن - والقيادة العربية الموحدة)». 


لا 


وقد حكى لى «عبد المنعم رياض» بنفسه وقائع لقائه مع الملك دحسين»؛ ونشرثه 
بالفعل فى كتاب «الانفجار 2١571‏ (صفحة 477). ثم حدث بعد سنوات» وفى لقاء 
مع الملك «دحسين» (فى شهر قفيراير ١5557‏ وفى حضور مستشاره السياسى وقتها 
سف «عدنان أبى عودة», وهى الآن أحد مستشارى املك «عبد الله» الثانى) ‏ أن أكد 
لى الملك «بحسين» بنفسه رواية «عبد المنعم رياض». 

وكانت تلك الرواية وبلسان «عبد المنعم رياض» على التحى التالى : 

«حينما دخلت إلى مكتب الملك واتخذت مقعدى بدعوة منه أمامه, لاحظت على 
الفور أنه مهمومٌ ‏ أى هكذا أحسست. كان سؤاله الأول لى عن «الأحوال». وانصرف 
ذهنى إلى أته يسألنى عن الأحوال العامة. وكان ردى «أن الأحوال تبدى لى فى منتهى 
الخطورة. قعداما يعرفه الملك بالتفاصيل عن أوضاع العمل العربى الموحد . فإن 
الأحوال فى إسرائيل نفسها لا بد أن تثير قلق كل من يهمهم أمر العالم العربى 
ومستقبله. فهناك أزمات بدأ ظهورها فى الاقتصاد أدت إلى زيادة عدد العاطلين فى 
إسرائيل. ثم إن هناك ظاهرة هجرة من يهود إسرائيل إلى مواطنهم الأصلية التى 
جاءوا منها. كما أن هناك خلافات داخلية على مستوى السياسة العليا فى إسرائيل, 
يتعلق يعضها بمشكلة الأمن. وهذا من شأنه أن يجعل الإسرائيليين فى حالة عصبية 
يحتمل معها أن يُقُدموا على أية مغامرة». 

ومرة أخشرى لاحظت أن املك كان شازد] ستىعما اقول له وسكت متتظرا أن 
امع مك وكام ماس سف فاحكا لي وكا | لللازفن يدابة حديفه جدودد] تحيية 
ناته بطيكة كانه يفكر فى كل كامة يقولها وفئ كل حرف: وأحسست أن ما أسمعه 
خطيرء واستأذنت الملك أن يسمح لى يكتابة بعض النقاط مما أسمع حتى لا يضيع 
منه شىء. وسَّمح الملك مع طليه معاملة ما يقوله بأقصى درجات السرية» وأن يكون 
نقله إلى شخصٍ واحد فقط وهو الرئيس «جمال عبد الناصر». 

وكان محِمّل ما قاله الملك «محسين» ل «عبد المنعم رياض» على النحى التالى : 
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«إن الفريق رياض يعرف ويتابع بلا شك كل أسباب ودواعى الخلافات القائمة بينه 
وبين القاهرة. لكن هناك موضوعات تعلو على أى خلافات لأنها تمس الأمن القومى 
فى الصميم. وباختصار فإن ا ملك لديه الآن ما يدعوه إلى اليقين بأن هناك فخا يُدَبّر 
للجمهورية العربية المتحدة وللرئيس «جمال عبد الناصر». فهناك محاولة لتوريطهم 
فى حرب مسلحة لا تلائمهم ظروفها. و(الحقيقة) أن «الجماعة» فى سوريا مخترقون, 
وبعضهم متواطئ مع جهات لديها خططها. والفكرة الأساسية فى هذه الخطط هى 
إشعال الموقف على الجبهة السورية بما يفرض على مصر أن تقوم بأى عمل لنجدة 
سورياء وهنا تصيح مصر هى الهدف الأول للمؤامرة ويجرى ضريها. وهو (الللك) 
يريد أن تصل رسالته هذه إلى الرئيس «جمال عبد الناصصر» بأسرع ما يمكن» ويرجو 
أن يتأكد الرئيس أن دافعه إليها هى واجبه القومى وليس أى سبب آخر. وهى يتمنى أن 
تؤخذ رسالته جَدَاً ولا تُحمل على محمل موقفه من بعض الأطراف المعنية فى دمشق». 

وحاول الفريق «عبد المنعم رياض» أن يستوضح الملك أكثرء فقد بدا له أن الملك 
يتحدث بمقتضى معلومات يعرفها أكثر مما يتحدث بوحى شكوك تراوده. ولكن اللك 
لم يُبد أى استعداد لتجاوز ما قاله. 1 

وتَوَجّه الفريق «عبد المنعم رياض» من المطار عائداً من عَمّان إلى مكتبه فى القيادة 
العليا الموحدة لجيوش الدول العربية: وجلس يكتب تقريراً يخط يده إلى الرئيس 
«جمال عبد الناصر»؛ ثم تَوّجَّه إلى مكتب الفريق أول «على على عامر» يستأذنه (طبقاً 
للتقاليد العسكرية وتسلسل مراتب القيادة) أن يتولى إرساله مُغْلّقاً إلى الرئيس. 
وطبقاً لنفس التقاليد فإن الفريق أول «على على عامر» بعث بالخطاب إلى المشير «عبد 
الحكيم عامر» طالباً إرساله إلى مكتب رئيس الجمهورية (كان ذلك يوم © مايو). لكنه 
حتى يوم ” ١‏ مايو لم يكن هذا الخطاب قد وصل إلى يد الرئيس «جمال عبد الناصر». 


يوفووم ف رمقمممعا رمرم مم مقن 


[وشاءت الظلروف أن ألتقى بالفريق «عيد المنعم رياض» فى قاعة المحاضرات 
بالأكاديمية العسكرية العليا وكنت قيها مع الماريشال «مونتجمرى» قاكد معركة 
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«العلمين» الأشهر (وقد داأرت وقائعهاقى صحراء مصر الغربية, وقفيها بدأت هزيمة 
القاكد الألمانى الأسطورى «روميل»). 


كان «مونتجمرى» وقتها يزور مصر وفق ترتيبات خاصة شارك فها «الأهرام» مع 
«الصنداى تيمس» فى مناسبة مرور ريع قرن على معركة «العلمين» .)١51155(‏ وبعد 
أن انتهت محاضرة قدمها ماريشال «العلمين» جاءنى الفريق «عبد المنعم رياض» 
(«يريدنى لمسألة هامة» ‏ حسب تعبيره)» وتوجهنا معأ إلى مكتبى فى «الأهرام» 
وهناك قال لى إنه يريد أن يتاكد أن تقريراً كتبه بخط يده للرئيس «جمال عبد الناصر» 
قد وصل إليه وأنه اطلع عليه لأهمية ما فيه. واتصلت تليقونيا بالرئيس أسأله إذا كان 
قرأ تقريراً كتبه له «عيد المذعم رياض» بخط يده. ولم يكن التقرير قد وَصل إليه] . 


كان ذلك مساء  ١‏ مايى/5717١.‏ وظّهر اليوم التالى ؛ ١‏ ماييى كان تقرير «عبد 
النعم رياض» على مكتب الرئيس «جمال عبد الناصر»» وقرأه. وكانت عجلة الحوادث 


كل بدأت دوراتها. 


ساعمتياكن الطروق إن مقي رق صدي كنا و مشو سو فتن 3 تروك فين 
سوريا وبالزحق إلى دمشق ! 
0 
هكذا فإن الملك «حسين» فى عَمَان كان يعرف بخطة ما هو مَدَيِّر. ولم يكن معقولاً 
أن يكون هى وحده الذى يعرف. والواقع أنه طبقاً للوثائق الإسراثيلية ‏ فقد كان هناك 
آخرون غير الملك «رحسين» ‏ داخل المنطقة ‏ يعرفون شكل ما هى قادم - وفى الغالب 
10 


م 
/ 


كان الشرق الأوسط كله على برميل بارود» وكان اللهب يجرى بسرعة فى الفتيل 
المشتعل إلى برميل اليارود: وتوقيت وصوله : الساعة 7 و7١‏ دقيقة صيباح يوم © 


وس 


وم 


ريخى 
رمن وافع ملمّاتها السرية) 


ماأزق 


إٍ 


سرائيلال- 





عند ساعة الصفر 


تايجيتارتسا.١‎ 


أشهد أننى أشعر بالحرج إذ أجد نفسى للمرة الرابعة واقفا أمام الوثائق 
الإسرائيلية» وهاجسى أننى ربما أثقلت على قارئ تَقَضَلَ واهتم. 

لكنى من ناحية أخرى أواجه الشعور بالحرج مَتَعَلّلاً بأن «سياحة صيف» فى 
الوثائق الإسرائيلية و«كتابة خريف وشتاء» عنها ‏ لم تكن وقوفاً مع الماضى 
وذكرياته, وإنما كائت دراسة للمستقيل واشتراطاته. 

أكرج .- ع امع ام 5 35 0 . - 

ظنى أن معرفة الحقيقة قيما كان, ضرورى لفهم ما هو راهن ولفهم ماهو قأدم. 
وأنه نادراً فى أى صراء ما تتاح الفرصة لطرف كى يعرف كيف فَكَّرَ خصمه ودَبّر ؟ 
وكوف خط لصبواضاقه وآذا شؤاقفها 6 ف]ذا ]تيمت تاك القوسية لطوف حدن 

. ع * ع 035 كمه . 35 د 
يعرقء ثم يطابق» ثم يستخلص, كم يزود إدراكه يما عرف وطايق واستخلص ‏ 
إذن فالحرّجٍ من طول الوقوف مرفوعء والهواج س.أياً كانت دواعيها ‏ غير مبّررة ! 

وهذه بطاقة توضيح. أو اعتذارء أسوقها استغفارا عن السفر ‏ أو السياحة ‏ مع 
الوثاكق الإسرائيلية: والعودة المتكررة إلى أحاديثها أريعة شهور عبرت عليها 
الفصول صيقاً وخريفا وشتاء! 
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ولأآن هذا هو الحديث الرابع فى قراءة الوثائق الإسرائيلية ‏ ولأنه الحديث الواصل 
بروايته مباشرة إلى ذلك الموعد ممع الحرب فى 4 يونيى سنة ١59511‏ فقد يكون 
مناسباً تلخيص وتركيز الرؤى الأساسية للصراع كما بدت للقيادات الإسرائيلية, 
وكما تَبّدت فى الوثائق الإسرائيلية: مَلَقًا بعد مكّفء ووَرَقَةٌ بعد وَرّقة, وتأشيرةٌ بعد 
تأشيرة ! 

ل وابتداء. وتحديداً ‏ وبقصد التوصيف الذى يضمن قدراً لازماً من توافق الآراء 


وم 


مع مسار الحديثء ويَتَوَفّى العودة إلى تكراره مرة أخرى بالتنازع مع بدهيات . فقد 
يمكن الاتفاق على مبدأ أن كل طرف مَوَئّْر فى أى صراع يمارس بإرادته وفى فعله 

مستوى الإستراتيجية العليا ‏ أى (وبصفة عامة وإجمالية) الهدف النهائى الذى 
تطلبه الإرادة ويحققه الفعل. 

-ثم مستوى الإستراتيجية ‏ أى الخطة أو الخطط القادرة على الطلب وتحقيقه. 

- ثم مستوى التاكتيك ‏ أى العمليات المباشرة التى تعتمدها الخطة أو الخطط فى 
حركتها نحى طلبها وتحقيقه. 

6 ا فإذا أمكن الاتفاق على الميتدى وجرى تطبيق ذلك التوصيف ومقتضياته 
على الحالة الإسرائيلية فإن الصورة تظهر مبينة وشديدة الوضوح فى الوثائق : 

معلك مسكوئ الإندكراقيجية الكلناك قطلب الطيانة الإسيزافلنة أن ممعولن 
الدولة الجسوودة هوا لضف الافنظووى علي كل ارسق قلسيطنين: وحمي ة القبكانة 
الإسرائيلية أن ترود «الحق» الأسطورى بالسلاح (من الرصاصة إلى القنيلة الذرية), 
وبالمال (من شراء الأراضى إلى طرد ملاكها)» وبالتفوذ الدولى (من برلين وموسكق 
إلى لندن ونيويورك). 

والدولة اليهودية بعد أن تقوم سوف تفهم بعمق أنه وإن كانت حدودها الرسمية 
هى كامل أرض إسرائيل (كل فلسطين). فإن حدودها الفعلية لا يد أن تنتشس فى كل 
منطقة الشام التاريخية: وإمكاناتها الإنسانية والثقافية:؛ ومواردها الطبيعية 
والاقتصادية. وبدون ذلك الانتشار فإن الدولة اليهودية تصبح قلعة محاصّرة 
وليست مشروعا تتأكد حيويته بانتشار قوته وثقاذ سلطانه. 

على مستوى الإستراتيجية فإن مطالب الإستراتيجية العليا لدولة إسرائيل 
تقتضى عزل الشام التاريخى عن الواديين الكبيرين فى الشرق والغرب : فى الشرق 
وادى الفرات (العر اق) وف ىالفرب وادى النيل (مصر) ‏ وذلك لأنه فى هذين 
الواديين تُوجَّد إمكانيات كبيرة» وعمق واسع وعريض يمثل امتدادا للشام فسيحاً 
بالجغرافيا وبالتاريخ معأء ومدّداً للقوة يصعب أن ينضب. 
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٠. ٠.‏ هه 3 5 2 . ٠.‏ . هه هع 
إلى نزاع بين الواديين» مع ملاحظة أن الشام لم يكن فراغاً بين الواديين ‏ وإنماكان 


الشام طَرّفاً حَيّاً نشيطاً وفاعلاً يميل إلى هذه الناحية أو يميل إلى تلك؛ ومع ميله على 
هذه الذاحية أو تلك تتحرك موازين القوة فى المنطقة. 


وقى العصور الحديثة ‏ وقى واقع الأمر منذ عهد «محمد على» . فإن نزوع مصر 
نحو الشام زاد ‏ كما أن ميل الشام إلى مصر لاقاه؛ وكانت النتيجة قَوّراتاً فى الإقليم 
شديد تواصلت تأثيراته من أيام «محمد على» إلى أيام «جمال عيد التاصر». 


وعلى طول هذه المساحة من الزَّمَن فإن كل قوة طلبت السيطرة على المنطقة أو فيها 
- اعتمدت أى كان عليها أن تَعتّمد إستراتيجية عزل الشام عن مصر أى عزل مصر عن 
لتحا 

وبما أن المطلوب كان الحصول على منطقة الشام صحيحة وسليمة فإن الوسيلة 
الإستراتيجية المثالية ‏ حَدّدَت نقسها فى مطلب عزل مصرء فإذا استحال عزلها 


سس اس 


توجب ضريها. 


وكا عملهم الفكلة اعت كل نمم فى حالة تعد فاقره باتع واو إن الشناد: 
فمن هناك تلقث الحكنازة المضرية بعد اتطلاقاتها الفزعوئية الأول كل للؤكرات التى 
صاغت شخصيتها فى التاريخ الوسيط والحديثء فمن ناحية الشام أى عن طريقه 
جاده إلى مضيو الزداتقان الركسسيكان فنها + الشيهية والإسسلام -وننى اشنته انها 
لغتها العربية بكل حمولاتها الثقافية والحضارية ‏ الشرعية والقانونية ‏ الأدبية 
والفنية. 


0 5 7 6 
الحوانة التى جاءت منها الإمبراطوريات الغازية من «قمبين» الفارسى إلى «سليم» 
الثانى «العثمائنى» إلى «قفيكتوريا» البريطانية . ومتها جاءت كل الحملات العسكرية 
متتو عة شنا انها واعلميا! 

هناك أيضا أنه فى الشام وحوله تّرامت المصالح التجارية الكبرى, سواء تلك 
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المسافرة جيئة وذهاباً على طريق الحرير من أقصى الشرق إلى حَلّب ‏ أو تلك 
المسافرة حِيئةٌ وذهاباً على طريق السويس من أقصى الشمال إلى بومباى ‏ وكانت 
تلك هن طرق الشتهارة القديفة وا كلبينا فن الأذمنة الصريفة تقمر النتوول1 
وكذلك تَحَوَّلت المنطقة إلى حقفول لإنتاجه أو مَمَرَّات ومُعابر لتقله. 

وعلى مستوى التاكتيك الإسرائيلى . أى مستوى العمليات . وترتيباً على كل ما 
سبّق فإن الجبهة المصرية فى سيناء أصبح مُحَتَّماً عليها أن تكون الجبهة التى تتلقى 
أول الضربات وأوجع الضربات : حتى تتوقى الخطر وتخاف, أو تُصاب بالعاهة إذا 
فى اقدنسك: أو تدرهن نقسها!لقذل إذااصرت وعائده 

والشاهد أن ذلك كان الأساس الذى بنى عليه الجنرال «أهارون ياريف» مدير 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية صيغته البليغفة فى شأن أى عمل عسكرى إسراتيلى 
ع يك ١‏ 

فى الشام . صيِدٌ بالشيّكة لا تَقثّل ولا تسيل ذماً. 

فى مصر : صَيِدٌ بال«هاربون» 007م:5]18 (الرّمح المقذوق) : يَجِرَّح أو يُقثّل! 

لا 

ويمكن القول إنه لعدة قرون فإن حروب السيطرة ضدٌ شعوب آسيا وأفريقيا 
وغيرها كانت ولا تزال تجملها صيغة تلخص المطلوب يأنه : الفصل بين الجغرافيا 
والتاريخ ‏ أى الفصل بين الأرض والبَشّر داخل الوطن المستّهدّف بالحرب ‏ فإذا وقّع 
ذلك فإن كل الأهداف تَتَحَقّق لطلابها تلقائياً . واحدا يعد الآخر. 

0 لأنه إذا انفصلت الأرض (الجغرافيا) عن التاريخ سقطت مناعتها. فإذاكانت 
أهميتها الإستزاتيجية سابقة على غيرها هن الزايا متحت لاحتلال الجيوش- وإذا 
سيقت أهميتها الاقتصادية ‏ انفتحت لهجرة المستوطنين أو لسيطرة الينوك. 

د ثم إن الناس (التاريخ) إذا انفصلوا عن الجغرافيا سقطوا فى الضياع ‏ ونم 
يسهولة إخضاعهم بالجيوشء أو جرى ولو بصعوبة. تطويعهم بأنواع من 
الاستلاب ‏ أهمها استلاب الهوية. 
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وكانت تلك بالضبط ‏ وكما يشهد كل ملّف وكل ورقة وكل سطى ‏ فيما أتيح 
لغيرى ‏ ولى - من الوثائق الإسرائيلية - هى إستراتيجية الدولة اليهودية : 

القصل نين الجعرافيا والتارية داخل فلسطين.: لتخلى الأرض ويتَشَرد السكان 
وتثبت قوة الاحتلال الجديدء ويّهِئّز رباط الهّويّة القديمة. 

© والفصل بين الجغراقيا والتاريخ حول فلسطين ‏ لينقسم العالم العربى على 
تباعد قارتين : آسيا وأفريقيا ‏ ويغيب التاريخ منفياً عن الوعى ! 

ولعل ذلك كان بالضبط ‏ أيضا ‏ هو المنطق الذى أملى على إسرائيل سياسة 
الصيد بالشَبّكة فى الشامء والصيد بال«هاربون» هدهددم:ة81 (الرُمح المقذوف) فى 
مصر. 

هناك فى الشام ‏ لم تكن ضرورات الفصل بين الجغرافيا والتاريخ ‏ تقتضى 
قتلاً ودّماً ‏ وإنما إعادة رسم خريطة (طرد فى فلسطين وانتشار حولها). 

فخا قت هين - كانت خموورات اليل نين الآرض والناسن ‏ تقحضبى فخلا 
ودما ِ لأنه مع استحالة رسم خرائط جديدة, فإن خطوط الحدود ينبغى تثبيتها 
بحيث لا يكون وراء خطوط الحدود خروج للاثنين : لا للمكان (الجغرافيا) ولا للبشر 
(التاريخ). 

وربما أن القشل فى القصل بين الجغرافيا والتاريخ فى الحالة العربية هى الذى 
جَعَلَ نتائج الحرب فى يوني سنة ١571‏ نجاحاً كبيراً دون أن يكون انتصارا كبيرأ ‏ 
وبكل الفوارق الواسعة بين النجاح (655م6ناة) وبين النصر (17ماء1؟). 

ذلك أن طَرّفاً من الأطراف يس تطيع أن ينجح فى «فعل» الحرب لكن ذلك لا 
يضمن له «معتى» النصر. 

أن «التجاح» شىء و«النصصر» شىء آخس, وليس من الضرورى أن يتطايق 
الشيكان! 

ولعل المسكول الأول عن الفشل الإسرائيلى فى الفصل بين الجغرافيا والتاريخ بما 
أدى إلى تنازل «القعل» الإسرائيلى من «نصر» إلى «نجاح» سنة/11 ١59‏ هى حماقة 


و 


القوة وغرورها مما اعترى العسكريين الإسراتيليين فى ذروة معارك سنة  ١951/‏ 
فإذاهم ينسون الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية كما وضعها المئؤسسون الأول 
(وعلى رأسهم «دافيد بن جوريون») - وينساقون وراء خيالات رَيّنَها لهم وأغراهم 
بها «نجاح؟ بدا حجمه أكبر مما تَوَفَعوا وقّدّروا وقاتلوا. 

على أن قراءة واستقراء الوثائق الإسرائيلية ‏ من يناير إلى يونيو ١571‏ قادرة 
أكثر على إيضاح وجلاء ذلك القارق الهائل بين «النجاح» و«النصر»! 


".الطعهم! 

من الحقائق التى تؤكدها قراءة الوثائق الإسرائيلية ‏ إذا كانت هذه الحقائق تحتاج 
إلى تأكيد جديد ‏ أن السياسة من ألفها إلى يائها عملية إنسانية: يفكر فيها بشّر, 
ويُخطط لها بَشّرء ويديرها بس وعلى هذا الأساس فكل سياسة مهما كانت دقّة 
تصميمهاء ومهما كانت كفاءة الوسائل التى توضع تحت تصرفهاء ومهما كان 
وضوح وجرأة المطلوب منها ‏ تبقى مكشوفة ومُعَرّضة لكل ما يعترى الفعل البتشترى 
من قوة وضعفء ومن همّة وقصورء ومن حَذر وجموح. 

ومن ذلك ما تكشفه الوثائق الإسرائيلية من مفارقات فى شأن موعد إسرائيل مع 
الحرب فى صيف سنة .١5571/‏ 

والمفارقة الأكبر أن عشرات العوامل الموضوعية كانت تشير وتُّوّجّه وتدفع إلى 
معركة مع مصر فى ذلك الموعد (من صيف سنة 4717  )١‏ لكنه عندما اقترب الموعد 
نانش ومن الترددقي اللفظطة الأهردة قبل قدا القزار. 

والتفسير المنطقى لهذه المفارقة هى «إنسانية» الحرب؛ وسببه قيام البشر على كل 
أمورها وأولها اتخاذ القرار» ذلك أن أى بشس ‏ أى إنسان ‏ قد يحزم أمره على شىء - 
حتى الحرب ‏ ويمضى فيه إلى قرب آخر الشوط. لكنه عندما يقترب من اللحظة 
الأخيرة يعاود التفكير لأن الخطر اقترب: ولأن العواقب وشيكة؛ ولأن احتمال المفاجأة 
حال» ولان ظنون اللحظة الآخيرة تّوره هواجسها لتسأله : إذالم تكن لديه وسائل 
أخرى غير ما انتوى ‏ تكون أقل مخاطرة وتكلفة ‏ وكافية لأن تُحَّق له ما يريد ؟ 


لذن 


يحدث ذلك للبشر العاديين وغير العاديين» بمعنى أن التصميم المسيق, والتخطيط 
الموثوق فيه لا يمنع أى قيادة مسئولة أن تعاود النظر فيما صَّمَّمّت عليه وخَطّطّت له 
قبل أن تجىء القفزة الأخيرة . خصوص) إذا كانت هذه القفزة الأخيرة واسعة وعبر 
بحور من النار؛ قد يسهل إشعالها بعود ثقاب واحد ولكن قد يصعب التَّحَكُم فيها إذا 
لم تكن السيطرة عليها محكّمة ومَؤّمُئّة حتى ضدٌّ هَبَّة ريح من اتجاه خاطئ إلى اتجاه 
خطر! 
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ورف ولع سنة 1:517:. ما دن هاون الرزهاين ‏ كاجع اكه الاستراكيلنة لقويشية 
ضربة قوية إلى مصر بالرَّمُح المقذوف (500م:88) شبه جاهزة؛ وكان الطّعم الذى 
تَقَرّرَ استعماله لاستدراج «الصَيد الكبير» بعيدا عن مكامن الصخر ‏ يُسبح فعلاً فى 
الماء» أى هى على وشك السباحة ! 

كانت أسباب الملاءمة قد رجحت أن يكون الطّعم الذى يستدرج مصر خارج مكامن 
الصحر ‏ مّعماً سورياً. وهذه الأسباب كما يلى : 

أن هجوماً مباشراً على مصر لا بد أن تكون له ذريعة مقبولة سياسياً ‏ على 
المستوى الدولى. ومصر فيما يبدى من تصرفاتها على حدودها حريصة تلك الأيام ‏ 
على الأقل - بسبب وجود جزء من قواتها فى اليمن. 

آ3 الإسؤال العامة فر وو ةو حش سوايقين فرطل الحببامنة الترقية 
تقليدياً فى دمشقء أو بسبب اتدفاعات عناصر معَيّة فى القيادة السورية بدت وقتها 
مستعدة للمغامرة. وضمنها من يعرف إلى أين يقصد ؟ وضمنها من يسوقه التيار 
إلى حيث لا يعرف وربما لا يريد. 

أن طّعماً سورياً ينس جم تمام الانسجام مع مطلب إبعاد مصر عن الشام 
وحصرها فى أفريقيا : وراء سيناء أو وراء قناة السويس. ذلك أنه إذا تَرَدّدَت مصر 
فى ابتلاع طّعم سورى تَبَدَّى عجزهاء وإذا ابتلعته وحاولت أن تهرب به تَيَدّى 
ضعفهاء و إذا ابتلعته ولم تَهرَّب ووّصل الرّمح المقذوف إلى جسدها فجرح أو قتل 
فذلك هو المطلوب لإقناع الشام أنه ليس لها أن تتوقع من مصر نجدة أو تنتظر سمَّنّداً ‏ 
أق أى شىء ! 
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وكذلك فإنه فى أوائل شهر أبريل/5717 ١‏ كان الطّعم السورى جاهز! ‏ سمكة حيّة 
تلمع قشرتها فى مياه بحيرة «طبرية»! 
لا 


كار حكرة بوي والنداء اللمقورة عياب امعان امهو قلا كاف 
مصدر تَوَثّر جاهز للتصعيد على مستوى المنطقة وحسب الطلب! 


و يستشهد الأاستاذ «افى شلايم» فى كتابه الهام عن علاقات إسرائيل بالعالم 
العربى ‏ بوثيقة واضحة الدلالة منسوبة إلى الجنرال «إسرائيل ليور» وهو وقتها 
المستشار العسكرى لرئيس الوزراء الإسراتيلى «ليفى أشكولء . وَرَّدَ فيها قول 
الجنرال «ليور» (صفحة 5؟؟) بمائصه : 


7 5 0 َه جه ع 

«لم يكن لدى شك أن ما يجرى على الجيهة السورية من أقعال وردود أفعال سوف 
يؤدى بالمنطقة إلى الحرب الشاملة فى أى وقت» 

ويضيف الحنرال «ليور» : 
«إسحاق رابين» ويساعده فيها قائد الجيهة الشمالية الجنرال «دافيد إليعازر». وكان 
«رابين» و«إليعازر» لا يَكُقان عن تحريك عمليات قتالية حول منابع المياه. وفى طلب 
السيطرة على المناطق المنزوعة السلاح: وقد أصبحت هذه العمليات جزءأ من حياة كل 
يوم فى تلك المنطقة». 

ويضيف «شلايم» إلى هذه الشهادة تعزيزاً لها على لسان الجنرال «موشى ديان» 
ضمن حديث لصحيقة «يديعوت أهارونوت» (صفحة م حيث يقول «ديان» مأ 
نصا : 
كنا نَستَّفِرْ السوريين عُمداً. وفى ٠‏ / من عمليات القتال كنا نحن الذين بدأنا. كان 
أسلوبنا فى استفزازهم عندما تريد سَّهلاً. فى العادة كنا تدفع بجَّرَّار يحرث أرضاًء 
أى أرض فى المنطقة المنزوعة السلاحء عارفين مقدماً أن السوريين سوف يطلقون النار 
على الجَرار. وعندما كان رد الفعل السورى يتآأخر كنا نأمر قائد الجّرار أن يتقدم 


امف 


أكثر تحو المواقع السورية حتى يصبح الاستفزاز إثارة لا تُحتّمّل. وعلى أى حال فإنه 
إذا تأخر السوريون فى إطلاق النار كنا نحن تُطلق» وعندما يَردُون ‏ مُضطرين! ‏ 
تتدخل المدفعية الثقيلة والطيران لتوسيع نطاق المعارك إلى الحَّدّ الذى يُلائم أهدافنا 


السياسية » 
لا 
يوم 7 أبريل سبح العم السورى ‏ عبر بحيرة «طبرية» ‏ بعيداً قى المياه 
الواشعة ال فاه 


فى الصباح الباكر من ذلك اليوم اندفع جَرَار إسرائيلى إلى الحرث فى المنطقة 
الملنزوعة السلاح فى مواجهة مستعمرة «هاأون» على الشواطئ الشرقية لبحيرة 
«طبرية». ولم تَّرْد المواقع السورية فى البداية؛ وتَقّدَّم الجَرار الإسرائيلى اكثر. 
وأطلقت المواقع السورية دفعة طلقات من مدفع رشاش واحدء وصّدَرٌَ الأمر (من قائد 
الجبهة الشمالية الجنرال «دافيد إليعازر» وبالتنسيق مع رئيس الأركان بإسحاق 
رابين») - بأن تتحرك وحدة مدرعات وأن تقوم دباباتها يتدمير الموقع السورى الذى 
أطلق النار (وكان هذا الموقع بشهادة الجنرال «ليور» قد سَكتَ قبلها بنصف ساعة!) 

وعندما تَقَدّمّت الدبابات الإسرائيلية لدَكٌ الموقع السورى ‏ فإن مواقع أخرى قريبة 
منه حاولت منع الدبابات الإسرائيلية من الوصول إليه. وفى نفس اللحظة اتصل 
الجنرال بإسحاق رابين» ركيس الأركان: برتيس الوزراء «ليفى أشكول» يطلب إذنه 
باستعمال الطيران الإسرائيلى لمعاونة الدبابات» وحين ظهرت الطائرات الإسرائيلية 
وبدآت تضرب المواقع السورية فإن الطيران السورى حاول التصدى لهاء ولكن 
الطيران الإسرائيلى كان مستعدا بكمين جوى تمكن فى دقائق من إسقاط ست 
مقاتلات سورية وَقّعٌ حطام طائرتين منها فى وسط العاصمة السورية التى لا تبعد 
عن الجبهة بأكثر من أربعين كيلومترا على الأرض ! 

وارتفعت الحرارة إلى قرب درجة الحمى وبَلَفَت حَد الخطر عندما لحق بمذبحة 
الطاترات سيل من التهديدات الإسرائيلية مُتّجِه نحو دمشق. وفى تلك الفترة ‏ أوائل 
مايى ‏ كانت معظم التهديدات خارجة من قيادة الجبهة الشمالية؛ والصوت الذى يزيد 


دغ 


فيها ويعيد حتى بدون مناسبة هو الجنرال «دافيد إليعازر» قائد الجيهة الشمالية. لكنه 
بعد أيام انتقل صوت النذير من قيادة الجبهة الشمالية إلى رئاسة الوزارة فى تل أبيب 
وبصوت رئيس الوزراء «ليفى أشكول» ! 

لآ 


ويوم 1 مايى (وطبقا للمّراجع الإسرائيلية العلنية وليس الوثائق السرية فقط) 
كانت تصريحات «ليفى أشكول» بمثابة ضوء أخضر سياسى أعطاه رئيس الوزراء 
لقادته العسكريين قائلاً فى تصريح صحفى نُشْرّ ذلك اليوم : «إننا قد نحتاج فى 
المستقبل القريب إلى تلقين السوريين درساً أقسى من الدرس الذى تلقوه قبل شهر» 
(إسقاط ١‏ طائرات سورية يوم أبريل). 


ثم دخل رئيس الأركان «إسحاق رابين» إلى الحلبة ووؤصل بصوت التهديد إلى 
الذروة فى الفترة ما بين 4 إلى ؟١‏ مايو منذراً بأن «جيش الدفاع على استعداد 
لاحتلال العاصمة السورية مجسيق وإسقاظ التننام فيها مقانا لمعل تميق 
لعمليات تخريبية تجرى من الأراضى السورية ضدّ الممستوطنات الإسرائيلية شمال 
إسرائيل»! ْ 

وفى يوم ” ١‏ مايى عاد «أشكول» بقوة ‏ لتعزيز إنذار رئيس أركان حربه؛ فأدلى 
بتصريحات نقلتها كل الصحف الإسراثيلية فى ذلك اليوم قال فيها : «على الجماعة 
الحاكمة فى دمشق أن تعرف أن خطوط الحدود الدولية لا تعطى حصانة لطَرّف 
يَتَصوٌّر آنه آمنُ وراءها. إن جيش الدفاع جاهنٌ قَوّر صدور الأمرله باقتحام انه 
الدولية و دخول دمشق نفسهاء ونقل درس >" أبريل من الجو إلى الأرضء وإسقاط 
النظام الحاكم وإزاحة بقاياه تمامأ». 

وبشهادة الجنرال «ديان» فقد كانت هناك «تحركات شملت مجموعات كتائب 
وألوية راحت تقترب من الحدود السورية؛ ثم تلتف عائدة. وكانت هناك تعزيزات 
للجبهة السورية متواصلة؛: بعضها أقام فى الجبهة؛ وبعضها زارها وعاد». 

وضمن هذه الأجواء وَصلّت التحذيرات السوفيتية إلى القاهرة بوجود خطر 
وحشود عسكرية إسرائيلية ضدٌ دمشقء وكانت تلك هى التحذيرات التى أبلغها 


ه١‎ 


رئيس الوزراء السوقيتى «أليكسى كوسيجين» لرئيس مجلس الأمة المصرى «أنور 
المناننات»: الذى هر بطو سنكق: ذاه] إلى عونا الشتمالة وعاقذا فنها: 


هكذا صدر الأمر إلى الفريق «محمد فوزى» رئيس أركان حرب الجيش المصرى 
بِالتَوَجه قُوراً إلى دمشق يوم ١١‏ مايى فى مَهِمّة بحث وتَقَصّى. وعندما عاد الفريق 
«محمد فوزى» فى ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم يقول إنه «على حَدُّ ما سمع 
ورأى لا توجد الآن حُشودٌ على الحدود السورية» ‏ لم يكن هناك فى القاهرة من 
يستطيع تجاهل تدافُع الحوادث على الجبهة السورية؛ ولا تجاهّل سَيّل التهديدات 
التى يُوَجَّهها قادة إسرائيل إليها كل يوم وكل ساعة وتأثيرها على الوضع العربى 
العام . 

وحتى عندما وَصَلّت رسالة الملك دحسين» إلى «جمال عبد الناصر» عبر الفريق 
«عبد المنعم رياض»»: قإن هذه الرسالة لم تستطع أن تُقَيْر شيئاً. ومع أن الرسالة جاء 
فيها أن «الملك لديه ما يدعوه لليقين بأن هناك فخا يُدَبّر للجمهورية العربية المتحدة 
وللرئيس جمال عبد الناصرء وأن هناك محاولة لتوريطهم فى حرب مُسلّحة لا 
ثُلائمهم ظروفهاء وأن «الجماعة» فى سوريا مُختّرّقون وبعضهم مُتَّواطئ مع جهات 
لديها خططهاء والفكرة الأساسية فى هذه الخطط الآن هى إشعال الوق على الحسية 
السورية بما يفرض على مصر أن تقوم بأى عمل لنجدة سورياء وهنا تصبح 
مصر هى الهُدّف ويجرى ضربها..» ‏ فإن هذه الرسالة عندما قّرئت فى القاهرة 
كان الوقت متاشرا هداء لأنم اميك الستوووي تدر كه لفقل داكة بقوات كثيفة 
إلى الجبهة عبر سيناء! ْ 


؟. خحطططط 

إن الأسباب التى دعت إلى دخول حشود قوات الجيش المصرى فى سيناء لم 
تكن دوا مفاحكا لإسدوائيل - لا القيادة السياسية فيها ميثلة فى الوؤارة بركاتية 
«ليقى أشكول» ‏ ولا للمؤسسة العسكرية هناك كما تمثلها هيئة الأركان بقيادة 


«إسحاأق رابين». 
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ويشير تقرير للجنرال «إسرائيل ليور» مدير المكتب العسكرى لرئيس الوزراء 
الإسرائيلى مسجل فى الملفات بتاريخ ١7‏ مايى ١571‏ إلى أنه «لم يكن فى مقدور 
القيادة المصرية أن ترى الأجواء السياسية المسيطرة على دمشق والمحيطة يسوريا 
ثم تقف ساكتة. ولو أتها فعلت ذلك لفَقَدَت ليس فقط دورها القيادى قى العالم 
العربى» وإنما مصداقيتها كدولة مُؤثرة فى هذا العالم العربى. إن القيادة الملصرية 
كانت تحث ضغوط لا تُحتّمّل؛ وقد اشتدت هذه الضغوط منذ العمل العسكرى الذى 
قمنا به (إسرائيل) على منطقة «السموع» فى الأردن. وقد كثف خصوم مصر 
السياسيون فى الأردن والسعودية حملاتهم ضدٌ مصر لما اعتبروه تّقاعُساً من 
ديلا دن سمناعدة الحو الازيكن فى والسعو ع يقر مدل هؤلاء لصوم إلى 
حل اتهام مصر ب«الخوف والجبن والتوارى وراء قوات الطوارئ فى سيتاء». وأمام 
هذه الحملات فقد كان من المستحيل سياسياً وإنسانياً على القيادة الملصرية أن تقف 
موقف المتفرّج حيال ما يجرى حول سوريا». 

وكنا كانت :اشكهاية مضب على هذا التعى لأحدات سوراف بالضنيط ها أزاته 
إسرائيل وما بنت عليه خططها لموعدها مع الحرب فى صيق 517 ,١‏ وما رأحت من 
أجله تعد الطّعم» وما جَهَرَّت لتنفيذه يرمحها المقذوف ( 002م:18]) ينطلق موجه إلى 
مصر فيصيب. يجرَّح على الأقل, أو يكل إذا غاص سئّه فى موضع للقتل! 

8 

ومع ذلك فإن الطبيعة الإنسانية لقرار الحرب راحت فى تلك اللحظة تُمارس دَورها 
قإذًا إسزائفل تتردى: 

ولم يكن التّرَدْدِ خوفا» من الحشود العسكرية الصرية فى سيناء لأسباب يسهل 
جعاني ا 

- فهذه الحشود لم تكن عَمّلاً مصرياً «مُفاجتا» ‏ وإنما عَمَلاً مُتَوفُعا (وقى الغالب 
مطلوباً). 

- ثم إن هذه الحشود لم يكن لديها ‏ قيما تعرف إسرائيل - سلاح جديد قادر على 
قلب الموازين. 


- وأخيراً فإن «نيّة» هذه الحشود يدت سياسية فى طابعها العام أكثر منها 
مسكرية» كلك إن طريقة رقعها ال شيفاء والإغلان الو اسع عن تسركا قينا لويد 
لأحد مجالاً للشك فى أن اليدف كان «التحذير» وليس «الردع». 


ومن باب ما هى «مّؤْكّدهء وليس من باب «الظن» فإن هيكة المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية («آمان») بعثت إلى مكتب رئيس الوزراء صباح يوم 5 ١‏ مايى ١9717‏ (أى 
بعد تَدَفْق القوات الصرية إلى سيفاء) ‏ تظريرا - تحفظه اللقات ‏ عن تقديرها 
ل«نوايا مصر» جاء فيه بالنص : 

«لا يخالجنا شك قى أن هذه الحشود الضخمة ليست إجراء عسكرياً على نحو ما 
عرفنا عن العملية «روتم» سنة .١155 ٠‏ 


وحقوفع يو فرفر م تعور ري ممه ونم 


لويم معمرا قمعم فكيرن ا عمل 


[وكانت هذه إشارة إلى دخول سابق لقوات كثيفة من الجيش المصرى إلى سيناء 
سرأ سنة 2١57٠‏ وكان دخولها فى ظروف غارة إسرائيلية على منطقة «التوافيق» 
فى سورياء وقد يلغ حجم القوات المصرية التى دَخَآت سيناء سر قرابة فرقتين 
(أكثر من أربعين ألف مُقاتل) - ولم تشعر إسرائيل بدخولها إلا عندما قامت الولايات 
المتحدة بإخطارها بناء على معلومات لديها بأنها «نائمة فى المسّل»! لا تعرف ما 
يجرى على حدودها » ]| 


فعما مم مقفية يعي قم نيه ويرز زر م رن 


يخالجنا شك من أى نوع فى أن هذه الحشود الحالية سوف تُعاد إلى مواقعها 
الأصلية غرب قناة السويس إذا بدا أن حدة التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا 


- 
١ 


لك م 


م 
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ومن الملاحظ أن هذا التقرير الذى كتبته هيئة المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
«آمان» يحمل على هامشه تعليقاً بتوقيع الجنرال «إسحاق رابين» رئيس هيئة أركان 
الحرب يقول فيه أن «هذه الحشود المصرية ليست مفاجئة لى». 
وإذن فإن إسرائيل كانت تعرف «بالحساب»» لكنها لبعض الوقت تَرَدّدَت يما هو 
«إنسانى» ‏ يتصرف به البَشر ويصنعه البَشّر! 
0 


وطبقاً لأوراق الجنرال بإسرائيل ليور» مدير المكتب العسكرى لرئيس الوزراء . 
وهى من أهم الوثائق عن وقائع الأيام التالية لظهور الحشود المصرية فى سيناء 
وحتى قرارإغلاق خليج «العقبة» 5 فإن الصورة من مكتب «ليفى أشكول» بدت على 
النحو التالى: 

يوم ١6‏ مايى عقَدَ اجتماع لمجلس الوزراء على هيئة مجلس أمن قومى وتَقَرَرٌ : 
١-أن‏ العدى الرئيسى هو مصرء وتوجيه ضربة قوية و»مهينة» ضدّ هذا العَدُو 

الرئيسى هو هدف «عمليات الردع» التى يَكَوَجّبٍ أن تقوم بها إسرائيل ضدٌ 

«الاستفزازات المصرية»! 
"َم بحث وإقرار خطتين بديلتين للعمل العسكرى الإسرائيلى ضدٌ مصر : 
الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة: والالتفاف داخل الحدود المصرية والاستيلاء على 
العريش وقطعها (هى ورَقفّح)» ثم رَدٌ وتدمير أى هَجّمات مُضادة تقوم بها القوات 
المصرية فى هذا القطاع. 

0 والخطة الثانية (واسمها الرمزى «كاردوم») وهى تقضى بقيام القوات 

م 
الإسرائيلية بتوسيع هجومها باحتلال شمال سيناء حتى «جبل لبنى»؛ والتمسك 
بهذه المناطق (غزة والعريش وشمال سيناء حتى جبل لبنى) حتى يتغير الموقف 
القفوض. 
" - تَقَوَرَ تنفيذ الخطة الأولى واعتبارها كافية لتوجيه ضرية قاسية إلى الجيش 


ديف 


المصرى - وإلى هيبة السياسة المصرية وإظهار عجزها عن حماية أرض 
(رغم كل دعاواها بالقٌدرة على حماية الأمة العربية). 


«معد مم رورم م فلن مرفي قرم يلم 


فقفففقفة يفا مارفا ةنوما مر من 


[وستحق الإشارة هنا أن المخابرات المصرية تَلَّقَّت معلومات عن ثلاث خطط 
إسرائيلية مَعتَّمدَة للتنقيذ : 
- خطة لاحتلال قطاع غزة (وتُعَزّر الوثائق الإسرائيلية صحّة هذه المعلومات). 


و 


ل مل ل 


- وخطة للتَّوَغْل فى سيناء إلى منطقة «جبل لبنى»؛ وكانت المعلومات التى وَصَلّت 
إلى المخغابرات المصرية تشير إلى أن التَوَعُل الإسرائيلى سوف يصل إلى «شرم 
الشيخ» (وتُعَوّن الوثائق الإسرائيلية صحة هذه المعلومات أيضاً). 

- ثم كانت هناك خطة ثالثة وَصلّت إلى المخايرات المصرية من نيويوركء, وكان 
مؤذي هذه الحطة أن إشراسل جممييرع وتلعفلية تدده يزوف المشلذل سيطف بالسثد 
العالى», وقطع مٌوارد الكهرياء ‏ على الأقل ‏ وتبديد كميات من مياه التيل المحدّجَزة 
وراءه عن طريق تصريفها فى مفيض «توشكى إذا أمكن» إلى جانب تسف بعض 
المنشآت. وكانت تلك المعلومات هى السبب فى وصول تعزيزات بَرّية كبيرة إلى 
مواقع السد العالى (ما بين 5؟ إلى ٠١‏ مايوى) وتكشيف بطاريات الصواريخ التى 
تحميه بما يكفل تحويل المنطقة إلى «ميدان قتل» مُؤْكّد لآية قوات إسرائيلية تحاول 
العمل فيه أى بقربه (ولم يظهر فيما رأيت من الوثائق الإسرائيلية ما يُشير إلى صّحَّة 
المعلومات عن هذه الخطة التى وَصلّت إلى القاهرة من نيويورك وعن مصدر أعتبر 
فى ذلك الوقت مُوثوقاً به!) ] 


معوم ني ومقممونوورمةثمي ير مة ملن 


ففمرام قي مو مور ف مره ممرة يه م رم 


وطبقاً لمحضر نفس الاجتماع لمجلس الوزراء على هيئة مجلس أمن قومى وتكملة 
للقرارات السابقة : 


كع 


غ .على الجبهة السورية هناك تصريح بعمليات دفاعية عند الضرورة: وتكون 
محصورة فى الحدود اللازمة لا تَتَوْسَّع فيها! 
(وكان ذلك غريباً بالنظر إلى أن الجبهة السورية كانت فى تلك الظروف بوّرة 

القلاقل التى تَصاعَدّت معها الأزمة كلها). 

#دعلى الفمينة الأردتة حور وتركن لبوق التورظ فى أية اشتباكات إلا بإذن خاص 
من وزير الدقاع (وهى نفسه حتى تلك اللحظة رئيس الوزراء «ليفى أشكول»!) 


4:.لشخغنل 

يوم ١‏ مايو وقع تطور يظهر فى الوثاكق الإسرائيلية على أنه حَدَتْ «بالغ 
القطورة د إل ذرجة اومعقن القممارون الإستوافياتة ممبعل حك وقد التتحون 
الرئيسية فى مجرى حرب يونيو سنة /51 أي وضمن هذه التقارير ما كتيه الجثرال 
«إيزر وايزمان» (مدير العمليات) والجنرال «موردخاى هود» (شائد الطيران) - فى حبن 
أن الجنرال «إسحاق رابين» (رئيس هيئة أركان الحرب) احتار ولم يكن قادراً على 
تقدير درجة التهديد القبكلة فى هذا «التطوي! 

رفخ اكخهن للذفكبة» أن هذا والغطو وو الدع كنف وكا النهية الستعية 
الإسرائيلية فى تلك اللحظات «الخطيرة» لم تَبْدُ له نفس الأهمية فى داكرة صنع القرار 
فى مصر. 

كان مؤدى «التطور الخطير» (كما بدا فى تل أبيب) ‏ أنه بعد الظهر الباكر من يوم 
/اامابو/ا93١ا‏ قامت طائرتان مصريتان من طران «ميج ١‏ 5 »بالتحليق يبسرعة 
قَصّدّت لهما فإن أياً من الطائرتين المصريتين لم تُصّب بأذى! 

والحقيقة أن قراءة الوثائق الإسراثيلية فى هذا الشأن كانت (بالنسبة لى) مفاجأة 
حفيقية ,ملك الذى تداق حل انيب وناغلة كَكَولم هذا فى العاهية تداحل السياة د 

2 و 07 عامة 

بحيث يصعب اعتباره - كما وفع فى إسرائيل ‏ «نقطة تحول»!! 


وتلك ظاهرة تتكرر أحيائاً فى التاريخ وسببها «اختلاف مواقع النظر بين الأطراف» 


/ا 


و«اختلاف الظروف النقسية المحيطة يهم قى أجواء صنع القرار»» ثم «علمهم الداخلى 
بما لا يعلمه غيرهم من الخارجء لأن العلم الداخلى يُوَسُوس أحياناً باحتمالات قد لا 
يكون لها أساس». 

وظنى الآن ‏ ومن قراءة الوثائق الإسرائيلية! أن ذك ما حَدَّثٌ ‏ وبآثار واسعة 
المدى ‏ فى الأيام الحاسمة من أزمة سنة .١551/‏ 


[ وتنوف آيذا بذك «القطور الكظ يو كما توا قن القافرة: وق دمعت عنه من 
الرئيس «جمال عبد الناصر» مباشرة فى لقاء معه (صباح يوم ١4‏ مايى)؛ فى غرفة 
مكتبه فى بيته؛ وسَجَلتُ ما سمعت فى أوراقى بعد اللقاء ضمن حديث طويل : 

«قال الركيس إنه «اتشغل» بشىء جرى عصر الأمس! 

يظهر أن حكيم (يقصد «عبد الحكيم عامر») وصدقى (يقصد «صدقى محمون» قائد 
الطيران) أرادا اختبار قوة الدفاعات الجوية الإسرائيلية» ولذلك أرسلا طائرتى 
استطلاع لاختراق المجال الجوى الإسرائيلى من «إيلات» إلى «بير سبع إلى 
«الخالصة» إلى «سد بوكر» ‏ ثم عادت الطائرتان بسلام. لم تَتَعَرّض لهما الدفاعات 
الإسرائيلية بالكفاءة التى كنا تَتَصَوّرها. كما أن طلقات المدفعية الإسرائيلية المضادة 
كان بينها ويين طائراتئا مسافة كبيرة. وقد خرحد المقاتلات الإسرائيلية بعد ذلك 
للمظاردة: لكنها خرجت متاخزة 4 ١‏ دقيقة بعذ لحظة الاختراق. وأكمكت الطائرتان 
مهمتهما وعادتاء وجاءتنى قبل قليل مجموعة من الصّور» (أطلعنى الركئيس على ثلاث 
منها). 

امتقار د وخفال غيل الخاييت 

فزنت اسكقون ها حدث.: زولا اصدق أن الافاعات اللمونة الإأساؤاقتلية لسن عددها 
المدى الذى يسمح لها بالوصول إلى الارتفاع الذى كانت عليه الطائرتان. وفى نفس 
الوقت فإنى لا أتَصَّرَّر أن هناك تقصيراً فى الدفاعات الإسرائيلية يسمح لطائراتنا أن 
تخترق «النقب» للاستطلاع وتعود. 


14 


«حكيم» و«صدقى» كانا سعيدين ‏ ولكنى لم أَتَحَمس كما تَوَفّع الاثنان. الحكاية 
دعتنى إلى الشك والتساؤل عما إذا كان الإسرائيليون يريدون إقناعنا بأنهم ليسوا 
مستعدين - أى ماذا ؟ 

استطرد «جمال عبد الناصر» : 

«اتصلت بعد ساعة ب«صدقى». أبديت له شكوكىء وبدالى أنه ما زال مأخوذا. 
سعيداً بما فعله أولاده (الطيارون) ‏ لكنى فى الحقيقة أقَضَّل أن أتَحَفّْظ » 


[ومن المفارقات أنه بعد أيام قليلة ‏ يوم 1 مايى ‏ وربما بقصدإقناع «جمال عبد 
الناصر» 2 فإن المشير «عيد الحكيم عامر» والفريق (صدفى محمول)» رق لغارة 


استطلاع ثانية عبرت نفس المنطقة واستطلعت وصورّت: ورَّصدت قذائف مضادة 


31 

كان ذلك فى مصرء وأما قى إسرائيل فقد كانت الصورة أشد ما تكون اختلافا. 

0 يُظهّر فى الملفات ‏ أولاً . تقرير من الجنرال «إسرائيل ليور» بأن «عمليات 
الاستطلاع الجوى المصرى (أثناء اختراقها لمنطقة «النقب» الجنوبى) مَرَّت فوق منطقة 
«ديمونة», وذلك (فى تقدير الجنرال «ليور») يُكشف أن «التسهيلات النووية» (21160 
12010 نتوة (1065 الإسرائيلية قدوّضعّت كأولوية أولى فى خطط مصرية للحرب: 
ومكلسن الوؤواء السكى سوق تند هذا الأفر القطين ع ولداندا نذكرة مل رئاسة 
الأركان ‏ وقد طلبنا تقريراً جديدا من المخايرات العسكرية عن حسابها للاحتمالات 
بعد ما حدث » 


0 57 2 فى الملفات ‏ ثانياً مذكرة كتبها الجنرال «بيجال آللون» وهو عضو 


علق 


ركيسى فى لجنة الأمن والدفاع فى مجلس الوزراء ‏ تقول: «من الواضح الآن أن 
مناغ ويسومة على وان قتافنة الأهذاف الصدوية» وهذا ميحد ذال يكوه علن 
إسرائيل أن تقوم بشن حرب وقائية ضدٌ مصر لأن أى تهديد ل«ديمونة» تهديد 
للرادع النهاكى الضامن للأمن الإسرائيلى.» ّْ 

0 ثم يَظهّر فى الملفات ‏ ثالثاً . «تقرير مراجعة» قامت به هيئة المخابرات العسكرية 
«آمان» وهى يتوقيع الجنرال «أهارون ياريف» ‏ جاء فيه بالنص «أنه يبدو الآن أن 
النوايا المصرية لا يمكن اعتبارها «مُظاهّرة سياسية:» وإنما «عملية عدوانية»!» 


© وطبقاً لأوراق الجنرال بإسحاق رابين» ‏ رايعاً - فإنه حين قرأ ركيس الوزراء 
الإسراتيلى «ليفى أشكول» هذا «التقرير بالمراجعة» لهيثة المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية ‏ التفت إلى ناحيته وقال له . «إنها الحرب.. أقول لك إنها الحرب سواء 
ادن أو ترددقاة! 
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وعندما صَّدَر فى مصر قرار إغلاق خليج «العقبة» مساء 5١‏ ؟؟ مايى كان 
«رئيس وزراء إسرائيل يرجح أن هذا القرار هى «الذريعة» لضري مفاعل «ديمونة».» 

وطبقا لمحضر اجتماع للجنة الأمن والدفاع فى مجلس الوزراءء فإن أول تعليق 
لطيفى أشكول» على القرار كان قوله : «أظن أن نواياهم الحقيقية ليست فى خليج 
العقبة؛ فهم يعرفون أن يواخرنا العابرة من مضايق «تيران» تكاد «لا تَظهر هناك»» 
ولذلك فإن الحصار الذى ضربوه على المضايق غير مفيد فى الواقع العملى. والتفسير 
المقنع فى رأيى هو أن هذه الخطوة (إغلاق الخليج) تَصاعدُ مُقصودٌ يريد خلق الأعذار 
لعَمّل من جانينا . يَرُدُون عليه بضرب «ديمونة» ‏ والغالب أن ذلك هدقفهم من 
التصعيد» 

وفى ذلك الاجتماع للجنة اللأمن والدفاع طلب الجنرال «رابين» رئيس هيئة أركان 
الحرب «توجيهاً جديداً من القيادة السياسية بعد هذه التطورات الأخيرة». وكان 
تقديره أن «هذه التطورات تقتضى عمليات أوسع بكشير وأشد عنقا من الخطط 
السابقة التى أقَّت فى اجتماع يوم 5 ١‏ مايىء وأنه لذلك يريد تعليمات أكثر تحديدا» . 
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وأثناء المناقشة أبدى «رابين» أن الضرورات الآن تفرض البدء ‏ ودون العودة إلى 
مجلس الوزراء لطلب ترخيص آخر. والبدء أن تقوم القوات الإسرائيلية وفق الخطة 
المعّدّة بهجوم جوى واسع على كل المطارات المصرية فى سيناء وإلى غرب قناة 
السويس فى ضربة استباقية قبل أن تقوم مصر التى استطلعت «ديمونة» مرتين 
بتوجيه غارة واسعة النطاق إلى «قدس الأقداس» (5ه11011:6 عط مه برلاه1ة) 
الإسراثيلى: 

وبعد مناقشات طالت فى لجنة الأمن والدفاع يظهر فى التقرير المكتتوب عن 
الاجتماع أن الرأى اتجه إلى تَجَنْب بحث خطوات عسكرية مُحَدّدة فى الاجتماع الكامل 
للجنة الأمن والدفاع على اعتبار «أنه ما دام هناك اتفاق على الإطار العام فإن رئيس 
الوزراء «مُفَوَضُ من اللجنة» بأن يتدارس مع رئيس الأركان فى الخطوة أو الخطوات 
الواجب اتخاذهاء وفى توقيت هذه الخطوة أو الخطوات». 


ه.تقريبا! 

وفى تلك الساعات الخطيرة ألحس رئيس الأركان «بإسحاق رأيين» أنه فى حاجة إلى 

- و لك 2 

جلسة يستنير فيها بآراء «المعلم» كك ان واوا قافن خووس ةو ع سين 
الدولة. وَتَوَجّه «رابين» مساء ؛ ؟ ماي إلى مستّعمرة «سد بوكر» فى وسط «النقب» 
حيث اعتكف «المعلم» مُعتَّْلاً لا يريد الملشاركة فى سياسات يعتقد أن أعوانه السابقين 
(خصوصاً «ليفى أشكول» و»جولدا مائير») قد أقسدوها. 

وعَرَضّ «رابين» (طبقاً لشهادة مُسّجّلة بصوته محفوظة فى مكتبة «بن جوريون» 
فى جامعة «بين سبع») تطورات الساعات الأخيرة. 

وكان «بن جوريون» من أول لحظة بادى الغضب» ولعله أحس أن «الآخرين» فى 
تل أبيب تجاهلوا استشارته؛ ولم يجىء إليه أحدهم إلا بعد أن قاربت الأزمة ذروتها. 

وطبقاً لشهادة درابين» المسَجّلة فإن «بن جوريون» رد عليه قائلاً : 

«أنا لا أظن أن الظروف الآن مّهَيَّأة لحرب. وأنا استغربت أنك تَسّرعت فى دعوة 
قوات الاحتياطى». 


وقاطعه «رايين» (طيق شهادته) قاكلاً : 

«لقد كنا نريد أن نجعل درجة استعداد القوات عند الحَّدّ الملائم لتطورات الأزمة». 

وعلا صوت «بن جوريون» يسأل : 

كن اذى معن الأؤعة إلى هذه الدرهنة ؟ ومن الذئ اصتدر تنك الأمين بنعنوة 
الاحتياطى ؟ 

الذى أعطى لك الأمر لا يفهم تبعات ما أمر به؛ وأنتم جميعاً بتصرفاتكم الحمقاء 
وضعتم الدولة فى مأزقء وأمامكم الآن عدة جيوش عربية تحيط بإسراثيل». 

قود فز افع 

«إننا قَدّرنا الوضع العسكرى للجمهورية العربية المتحدة: ونعتقد فى صحّة 
يواجهنا الآن هو دما الذى يدعى ناصر ويشجعه على هذا النحى على استهداف مفاعل 
ديمونة بضربة يبدو أنها قادمة بعد أن تم استطلاع الموقع ؟ ‏ إن المصريين قاموا 
بسيب وجود حالة طوارئ: والاستطلاع فى هذه الحالة لا يمكن إلا أن يكون مقدمة 
لشىء 5 ! 

وتساءل «بن جوريون» مُوَّجهاً كلامه ل«رابين» (طبقا لروايته): 

«هل يمكن آن يكون الروس قد اعطوهم تَعَهْدات مُطمئنة تشجعهم على المخاطرة ؟» 

وقال «رابين :«لا أظنء ولكننا على اتصال بالأمريكيين لأنهم فى الغالب يعرفون 
أكثر عن هذا الأمر». 

وتساءل «بن جوريون»: «هل الأمريكان معكم بالكامل فى خططكم ؟» 

ورد «رأيين» : رلا أستطيع أن أقول «بالكامل», ولكنهم معنا «تقرييا».» 

ورد «ين جوريون» منقعلاً :«إيشل» (كذلك كان «بن جوريون» يختصر أسم 


«إسحاق» («رابين»).. «ليس هتاك فى الحرب شىء اسمه «تقريبا» 0 
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ثم زاد «بن جوريون» كلامه تأكيداً : 

«فيما يتعلق بمصير إسرائيل ليس هناك شىء اسمه «تقريباً»» 

وسكت دراه وعاوازلن فيان كاك الليلة شببه'مريمن» واتكابة بهالة تقلط افي: 
الأسجادوتي بوسايع مغير العياياء بإرزر ايت سان إلى الاتسال بالتجترال 
«إسرائيل ليور» مدير المكتب المسكرى لرئيس الوزراء لإبلاغه «أن رئيس الأركان 
أصيب بانهيار تحت وطأة الظروفء وأنه لا بد الآن من قيادة عسكرية جديدة 
للحرب»! 

لا 


وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء (وطبقاً لملفات الجنرال «إسرائيل ليور» مدير 
مكتبه العسكرى) تَوَجّه الجنرال «مائيرآميت» (رئيس «الموساده) فى نفس اليوم إلى 
مَكَنّ محطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى تل أبيب ومعه سؤال يريد من 
رئيس المحطة أن يساعده فى جواب عليه؛ وهى «هل يقوم الروس بتشجيع المصريين 
على شن الحرب يدءا بغارة واسعة على مفاعل ديمونة؟» ‏ وطلب الجنرال «آميت» من 
مدير المحطة أن يبعث بالسؤال الإسراتيلى إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
«ريتشارد هيلمن» ‏ ومنه بعد ذلك إلى رئيس الولايات المتحدة «ليندون جونسون» 

وأضاف الجنرال «آميت» فى حديثه مع رئيس محطة وكالة الخابرات المركزية 
الأمريكية إشارة لم تخف دلالتها على سامعهاء فقد قنال الجنرال «آميت» : 

إن دين إسزافيل متلق فى ليوات وإذاكان ذلك هى ال ومع :ؤإذا لم يكن 
تَحَرَّك الولايات الملتحدة على المستوى المطلوب ‏ فإن إسرائيل لن تترَدد قى «فتيم 
أبواب الجحيم» وتقول للعالم ما قاله «مشمشون الجبار» من أنه «علىّ وعلى أعدائى». 

وكانت الإشارة واضحة إلى استعداد إسرائيل للنَّيّ على «سلم التصعيد» بسرّها 
النووى؛ سواء بالتلويح به أى باستعماله فعلاً. 


والواقع أن الجنرال «آميت» لم يترك تلميحه لذكاء أحد, وإنما أضاف : 


«إن قيام الطيران المصرى بضرب «مفاعل ديموتة» لن يؤدى إلى تدمعير م 
اللشروع «السلمى»! لأن؛ بناءه مُجَّهّرٌ الطوارئ» لكن الخضرب قد يؤدى إلى تسرب 
لمواد إشعاعية سوف تُسَّمُم الأجواء المحيطة بالمشروع فى عمق «النقب» وحتى داخل 
الحدود المصرية » 

ومن المعلومات الأكثر إثارة فى الوثائق الإسرائيلية تلك الفترة - وطبقاً لمذكرات 
«ماردور» وهو المسكول عن مشروع «رافائيل» فى ذلك الوقت . أن الجنرال «إسرائيل 
ليور مدير المكتب العسكرى لرئيس الوزراء اتصل به يسأله عن الموقف «هذه اللحظة» 
داخل المشروع؛ وهل هناك «منتّج جاهزه أى يمكن تجهيزه بسرعة. وَسَجِل «ماردور» 
فى مذكراته أنه قد يكون ممكناً وبسرعة «توضيب» (1500107156) «جهازين» قابلين 
للعمل على نحو ما! 


5" مضاعمات 

كان تقدير «والت روستى» مستشار الأمن القومى الأمريكى» وهى مسجل فى 
مذكرة مَُقَدّمة لرئيسه؛. ومحفوظة ضمن ملفات مكتبة «تكساس» التى تحمل اسم 
تكو هتوقو هو أنه ممن الصبعت تصور أن الروس يمكن لهم تشجيع «ناصر» إلى 
هذا الحد. وعلى أى حال فإنه من المهم الاتصال بهم وتحذيرهم إلى خطر أية مغامرة 
غير محسويبة يقومون بها وتؤدى إلى زيادة تصاعد الأزمة فى الشرق الأوسط». 

وكانت تل أبيب ما زالت تبذل أقصى جهدها فى استعجال واشنطن حتى تَتَّحَرَّك 
لتتنيت موق الاتهان السوفيتق وخمان امفواء رد عله 

وقى تلك الساعات كان الهجوم على مصر هو «المهمة» الوحيدة والمحددة للسلاح 
الإسرائيلى. وفى محاولة «أشكول» أن يَستّعجل الولايات الملتحدة حتى تقطع 
لإسرائيل عهد الحماية الذى تطلبه ضدٌ أى تَدَخُل سوفيتى مُحَتَّمَل فى ظروف قتال مع 
مصس ‏ فإن رئيس وزراء إسرائيل بادر (كما هى ظاهر فى الوثائق الإسرائيلية) 
فطلب من السفير السوفيتى فى موسكو «ديميترى شوفكين» أن يزور الجبهة 
الشمالية وأن يتأكد بنقسه من أنه ليست هناك حشود إسرائيلية «غير عادية» أمام 
السوريين. واعتذر «شوفكين» لعدّة أسباب ‏ طبقاً لرواية «أشكول»: 


414 


ن أنه ليس فى مهمته أن يَقَنَّشُ على مواقع عسكرية. 

ن وأنه على فرض أن ذلك طب منه فهو رَجُّل عملى يعرف أن الجبهة واسعة؛ 
وأنه إذا زار مَوّقعاً أو موْقعَين فإن ذلك لا يعنى أنه قام بتفتيش الجبهة. 
«أصدقائنا العكرب». 

وقد يّعَثَ «أشكول» (طبقاً لسجلات مكتبه) بتفاصيل ما دار بينه وبين السقير 
السوفيتى إلى واشنطن» لكن واشنطن لم تُعلّق عليها أهمية كبيرة لأن سؤالاً آخر كان 
يشغلها فى تلك اللحظات: وهق: «لاذا أصدر «ليوئيد بريجنيق» السكرتين العام 
للحزب الشيوعى بياتاً يوم 5 ؟ أبريل الماضى ‏ أى قبل بداية أزمة الحشود فى سيناء 
بثلاثة أسابيع يُطالب فيه بسحب الأسطول السادس الأمريكى من البحر الأبيض 
بمنطق أن وجود قطعه فيه ومناوراتها الدورية وتحركاتها المستمرة تُشَيع فيه جوأ 
من القلق والتوتر». 

وكان كساؤل واشنطن بعد ذلك لنقسها ولغيرها : هل كان «بريجنيف» يعرف 
شيكاً لا تعرفه الإدارة الأمريكية بكل أجهزتها من وزارة الدفاع ‏ إلى المخابرات 
العسكرية ؟! 

وصدّرّت تعليمات من واشنطن ‏ أخطر بها مكتب رئيس الوزراء الإسراثيلى . إلى 
السفين الأمريكى فى موسكى تطلب إليه أن يسأل «أندريه جروميكو» وزير الخارجية 
مياشرة وبدون لف أ دوران : «هل كانت الحكومة السوفيتية على علم مسبق بقرار 
«ناصر» إغلاق خليج العقبة ؟ ودهل يِؤٌّيِد الاتحاد السوفيتى هذا الإجراء؟ ُ ورد 
«جروميكو» بالنفى على السؤال الأول «الاتحاد السوفيتى لم يكن يعرف مسبقاه ‏ 
ولم يرد على السؤال الثانى صراحة مُكتّفياً بالقول دأن الاتحاد السوفيتى لا يُتَدَخل 
فى قرارات أصدقائه عندما يتخذونها بدواعى الحرص على أمنهم القومى»! 

وتحتوى الملفات الإسرائيلية على صورة خطاب سِرى وعاجل بَعَنْت به الحكومة 
الإسرائيلية إلى الرئيس الأمريكى «ليندون جسونسون»» والقرّض أن يبمث 
«جونسون» بمحتواه إلى القادة السوفييت. . وجاء قى هذا الخطاب وهى بتوقيع «أبا 
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إيبان»: «إن هناك فيما يبدى لنا انطباعا خاطئاً فى القاهرة ودمشق بأن التأييد 
السوفيتى لمصر وسوريا مضمونء وبالتالى فإن البلدين ليسا فى حاجة إلى أى قدر 
من ضبط النفس». 

وكان السقير السوفيتى فى واشنطن («أناتولى دوبرينين») مُوجودا للتشاور فى 
موسكى. وقام مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض «والت روستى» باستدعاء 
القائم بالأعمال السوفيتى «تشرنياكوف» ليقول له: «إن لدينا معلومات مُؤْكّدة من 
دمشق منقولة عن أعضاء رفيعى المستوى فى النظام تؤكد اطمثنان السوريين الكامل 
إلى «تأييد غير محدود» من الاتحاد السوفيتى لسوريا ‏ وهذا نُوعٌ من «التحريض» له 
عواقبه! 


وال «تشرئياكوف» إنه سينقل الرسالة إلى موسكو. : 


وكانت تل أبيب تُشْمَدّد من ضغطها على واشنطنء ووَّصَلّت فى ذلك إلى درجة أنها 
أبلغت الملحق العسكرى فى السفارة الأمريكية فى تل أبيب بأن «الأسطول السوفيتى 
فى شرق البحر الأبيض قام بعملية استطلاعية على الشواطئ الإسرائيلية حول حيقا 
- وعادت الخارجية الأمريكية تسأل القائم بالأعمال السوفيتى فيما بلغها ‏ ورد 
«تشرنياكوف» بناء على تعليمات من موسكو بِتَّفى للرواية الإسرائيلية يكاملها. وفى 
مقائلة لتق رتياكؤق» مع ودين الشازجية الأمريكى دنين رأسكة فى اليوع الثالق بذ 
من مذكرة (ثَرِدُ صورة لها ضمن الأوراق الإسرائيلية) أن «تشرنياكوف» أبلغ وزير 
الخارجية الأمريكى بالنقل المباشر عن رئيس الوزراء السوفيتى «كوسيجين» أن 
«إسراثيل التى تطارد الحكومة الأمريكية بمزاعمها عن تهديدات مُوّجّهة لها هى التى 
تحشد قواتها الآن «لسياسة مغامرة» يمكن أن تؤدى بمنطقة الشرق الأوسط إلى 
كارثة». 

ومن اللافت للنظر أن الوقاكق الإسرائيلية عن هذه المرحلة . وكذلك الوثائق 
الأمريكية . تشير إلى «مصدّر يعرف المصريين ويعرف السوفييت جيداً ومعلوماته 
عن الطرفين موثوق فيها إلى أبعد مدى ‏ وملخص معلوماته الآن أن العلاقات بين 
السوفييت والمصريين تشويها شكوك متبادلة؛ وأن القيادة السوفيتية مُتقّسمة على 


كاع 


زعيم الحزب «بريجنيف» ومعه الماريشالات «جريتشكيى» و«جورشاكوف» 
و«زخاروف» يُؤْيدون مساندة «ناصر». 

2 والعقائديون المؤثرون فى الحزب «سوسلوف» وأندروبوف» و«بانامارييف» لا 
يمعاوع زا مدر و زف ويه النظاء الساكع قن مسق وفلى :رايت الأظياء القاذنة 
الدكاترة «نور الدين الأتاسى» رئيس الدولة؛ و«يوسف رُعين» ركيس الوزراء: 
و«إبراهيم ماخوس» وزير الخارجية ‏ وأن هذه مع بعض العناصر فى الجيش . هى 
القيادة ات الأكحاء التسار الحم : 


لا واخيرا فإن فشاك حبية من «العملبيةه تحكلها وكين الؤجواء وكوسيمن» 0 
ترى «عدم المخاطرة فى تأييد العرب بأبعد من حد معين». 
كان كقنين الدكرمة الأنجل لفان انرا :امسوم الال وبال ميزنا كان كنيف 
على الحبية الضررية , متكيك سين الؤقق اللموتيق وق كشوي العوليات يه 
#2 


.اتغفاق ١‏ 
وتكشف قراءة الوثائق الإسرائيلية بما لا يقبل مجالاً للشك أنه حتى الأسبوعين 
الأخيرين من مايو سنة ١5717‏ ظَلّ ذلك الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب قائماً 
لكن الاختلاف لم يكن تناقضاء ولا تعارضاً فى الآراء. ولاحتى خلافاً. وإنما 

مجرد «اختلاف». 
كان هناك اتفاق فى «النوايا» يصفة عامة, وكان هناك اتفاق على أن «التوقيت» 

مكاكب» 
وكان ذلك مقروءا فى الوثائق الإسرائيلية (والأمريكية) مبكرا. 
وتَحفّل الوثائق الإسرائيلية فى الشهور الأولى من سنة ١1117‏ بإشارات متكررة 
6 - ِ 
إلى أن «الرئيس جونسون قَرَّرَ أن يعطى إسرائيل حرية العمل المسلح ضد ناصر», 


/ااء 


وأنه على وشك أن يعطيها الإشارة لتُطلق «أهةواهنا قوتها على الجيش المصرى 
«باعتياره قاعدة الاستقرار ف النظام المصرى»! 

نا ومثلاً فإن فى الملفات الإسرائيلية صورة لبرقية كتبها السفير الأمريكى فى 
القاهرة «لوشيوس باتل» بتاريخ لا مارس سنة ١551‏ - قيل مغادرته لمصر يعد انتهاء 


مهمته فيها (إخمس سنوات تقريباً) وفى هذه البرقية يقول ل «ياتل» ما نصه : 
«لقد بدأنا بهدوء فى تنفيذ تعليمات الطوارئ فيما يتعلق باحتمال قطع العلاقات بين 
مصر وبين الولايات المتحدة». 


ثم يشير «باتل» فى هذه البرقية إلى عشاء وداع له أقيم فى بيت «محمد حسنين 
شيكل» وحضره المشير «عبد الحكيم عامر» والسيد «أتور السادات» . ثم يقول فى 
برقيته : «إنتى أرى المنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة 6 وقد ألحسست من 
كلامى مع «عامر» و«السادات» و«هيكل» أن التوتر فى المنطقة سوف تؤداد حدته». 

نا ومثلاً قإن هناك فى الوثائق الإسرائيلية أيضاً إشارات إلى أن شركات البترول 
الأمريكية أخطرت (من واشتطن؟) بالاستعداد للمفاجآت؛ ومن الظاهر تماماً أن شركة 
امكو (العاملة فى السعودية) وشركة «جولف» (العاملة فى الكويت) كانتا على علم 
بما هو قادم على الأقل فى شكله العام ودون تفاصيل (ظاهرة فى الأوراق)؛ وقد كان 
مطلوباً من كلتيهما «أن تكونا على استعداد يزيادة الشحن فى الفكرة القادمة إلى 
أقصى حد ممكن إلى ميناء «روتردام» ‏ ثم بتأمين الحقول والآبار وخطوطها إلى 
أرصفة الشحن» ‏ ثم وهذا هى الإجراء اللافت «العمل على ترحيل العائلات الأمريكية 
فى هدوء احتمالا لأى تَطور مفاجئ فى المنطقة» ‏ ولم تقتصر هذه التعليمات بترحيل 
العائلات على مناطق البترولء وإنما وَصلّت التعليمات إلى عواصم عربية أخرى بينها 
بيروت والقاهرة! 

6 ومثلاً فإن القراءة المتأنية للملفات والأوراق الإسرائيلية توحى أن داعى 
الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب رغم اتفاقهما على «النيّة» وقبولهما ل«التوقيت» ‏ 
يرجع بالتحديد إلى عنصرين : 

0 العنصر الأول وهى «إنسانى» مما سبقت الإشارة إليهء يتلخص فى أن الأطراف 
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قد يعزمون ويخططون لفهل شىء, لكنهم عندما تجىء لحظة «التنفيذ» تعاودهم 
مسئولية التأكد من أنه ليست هناك مفاجآت لم يحسب حسابها عندما استقرت 
«النوايا» وحان «التوقيت». 

0 والعنصس الثانى يتصل بحسابات كل طرف من الطرفين تجاه آخرين يشغله رد 
فعلهم. وهنا وفى هذا العنصر بالذات تَمَحور الخلاف بين الحليقين فى هذه الساعات! 

وهكذا فإنه فى حين أن إسرائيل كانت تريد أن تَتّحَرُك بسرعة وتضربء فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية كان رأيها استنفاد كل وسائل العمل السياسى : عن طريق 
الأمم المتحدة أولاًء ثم عن طريق قوة بحرية مشتركة من الدول المهتمة بطرق «الملاحة 
العالية» تقوم هى بالمهمة الرئيسية لفتح خليج «العقبة». 

وكان التقدير الأمريكى «أن الأمم المتحدة لن تنجح»؛: وأن الدول المهتمة بحرية 
الملاحة العالمية لن تتفق (على الأقل بسبب رغبة فرنسا بتأثير رئيسها «شارل 
ديجول» فى الاحتفاظ باستقلالية قرارها فى طريقة تشكيل ونطاق عمل هذه القوة!) ‏ 
لكنه من المهم بالنسبة للموقف مع الاتحاد السوفيتى أولاً - وبالنسبة للموقف مع 
عَدَّدِ من الدول العربية الصديقة أن تتصرف الولايات المتحدة يما يظهر «حرصهاء» 
على حل ملعي أو حل دول - حتى وإن كان تقديرها وبنسية 7/2/١‏ أن الآأزمة فى 
النهاية لن يحسمها غير تدخل عسكرى مسلح بكسر قوة مصر ويكسر هيبتها فى 
العالم العربى «ويستأصل حَطَرَها قى المشرق العربى». 

فى ضوء هذا الاختلاف على تهيكة المسرح للعملية الإسراثيلية المقيلة . يمكن فهم 
الكثير من الوقائع التى ترد الإشارات إليها فى الوثائق الإسرائيلية تصريحاً فى يعض 
الأحيان وتلميحاً فى أحيان أخرى. 


+.شرخ! 
والشاهد أنه فى ضوء هذا الاختلاف يمكن فهم الأزمة الداخلية التى أمسكت 
شرّخّت العلاقة بين الحكومة وبين قادة الجيش فى إسرائيل . 


حا قادة الجيش (يتزعمهم الجنرالات «وايزمان» و«هوده و«إليعازار» وبإسرائيل 
تال» و«أرييل شارون»» و«موردخاى جازيت»» و«أوزى ناركيس»»: و«أهارون ياريف» 
يُساندهم من الخارج «موشى ديان») ‏ يرون جميعاً ضرورة الهجوم على مصر 
قورا فيل أن تكف بحدة الحوت تدمع ملاب الآلإجةاقن دمالية السجاشة الدولية 
وأروقة الأمم المتضلة: ومن ثم يكون على إسرائيل أن تبحث لنقسها عن «ذريعة» 
أخرى لضرب مصر ‏ بينما هذه الذريعة الآن موجودة (وصارخة من وجهة النظر 
الإسرائيلية). 

ثم إن الجيش اليوم فى حالة تعبئة؛ والانتظار طويلاً . حتى لساعات ‏ تحت 
الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه التعيئة بمثابة «عدَاد» يرقع التكلفة مع 
حركة عقاريه! 


وفى المقابل فإن زعماء الحكومة (وفى مقدمتهم رئيس الوزراء «ليقى أشكول»» 
ورئيسة الحزب «جولدا ماتير»» والوزير المخضرم والمستشار الأقرب إلى رئيس 
الوزراء بإسرائيل جاليلى») - يرون أن ضر ورات الآأمن القصوى تقتضى انتظار 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترتب موققها بطريقة ملائمة لها (سواء مع الخصوم 
السوقييت أو مع الأصدقاء العرب): ثم تَقيْل بالسئوليات والضمانات المطلوبة 
لإاسؤاكيل» وقدأكان جعماء الخكرمة يتفيمون الفمروزات اللحة ف مزق الحنرالاته 
لكنه كان من رأيهم أن المناخ الدولى العام وبالتحديد «درجة الحرارة» فى الولايات 
اللتحدة ‏ آهم يكثير من أى شىء يجرى على ساحات القتال! 

وقد وهنات الأوسة بين الذعماءالسيا شير والقانة السمدتكرون إل مكتادة عنيقة 
(يوم 4؟ مايى) تبودلت أثناءها تُهُم «العقل» و«الجنون»: و«الحماقة» و«التخاذل»» 
وحتى «الهرب من المسئولية» و«الخيانة»! وحاول الوزير «إسرائيل جاليلى» تهدثة 
الجنرالات مستشهداً يما قاله «بن جوريون» للجنرال «رابين» قبل ساعاتء وكان الرد 
عليه «أن بن جوريون مَعَتَرْل» ومُعزولٌ عن دخائل الأمور, ومقصنئ عن داثرة صنع 
القرار» وليس لديه ما يكفيه من الحقائق ليبدى حكمه على أساسء وهو عثما التقنئ 
درابينه» تَحَدّث معه باتنطباعاته ! 


وقَقَدَ الجنرال «وايزمان» أعصابه وقال موجه كلامه إلى «أشكولء إنه «لا يُشَرّفه 


يف 


بقوع كفت كيادة سياسية تعجرعن اتهاذ الوا فق لكطة ازمة»: كم اردف 
«وايزمان» ذلك بأن خلع علامات الرّتَبِ عن كتفيه وألقاها على مكتب رئيس الوزراء 
بقوة كادت تقذف بها قى وجهه . وامتقع وجه «ليفى أشكول» حتى أصبح فى لون 
«عجينة قمح (كما روى «جاليلى») ! 

وكان وزير الخارجية «آبا إيبان» فى واشنطن لمقايلات مع الركيس «ليتدون 
جونسون» وأركان إدارته وكان تقريره الأوؤلى قد وَصَّلّ فعلاً إلى رئيس الوزراء. 
وكان مسموتة مق الغناضئن القى أقارت ثائرة المكرالاذ.. ويج الشاره فإن التليمات 
لاحقت «إيبان» بصورة ما جرى فى مكتب رئيس الوزراء» وبأن تَرَّدّد الولايات 
المتحدة الآن لا يجب أن يطول. 

كانت الولايات المتحدة ما زالت تحسب, تَجِمَع وتطرّح وتُضرب وتقسمء وقد بدأت 
ققيل إلى أن الإشارات الخ قراها مكهسازمة من مويك قو ل مكرى مهلل كما نطق 
بعض خيرائهاء وإنما هى انعكاس لحيرة حقيقية فى الكرملين. ولم يعد الموقف 
السوفيتى هو الشاغل الأول للولايات المتحدة؛ وإتما أصبح شاغلها املح هو «عزل» أو 
«تحصين, النظم العربية التقليدية الصديقة لها فى العالم العربى من آثار أى ردود 


فعل أى هجوم تشنه إسرائيل ضد مصر. 


ومن هنا كان «جونسون» يطلب «فس حة وقت» وهكذا «تراجع» القلق من 
الخصوم السوفييت, و«تقدم» القلق على الأصدقاء الكرب! 
لا 


وبروى تقرير كتبه «آبا إيبان» وزير الخارجية الإسرائيلى عن تفاصيل مقابلته 
للرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» أن «جونسون» قال له دما هو الفارق بين أن 
تتصرفوا الآن أو تتصرفوا بعد أسبوعين أو ثلاثة. هذه مُهلة لازمة لنا لأسباب كثيرة. 
أنتم تعرفون كما نعرف أن «ناصر» لا يخطط الآن لهجوم على إسرائيل؛ وإذا تهُوَرَ 
وفَعَل فإن كل خبرائنا يقولون لى «إتكم قادرون على إرساله إلى الجحيم». إذا كنتم 
مُصرين على أن تتصرفوا دون أن تنتظروا كلمتنا الأخيرة فهذا حقكم: لكنكم لن 
تكونوا وحدكم إلا إذا قَرّرتم أن تكونوا وحدكم». 


وعلى أساس هذا التقرير ل«آبا إيبان» وهو موجود بنصوصه (أريع صفحات) فى 
الوثائق الإسرائيلية, فإن مجلس الوزراء الإسرائيلى قرّرَ وبإجماع آرائه (وفق 
محضر الجلسة) أن «العّمّل العسكرى» لإزالة التهديد المصرى مُوْجَّل لمدة ما بين 
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع استجابة لطلب رئيس الولايات المتحدة»! 


وامقيعمر م وهنو م مير فم من مين 


اممف عفرا عا م عبار م انر م لمن 


العام للأمم المتحدة وقتها «يى ثانت» رسالته الشهيرة إلى الرئيس «جمال عبد 
الناصر» برجائه أن يوافق على إعطاء الجهود الدولية لحل الأزمة مدة أسبوعين على 
الأقل» وأن لديه معلومات بأن كل الأطراف قيلت هذه المهلة: وأنه واثق أن الحكومة 
الإسرائيلية لن تقوم بأى عمل استفزازى لتحدى الحظر المصرى على خليج 
«العقية». 

وقد لعبت هذه الرسالة دوراً كبيراً فى طمأنة القائد العام المصرى («عبد الحكيم 
عامر») وقيادته إلى أن «ساعة الصفر فى ميادين القتال مُؤْجَلة» لأسبوعين وأكثر. 

وكانت تلك طمأنينة بتداقع الوقائع زائفة. ] 


ولم يكن جنرالات إسرائيل على استعداد لقبول قرار مجلس الوزراء»: وقد راحوا 
يتهمون القيادة السياسية علانية بأن مستواها أقل من ضرورات الأزمة التى تواجه 
الدولة» وأن الظروف الآن تقتضى تأليف حكومة وحدة وطنية يرأسها «دافيد بن 
جوريون» بنفسه (وهو الرّجل الذى يستشهد به الساسة فى تهدئة ثورة الجنرالات) - 
كما يكون معه على وزارة الدفاع «موشى ديان» الذى أصبح (ياستحقاق أو غير 
استحقاق) رمز للعسكرية الإسرائيلية المقاتلة ! 

وقد رَقَض رئيس الوزراء «ليفى أشكول» هذه المطالب كلها واعتبرها «عدواناً من 


"!ع 


والمنسك رياه عائئ الساظة المدقفة فى نزؤلة إمعواشل الديمة واظنةه: كهنا ا مسولنا 
مائير» رئيسة الحزب رفضتها وكانت علاقاتها مع «ين جوريون» قد ساءت: وكان 
رأيها دائماً أن «ديان» «عسكرى» «خفيف» و«مغرور»»؛ ثم هو طامح إلى دور سياسى 
«تابليونى» (حسب تعبير «مائير» نفسها). وكان السياسى المخضرم «إسرائيل 
جاليلى» يرى أن مطالب الجنرالات شطط . لكنه من الخطأ التعامل معها بمجرد 
التتمسك بحقوق السلطة المدنية (كما يرى «أشكولء)» أو بالتقييم الذاتى ال ملّوّن 
بالعواطف (كما تفعل «مائير» تجاه «ديان»). 

وكان اقتراح «جاليلى» أن تُشَدّد الحكومة جهدها وتّكّثفه لإقناع الرتيس الأمريكى 
«ليندون جونسون» بأنه ليس لدى الولايات اللتحدة ما تخشاه من ردود فعل عربية, 
وأن القياس على ما كان سنة ١5557‏ (السويس) وسنة 76 ١‏ (الؤيضوة ون تصن 
وسوريا) لم يَعْد مطروحاً لآن العالم العربى اختلف كثيراً عما كان عليه من قبل؛ وأن 
التناقضات بين «الشيوت» التقليديين فى شبه الجزيرة العربية والخليج؛ وبين الثوار 
المنادين بالتغيير والتجديد ‏ وَصلّت إلى حَدٌ الحرب الأهلية بين الفريقين (كما هو 
حادث فى اليمن). 

ولم يكن دجونسون» قد اقتنع بالكامل بأن رَدٌ الفعل الشعبى العريى يمكن 
السيطرة عليه؛ وكان خوفه أن «الشارع العربى» فى غضبه من أى عمل إسرائيلى 
يكتسى بموافقة أمريكية ‏ قد يطيح بالعروش العربية فى عواصم تعتبر واشنطن أن 
اننهنا جو من الأمن القوسي الامريكى: 

وقررت القيادة الإسرائيلية المصّفّرة, وواققها الجترالات بنفاد صبرء على إيفاد 
الجنرال «مائيرآميته رئيس المخابرات «الموساد» إلى واشنطن للقاء مع الرئتيس 
«ليندون جونسون» وأركان إدارته؛ ولأحاديث صريحة تنجلى بها الأمور (على نحو 
مُوثوق به أكثر من تقارير «آبا إيبان» من واشنطن)! 

وكان هناك إحساس بأن مساحة الاختلاف بين إسراتيل والولايات التحدة 
الأمريكية سوف تضيقء ولكن تَلرّمها مُهلة لاا تقاطعها حركة طائشة يقوم يها 
الخترالات القاضيون مخ :طول الانتظان: 


اع 


49.الشصور 

كان الرئيس «ليندون جونسون» . وبصرف النظر عن حسابه للموقف السوفيتى ‏ 
ما زال مَيَالاً إلى مهلة الأسبوعين أو الثلاثة ليتأكد فيهما من أن رَد فعل «الشارع 
العريى» سنة ١95317‏ ليس خطرا]ً داهماً - وعلى غير ما كان عليه الحال سثة ١5605‏ 
وسنة م504١‏ . 


وفى فترة الانتظار تلك كان الرئيس الأمريكى مُعَرّضاً لتأثيرات جارفة من قوى 
8 بحسب حسايها فى واث شتطن»: ومن أصدقاء ث5 : شخصيين مقريين منه, وَأنضا من 
السيدة الجميلة التى تَمَلّكه هواها فى تلك المرحلة المتآخرة من حياته, وأثناء تلك 
الأزمتة اللت للتهبة فى الشرق الأوسط ‏ وهى١ا‏ لسيدة «ماتيلدا كريم» (وهى يهودية 


عر ماه 
- 


متّحّمسة حتى الهوّس لإسرائيل). 

وبالإضافة إلى ذلك كله كان هناك ضفط شديد على البيت الأييض من إدارة 
العمليات الخاصة الخارجية فى وكالة المخايرات المركزية الأمريكيةء وكان يرأسها فى 
ذلك الوقت «جيمس إتجلتون» - وكان رآى هذه الإدارة «ان هذه الفرصة المتاحة مناسية 
لضرية قاضية مو كه لدوتاض ين تنهى نظامه وتكسر أسطورته. 

وكان تقدير بإنجلتون» أن السوفييت لن يَتَحَرّكوا بالسرعة الكافية ولا باللقدرة 
الكافية لملاحقة الموقف. 

وكان تقدير «إنجلتون» ‏ وفى الأوراق الإسرائيلية تفاصيل كثيرة عن آرائه وخططه 
العربى» هو «حّجِم وقوة الضرية التى تُوَّجّه إلى ناصر» ‏ فإذا كانت عنيفة بما فيه 
الكفاية؛ ومّهينة بما هو ظاهر لكل الناس ‏ فإن الشارع العربى سوف تَسِتَبِد به 
المشاجاة وتتحككم فيه الصدمة: وحين يستفيق كا جرئ فإنه سوق يكتشف ان 
الأوضاع تَغَيرَّتء وأن «أبطال اليوم السابق ذابوا تحت الشمس مثل تماثيل من الملح». 

وكان تقدير «إنجلتون» أن القصور العريية لديها من الكراهية ل«ناصر» ‏ وتحت 
تصرقها من الإمكانيات المادية ما يجعلها قادرة على احتواء حركة «الشارع» 
خصوصا إذا كان دحجم وقوة الضربة» بما لا يمكن إخفاوٌه أو التسَّّر عليه! 
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وفى تقرير مكتوب ل«إنجلتون» . محفوظ فى الملفات الإسرائيلية ‏ تُظهّر صور 
من تقرير (سيق لى أن استشهدت به فى كتاب «المقاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل» ‏ الجزء الثانى صفحة )١١٠١‏ عن مقابلة بين السفير الأمريكى فى 
السعودية وبين الملك «قيصل بن عبد العزين». وفى هذه المقابلة فإن املك السعودى 


عامهة 


يُحَرّض الرئيس الأمريكى بأصرح عبارة ضدٌّ مجمال عبد الناصر» ‏ وكان «لأحدهم» 
تعليق أخبافه على هامكنه موادا داته ذا كان ذلك هق للك قرل اككن من ستديت: 
فهو الآن بالتأكيد أكثر حدّة عن ذى قبل»! 


[ كان نص تلك البرقية من السقير الأمريكى فى السعودية المستر «بيتر هارت» عن 
محضر مقابلته مع الملك (وهو ضمن وثائق وزارة الخارجية الأمريكية تحت رقم 
١/10‏ )) - كما يلى : 

«اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى مطلوب قى الطائف فى الساعة 
١ 4‏ بعد الظهرء ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة 
وفع مكملع الى الحلاققك ده الود 

استقبلنى الملك فيصل فى قصر «الشبرة» (2:طناط81-5) فى الساعة التاسعة مساء 
فى حضور السقاف وفرعون. وقال الملك إن هناك شيكاً حدث وهو يريد إخطارى 
به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته. ثم قال الملك إنه 
خلال يومين سابقين قامت ثلاث طائرات مصرية باختراق المجال الجوى السعودى 
جنوب شرق جيزان قوق مناطق قبائل الحارث وأبىو عريشء وأن هذه الطاثرات قامت 
نعدة دورات على ازتفاعات تنخفضبة فى مبحاولة ظاهرة للاستقزؤان: كما ان معلومات 
لديه (الملك) من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود 
السعودية. وقد حاولت أن أسأل الملك بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات, 
ولم يكن لديه شىء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن مواقعها. وقد 
قال الملك «إن هذه التطورات تثير فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر 


م 


والعراق والأردن(!) لغزى وتقسيم بلاده على التحو التالى : حسين يأخذ الحجاز 
ياعتبارها مملكة هاشمية فى السايق» والعراق يأخذ المقاطعة الشرقية: واليمن يأخذ 
الجنوب» وباقى المملكة يدخل تحت سيطرة تناصر». 

قال لى الملك حضياً «إن «ناصى» أوحى إلى صديقه «هيكل» بأن مفشق خطة عن 
إنشاء منظمة عريية للبترول». 

ثم أضاف الملك «إن السعودية مُحاصرة: وقد لا تكون السعودية دولة كبيرة أى 
قوية, ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأرضها وشرفهاء وإذا كان «ناصير» كما هو 
واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصوراً أنه - «فيصل» ‏ سوف يقف ساكتاً فى 
انتظار أن يَخْنّقء فهو مخطيئ فى ذلك». وأشار الملك إلى أنه سوف يقاوم عسكرياً, 
وهو قد اتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن : 
١-قَرَرٌ‏ أن مُدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن. وقد أصدر 

أمراً يذلك قعلاً. 
" -إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضاً بأن تحتشد على حدود اليمن لتكون فى 
 '‏ وهى الآن لا يعتبر نفسه مرتبطأً باتفاق فصل القوات فى اليمن. وسوق يسائد 

اللكيين با طريقة يناعا مناسنية 

إننى أبديت دهشتى للملكء كما أيديت له استفرابى لكل ما قاله عن خطط تعد بين 
مصر والعراق والآردن. 
الجيش المصرى رَتَّبوا عملية لقتل «ناصر» يوم "> يوليى. 

وأضاف الملك «إن «ناصر» مريض جدأ. ثم أمر الملك بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى, وانتهزت الفرصة ورجوت ال ملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وأن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيداً عن 
الحدود: وقلت له إننا لسنا متحمسين لتوسيع نطاق الحرب فى اليمن. وتَدَّخَّل بحدة 
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قائلاً أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف ينهار هذا النظام الذى يدعون 
بمساعدته فى شهر أو اثنين على أكثر تقدير». 

ثم استجمع الملك كل حيويته ليقول لى «إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص 
من هذا الرَجُل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى» ‏ وكان يعنى «ناصر». ثم قال 
«لاذا تصبرون عليه؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياًء مرة بسبب فيتنام, 
ومرة بسبب كوباء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكوتجى؟ إن 
مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة قى شكل تعليمات من 
موسكو». 

وأبديت تحفظى. ولكن الملك كان لا يزال مصراً على أن «ناصر» يعادينا ويخدعناء 
وأنناما زلنا نحاول استرضاءه. ونكركه باننا عطلنا قرو القمة إلى صو ليق 
للقانون .48١‏ وعَقّب الملك «أوقفوا عنه الطعام تماماً وسوف ترون ما يحدث»»» ] 


0 
وفى الأوراق الإسرائيلية (عن مصادر أمريكية) ‏ التى تَتَعَرض لوقائع تلك 
الساعات الحرجة أن الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» رأى أن يستوثق من 
احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى حالة ماإذا شنت إسرائيل 


َّ 2 8 
واستقر رأى «جونسون» بمشورة من وزير الدفاع «روبرت ماكنمارا» وموافقة 


اع #8 


وزير الخارجية «دين راسك» على التوجه بالسؤال مياشرة إلى ملكّين فى المنطقة 
تعثير الولايات المتحدة أن عرشهما «مسألة تهمهاء»! 


/ا 5 


الملك «حسين بن طلال» فى الأردن.. 

والملك «فيصل بن عيد العزين» فى السعودية. 

0 وبالنسبة للملك «حسين» فقد تَوَجّه إلى مقابلته فى عَمّان (يوم 4؟ مايو 
كومار». وفيما يبدو من إشارات ظاهرة فى الأوراق «أن الملك «حسين» بدا قلقا من 
انقجار مشاعر شعبه «ونصقه على الأقل» من الفلسطينيين». وكانت مخاوقه أنه فى 
حالة حرب خاطفة ث5 تشنها إسرائيل ضدٌ مصر فإن «اللملكة» سوف تكون فى وضع 
بالغ الحرج «أكثر مما تظنون». 

وأما بالنسبة للملك «فيصل بن عبدالعزيز» فقد تَوَجَّه إلى مقابلته فى نفس اليوم 

كان الملك «فيصل» يومها فى زيارة رسمية للعاصمة البريطائية لندن» وكان هدف 
الزيارة بحث ترتيبات الأمن فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج بعد جلاء 
القوات اليريطانية عن المنطقة وفق سياسة الدفاع الجديدة التى أعلنها حزب العمال 
البريطانىء وهى سياسة الانسحاب من شرق السويس! 

وتواقّق مع زيارة الملك للندن وقتها مجىء وَفدٌ من مشايخ وسلاطين جنوب 
اليمن يريدون عقد اتقاقيات مع الحكومة البريطانية ومع الملك لحماية أوضاعهم 
عندما تذنسحب القوات البريطانية من عَدَّن ١574(‏ كما أعلن رسمياً من مجلس 
العموم). 

وطبقا للوثائق (وفيها ما هو صادر عن السفارة الإسرائيلية فى لندن) فقد كان 
الهدف الرئيسى الأصلى لزيارة الملك إلى لندن تخيير الحكومة البريطائية بين أحد 
0 1 
حلين ا 

لآ الح ل الأول تأجيل تنفيذ «سياسة شرق السويس» واستمرار بقاء القوات 
وإلا فاإن إتمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد المعلنة سوف يخلق فراغا يملؤه 
الجيش المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 
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5 والحل الثاني أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تَجَمّع يضم كل 
دول شبه الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تَجَمّع إقليمى تتمايز يه عن 
الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دَوَرٌ مؤْمّرٌ يوازى الدَوّْر المصرى فى إطار 
جامعة الدول العربية «التى يوجد مقرها فى القاهرة»! 

وكان الترتيب أن يسافر الملك «فيصل» من لندن إلى بلجيكا فى زيارة رسمية يوم 
8 مايوء لكن الملك الذى عرف بأنياء الأإزمة الطارئة قى الشرق الأوسط قرر تمديد 
إقامته فى العاصمة البريطانية وتأجيل زيارته لبلجيكا أياماً حتى يظل على صلة 
بالتطورات من العاصمة البريطانية. 


[لم يكن مزاج الملك «فيصل» عند وصوله إلى لندن يوم ؟ مايو راتقاً أو صاقياًء 
فقد قايكته فى اللا حلاف ات معادية له تَظّمّتها اتحادات الطلية العرب فى الجامعات 
البريطانية» واضطر الأمن البريطانى إلى حشد قوات إضافية حول المطارء وهكذا 
فإن وصول الملك إلى مطار «هيثرى» بدا أشبه ما يكون بعملية عسكرية. وقد اكتشف 
سفن الحنيدب انف اه الموس التسعؤن العا لخ اسه لسلن ايان 
: الظروف الستجدة وهكذا صدرت أوامر إلى بعثة دراسية تضم حوالى خمسين من 
الطلبة الطيارين أن يتركوا دراستهم وأن يلتحقوا بالحرس الشخصى للملك تعزيز 
لأمنه.] 


فيفر مهف ديقم يديرم مرو نوم رنه 


لا 
وفى الأيام الأول من زيارة ا ملك إلى لندن كانت إقامته فى قصر «باكتجهام» ضيفاً 
على الملكة باعتيار أثتها زيارة دولة - وقفى القصر اجتمع الملك «فيصل» برئيس 
الوزراء «هارولد ويلسون» ووزير الخارجية «جورج براون»؛ إلى جانب قادة 


احرف 


البريطائية . 5.6 .2. 


ولا توجد فى الأوراق الإسرائيلية (فى حدود ما قرأت) أية معلومات عما جرى 
فى هذه اللقاءات سوى أن «ملك السعودية تأكد من تصميم حكومة المملكة المتحدة 
على إجلاء قواتها من الخليج والجنوب العربى وعدن فى المواعيد المقررة فى إعلان 
سياسة الانسحاب من شرق السويسء وأن الحكومة البريطانية على استعداد لآن 
تسمع أية مقترحات للملك بفكر مفتوح» ولكن فى إطار سياساتها المعلنة ! 

وفيما يظهر من الأوراق فإن الملك قضى بعد ظّهر وليلة السبت ١ ٠‏ مايى خارج 
لندن» وهناك سمع بآخر أنباء الشرق الأوسط (حشود القوات المصرية فى سيناء)» 
ومستاء الأسد ١:2‏ مايى عاد زلئ العاظدمة البريظائقة وخؤل فى فتدق :ادو وشسة نه 
وتلاحظ التقارير الإسرائيلية «أن فندق «دورشستر» كان مزدحما بالضيوف 
خصوصاً من رجال شركات البترول الأمريكية والبريطانية وغيرهم جاءوا للقاء 
الملك أى بعض أقراد حاشيته». 


وتشير الأوراق أيضا إلى أنه برغم إجراءات الأمن المشددة فى فندق «دورشستر» 
فإن نزلاء كثيرين قصدوا إليه لأسبابهم . ولا تشير الأوراق صراحة إلى أنه كان بين 
النزلاء عملاء لإسرائيل ‏ لكثه من الظاهر أن «العيون» كانت هناك لأن التقارير عن 
إقامة الملك فى الفندق كانت يومية: وإن كانت تفاصيل هذه التقارير لا تّبين . على 
الأقل فهما قرأت! 


وفى هذا المناخ وصل إلى لندن؛ وإلى فخدق «دورشستر»؛ مبعوث «جونسون» 
السرى إلى الملك وهى «ريتشارد هيلمن» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: 
وتعليماته أن يقيس رَدٌ قعل الملك فى حالة هجوم إسراثيلى على مصرء واتصالا 
بنفس الموضوع أن يُسمّع من الملك تقديره لما يمكن أن يكون عليه رد فعل الشارع 
العربى فى هذه الحالة» ثم وترتيباً على ذلك أن يستطلع رأى الملك فى أية إجراءات 
يلوم أن فتكدها الحكومة الأمريكرة للهداية «امسدقائهاء من غضب الشنازغ العزين؟] 
ولا تقول الآأوراق الإسرائيلية بعد ذلك شيئاً سوى إشارة عابرة بأن جناح الملك فى 
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فندق «دورشستر» جرت زيادة تأمينه بواسطة خبراء تابعين لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية, ثم إن «ريتشارد هيلمزه وَصّلَ إلى الفندق قبل الساعة الحادية عشرة مساء 
يوم 4 مايوء وكان فى انتظاره هناك مستشار الملك الخاص ‏ وشقيق زوجته الملكة 
«عقّت» وهو مدير المخايرات السعودية الس «كمال أدهم». ولم يكن هناك مع 
الثلاثة رابع واتصل اجتماعهم إلى قرب الساعة الثانية صباحاًء ثم خرج «ريتشارد 
هيلمن» متوجهاً إلى المطار وعائداً إلى واشنطن. 

وبعد خمس ساعات كان دريتشارد هيلمز» فى واشنطن قاصداً من المطار إلى 
البيث الأبيض. ْ 


( لاؤس.٠‎ 

يوم -“ ماي و /ا931١‏ دخل إلى البيت الأبيض موفد الحكومة الإسرائيلية المصابة 
الملحق بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن ‏ الوزير المقَوّض «يائير إيفرون». 

كان الجنرال «مائير آميت» يتوقع أن يسمع من البيت الأبيض كلاماً مشابهاً لما 
سمعه «آبا إيبان» قيله بأيام عن ضرورة الانتظار أسبوعين أى ثلاثة. ومع أن الوزير 
الت عي «إيقرون» أبلغ «آميت» قبل وه الاثنين إلى البيت الأبيض أنه «سمع من 
العصافير (يقصد بإنجلتون» فى الغالب) عن وجود تغيير فى الجو» ‏ فإن الجنرال 
«آميت» فوجئ بالركيس «جونسون» يجىء إلى مقايلته فى مكتب مستشاره للآمن 
القومى «روسكو» ثم يُيادره يما مؤداه : 

0 حستثا.. افعلوا ما تشاءون ‏ ولكن قولوا لنا ماذا تريدون منا"». 

ثم يستطرد «جونسون» : 

«بعد أن تفرغ من هنا تَوَّجَّه إلى مقابلة ماكنمارا (وزير الدفاع) واطلب ما تريد». 

ثم قال «جونسون» ما ملخصه : 

«الذى ثراه أمامنا الآن أن تشكيل قوة بحرية دولية تقوم بكسسر حصان «ناصر» 
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على خليج العقبة مُعَطّلء وقى نفس الوقت فنحن لا نستطيع أن نطلب إليكم أن تقفوا 
6 وله 7 7 1 2 

ساكتين وأمتكم مهدد, و«ناصر» تجحاون حدودة: والسوفييت فى حالة تردد أى حالة 
انقسام, وتحن نعرف أن فى مقدوركم «ضرب تأصر»»: ولكن كل شىء يتوقف على 
قوة فعلكم وسرعته. تَّحَرّكوا بحسم شديد فيما ترونه لازماً إزاء الخطر الذى 
تزونة القوة والشنوعة ومس نوق تصد تذكل أن أطوا ف لا ترمد تياولا 
روف ارو تزاف الكو لا قرية زخر اها و لانو يرن امشريكنا اقان ' 

ثم يختم «حجونسون,» يما معناه : 
نتواطاً معكم ولكننا لا نملك اعتراض حقكم فى عمل ترونه حَيّوياً لأمنكم وتعرفون 
أنكم قادرون عليه. 

وتَدَخَلَ «روستوء قى المناقشة ليقول ما مؤداه «إن الرئيس يريد أن يكون قى 
مقدوره أن ينقى نَفياً مقنعاً (1140ْ06146 51516دهام) فى حالة ما إذا سكل قيما بعد عما 
كان يعرف ومتى عرف؟4» 

لآ 

وهنا يكور سؤال بالغ الآ همية عن الرسالة التى حملها «ريتشارد هيلمن» مدير 
المخابرات المركزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج لقاكه مع الملك 
«فيصل» ‏ بحضور السيد «كمال أدهم» . فى فندق «دورشستر» بلندن يوم 6 مايق 
.١ 5117‏ 

وللأمانة فإنه لا توجد فى الأوراق الإسرائيلية. فيما اطلعت عليه إجابة عن هذا 
السؤالء لا مباشرة ولا بالإيحاء! 


لكن الملابسات تثير ظنوناً قد يكون لها أساس وقد لا يكون! 
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[وسنة ١5/46‏ كنت أفكر فى كتاب عن عَدَّد من الشخصيات الغامضة التى لعبت 
أدواراً «مهمّة» فق وزاء المقان فى النساضة الحرفية. ووضعت قائمة بأسماء عشرة 
رجال وَّجّدتٌ المواصفات تنطيق عليهمء وكان بينهم السيد «كمال أدهم». 

وفى لندن ربيع ذات السنة  )١5/465(‏ عرفت أن السيد «كمال أدهم» موجود فى 
بيته فى العاصمة البريطانية. ومع أنى أعرف الرّجّل من قبل إلا أننى قضلت أن أطلب 
موعداً معه عن طريق الدكتور «أشرف مروان» وهو صديق عزيز لى وله - ورجوت 
الصديق المشترك أن يذكر للسيد «كمال أدهم» سبب طلبى للقائه حتى تكون له فرصة 
أن يُقيل أى يعتذر. 

واستجاب الرّجل (مشكور؟) فحدد للقائنا موعداً قى بيته فى «إيتون سكوير» 
مُوَضمّحاً أنه لأسباب أمنية لا يستطيع مقايلة أحد ‏ حتى أقرب الأصدقاء إليه . فى 
مكان عام ! 


وحين دخلت على السيد «كمال أدهم» ‏ كان جالساً فى غرفة استقيال على يمين 
مدخل بيته؛ ولاحظت أنه لم يتغير كثيراً عن آخر مرة لقيته فيهاء فيما عدا أن وزنه زاد 
إلى كد اكقلك مغة اسعدارة وتحيه الأبيقن مخ اضئله التزكن) كم إخ شعره الذي 
انتباهى أن التلفزيون أمامه مفتوح وإن كان صوته غير مسموع بِدَرّجّة يصعب معها 
يي ها بس دع 

وأراد السيد «كمال أدهم» أن يفسر لى ما لاحظته فقال : 
بعض برامج التلفزيون ‏ هذا شاغلى طول النهار. وفى الليل أقابل بعض الأصدقاء 
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هنا أيضا, ثم أتوجه إلى الطايق الأعلى فأنام ‏ لكنى طول اليوم أبقى التلفزيون 
مفتوحاً حتى ولو كان عندى زوار». 

واستطرد بابتسامة : «مسوف أقول لك نصيحة أمنيّة مجانية. بعض الناس 
5 2 5 3 كا 5 واه . 
يتصورون حين يتكلمون ولا يريدون لأحد أن يبتسمع عليهم أن فتح راديو كفيل 

57 اث عزاه . لع 1 . ا 000 5 :- هاه إل 
بالتشويشء؛ وهذا غير صحيح . الذى يشوش فعلا هو تلقزيون مفتوح. ذيذباته 
المغناطيسية تتداخل مع أية أجهزة حديثة وتّشّوش عليها بما لا يسمح بالتّنصته. 

وشكرته على النصيحة الأمنيّة المجانية؛ وإن لم أستطع أن أكتم سؤالاً وجدته 
منطقيا : «إذا كانت تلك حياتك فلماذا تساقر إلى خارج السعودية ؟» 

ويظهر أن السؤال أحرجهء ويدا من تقاطيع وجهه أن لديه فى السعودية . ومنذ 
اختفاء الملك «فيصلء» بالاغتيال قيل عشر سنوات ‏ أسباباً تجعله يَحن للخروج من 
«المملكة» بين وقت وآخر. 

وآثر هو أن يرْدَ على السؤال بطريقة أخرى فقال . 

«أستطيع أن أبقي فى المملكة طول الوقت» لكنى من آن لآخر أحتاج إلى تقغيير جو»! 

وقكلت : «لكن حياتك على هذا النحو الذى وصفته لى ليست تغيير جو». 

ورد وقن علث اثكرة ضاق : 

«ماذا أفعل يا أخى. صديقك معمر القذاقى يهددثى. يطاردنى ويريد خطقى» وقد 
كُلّفَ عدداً من عملائه الإرهابيين ‏ وبيئهم «كارلوس» . أن يخطفونى بأى ثمن من أى 
مكان». 

«تسألنى عن السيب الذى يريد القذافى من أجله خطقى ؟ هو يتتصور أن لدى 
أسراراً كثيرة عن كل ما جرى ويجرى فى العالم العربى» وهى يسعى لخطفى لأنه 

2 

يريد استجوابى ينفسه ليحصل مثى على كل سر أعرقه !» 
أدوارهم من وراء ستار على المسرح السياسى المحلى والإقليمى والدولى فى الشرق 
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الاوسط :- وق كَحَدْت وكمال ادع فيما سالته قيف وكنان فعض ما قالة مشوقا 
متدرا ! 

وفى منتصف الحديث توقفت بسؤال مقفاجئ.. عن لقاء الملك «فيصل» بمدين 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «ريتشارد هيلمز» فى فندق «الدورشستر» ليل 9؟ 
مايى/911١؟‏ 

وغل ع فته للك أن كاه عذدر لكي آل لهال عن القاضيره ؟ 

(لم أكن وقتها قد اطلعت على الوثائق الإسرائيلية» لكن لقاء مدير المخابرات 
المركزية الأمريكية مع ملك السعودية كان مذكوراً من وقت مبَكّر فى الوثائق الأمريكية 
- دون تفصيلات). 

على أنه إذا كان السيد «كمال أدهم» قد فوجئ بالسؤال فإنه لم يستغرق وقتا 
طويلاً فى التغلب على المفاجأة, والحقيقة أته تمالك أعصابه يسرعة رَجُل مخابرات 
مدرب + والحا ب على السؤال تسؤال كما فى العادة معاي رجحل مدرب امتيا! 

قال: «لاذا تسأل هذا السؤال ‏ 

وقلت: «لأنه بالفعل يُحَيَرّنى منذ قرآت برقية السفير الأمريكى عن مقابلته للملك 
المعلومات!) 

وعاد السيد «كمال أدهم» يسألنى: «هل تريد أن تقهم الملك بأنه تواط أ مع 
الأمريكان مباشرة . ومع الإسراثيليين بالوساطة - ضد مصر. 

وقلت : «إننى لا أتهم الملك يشىء.: ولكنى أسألك لق 

رد لسيد «كمال أدهم» وقد طلب منى أن أتوقف عن ت تسجيل إشارات متفرقة 

ووة ضعت الدفتر والقلم على المائدة بجوار فنجان القهوة ‏ وراح السيد «كمال 
أدهم؛ يقول وبعض ما قاله ‏ ولهجته خصوصاً ‏ تُشعر سامعه بأن الكلام فعلاً من 
قليه : 


هع 


«اسمع.. لست سياسياً مثل الآخرين أقول أى كلام والسلام. ما سألتنى فيه لن 

صنديقك الوكس هجمال» كان فى مواجية مفقوحة وعنيفة ضد الملكة: والعركة 
كانت سياسية ونفسية ‏ وأخيراً أصبحت عسكرية (فى اليمن). 

والملك فيصل مسكئول عن مملكته. مسئول أمام أسرته. مسئول أمام إخوته 
وأبنائه يُسَلّمِ لهم الأمانة كاملة كما استلمها. واجبه واضح أمام العرش والآسرة: 
وعليه أن يتصرف بما يحقق «المصلحة», وهذا هو كل شىء وليس هناك شىء آخر. 

لا تستطيع أن تُسائل الملك فيصل عليه رحمة الله إلا فيما هو مسئول عنه : 
العرش والأسرة؛ وهل نجح فى حمايتهما طوال حكمه أو لم ينجح؟ ‏ وهل كانت 
المملكة أقل أو أكثر استقرارا عندما تركها عما كانت عليه عندما تسلمها ؟ ‏ هذا هو 
«المحك»! 

كان الخطر الأكبر علينا أيام مُلكه ‏ عليه رحمة الله هي صديقك الرئيس جمال. 
وبالنسية لنا فى المملكة فإن فيصل انتصر قي التهديد الذى مثّله علينا الرئيس جمال؛ 
ونحن لا نتعب رؤوسنا بكثرة الآسئلة ولا بالخوض قى الحكايات والتواريخ..». 

وسكت السيد «كمال أدهم» وهى يشعر أننى أتايعه بتركيز شديد : 

«كنت صريحاً معك. لم أتكلم كلام سياسيين. ولم أتكلم كلام رَجّل غامض. 
كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت»] 


[المدهمش أننى يعد سنوات من هذا اللقاء مع السيد دكمال أدهم» فى لندن سمعت 
نفس الكلام ‏ بسياقه وألقاظه تقريباً ‏ من أحد الأمراء الشبان اللامعين فى الأسرة 
المالكة السعودية]. 


ملحوظة: 

فيما بعد وبعد أن قابلت الرجال الغامضين العشرة الذين اخترتهم, غَيّرتُ رأيى 
فى مشروع الكتاب كله واعتذرت للناشر الذى كان يلح فى طليه؛ وهى «أندريه 
دويتش» ‏ وكان ظنى بمراجعة نفسى أن هناك فى المنطقة ‏ وقتها . قضايا أسيق إلى 
الاهتمام من عشرة رجال غامضين مارسوا أدوارهم من وراء ستار على مسرح 
سياسى تجرى أخطر وقائعه وراء الضوء ‏ وبعيداً عن عيون الناس!] 


يجىء يعد ذلك أن موقف الملك «حسين بن طلال» طوال أزمة مايى ويونيى ١5531‏ 
يستحق الكثير من التدقيق» ولعله أيضاً يساوى النظر إليه بفهم لعلّهِ يسع لما هو أكثر 
من أحكام «القيمة» المجَّرّدة ‏ ولعلّهِ يَضْمّع فى اعتباره أحكام «الحقيقة» السياسية 
(خصوصاً عندما تَمّرَْ السنون وتَتّحَوَل السياسة إلى تاريخ!) 
(وفى الأوراق الأمريكية أيضا) ‏ لكنها فى المصادر العربية مَلئّيسة بكثير من الإنشاء: 
أكثره ينهم وأقله يُدافعء لكنه بين الاتهام والدفاع يّزداد الالتباس! 

وفى الوثائق الإسرائيلية والأمريكية يُظهّر جَلياً أن الملك «حسين» كان يعرف عن 
ذلك «الموعد مع الحرب» ضدٌ مصر فى صيف سنة .١571/‏ 

والدليل على ذلك قَدَّمَّه الملك بنفسه ‏ فى ذلك الموقف الجسور ‏ والذى يُحسَب له 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر ‏ حين طلب من الفريق «عبد المنعم رياض» أن ينقل 
عنه رسالة تحذير للرئيس «جمال عبد الناصر» تنبهه إلى فَحٌ يُدبَّر لمصر وله 
بمشاركة عناصر من القيادة السورية مُختّرّقة ومُتّواطكة! 


لكن هذه المبادرة بالتحذير التى قام بها الملك يوم أول مايى (عن طريق الفريق «عبد 
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المنعم رياض») ‏ تبعتها مبادرة ثانية قام بها الملك بنفسه؛ وهى مبادرة «بالمشاركة» 


عن طريق رسالة بعث بها الملك (إلى «جمال عبد الناصر») مع السفير المصرى فى 


الأردن عارضا أن يجىء بنفسه لبحث «الدور الذى يمكن أن يقوم به الأردن فى 
مواجهة قومية لا يستطيع أحد أن يَتَخَلّف عنهاء! 
لا 


وقيما تُظهره الوثائق الأمريكية والإسرائيلية (خصوصاً فيما اطلع عليه ونقل عنه 


الأستاذ «مايكل بريشر») فإنه لا توجد إشارة إلى أن «مبادرة التحذير» التى قدمها 

الملك وَصلّت إلى علم أحد سواء من الأمريكيين أو الإسرائيليين. 
لكنه فيما يتعلق ب«مبادرة المشاركة» وهى مجىء الملك إلى مصر لتنسيق موقفه 

كن قف «حمال ميد الخا مين اف إطان ماهو لازن فى قافم بالك الاقتارات 

كافية لرسم صورة مجملها : 

١‏ أن الملك قَرَّنَ «المبادرة بالمشاركة» ‏ أى على الأقل بعرض المشاركة ‏ يوم ٠٠١‏ مايوء 
وهو نفس اليوم الذى تأكد فيه أن الركئيس «جونسون» قد توافق بالكامل مع 
إسرائيل: وأن الاختلاف بين الجانبين حول التوقيتات والأولويات تم حله» وأن 
الجنرال «مائي رآميت» مدير المخايرات الإسرائيلية (الموساد) تلقى الضوء الأخضر 
الذى تنتظره إسرائيل من البيت الأبيض, وبالتالى فإن الحرب مسألة ساعات 
وأيام ! 

دان الولانات التهوة علي لأا حدريل اخطارها يق تنك فوسو اعخاة ممائرة 
مياشرة مع القاهرة, وأنه قد يتَوّجّه إليها - إذا ما جاءة الرد الملاثم لمقابلة مع 
الرئيس «جمال عبد التاصر». 
وفيما يتعلق بإسرائيل فإنه لا يبدى فى الأوراق أنها عرفت مسبقاً عن مبادرة الملك 

يوم ١١‏ مايى . والمحسوس به فى الوثائق الإسرائيلية (دون نصوص ندل بيقين) - 
أن ما بعرفخة إسزائيل هو اقل لها عن طركق الولايات التجدة: ومؤداه وان مللة 
الأرةق مقعطار إل هناو #بالقة العو والاقكة عرق لون في زهالة كفت 
معارك بين مصر وإسرائيل فإن الضغوط الشعبية داخل المملكة سوف تُفقرض على 


ل 


الملك مالا قبل له به: فإما أن يُتَصدَّى لفضب الشارع فى بلاده بعُنقف غير مسيوق» 
وإما أن يكتّسح غضب الشارع أمامه كل شىء! 

وبالتالى فإنه إذا أريد للعرش الهاشمى أن يَظَّلَّ قى حَمَّانء وإذا أريد للملك 
«حسين» أن يواصل «دوره» الهام فى المنطقة . فلا بد من معاملته قى هذه الآزمة 
بطريقة أكثر مرونة (1166:81 7008) طبق نص فى تقرير اطلع عليه الأستات «بريشر», 
وهى وارد فى تقرير كتبه «يائير إيفرون» الوزير المقَوّض فى السفارة الإسرائيلية قى 
واشنطن؛ (وهو مسئول الاتصال الرئيسى مع مجلس الأمن القومى اللأمريكى فى 
البيت الأبيض). 


إن الوقائق تذهن إلى انعد من ذلك فى كشنقنها لذعائق العبورة فدمدن أن الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ وبعلم إسرائيل. تَوَلّت ترتيب خروج ١5‏ طائرة مقاتلة أمريكية 
من طراؤ وف 4+ 43 قدمتها الولايات المتهدة إلى الأردن وكانت تمكل العمود 
الفقرى لقوته الجوية؛ وكان الملك عن طريق الجنرال «عامر خماش» رئيس أركان 
حرب الجيش الأردنى قد طلب ذلك من السفير الأمريكى فى عمان (قور عودته من 
القاهرة يوم ١‏ مايى 577 ١)؛‏ وتَّمّت الاستجابة للطلب على وجه السرعة» وانتقلت 
الطائرات بالفعل إلى قواعد عسكرية أمريكية قى «تركياه قبل أن تبدآ العمليات 
السو اقل مراع موقيو لتقا 
وكان بين الأسباب التى دعت إلى طلب إخراج هذه الطائرات . وكما يبدو الآن - أن 
الملك «حسين» اتفق أثناء لقائه مع «جمال عبد الناصر» فى القاهرة على أن يتولى ضابط 
000 برتية «فريق» قيادة القوات الأردنية قى المعارك القادمة (وقد وقع الختيار 
الملك بنفسه على الفريق «عبد المنعم رياض» ليتولى المسكولية الرسمية للجبهة 
الأركفة ( درول كن اعدو العارقاى يد شال الامو درية أن جد تهون لمم وياخى: 
أمامه © ؟ طائرة مقاتلة على مسرح العمليات الذى أصبح مسئولاً عنه ثم يُقَرّر -ولو 
نظرياً . محاولة استعمالها! 
؛ .إن الملك الذى لم يكن يريد أن يُحَرْضِ جيشه لانفلاتات لا داعى لها اعتمد منذ البداية 
تطبيق نظرية الجنرال دجون باجيت جلوب («جلوب» باشا القائد البريطانى لجيشه 
حتى سنة )١1507‏ . وهى نظرية تَستَّند إلى «عقيدة» لا تقبل «اللعب» - ملخصها : 


قلع 


أن المملكة الأردتية الهاشمية ليس لها عَدْو مسلح يملك جيشاً يستطيع تهديدهاء 
وذلك لأن المملكة مشمولة ينظام أمن غربى يكفل ردع أى جيش محلى (الجيش 
السورى أولاً لأسباب سياسية ‏ والجيش السعودى ربما لأسياب عائلية). 

- وقيما بتعلق بإسرائيل فإن أى جيش أردنى مهما بلغت درجة تسليحه لا يستطيع 
الوقوف فى وجهها . وأن ما يحمى الأردن قى الواقع من أى خطر إسرائيلى ‏ على 
فرض وقوعه ‏ هو ضمان الولايات المتحدة الأمريكية. ويترتب على ذلك أته إذا حدث 
فى ظرف من الظروف أن بدا خطر هجوم إسرائيلى وشيك فإن الجيش الأردنى 
«حفاظاأً على قوته وحرصا على بقائه باستمرار جاهرأ لتنقيذ المهام القتالية الموكولة 
إليه - عليه أن يتسحب دون ن أشتياك, تاركاً للسياسة العليا الأردئية مهمة استعاد دة أية 
أراض قد تدخلها القوات الإسرائيلية». 

- ومعنى ذلك فى المحصلة أن التهديد المحتمل على المملكة ليس له مَصدر إلا 
الأوضاع الداخلية الآردنية وتّحَدّياتها ‏ وذلك معناه أن العقيدة القتالية للجيش 
الأردتى هى «المحافظة على العرش وعلى التظام العام فى البلاد». 

0 

كانت هذه السياسة ما تزال معتّمّد معتّمدة فى الأردن: ومقبولة من الآطراف الأخرى, 
وفى مقدمتها الولابات اللتحدة وإسرائيل كٌ حتى بعد أن قام الملك «حسين» بزيارته 
«المفاجئة» إلى القاهرة يوم ١؟‏ مايوء ثم عاد منها إلى عَمَان ومعه «الفريق عبد المنعم 
رياض» قائداً عاماً لقوات الجبهة الأردنية ا 

والدليل على ذلك هو نص الأمر الصادر إلى قوات الجيش الإسرائيلى بمقتضى 
توجيه مجلس الوزراء الإسرائيلى الصادر يوم ؛ يونيو (وكان الجيش قد فَرَضُْ ‏ 
بشبه انقلاب ‏ عودة الجنرال «ديان» قبلها بيومين وزيراً للدفاع). 

كانت مقدمة التوجيه 3 تقول إنه «يعد الاستماع إلى تقارير عن الموققين السياسى 
والعسكرى قدمها رئيس الوزراء: ووزير الخارجية؛ ووزير الدفاع» ورئيس الأركان» 
ومدير الموساد ‏ تأكدت الحكومة أن جيوش مصر وسوريا والأردن متتّشرة يهدف 
شن عدوان قورى على جميع الجبهات:؛ بما يشكل تهديداً قى الصميم لوجود 
إسرائيل. 


حت 


وكتناء نمه وك لك المكونة ونس الو ور اموه يه لقاع بالعب ف بن الختفان 
ساعة الصفر بالاتفاق مع هيكة الأركان العامة لجيش الدقاع الإسرائيلى». 
ورئيس الأركان كانت (حسب ما تقول به الأوراق الإسرائيلية يما فيها مذكرات للجنة 
الأمن والدفاع فى مجلس الوزراء) ظلت على ماهى عليه: 
١-الجهد‏ الرئيسى «لقوات جيش الدفاع الإسرائيلى» موجه ومركّز ضد الجبهة 
المصرية بمقتضى الخطة الأصلية بالإضافة إلى التعديلات التى عرضها وزيد 
الدفاع وتَصّدق عليها (وهى الوصول إلى «شرم الشيخ» واحتلالهاء ويعدها 
«رأس محمدءء بما يجعل جبال سيناء الجنويية عازلاً بين القوات الإسرائيلية 
والقوات المصرية). 
؟ -ووضع دفاعى فى حدود ما هو لازم إزاء | عد لجيهة السورية. 
"ولا عمليات على الجبهة الأردنية. وفى حالة حدوث أى تعقيدات غير منتّظّرة 
تجرى العودة إلى وزير الدفاع لتَلَقَّى الأوامر مباشرة منه! 
وتث تشير الأوراق الإسراكيا ثيلية فى أكثر من موضع إلى أن المخابرات الإسراكدا كدلية فين 
تقديراتها «لاحتمالات أى تعقيد غير مُنتَطَر على الجبهة الأردنية» تَحَسّبَت لتداعيات 
تفع «دون علم الملك» فى مناخ حافل بالفوضى» أو تصرّقف يقوم به «ضايط محتونت» 
يأخن الأمور على عاتقه! 
فإن عليه أن يحاول دحصره» محلياًء وأن يتصل على الفور «بِالطّرّق المعروفة» لتنبيه 
الملك «حسين» كى «يتدارك الموقف», فإذا لم يكن هناك استجاية فورية تحتوى الأمور,2 
فإن الجنرال «ديان» كان مّخَوَلاً بأن «ينتهز الفرصة ويدخل القدس القديمة ويحتل 
حائط المبكى وينتّظر هناك » 
(وبذلك تكون إسرائيل فى زحمة الحوادث قد «لَطّشّت» 5080564 جائزة يفرح 
وار 4 
ويهلل لها الشعب اليهودى فى كل مكان). 


لآ 


5١ 


وهكذا فإن السؤال عن حقيقة موقف الملك «حسين» فى حرب سنة ١5111‏ يصبح 

سؤالاً مشروعا ‏ ون من «النطقىء أن تأخذ الإجابة عليه فى اعتبارها أحكام «القيمة» 

المجردة ‏ وإلى جاتيها ‏ فى نفس اللحظلة ‏ أحكام «الحقيقة» السياسية. 
وفى الأوراق الإسرائيلية ما فيه الكفاية عن موقفق الملك «حسين» عندما بيدأت 

العمليات: 1 

١‏ أمرّمنه إلى اللواء «عامر خماش» وزير الدفاع الأردنى بالانسماب المنظم من 
الفبقة القزيية والقناس [ذايدت إشارات تذل على أن الحيض الأرداني معرض 
لمواجهة تؤثر على قوته واستعدادهء وذلك يصرف النظر عن أية تعليمات يصدرهاأ 
القاك العام المصرى للجبهة الفريق «عيد المنعم رياض» 

؟ ‏ تعليمات إليه (اللواء مخماش») بأن يتفادي أى خلافات مع الفريق «عبد المثعم 
رياض», وأن يَتَقَيّلَ منطوق أوامره دون أن يَتَصَرّف بمقتضاها إلا بعد الرجوع 
إلى الجهات العليا! 

"ثم وفى مُطلق الأحوال أن يتحاشى الجيش الأردنى أية «إشكاليات» مع المدنيين فى 
الضفة والقدس إذا لاحظوا انسحابه وإفهامهم «بالحسنى» أن تحركات الجيش 
تجرى وفق خطة مَرّثّية مع «القيادة المصرية»! 
وبصرف النظر عن «حكم القيمة» على هذه التعليمات فإن «حكم الحقيقة 

السياسية له منطق داخلى يَصعًب إغفاله مؤّدَاه (حسب رواية املك نفسه) : 
- أن الملك «دحسين» كان يعرف بشّكل ما هو قادم ويعتّبِر نفسه قد أخلى ذمّته 

بتحذير القاهرة مبكراً منه برغم مخاطر كان مُحَتَمّلاً أن يَتَعَرْضِ لها. 
وأنه كان يدرك تماماً فارق القوة والاستعداد بين الطرفين فى المعركة القادمة, 

ويرى التَقُوق مؤكدا لصالح إسراتيل. 
- وأنه إذا كانت محاولته للتحذير المبكر لم تُسمّع فى أوانها ‏ فإن محاولته لتغيير 


يان الألؤية اكير من لا وك 
-وأئه والحال كذلك لم يتبق أمامه غير أن يحاول قدر ما يستطيع إنقاذ ما يمكن 
إتقاذه. 
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- على أنه إذا حَدَثَ ما لا يريد فإن أمله الواقعى مُعَلّق بالولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها ‏ وليس على غيرها. 


- وأنه مُطالب بقدر من مرونة الحركة يَتَقَوّقَ به على كل ما واجهه من قبل فى عمره 
الحافل بالأزمات ‏ ومعنى ذلك أنه مضطر إلى أن يساير إلى أقصى حدٌ يستطيع فيه 
أن يسايرء ويٌكسب لنفسه وقتاً مهما كان الثمنء ويتَجَنّبِ ما لا بد أن يَتَجَنَّه مهما 
بدت خسائره. 

- وفى كل الأحوال فإن شعبه سوف يرى بعد انتهاء المعارك أن ما فعله كان 
«عقلاً»» وأنه حتى إذا تَعَرََض جزء من أرضه لحماقة إسرائيلية فير مُكَوَفّعة فإن 
سلوكه أثناء الأزمة هو وحده الذى يكفل له تعاون الأمريكيين فى إعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب . وحينئذ سوف يكتشف شعبه أن موقف ملكه لم يكن «عقلاً» 
فقط وإنما كان «صواباً» . أى مصلحة إلى جانب أنه «عقل». 


لا 


والحقيقة أن موقف للك «حسين)» (سنة /111 (١‏ ليس وحده الذى يثير التساؤٌل» 
ولكن يثير التساؤل موقف كل الملوك العرب. 


"''".امللوك 

كدان و«القتمنة اللخران2 قا قرعو اكت الاوك العوي ‏ شوان المتكاء ديف 1 
يَصعّب قبولها . لكنه بمعايير «الحقيقة السياسية» (التى تَتَخَّوَل الآن بمُضئ السنين 
إلى تاريخ) فإن مواقف الملوك العرب إذا أمكن فهمها ء قد يصعب تبريرها أو الدفاع 
ها 

أول أسباب الفهم هى القبول بأن أى طرف فاعل فى أزمة لا يمكن الحكم على 
تصرفاته خلالها إلا على أساس «مرجعياتة». 

وهنا فإن «مرجعيات» أى طرف هى: تربيته, ونشأته, ورؤيته لعالمهة» ودوره فيه 
ومسئوليته إزاء هذا الدور وتقديره هى ‏ وليس تقدير غيره ‏ لترتيب التناقضات التى 
تَمَكْل اكقاطنوالقيةا يداف الحتملة اسه 


55” 


وفيما يتعلق بالمللوك العرب فإنه يمكن ملاحظة ما يلى : 

١-أن‏ رؤيتهم لمصلحة أوطاتهم ولآمن هذه الأوطان يرتبط ارتباطا وثيقاً لا ينفصم 
بفكرة النظام الملكى من البداية حتى النهاية. 

-أن النظم التى التبس فيها «أمن الوطن» ب«أمن اكُلك» قامت بحقائق الواقع العربى 
الحديث على أسّر حاكمة تنافست مع أسّر حاكمة أخرى . وكان الحَكّم النهائى 
بين الطرقين قوى أجنيية (بريطانيا ‏ ثم الولايات المتحدة الأمريكية). 

"أن الاتصال والتعاون بين هذه الأسّر الحاكمة ومع القوى الأجنبية ارتبط تقليدياً 
بمصالح أمن وثروة يستحيل حمايتها دون هذا الاتصال والتعاون , وأن تقنين 
هذا الاتصال والتعاون وتحويله إلى إستراتيجيات هو أمورٌّلا بد من إعلانه 
وإشهاره ليؤدى دوره فى التأثير على «الخصوم» قبل أن تفرض الظروف 
ضرورة «ردعهم» ! 

.إن عقيدة أى ملك (على عهدة السيد «كمال أدهم» صهر الملك «فيصل» ومستشاره 
ومدير مخايراته) هى : المحافظة على الملك ‏ والأسرة ‏ ويقاء العرش ‏ 

.يضاف إلى ذلك (وهنا يَتّماثل موقف الملوك العرب (رفم فوارق شاسعة) مع 
موقف ملوك الحلف المقّدس للملوك إزاء «نابليون» فى أوائل القرن التاسع عشر) 
أن هناك نُظما ثورية ظهرت قى العالم العربى . ومهما كانت الأسباب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى دَعّت هذه النظّم فإن ظهورها كان خطراً على 

و 00 5 ل وا . 2 5 

الملوك؛ ومعادياً لهم مباشرة » ومهدداً لأوطانهم من وجهة نظرهم ؛ ثم إن ظهور 
بعض هذه النُظّم استقطبي مشاعر كُتَّل كبيرة من رعايا الملوك رغم إرادتهم 


ع سي بي 


وتَحَدياً لستلطانهم . 


1 يزيد على ذلك فى حالة الملوك العرب اعتقادهم إلى درجة اليقين بأن «النظم 
الثورية» لا تستطيع أن تَتَحَدَّى القوى الكبرى فى المنطقة (وبالتبعية إسرائيل) ‏ 
ومحاولة مكل هذا التَحَدّى «مغامرة وطيشن كلأهما مَرَكدٌ على أصحاية .وريم 
على غيرهم ' 


ع 


ومع أن هذه المقولات يمكن مناقشتها , فإن أى مناقشة مع طرف بالتناقض مع 
مرجعيته جهد ضائع لتعارضه مع طبائع الأشياء . 

وربما أعترف أننى فى محاولة فهم موقف الملوك العرب أثناء أزمة 5717 ١‏ استفدت 
كثيرا من قراءات واسعة ‏ سابقة ولاحقة ‏ تبدأ من «ماكيافيللى» فى كتايه الكبير 
يعنوان «الأمير» 2120106 وتصل إلى «ريبيكا وست» فى كتابها الشهير يعنوان «معنى 
الخيانة» 62500 01 عمتطةع2< ع1 . 


كان «ماكيافيللى» يعطى للأمير (للدولة) ومطالب الحكم والسلطة رخصا مفتوحة 
يصعب أن تنطبق عليها «معايير القيمة المجردة». 

-وكانت «ريبيكا وست» تناقش قضية كيرى أثارتها وقائع الحرب العالمية الثانية 
العظمى ما بين سنة 5759 ,١5145-1‏ وهى قضية المستولية العامة كما يراها الذين 
يتعرضون لامتحان المفاجآت على غير انتظار. وضمن ما ناقشته «ريبيكا وست» فيما 
كتبته: موقف ماريشال فرنسا «فيليب بيتان» وهى الذى اعتبر فى الحرب العا مية 
الأولى«بطلا منقذاه لفرنسا من الغزو الألمانى, ثم اعتير قى الحرب العالمية الثانية 
«مستسلما مفرطاء» فى علاقته مع الاحتلال الألمانى. 

كان «بيتان» فى موقفه الثانى_المستسلم المفرط ‏ قد تصرف وفق «الحقيقة 
السياسية» من منظوره فى لحظة بعينها: يريطانيا تريد أن تحارب عن بعد من 
جزيرتها ‏ وأمريكا معتزلة وراء المحيط الأطلسى ‏ والجيش القرنسى عاجز أمام قوات 
«هتلر» سلاحا وتنظيما وإرادة وقيادة» ونصف فرنسا وفيه باريس تحت الاحتلال- 
والنصف الآخر لا داعى لاحتلاله إذا أمكن إنقاذه؟. كذلك كان تقدير الماريشال 
لمسئوليته أمام المفاجأة غير المنتظرة لهزيمة الجيوش الفرنسية الساحقة! 

وفى العالم العربى ظهرت وتوالت نماذج مما تعرض له «ماكيافيللى» مع «أميره»» 
ومما تعرضت له «ريبيكا وست» فى «معثى الخيانة»: وبينه مكلا : 

هل خان الملك «فاروق» ‏ واختار الجانب الخاسر فى الصراع العالمى ‏ عندما قرر 
أن يجرى اتصالات مع الألمان عن طريق طهران ‏ ليضمن أوضاع مصر بعد «هزيمة 
بريطانيا» ‏ وكان تقديره أن الحرب سوف تنتهى بهزيمتها؟ 


السقير البريطانى الذى حاصر قصر «عابدين» بالدبايات فى ذلك اليوم ‏ وفرض على 
«ملك البلاد الشرعى» قرارا لم يكن ليقيله بمحض إرادته ؟ 


000 


[لرتكيولكوئاة زل نماك افيتان اورسك ريست فق تكعت |الكاسميسان فول 
لى فى لندن مرة: 

ملاذا يقنال عق حتوع الله تبجع الله آنه ماف لأنه ساون مع الإتفليق وهم 
المنتتصرون فى الحرب العالمية الثانية ولا يقال عن الحاج «أمين الحسينى» مفتى 
فلسطين أنه خائن لآنه تعاون مع «موس ولينى» و«هتلر» وهما الطرف الذى خسر 
الحرب؟_ ينسى الجميع أنه حين تعاون الحاج «أمين» مع الألمان والطليان فإنه فقد 
تعاطف الحلقاء مع قضيته (قلسطين) ‏ وأول الحلقاء الأمريكان!] 


وطبقا للوثائق الإسرائيلية: والوقائع تقترب من 5 يونيو سنة 131 .١‏ وذلك «الموعد 
مع الحرب» تتحدد ساعة الصفر فيه بالدقيقة والثانية ‏ فإن العالم العربى بدأ بصرف 
النظر عن كل مطالب «القيمة المجردة» ومطالب «القيمة السياسية» ‏ ومع تحول 
السياسة يمضى المدة إلى تاريخ فى أوضاع تدعو إلى فيضان من الحزن يغمر 
الجميع أكثر مما يستدعى حصر قوائم اتهام تمسك بتلابيب أحد! 


0 اانا 
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كوا «لللالك 





و 


حاود السلاح! 


خيراتلا-١‎ 


نهاية السفر الطويل والبعيد مع الوثائق الإسرائيلية - تصل بأى مسافر إلى 
موقعَينَ . كلاهما على مقربة من الآخر إلى حَدّ التّماس؛ حتى ليكاد الجوار بينهما أن 
يج الاتكيم مدا فعناء و لحز كت لاابتة نا فيل 

ص الموقع الأول يّيِين عليه أنه دلا يوجد» الآن حل دائم لما اصطلح على تسميته 
مجازا ب: «أزمة الشرق الأوسط؛ ‏ أى ب. «الصراع العربى الإسرائيلى؛ إذا وَقَعْ 
استعمال تعبير أصرح لا يحتاج إلى «المجان» كى يَصك له مصطلحا ! 
والسبب أن هذه الإزمة . بصرف النظر عن تسميتها تَنتّمى إلى نوع من الازمات 
تمعن | متف 5 لمجلا مهما لدت در قم لأن هذا النوع من الأزمات مَوصول 
فى اتحاسسة يكوا تكسن اللحقرافها والعازية» من ملاسظلة: 


-أن الجغرافيا ليست خرائط مرسومة من خطوط وألوان ‏ وإنقايي عدانق زانيت 
وتاهية من ارتباط على طول الزمان بين ارضن لها طبيعتهاء ويّشر لهم خصائصهم, 
ومحيط مُتّداخل بتضاريسه مع القارات: مل الع تكو التحان. 

- ثم إن التاريخ ليس «بضاعة» من الممكن «حيازتها» (بتركيبها أو شرائها)» وإنما 
التاديع حياة تح تقدروا ينها بواسطة العلافة الخلذقة بين الأرهي والجقدرء 
وفى عملية حوار خصب لا ينقطع بين الاثنين تَدَ تَفَحَقَّق نتائجه وآثاره فى رقى 
المجتمعات وعمرانهاء وفى أدواتها الحضارية من اللغة والهويَّة والثقافة والفن - وفى 
اتساق من القيّم والتقاليد والأعراف والقوائين تُحَّر عن كيانات إنسانية تملك حوافن 
ودواقع تَقدُمها وتَستّشعر موجبات أمنهاء ولها قوق الأرض آثارها تَدُل على تُواصل 
وجودها وتّتابّع عصور حيويتها ‏ كما أن لها فى بطن التراب قبورها شاهداً على 
استمرار حياتها بغير انقطاع جيلاً بعد جيل» ومن أزلٍ إلى أبّد. 

0 الموقع الثانى يّبِين عليه ما هو أخطر ‏ ذلك أنه إذا كان الموقع الأول يُظهر أنه «لا 
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يوجد» حل فإن الموقع الثانى يُبين عليه أن ما كان «صعباًء» قبل سنة ١5971‏ أصبح 
«مستخصياك بعدها: واسيب أن «الستلذخ الذى ل يكن من الاضل آذاة شبالجة لحل 
وان سان حل المي اع» مع اتصالهما بثوابت الجغرافياى التاريخ ‏ جرى اعتماده 
بروكلله المد 1515 ابااوعوي الكل بوتظن ان تقوق المكاتع قاد رك 
على ذلك ان تقوى السلا اتام حدودة فإذا هى سرون على الحيو الخصص لعفن 
الإستراتيجية العُليا التى يخدمها. وفى المحّصلة النهائية فإن غواية التَقُوْق أساءت, 
فى حين كان ظَنّها أنها أخلصت ورَادَّت! 

ولك أ ههانا كارذة الخطط حن يتسدع تماهها فإذا هى تَعبّد تعتد على أهدافها فين 
أن تقصدء ثم إذا هى تُحَقّق النجاح بمعنى 95 ولا تُحَقّق النصر بمعنى '(16101/ 
ثم تُواجه الخطط مصائر لم تكن فى حساب هؤلاء الذين وضعوها ورأوها «تنجح: 
أمام عيونهم فى مراحل مُتقدّمة من عملية تنفيذها, وإذا هم يكتشفون أنه يرغم 
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«حصول» النجاح فإن النصر «أقلت» منهم ولم د 5 يحفّق وعده أو موعده مع النجاح! 
لأ 


وهذه ظاهرة تَكَرَّرَت كثيراً فى تجارب الأزمات أو الصراعات أى الحروب ‏ على 
طول التاريخ الإنسانى. وربما أن أشهر وأقرب الأمثلة عليها معروفة فى وقائع الحرب 
العالمية الثانية» وهى حاضرة فى الذاكرة الدولية المعاصرة على كل المستويات المتعارف 
عليها للفعل السياسى: مستوى الإستراتيجية العليا . ومستوى الإستراتيجية ‏ 
ومستوى التاكتيك. 
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ومثلاً وعلى مستوى الإستراتيجية العُليا - فإن السلاح الألمانى تَقُوق إلى دَرَّجَة 
جعلت من «أدولف هتلر» سَيّداً على أوروبا كلها (وكانت تلك إستراتيجيته العليا) . لكن 
السلاح الألمانى تَجَاوَّن ما يّقدر السلاح على تحقيقه مهما بلع تقوقه وفإذا يمن 
يَُخرّج من أوروبا إلى الشرق نحو الاتحاد ابد فلت ويُقَّرّر غزوه فى أغسطس 
١44١‏ . ثم إذا هو يَخْرُج عبر المحيط ليُعلِن الحرب على الولايات المتحدة فى ديسمبر 
من نفس السنة. وانتهى الم الألمانى فى استعمال «السلاح» وَكَقوقة إلى هفزيمة 
ألمانيا واستسلامها بلا قَيْد ولا شرطء ثم إنتهى «هتلر» ‏ رغم نجاح سلاحه - إلى 
الانتحار داخل حُندّق مَبُنى بالأسمّنت جامد وبارد! 


4. 


-ومثلاً وعلى مستوى الإستراتيجية . فإن القائد الآلمانى الأسطورى «إروين 
روميل» وَصل إلى درجة الإبداع فى «هندسة» أسلوب (تَتّعاون فيه المدرعات مع 
الطيران على توجيه ضربات صاعقة للعَدى) - ثم ظنّ هر وميلء أن التَّفَوق فى 
استعمال «السلاح» (إلى درجة الإبداع) ‏ يسمح له بالخروج من حدود ليبيا للسيطرة 
على أقريقيا ‏ بجيشه الذى أطلق عليه وصف «الفيلق الأفريقى» ‏ بادئا كخطوة أولى 
يفتح شمال أفريقيا بعرضه ‏ من مضيق جَبَل طارق إلى برزخ وقناة السويس. وفى 
ذلك نسى «روميل» أن البحر الأبيض المتوسط ‏ على نفس العّرض ‏ يَمِتَّد حائلاً بينه 
وبين قيادته وطرّق إمداده فى أوروبا. ونتيجة غواية «السلاح» فإن الفيلق الأفريقى 
الذض كافت مده عاكةاتشيو و والتفولاة تحق تتنس الصهزاء القريية لجسو تحوك 
إلى أكوام من خحُردة الحديد مَتّداثئرة على طول الطريق الساحلى من العلمين إلى تونس 
- واتتهى «روميل» نفسه ‏ نوق كماع سلاخه إلى الانتحار بطلقة مسدس وضعه 


بيده قى أذنه. 


-ومثلاً وعلى مستوى التاكتيك ‏ فإن الماريشال «مونتجمرى» نجم معركة 
«العلمين» كاد أن يخسر معركة المانيا ب».جسر واحد أيعد من اللازم» 551086 026 
5 100 على نهر عار انيخا وكاقة الفظة الى وهعتها قزادة الكلفاء غود رونا 
واحتلال آللانيا تفتر تفترض عبور نهر «الراين» بأربعة جسور تُقام عليه؛ لكن 
فكو سمو حإقراج تقرف السدلاب اناك على عله هيا شاسينا فى منطقة 
3 تهايم». و عند هذا «الجسن الواحد الأبعّد من اللازم» ‏ كاد الماى يشال الالمانى «قون 
رونشتده أن يُقسسّم القوة البريطانية قسمّينء ويّختّرق ثغرةٌ فَتّحها بينهما ويؤّخّر أى 
يُعَرقل تحرير أوروبا. ووّعى «مونتجمرى» درسه لوم حَدُهء وتَوَقّف أسبوعين 
يَسُم فيهما صفوقه قبل أن يتَقَدم مرة أخرى وفقاً للخطة؛ وبدون زيادة يغرى بها 
تَقَوّق السلا ! 


؟"-كساردوم 


غواية التفقوق فى السلاح ‏ كما يكشف كل مآف وكل ورقة وكل سطر فى الوثائق 
الإسرائيلية . أعطت لإسرائيل فى حرب سنة 5717 ١‏ نجاحاً هائلاً ‏ لكن جائزة النصر 
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أفلتت يالضيط لنفس السيب وهو أن تجاوز السلاح لذوره - جار واعتدى على أهداف 
الإستراتيجية العليا لإسرائيل كما فَكّر فيها ووضعها الآباء الأوائل لمشروع الدولة 
اليهودية. 


وفى حين أن حرب سنة 14117 انتهت وقد تُصَوّر السلاح الإسرائيلى أنه تَقَوه 
خض :وراد - فإن الحقيقة الواقعة من يومها وحتى الآن تُظهر أنه حَقّق ق تجاحا؛ ولم 
يُحَقّق نصرا. 

وبتفصيل أكثر لأننا الآن أمام نقطة جوهرية مما تَكَشدّف عند القراءة المتأنية للوثائق 
الإسرائيلية فإن مشروع الدولة اليهودية فى فلسطين كان منذ البداية حلماً يَستّعصى 
على التنفيذء وكانت تلك الحقيقة ظاهرة للعيان ومائلة أمام الآباء المؤلسسين 
للمشروع. 


وكان هؤلاء الآباء المؤوسسون يملكون من الذكاء والدهاء ما جعلهم يُدركون أنه إذا 
كانت هناك فرصة لتنفيذ الحلم الممستعصىء فإن «فك» الاستعصاء مُرهونٌ بوضع 
إستراتيجية عليا له تَتَعَامَل أولاً مع الجغرافيا والتاريخ لآن الموانع الطبيعية هناك, 
وكانت خطَّة التعامل (مُكمائلة مع مشاريع استيطانية سبقتها ووأكبتها فى القرن 
التاسع مشر خصوصا فى آفريقيا) هى عَذل الجغرافيا عن التاريخ . أى الفصل بين 
الناس وبين الأرضء وقتح شغرة ينقد منها المشروع إلى ميدان معركته. 

ومن المفارقات أنه من قبل سنة /54 ١‏ (قيام إسرائيل) ‏ وبعدها حتى سنة ١55717‏ 
- كان يبدو أن المشروع الصهيونى يُحَقَّق جزءا مُهماً من إستراتيجيته العليا. 

فمن بداية القرن» وإلى وعد «بلفور» /)١511(‏ وإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
. أخذ اللشروع الصهيونى جزءا من أرض فلسطين (بخديعة الشراء والاستيلاء), 
وفى إطار هذا الجزء من فلسطين حقق الفصل بين الأرض والناس» وتمكن من 
وضع نفسه فى ميدان معركته. 

وبعدها وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ويواقع وجوده فى ميدان معركته 
فوق جزء من أرض فلسطين - حصل فى مناخ دولى مُوات على 0١‏ /ز من مساحة 
الأرض ‏ أى القسم الأكبر من الأرض ّْ 


إسرائيل توسيع النصيب الذى خصصَه لها قرار التقسيم من 5١‏ / إلى 78 / من 


وذلك كله مّنّحَ إسرائيل الفرصة لتّحَقّق إستراتيجيتها العليا قى الفصل بين الأرض 

7 . 5 كودع : 2 20 عم 
والسكان فى أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين وتَنجّح ‏ وتَتَطَلّع بثقة نحو تحويل النجاح 
إلى خصو 

والنصر يتَآنّى عندما تَتَمّركَرْ إسرائيل فوق قاعدة صلبة فى فلسطين ‏ ثم عندما 
تَتَوَسّع من هذه القاعدة إلى نفاذ أو نفوذ حولهاء أى فى كل الشام التاريخى معزولاً 
عن وديان الفرات والتيل! 

0 
كان الاتفراد بالشام وفى قلبه فلسطين هو مطلب الإستراتيجية العليا لإسرائيل. 
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وكانت الإستراتيجية ‏ كما يوضح كل ملف وكل ورقة وكل سطر في الوثائق 
الإسرائيلية . هى عزل سوريا عن مصر بعدما تلاقى الاثنان معأ ضمن حركة تيار 
قومى عربى مُتَدَقٌق تَظهّر له إمكانية فعل مُؤثر إذا سَمّحّت ظروف وسنحت قُرّص! 

ولآن الشام كان مطلوياً . صحيحاً وسليماً .. 

ولآن مصر منجّذبة إليه . بقوة الجغرافيا والتاريخ . فإن ضرورة إيعاد مصر 

وهنا كانت إستراتيجية رج لصيد» بأسلويين: 

ج بالشيّكة قى الشام ‏ حيث لا جرح ولا دّم قدر الإمكان, لأن الإقليم جواراً 

ه وبالرّمع 171هافى مصن - ولأن المطلوب تأكيد الاستبعاد ‏ فإن 
الاستكصال كان مطروها مادام ضرورياً ! 

وكان ذلك قى الواقع مهحور إستراتيجية يونيو سنة ١9571‏ كما أقَرَّها مجلس 
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الوزراء الْجِتّمع على هيكة مجلس أمن قومى فى جاسات مُتّواصلة كان آخرها يوم ؛ 
يونيى571١ء‏ والشاهد أن «توجيه العمليات» الذى صّدَرَ إلى السلاح الإسرائيلى كان 
وبِحَسّب المحاضر وبالنص تقريباً. 

١‏ .إن العَدُّو هو مصر ‏ والضربة الرئيسية لجيش الدفاع الإسرائيلى مُوَجّهة ضدَّها 
طبقاً للخطة وهى الآن «كاردوم»؛ بعد أن أضيقت إليها التعديلات التى ابكلهاعلييا 
الجنرال «موشى ديان» بالاتفاق مع رئيس الوزراء «ليفى أشكول» فى آخر لحظة. 
(والخطة «كاردوم» تقضى باحتلال قطاع غَّزَّة والالتفاف داخل الحدود المصرية, 

والاستيلاء على رَفَّح والعريشء والوصول إلى قلب سيناء: واحتلال جَبّل «لبنى»» 

والوصول إلى «شرم الشيخ» و»رأس محمد» لفتح مضيق «العقبة» ‏ وأثناء ذلك 

تطويق وتدمير قوة الجيش المصرى الرئيسية؛ وإتمام ذلك بسرعة فى مّدَّة لاتزيد 

عن ؟/ ساعة لكى تكون الضرية سريعة وحاسمة.) 

 ةيروسلا عمليات دفاعية فى أضيق نطاق  وفى حالة الضرورة على الجبهة‎ ١ 
وَِعكة الحو الأقمدن دتخول القطقة التذوغة الشلاح نين شورها وإسؤافل,‎ 

3# تخدي أ سكا فسيى] قاف ارو اميسوني انض الأروقية :و اليقطة فى تار راق 
موقف ينشأ بسبب انفلات وحدة فى موقع أو جنون ضابط فى قطاع». وسرعة 
الاتصال عن طريق الوسائل (المعروفة) بالقيادة السياسية فى الأردن (الملك 
«محسين») ‏ فإذا لم تَقّع استجابة سريعة فإن قائد الجبهة الوسطى وهو الجنرال 
«أوزى ناركيس» مُخَّوَل بالوصول إلى حائط المبكى وما حوله فى القدس, 
والتوقف فى انتظار تعليمات جديدة (وبذلك تكون إسرائيل قد «لّطّشت» 
64 جائزة وّسط الزحام يَفرّح بها يهود العالم ويتسعدون ') 
وكذلك فإنه عند مساء ؛ يوني و57 ١‏ كان «الصيد» على وشك أن يبداً: 
صَيّدٌ بالشبّكة حول فلسطين (فى الشام) تَمنَّدُ وتَنتّشر. 


وصيّدٌ بالرّمح المقذوف (1859008) مُوَجهاً إلى مصر مشدود على الآخر . وهى 
لمسة واحدة على الزناد وينطلق! 


؟.الجثرلات 


تُرّكَى الوثائق الإسرائيلية - فى كل ملف وورقة وسطر ‏ صدق مُقولتين شهيرتين 
عن إدارة الحرب: 


القنولة الأولن ومن لتقلاو اندو الاهاد الول لعلو الهبو اهف النطيين 
الحديث: وفيها قوله: «إن الحرب هى السياسة بوسيلة أخرى» (يمعنى مباشر فإن 
الخوان بالتيدان فى مدادين القفال هى والاسخن لي الجافن الحوار الديلوماسى إذا ققد 
جبواء فى لحظة تمنائم مضتافم :كلاسا (الرزضناضة الفاظة ا الكلمة الخاعمة) انا 


من أذوات سياسة مقّررة). 


آنا القولة الثاتئة فين الكليمتسو» ركيتس وؤزاء فرتشنا اكناءالحري العالمية الأوللى: 
وفيها قوله: 

«إن الحرب مسألة أخطر من أن تّتَرَّك للجنرالات» (وبمعنى مُباشر فإن 
«كليمنسى» هنا يُقَرق ‏ مثل غيره - بين الحرب والقتال. واقتناعه أن الحرب سياسة 
وأن القتال سلاح). 

وفتدفا ذا واشكوك واستسكنت انهة بوتيو يننة /531 1 فإنساقالية 
«كلاوزفيتن» وما حَذَّنَ منه «كليمنسى» أصبح مطروحا للتجربة على أرض الصراع فى 
الشرق الأوسط ‏ ومعالم التجربة مكشوفة. 

أولاً فإن مسار الحوادث قضى بأن السلاح أصبح كل الحرب» وذلك مُنوّق 
خطير إذا هوت إليه السياسة. 


والذى حَدَّثْ فعلاً هو أن جنرالات إسرائيل قاموا يوم 4> مايو بنوع من الثورة 
على السلطة المدنية الشرعية دُعاهم إليه ما كَصَّوّروه من تَرَدٌدِ «ليقى أشكول» أمام 
نصيحة من الولايات اللتحدة ‏ تقترح علية تأجيل بدء العمليات أسبوعين أ ثلاثة 
«ريثما تَتَمَكّن من قياس موقف خصمها السوفيتى؛ والاطمثنان على موقف صديقها 
العربى» ‏ وقد فوجئ رئيس الوزراء وتَّحَرَّج موقفه إلى درجة تثير القلق» وبدا غير 
واثق من نفسه بعد أن أهاته الجنرالات وانّهّموه صراحة بالجّين والتخاذل: والعجز 


م2 


عن تزعم وزارة حرب. 
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إن الجنرالات الثائرين»: وفى مقدمتهم «إيزر وايزمان» (مدير العمليات): صاحوا 
فى وجه رئيس الوزراء أثناء ذلك اللقاء العاصف بينه وبينهم مُطالبين باستقالته 
وراغبين فى عودة «بن جوريون» من زليه فى النقب ليرأس الوزارة -فى هذه 
اللحظة الحاسمة من تاريخ إسرائيل ‏ بدلاً من «أشكول»» وكذلك أن يعول «موشى 
ديان» من صفوف الجنرالات بالمعاش إلى الخدمة العاملة وزيراً للدفاع بَدَلاً من 
«أشكول» أيضاً. 

وبصّوت يرتّعش وبتّسرة كسيرة رد «أشكولء بأنه لن يترك رئاسة الوزارة 
ل«دافيد بن جوريون»» وأنه سوف يُستّعيض عن ذلك يتّحويل وزارته إلى وزارة 
وحدة وطنية تشدّر : ك فيها كتلة «جحال» ويُدخلها «مناحم بيجين» شخصياً وزيراً 
للدولة. ثم أذعن «ليفى أشكول» ‏ ضمن صيخة حل وسّط وتّرك وزارة الدفاع 
يي ا 3 عاد إلى الساحة عرد موي روما [فى ذروة الخلافات 

وتظهم الصورة باك و أشكول» وبين 
«إسرائيل جاليلى»: وقد كتبها الجنرال «ليور» مدير المكتب العسكرى لركاسة الوزارة. 
وطبقاً لنصوصها فإن رئيس الوزراء يقول لوزير الدولة: 

«هّم لا يثقون بى مّسكولاً من قيادة المعركة القادمة. يظنون أننى لا أفقّه شيئاً فى 
العسكرية مثل «بن جوريون». وهم مخطكون. وسوف يعرقون يوم من الحقائق ما 
يَجعلهم يُخجلون مما فعلوه معى». 

ثم يستطرد: 

-إنتى جئت لجيش الدفاع بسلاح لم يكن يخطر على بال قادته. 

- وأنا أول رئيس وزراء لإسرائيل يُدير معركة ويأخذ فى حسابه وجود سلاح 
نووى, وقد عاصرت صنع هذا السلاح وذللت كل صعوباته أكثر مما عاصره «بن 


جوريون» وأدار من شئونه؛ ولى أن «بن جوريون» هى الذى بدأ. 
- وليس هناك إسرائيلى غيرى يستطيع أن يحصل من «جونسون» (رئيس الولايات 


وه 


الملتحدة) مثلما أستطيع أنا بعلاقة خاصة تجمعنا سّوياًء ودجونسون» نفسه دائم 
الإشارة لها. 

- وأنا وإن كنت لم أشارك فى إدارة معركة مُسلّحة, وكنت أعتبر نفسى جاهلاً فى 
الشئون العسكرية ‏ فإنى قد اكتسبت الآن بالممارسة خيرة لها قيمتها وسوف يرون 
فكن القدرية :: 

ه ثانياً ‏ وَقَعَ أن الجنرالات «استولوا على الحرب». لم يَكتفوا بالقتال وهو 
الختصناصحهم» فى حينةآن الحرب (أى ممارسة السياسة يطزيقة لخر على حَد 
قَوْل «كلاوزفيتن») كانت اختصاص غيرهم - ووَقَمَّ ما حَدَّرَ منه «كليمنسو» من «أن 
الحرب مسألة أخطر من أن تّترّك للجترالات». 

والحاصل أن جنرالات إسرائيل: وابتداء من يوم ء يونيو؛ استولوا على القرار 
السياسى فى دولة إسرائيل»: ولا زالوأا حتى هذه اللحظة يمسكون به. وهذه حقيقة لا 
تحتاج إلى إثبات» ذلك أنه من يومها وإلى الآن فإن صّنَاع القرار السياسى فى 
إسرائيل ظاهراً وباطتاً كانوا ولا زالوا من الجنرالات: «إسحاق رابين» ‏ «موشى ديان» ‏ 
«ييجال اللون» بإسحاق مور د خاى» ‏ «حاييم بارليف» «أمنون شاهاك» ‏ «أرييل 
شارون» ‏ «إيهود باراك». والمدهش أنه فى هذه اللحظة وبعد ثلث قرن على سنة 
37 أن الصراع على رئاسة الوزارة يدور بين جنرالين: أحدهما يرأس تحالف 
أحزاب العمل وهو د«إيهود باراك»: والثانى يرأس تحالف الليكود وهو «آرييل 
شارون». والأشدإتارة للدّهشة أن كلاً من الرَجِلين ليس جنرالاً فقط وإنما هو 
عسكرى تلقى تربيته وتعليمه وخبرته وثقافته من العمل فى القوات الخاصة حيث 
كثّل بيده وحَنْقَ بأصايعه! ْ 

ذكانك مغركة سنة 15317 .هن تجاخ الحتوالات فى القثال كيد العراب دون اتتصيان 
1 واتفصحار هبح في اللحواففة ادا خاكة الإبمتر ادل دو اسان على الأقل حتى هذه 
اللحظة من بداية سنة , ٠٠١١‏ 


والشساهه آن :الجنزالات اشكولوا على والسفاسة» فى نفس اللحظة الذي اسحؤلوا 
فيها على «الحرب»»: وتَصَرّفوا كما شاءوا فى ميادين القتال دون تفرقة ضرورية بين 
المستويات التلاثة ل: السياسة ‏ والحرب ‏ والقتال. 


كمة 


- فالسياسة هى تحديد الأهداف بعيدة المدى للدولة (الإستراتيجية العليا)» وإدارة 
كافة مواردها ‏ بَشَريّة واقتصادية وطبيعية وثقافية ‏ يما يَخدم هذه الأهداف. 


والحرب هى إدارة «الصراع» مع الآخرين (الإستراتيجية) بِهُدَف تحقيق المطلوب. 

- وأما القتال فهو مرحلة استخدام القوة العسكرية بالسلاح لإزالة عَقَبة أو لفتح 
طريق يَعتّرِض أو يُهَدّد الأمن قى الحاضر الراهن أو المستقبل المنظور. 

وعندما استولى الجنرالات على «السياسة» وعلى «الحرب» وعلى «القتال» فى 
إسرائيل فإنهم حَفّقوا أسوأ مخاوف «ليقى أشكول» . على حَدّ ما وَرَدّ مُنسوباً إليه فى 
المذكرة التى كتبها مدير مكتبه العسكرى الجنرال «إسرائيل ليور» الذى وَصفّه وكأنه 
«رجل يكلّم نفسه بأسى» متُسائلاً: 

«ماذا يريدون؟ ‏ هل يريدون أن نعيش بالسيف وحده؟ هل يريدون للستقبل 
إسرائيل أن يكون بالسيف إلى الأبد؟» 76 50/010701 086] لاا وذلك نص كلماته 
كما نقلها وتَّرجَّمّها الجنرال «ليور»') 


5 التمصرد 
من المفارقات المدهشة التى تكش فها الوثائق الإسرائيلية أن حرب إسرائيل سنة 
7 و(والتى يعتبرها معظم العرب نموذجاً فى الفنون والعلوم العسكرية) ‏ تَظهّر 
عند أصحابها أشد ما تكون يعدا عن الفنون والعلوم العسكرية. وليست تلك شهادة 
الوثائق الإسرائيلية وحدها ‏ وإنما شهادة جهات أخرى وصلت إلى الوثائق 
الإسرائيلية, وهى جميعا تُبَيّن دواعى للخلل أصابت الأداء الإسرائيلى سنة :١171/‏ 
© الداعى الأول أن سلطة القرار انتقلت من «السياسة» إلى «السلاح»: وبالتالى 
فإن الإستراتيجية العُليا . والإستراتيجية . وفعت فى أيدى العسكريين وحدهم؛ وهم 
0 . 0 .0 ِ فض ٠‏ 01 ا .- م 
موظفون فى أحد أجهزة الدولة لم ينتخيهم أحدء ولم يكلقهم بمسئولية القرار دستور 
وقانون وناخب! 
[وكان من «قواثين تابليون» المشهورة:؛ وهى الشيخ الأكير فى فقه الحربء: نص 


لاه 


يقول: إن الحرب مسثوئية الآمة كلهاء ولهذا فإن قرار الحرب سياسى. والقتال ليس 


قراراً عسكرياً وإنما هو أمرٌ سياسى يُنقّذه العسكريون.] 

وقى يونيو سنة ١5971/‏ كان قرار الحرب الإسرائيلى فى يد الجنرالات! 

© والداعى الثانى أنه حين انتزع العسكريون فى إسرائيل سلطة القرار من 
ساستها المكلفين به والمسئولين عنه - فإن تَصَرّفَهم تَوَسسّع وملأ الساحة كلها. 

[ومن «قوانين» الحرب: و»الشيخ الققيه» هذه المرة هو الفيلسوف العسكرى 
البريطانى الأشهر «ليدل هارت» قاعدة أساسية تقول: «إن مهمة الإستراتيجية أن 
تقل من دور القتال قى الحرب قدر الإمكان]. 


© والداعى الثالث أنه فى يونيى سنة ١5717‏ تَكَقّلَ الجنرالات بجّعل دور السلاح 
يَتَوَسَع بأكثر مما هو ضرورى حتى تَجاوَز وجارَ على الإستراتيجية ‏ وتَجاودٌ 


وجارٌ على الإستراتيجية العليا كما وَضَّعَها الآباء المؤسسون لدولة إسراثيل ! 
م 

ومنذ اليوم الأول من يونيى ١3717‏ وفى أعقاب ثورة الجنرالات وتوابعها ‏ كانت 
القيادة السياسية فى إسرائيل يدأ مرتّعشة . بالقضب المكبوت. 
عاسا 2 وام 2ه 
مدرعاتها وتحرك كتائبها - فإن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء؛ وعندهم القرار 
السياسى بالحرب ‏ كَتَموا جميعاً مشاعرهم, وتَّرَكوا السلطة تلق بعيداً عنهم ! 

والجترال «إسرائيل ليور» مدير المكتب العسكرى لرئيس الوزراء شاهدٌ حاضو 
وهو يقول فى مذّكّرة له : «إن ليفى أشكول» رئيس الوزراء لم يُخامره الشك لحظة فى 
أنه إذا لم يكن ما قام به الجنرالات انقلابا بالضبط ‏ فإنه كان تَمَرَداً بالتأكيد. 

وقد كان «أشكول» فى تلك الظروف ينكّفض غضباً لكنه حَاهدَ فى السيطرة على 
مشناعية إلى جه تعانا جسيعا للقن عل وقداعتبسر نفسه مسئولاً عن احتواء 
الخمر وااقي واو سي ا خشية أن جره رن بالفعل إلى «انقلاب» 
يسىء فى تلك الأوقات إلى مصلحة دولة إسرائيل وأمتها 
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وعندما قبل «أشكول» بحل وسظل أعاد «ديأن» من «الكّيه» إلى «قيادة الجيش» مرة 
أخرى ‏ مع استمرار «بن جوريون» فى «مزلته» داخل مستعمرة «سد يوكر» (قلب 
«النقب») ًِ دون أن يُعود إلى رئاسة الوزارة ‏ فإن رئيس الوزراء اعتبر قبول 
الجنرالات لهذا الحل نوعاً من الترضيّة تدعوه لأن يساير رغباتهم. 

والغريب أن الجنرالات لم يكونوا فى تلك اللحظة جبهة واحدة» وإنما كانوا جبهتين 
على الأقل: 

© جبهة يمثلها الجنرال «موشى ديان» العائد إلى وزارة الدفاع على»ظس حصان 
أبيض» كما يقولون. 

© والجبهة الثانية يمثلها الجنرال «إسحاق رابين» الذى كان رئيساً لهيثة أركان 
الحرب التى وضّعت الخطط. وكان شعوره أن عودة «ديان» فوق رأسه إلى وزارة 
الدفاع ‏ إهانةٌ لكفاءته وشك فى قدرته على تنفيذ خطة تحمل توقيعه ! 

وكان أيرن «الصقور» قى جبهة «ديان» هو «إِيرّر وايزمان» الذى قان ع 
الجترالات فى مكتب رئيس الوزراء. وكانت العلاقة بين «ديان» و«وأيزمان» وثيقة: 
وكان كلاهما «عديلاً» للآخرء أى أن زوجَتّى الجنرالين ‏ وقتها ‏ كانتا أختين! 

وكان «رابين» فى الموقف الضعيف رغم أن عَدَداً من الجنرالات كانوا على استعداد 
لمساندته؛ ولم يكن ذلك إعجاباً به وإنما نُقوراً من «ديان». 

وكان شعور هؤلاء الجنرالات . خصوصاً هؤّلاء الذين شاركوا فى إعداد الجيش 
المرسومة لتحقيق هَّدّف الحرب ‏ أن مجىء «ديان؛ جائزة لا يستحقها رَجَلٌ لم يكن له 
دور لا فى إعداد القوات ولا فى وضع الخطة, وقد قَقَنَ بمناورة انتهازية على مشهد 
كان بعيداً عنه فإذاهو فى طرفة عين مقَدْمّة المشهد وصانعه ويَِطّلّه ‏ بلا استحقاق! 

0 


وكالعادة ‏ من يومها وحتى الآن ‏ فإن «شيمون بيرين» الباحث دائما عن دور 
والمتلكّئ دائما بعد فوات الأوان ‏ ذهب إلى الجنرال «ديان» فور تَوَلّيه لوزارة الدفاع 
ولديه . كماهى العادة أيضاً! ‏ اقتراح لم يخطر على يال أحد غيره: وكان مؤدى 


68 


اقتراح «بيرين» كما تسجله الوثائق الإسرائيلية فى شبه إجماع بين المصادر ‏ قوله 
فيا فى أذن «ديان»: 

«الوزارة تواجه طلباً أمريكياً بالانتظار حتى يتأكدوا من تثبيت موقف الزعماء 

والقل مع عسي على قمر وز شكوك وكا مودو إمانكه متودة فن الاتحسة 
الأخيرة تَحَسباً لوقوع خسائر كبيرة» واقتراحى عليك ما يلى: 

أن تُعلن الآن وفورا أن إسرائيل سوف تُجرى تجربة على «جهاز نووى» 01106 

ع كع لنقع 

هإنة على حَدٌ غلمى فإن إدازة مشروع «رافاكيل» لديها ما يمكن أن «تجرية»: ويغذ 
ذلك (وفق تقديره) قفإن مجرد صدور إعلان يهذا المعنى كقيل بإسقاط «تاصر» لأن 
الجيش والشعب قى مصر كليهما سوف يدركان أنهما أمام قوة نووية؛ وحينكذ 
تنتهى المعركة قيل أن تبدأ». 

ولا يُظهّر فى الوثائق الإسرائيلية أن اقتراح «بيرين» ‏ مثل كل اقتراحاته ‏ عاش 
طوياذء فقد تكفل كثيرون فى الوزارة وفى قيادة الأركان بالرّد عليه» وكان ملخص 
52 

© أن مثل هذا الإعلان عن مشروع إسرائيل النووى سابقٌ لأوانه. 

516 الوؤلانات التصدة سوق تحد تقيها مخنظرة إلى الوقوف عد بإعلا ن تووعئ 

5 3 ا 0 32 

إسرائيلى» ‏ وفع بدون موافقتها ‏ فى منطقة لا تحتمل هذا النوع من التصرقات. 

© أن الاتحاد السوفيتى قد يَعتّبر «الإعلان» إجراءاً طائشاًء ومن ثم يُتَدَخّل ويكون 
مه و 
لتدخله فى الظرف الموضوعى الراهن صدى دوليا مواتيا. 

6 أومتل هذا الاعلاق سوبي كد بين كل العري علوكل الستبيناك: ستيه 
المقصود الأصلى من سياسة «الشبكّة» و«الرّمح المقذوف» هو عَرْل الجيهات العربية 
عن بعضهاء فذلك جوهر الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية. 


2 


وهكذا كان على «بيريز» أن يرى واحدا من اقتراحاته «الخلقة» يضيع وَسَط أناس 
لا يعرفون قدره ولا يعترفون له بدور يراه لنفسه: وق دون «صائع الأفكار»! 


ه-مُطارق! 
فى الساعة العاشرة والريع من ليل 6 0 يوتيى/ا11 ١5‏ أصدر الجنرال «ديان» أول 
أمر يُحمل توقيعه: 


«إلى كل قوات جيش الدفاع على الجبهة الجنوبية: 

الهُدّف: تدمير الجيش المصرى فى سيثاء. 

المدى: احتلال شمال وبطن سيئاء والالتفاف حتى شرم الشيخ». 

وكان هذا «الأمر الأول» للجنرال «ديان» قبل ساعات قليلة من بدء العمليات مَتسنة] 
على نحو كامل مع الإستراتيجية العليا للأمن الإسرائيلى ‏ ومطابقاً لإستراتيجية 
تعيداً بِالكَامل عن أسما: والدليل اكد ليا الاقسناق أن «آمق دمان الأؤله اقتصس غلئ 
الجبهة المصرية:, وأما على الجبهات الأخرى (السورية والأردنية) - فقد كان ما صدَرَ 
عنه فى اللحظة الأخيرة تعزيزا للأوامر السايقة (أى دفاع محدود على الجبهة 
السورية» مع احتلال المنطقة المنزوعة السلاح إذا اتسع نطاق العمليات قيل أن يتأتى 
حصرها ‏ ثم إنه لا عمليات على الجبهة الأردنية إلا بإذن» وإذا جَرَت مفاجأة غير 
مَتَوَفّعة فإنه يمكن إلى حين حَلَّها «دخطف» حائط المبكى وما حوله فى القدس!) 

لا 

كانت الخطة العسكرية الإسرائيلية على الجيهة الجنوبية ‏ فى أصلها . تصميماً 
كلاسيكياً «التزم بماجاء فى الكتّب» دوق [دعاء بعبقرية ينفرل بهاأ. 

0 ووقق كتابات الجنرال دجودريان» وتطبيقاته لها فى الحرب العالمية الثانية فإن 
الحرب الخاطفة هى الحرب العصرية. والحرب الخاطفة تبدأ بيضربة تقصد بالدرجة 
الأولى شل أعصاب العَدُو وإرباكه إلى دَرَجة تدعوه للتخبط فى رَدُ فعله بما يشوّش 
تفكيره ويُؤشر على قراره. 


(وكان ذلك هَدّف الضربة الجوية الإسرائيلية الأولى على كل المطارات العسكرية 
الضنؤية: وقه اشييتت إليه عدف كان هى جمابة عفق إسترائيل من احتمال غارات 
مضادة يكون الطيران المصرى قادراً عليها!) 

د ووفق كتابات «ليدل هارت» فإن كفاءة الجيش الحديث مٌرهونة بِخَّقُّه حَرَكُته, 
وذلك يتأتى حين تكون تشكيلاته المقاتلة «وحدات» قادرة على الفعل السريع بما 
يُمَكُنها بكثافة وتركيز النيران أن تخترق بالحركة الخاطفة أية دفاعات وتلق حولها. 

وكان «ليدل هارت» يتصح دائماً بأسلوبيين: 

ج أن تَتَحَوَّل «الوحدات» إلى «مطارق» تضرب, والموضع المثالى لضربة «المطرقة» 
هو أن تّنزل قوق الرأس ‏ أى فوق قيادات الجيوش وعقّد مواصلاتها. 

0 أن لا يَكَوكّف تقدّم «الوحدات» المتحركة بكثافة النيران كى تحتل وتُؤمُن أرضا. 
وإئما تصيحة «ليدل هارت» إلى كل قائد عسكرى بأنه: رلا دأعى لتعطيل القوات فى 
احتلال أرض. اكسر الجيش الذى يواجهك تنفّتح لك أرجاء الأرض وراءة». 

[وكان ذلك بالضبط ما فعلته القوات الإسرائيلية فى سيناء: ضربات «مطرقة» 
تنزل على الرؤوس - و«ألوية» تتحرك بسرعة؛ وهى لا تَحثّل أرضا وإنما تُمَرّق 
خطوطأ وتفتّح ثغرات. وتَلتّف وتُطوق» وفى ذلك فإنها تُؤْكّد ‏ أيضاً ‏ نظرية قديمة 
لدكلاوزفيتن» تَعتّيل «هدف المعركة قتل «أعصاب» العدذى قبل قتل «أجساد» جنوده !» ا 


[ولسوء الحظ فإنه بمقدار ما تَحسَرَّفت القيادة الإسرائيلية فى بداية الهجوم وفق ما 
طلبته «نصائح الكتاب الكلاسيكية» فإن القيادة المصرية فى مواجهة الهجوم تَصَرّفَت 
بالضيط وفق «تواهفى الكتاب الكلاسيكية». 


وكان تنظيم الجيش الملصرى وخطة عملياته وخطوط تحركه على النظام 
البريطانى -الفرنتسى الذى اعتمد فى مُعارك الحرب العالمية الأولى . وكأن تجربة 
الحرب العالمية الثانية لم تَحدت. 
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وكان أن الضربة الجوية الإسرائيلية شَلّت أعصاب القيادة. 
ثم إن «مطارق الألوية» فوق الرؤوس أصابت بالدوار. 
وأخيراً فإن الحركة السريعة والالتفاف والتطويق لجيش كبيس ثقيل بِذَيْل إدارى 
هم ِ 000 وو 300 
طويل ‏ حولت هذا الجيش فى ساعات إلى جرّر معزولة عن بعضها ‏ وعن قيادتها. | 


[ثم كان ما سمعته بنفسى من الجنرال «أندريه بوقر» وهى الخبير العسكرى 
الفرنسى المعتّرّف له دولياً - حين قال لى ‏ يوم ؛ سبتمبر ١5116‏ ونحن فى بيته 
الواقع على نهاية شارع «فوبورج سانت أونوريه»: 

«إننى دَرْستُ معارك سنة ١971/‏ وناقشت تفاصيلها طويلاً مع القادة 
الإسرائيليين ومنهم «ديان» و»رابين», وتقديرى أن جيشكم (الجيش اللصرى) انهزم 
فى حرب نفسية قبل أن ينهزم فى حرب عسكرية . القيادة ذُهلّت من ضربة الطيران؛ 
والقوات فى الميدان فوجثت بِالتَحَرّكات الخاطفة للألوية الإسراثيلية» وتَفَكّك الجحيش 
الكبير نفسياً قبل أن تبدأ معارك القتال الحقيقىء وذلك تفسير ظاهرة أن خسائركم 
الكبيرة فى المعركة لم تَقّع إلا بعد صدور قرار الانسحاب من القاهرة! ] 


كان الماع الإسسرائاي فى بجا ء طوال المرحلة الأولى للعمليات ظاهراً وأكيداً 

مُكَوافقاً بالحركة (التاكتيك) مع مطالب الإستراتيجية الإسرائيلية ‏ ومطالب 

" 3 ستراتيجية العلا للدولة اليهودية كما وضعها المؤسسون الأول للمشروع 
الصهيوتق. 

لكنه عند لحظة النجاح بالضبط وَقَمٌ التجاوز ‏ لآن النجاح بهذه السهولة جاء معه 


اك 


بغرور القوة ‏ وغرور القوة أغوى العسكريين وأوّلهم «ديان» ‏ على الخروج من 
السياق وعلى التّص! 

ولم يكن وصول القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس مَقَرَّراً أو مطلوباً فى الخطة 
الأصلية للعمليات كما صدرت بها الأوامر مساء ؛ .6 يونيو 971 .١‏ 

بل إن الابتعاد عن قناة السويس وتَجَتُبها تماما كان هو المطلوب ودواعيه (نقلاً 
عن مذكرة رسمية أشار إليها الدكتور «آفى شلايم» فى دراسته الكبيرة ‏ صفحة 57 ؟) 
كنا ل 

© إن الوصول إلى ضفنة القناة يَكُذّف الجيش الإسرائيلى بحماية خطوط 
مواصلات طويلة لا بد أن تَظَلَّ مفتوحة باستمرار لضرورات إمداد وتّموين الخط 
الأول من القوات على حافة الناة: 

0 أن الوقوف على ضفة القناة سوف يلزم الجيش الإسرائيلى بأسلوب الدفاع, 
وهو أسلوب فى الحرب يأخذ من هذا الجيش أكبر مزاياه وهى سرعة الحركة. 

© إن قكاة الشويس مَعَرٌ مائى دولى؛ واقتراب إسرائيل منه قد يُحَوّله إلى منطقة 
عمليات عسكرية؛ وذلك يُصبح خطراً على الملاحة. 

© أنه فى حالة وصول القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس فإن مصر سوف 
تبادر بإغلاقها بإِدّعاء الحرص على سلامة الملاحة؛ وتَفّع المسكولية على إسرائيل. 

© إن إغلاق قناة السويس قد يكون استفزازا للاتحاد السوفيتى يدعوه إلى 
التدخل بأكثر مما ينوى وأبعد مما يريد. 

لا 

والذى جرى أنه مع النجاح غير المتوقع؛ ومع الغرورء ومع الغواية ‏ فإن الخروج 
عن سياق الخطة ونّصّها تَرَكَ نفسه يُنساق إلى قرارات لا علاقة لها بالخطة 
الأصلية. 


ومثلاً فأنه قبل ظهر يوم الأربعاء ٠‏ يونيو وَصَّلت إلى قيادة القوات إشارة من 
داورية إسرائيلية متقدمة تقول «أنها وصلت إلى ضفة قناة السويس, وهى تّقف الآن 
عند حاقة مياههاأ». 
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وغعرضّت الإشارة فى البداية على رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال بإسحاق 


رابين»: وكان تقديره طبقاً لما عَلَّقَ به على الإشارة «أن وصول الداوريات الإسرائيلية 


بمواقعها أم تنسحب ؟» 

وكان ظاهراً أن ظّناً ساوَرَّه بأن «بقاء القوات قد يكون فيه تعزيز لقوة «الموقف 
التفاوضى الإسرائيلى بعد انتهاء المعارك» !» 

وعتدما وّصَلَت الإشارة إلى وزير الدقاع الجنرال «ديان» كان تعليقه الأولى عليها 
حازها إذ قور ان توقوق القوات على ضفة القناة وَالكمسسك يها مغالف للكظة 
ومتّعارض مع السياسات التى قام عليها بنيانها». 


وعلى هذا الأساس أصدر وزين الدفاع أمرا «للتنفيذ العاجل» مُوَّجّهاً إلى قائد القوات 
التى وصلت إلى ضفة قناة السويسء, يقول فيه. «ابتعد قوراً عن ضفة القناة واسحب 
قُوَتك بعيداًء والزم التعليمات السابقة التى تُحَدْد مهمتك». 

ونّم تنفيذ أمر وزير الدفاع. 

لكنه لم تمض غير ساعات نحت ضور ونعان:اقفسة آمر) لقنوة لؤاء كامل أن تتقيم 
على نفس الخُطى التى مشت عليها داورية الصباح . وتكون داورية الصباح هى 
«المرشد» الذى يقود «لواء المصر» إلى حافة مياه القناة. 

وكان ذلك تغييراً جوهرياً فى الخطة تجاوز به السلاح حدوده وأعطى نفسه سلطة 
القرار السياسى. ولم يكن ركيس الوزراء ولا مجلس الوزراء على علم بأن القوات 
الإسرائيلية الآن . وعلى خلاف مع الخطة . قد وَصلّت إلى قناة السويس. 


بعرم رمم و يمر ةو مما مرو نم ةمث من ق ميدن 


]وروى لى الجنرال «أندريه بوقر» فى لقائنا يوم 5 سيتمبر ١11/5‏ ما ذ ً 
بإننى سألت الجنرال «ديان» لماذا أمَوَّ قواته ‏ خلافاً لل: ا لفوت كس 
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رع عاك م و عرس الل 2 - 
قناة السويس وتَتَوَقّْف هناك, وتَحفْر خنادقها وتَتَحَصَن؟ ‏ ولم أجد عنده ردأ 
ل 2 


5 


. 


ولقد أحسست من ردوده أنه يَتَهَرّب من مناقشة قرار ثيّتَ فيما بعد أنه خطأ على 
مستوى الإستراتيجية الإسرائيلية» ذلك أنه بالوقوف على خط الماء ألزم الجيش 
الإسرائيلى بسياسة دفاع ثابت هى ضدّ عقيدته القتالية ‏ ثم إن وقوفه بهذا الشكل 
على خط الماء أصبح امنتقزازا مسكديل قيولة بالنسبة للمصريين؛ والمؤكّد أنهم سوف 
يجدون فى أنفسهم «شجاعة تُفرض نفسها عليهم فرضاً» وتدعوهم لعبور القناة إلى 
الناحية الأخرى بأى ثمن». 


واستكمل الجنرال «يوفر» روايته: 

«قال لى «ديان» بعد مناقشة طويلة:, ولم يكن ما قاله فى معرض الجد: 

ريما أننى أردت استعادة ذكرى الأيام القديمة حينما قمنا باحتلال قناة السويس 
ضمن خطتنا المشتركة سنة 96051 »»١‏ 

(وكان الجترال «يوفسر» فى سنة 557 ١‏ هى قائد القوات الفرنسية البَرَيّة التى نزلت 
فى بورسعيدء وكان أيضاً نائب القائد العام (البريطانى) فى مؤامرة السويس, 
وبالتالى فإنه كان مطلعاً على دخائل السياسة قدر إطلاعه على خطة العمليات). 

واستطرد الجنرال «يوقر» فى حديثنا ( سبتمبر 91/5 :)١‏ 

«حاول ديان أن برىغ من الإجابة وأن ينسب «تجاوزه» إلى «حنينه للماضى» ‏ مع 
أن اعتقادى أن ما قاله لى ديان فيه شيء ضبني فقد ساقه 1010506/إ5 
الشوصن إتداعى الؤقاكم المسنتعانة) أن درس لتفسة صورة التتفبى فى سنيقاء بئنة 
1 . وقد وجدت نفسى (الكلام للجنرال «بوفس») مُضطراً أن أذكره بأنه حين 
وصل بقواته إلى قناة السويس سنة ١557‏ فإنه فَعَل ذلك ضمن خطة نؤولنا فى 
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المصرى أن يخلى سيناء دون قتال فحسب, وإنما واجَهّه أيضاً بجدار عازل أمامه 
من قوات الحلقاء يحجزه عن سيناء!| 


وهكذا فإن استيلاء الجنرالات على القرار فى إسرائيل . حشر السياسة فى 
ماسورة بندقية ! 


7 “"-قيادات 

صباح © يونيى سنة  ١9717/‏ لم يكن لدى القيادة الإسراتيلية ‏ أى هكذا يبدو من 
الوثائق ‏ أى قلق لوجود الفريق «عبد المنعم رياض» فى مقر القيادة العامة فى عمان, 
لأن الكل فى إسرائيل كان على علم بأن القيادة العامة الأردنية فى ذلك الوقت كانت 
هيكل قيادة فى مدينة الزرقاء تصدر عنه الأوامر إلى غرفة عمليات بعيدة عنه فى 
عَمّان ‏ ثم إن غرفة العمليات فى عَمَّان تَتَصَرّف وفق أوامر سلطة أخرى ‏ لها وحدها 
شرعية القرار وقوته. 

وعلى أى حال فإنه قى الضحى يوم © يونيو حوالى الساعة العاشرة والربع 
صباحا فتح أحد المدافع فى القدس نيرانه على موقع قريب من جَيّل «المكبسر»» وكان 
تعليق رئيس وزراء إسرائيل أن هذه طلقات «يُبرئ بها الأردن ذمنّه ويعفى نفسة». 
وحين سأآله «مناحم بيجين»: «أشكول .. أليست هذه فرصة لتحرير كامل أرض 
إسرائيل (أرتز إسرائيل)؟ ‏ رد عليه «أشكول» بأنه «لا يوافقه على رأيه». وألح 
«بيجين» بالسؤالء ورَّدَّ «أشكول»: «القضية هى ما إذا كنا نريد الأمريكان معنا أى أننا 
استغنيئا عنهم؟» 

ثم قال «أشكول بعد فترة صمت. «إن حائط المبكى يلح على» ومن الواضح أن 
الشعب اليهودى كله يريدنا أن نأخذه . حتى «ميريام» (زوجته) حَرَضَّتنى عليه مساء 
الأمس .» 


وحيبن راح «بيحجين» يتساءل عن السبيب الذى بدعو الأمريكان إلى الفضب إذا قامت 


لاع 


إسرائيل بتحرير كامل أرض إسرائيل كان رد «أشكولء أنهم «سوف يغضيون 
أولها أن ذلك يجعل للحرب هدفاً أوسع من إسقاط «ناصر» وتصفية التهديد المصرى. 

والثانى أن الهاشميين لهم دور خاص فى خطط الغرب. 
اتكشاف! 
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واللافت للنظر أن ذلك كان اقتناع «ديان» أيضاء فقدكان يعرف كل الدواعى 
السياسية الخاصة بالآردن؛ ثم إنه كان يعرف الحقائق العملية مما هو جار فى عمان. 
كاناة الحشيةة الأرزكوة فى قلق امسا وكانت ركان فحص #القرتنة التازف وق 
على الأوامر الصادرة من القيادة العامة التى يجلس فيها الفريق «عبد المنعم رياض» 
ومصحدوهن ختلالها اموق متصررا أفياو اضكة إلن الكشعلذف فى الددان وف 
نقس الوقت كانت «آمان» تلتقط الإشارات الحقيقية الصادرة من غرقة العمليات 
الخاصة فى عمان إلى التشكيلات: وكان فى وسعها أن ترى الفارق الهاثئل بين 


الاثنتين. 


© الأوامر الأولي (من القيادة العامة فى الزرقاء) تُحَرّض على القتال.. 

© والإشارات الثانية (من غرفة العمليات ‏ فى عَمّان) تَتَوقََى نشويه! 

وبرغم «الحقيقة» قإن بعض ما تَوَفَّته الخطط الإسرائيلية حَدَتْء فقد سُمعت على 
مواقع مُتَعَدُدة من الجبهة عصر يوم 5 يونيى طلقات مدفعية ودفعات مدافع رشاشة. 

وقبل الظهس انتهز «أشكول» رئيس وزراء إسرائيل قرصة مقابلته للجترال 
«أودبول» القائد النرويجى للقوات الدولية المراقبة للهدنة وطلب منه نقل رسالة منه 
إلى الملك «حسين» يبدى قيها حرص إسرائيل على عرشه. ويطلب منه تَوَحَى الحّذر 
أكثر لآن «بعضص مدافعه تُطلق نيراتنها الآن». 


508 


لكنه ما كاد الجنرال «أودبول» يخرج من مكتب رئيس الوزراء حتى دخله «مناحم 
بيجين» وممه الجنرال «ييجال اللون» يِلحّان على رئيس الوزراء أنه «الآن وأصوات 
طلقات المدافع والرشاشات تُسمّع قرب القدس وحولها فإن الفرصة مُلائمة على الأقل 
لكخرين القدس: ولخ يففن لثا «الشتعب اليهودئ» أندا إذا ضهنا القض» السائسة هذه 
اللحظة. 

لا 

وصباح يوم ١‏ يونيى قام «موشى ديان» بإخطار رئيس الوزراء (مجرد إخطار) 
بأنه أمر «يمحاصرة القدس» لأنه «لا يريد قتالاً حول المدينة المقدسة يطول أب من 
معالمها ويثير ثائرة العالم الإسلامى والعالم المسيحى». 

ويَستّطرد الإخطار: 

«لقد لَفَّتَ نظرى أن القوة التى بدأت تُحاصر القدس اكتش فت أنه ليس أمامها 
مقاومة من أى نوع؛ وأن قوات الجيش الأردنى تنسحب يانتظام من المدينة» وإن كان 
بعض السكان الفلسطينيين يقاومون». 

7 نه ءِِ ِ 35 ّ ع ع . عه - عه 

(ولم يكن فى أيدى هؤلاء سلاح مؤتئر لأن السلطات الأردنية لم تكن تسمح 
للمدنيين فى الضفة الغربية والقدس بحمل السلاح.) 

وفى الصباح الباكر من يوم لا يونيو أصدر الجنرال «موشى ديان» أمره إلى 
القوات الإسرائيلية «أن تنتقل إلى داخل القدس». لم يكن أمره قتالاًء وإنما كان نص 
أمره: انتقالا «أن تنتقل» . 12017 100 

صدر الأمر إلى القوات فى الساعة السايعة. وقبل الساعة العاشرة (يعد أقل من 
ثلاث ساعات) كانت القوات الإسرائيلية قد انتقلت وسيطرت على المدينة المقدسة 
يكاملهاء وكان الجنرال «موشى ديان» على موعد لدخولها ومعه الجنرال «رابين» 
رئيس الأركان: والجترال «أوزي ناركيس» قائد المنطقة الوسطى. ووقف «ديان» أمام 
حائط المبكى وفاجا الجميع بأن «جيش الدفاع الإسرائيلى أتَّم هذه اللحظة تحرير 
للتقسيم مرة أخرى .» 


حم 


وقرأ رئيس الوزراء الإسراثيلى فى البرقيات ما قاله وزير دقاعه. وكذلك كان 
علمه لأوّل مرة بهذا القرار السياسى الخطير! 


وفى الوثائق الإسرائيلية رواية بالغة الدلالة بلسان الجنرال «أوزى ناركيس» حكى 
فيها أنه «بعد نصف ساعة تقريباً من وقوف «ديان» و«رابين» وهو شخصياً (الجنرال 
«ناركيس» قائد الجيهة الوسطى) أمام حائط المبكى هرع إلى الموقع كبير حاخامات 
الجيش الإسرائيلى الجنرال «شلومو جورين». 


0 


ويسجل الجترال «ناركيس» : «إننى وقفت بجوار كبير الحاخامات وهو يتلى بعض 
الأدعية بصوت عال وّسّط تزاحم ضباط وجنود من الوحدات جاءوا لمشاهدة الحائط 
وملامسته تَبَرَّكاً. وجاء إلى كبير الحاخامات يأخذنى من يدى جانباً ويقول لى 
همساً: «أوزى ‏ أليست هذه هى اللحظة الملاتمة لوضع مائة كيلوجرام من المفرقعات 
فى مسجد «عمر» و«قبّة الصخرة» حتى تَتَوَقّف دعاوى المسلمين بوجود حق دينى أو 
تأريخى لهم فى القدس» ‏ وقلت لكبير الحاخامات : «أرجوك ‏ ذلك أمر لا داعى له 
وسوف يثير الدنيا علينا». وسألنى: «أى دنيا سوف يثيرها؟» ‏ وقلت: «المجتمع 
الدولى وعلى رأسه أمريكا. أمريكالها صداقات تحرص عليها فى المنطقة. نحن أيضاً 
لنا أصدقاء فى العالم الإسلامى: تركيا وإيران بالذات: وإندونيسيا وياكستان: 
وغيرهم كثيرون»!- ولكن كبير الحاخامات أْصّنّ على مواصلة دعوته قائلاً لى: «أوزى 


5 


هذه قفرصتك لدخول التاريخ «وأنت تضيعها:»» ورددت مضطراً عليه: «بأننى 
سجلت اسمى فى كُتّبِ التاريخ بدخول القدس وانتهى الأمر». وأدار كبير الحاخامات 
ا 

لا 


وحتى مساء يوم /ا يونيو كان «موشى ديان» يقصر عملياته فى الشرق على القدس 
وحدها لا يتجاوزهاء وكانت قواته التى أحاطت بالمدينة تجس المواقع الأردنية وتَتٌحسس 
أوضاعها. وقى الساعة السابعة مساءا تلقى «ديان» إشارة بعث بها قائد أحد الألوية 
المدرعة يقول فيها «أن داورية من وحداته المتقدمة بغرض الاستكشاف وصلت إلى مواقع 
ترى منها «أريحا» بالعّين المجّرّدة دون أن تقابل فى طريقها أية مقاومة». ورَّدَّ «ديان» 
بنفسه على قائد اللواء المدرع يطلب إليه «أن يستعيد داوريته ويسحبها فورأ». 


عع 


لكن المثير للدهشة بعد ذلك أنه نتيجة لعملية الاستكشاف التى وصلت إلى حيث 
ترى «أريحاء بالعين المجّرّدة أمامها ‏ فإن مركز العمليات فى عَمّان أصدر إشارة تأمر 
بانسحاب عام من الضفة الغربية كلها تَجَنْباً لمحظور اشتباك واسع بين القوات 
الأردنية والقوات الإسراتيلية. 

وكانت الإشارة الأردنية أمام «موشى ديان» بعد دقائق من صدورهاء وكان رَدُ 
فعله إزاءها على عكس ما كان عليه موقفه قبل أقل من ساعة؛ فقد أصدر الأمر ‏ ودون 
رجوع إلى مجلس الوزراء أى إلى أى سلطة سياسية بدخول القوات الإسرائيلية 
وانتشارها فى كل الضفة الفقربية؛ وطول الليل كان ذلك يتم بسرعة ونظام. وفى 
المشاع مقرم كاين ا ركان تسرب المكر ال سداق رابدوء وعكدهن مقاط القيادة 
العليا تساءل «رابين»: «كيف يمكن لقواتثا أن تسيطر على مليون مواطن عريى 
يعيشون فى الضفة الغربية» ‏ وقاطعه أحد ضياط أركان الحرب يُصّحح أرقامه قائلاً 
له: «مليون ومائتين وخمسين آلفاً من العرب». 

ولم يُعَلّق «ديان»! 

لا 


ويكتب الجنرال «أوزى ناركيس» قائد الجبهة الوسطى فى تقرير رسمى: «إن مأ 
حَدَثْ على الجيهة الأردنية ما زال يثير استغرابىء فعندما يدأت بعض المواقع الآأردنية 
تطلق قيراتاً متقطعة+ خط نلى أنها فرضة تستفيد متها؛ وكذلك طلبت إذنا باختلان 
منطقة «اللطرون» 9 لكن الجترال «ديان» رَقَض طليى. 

وأعدت الكَرّة مرة ثانية يعد ساعة, وللمرة الثانية رَفْضَ «ديان» طليى. 

وكان على أن أفهّم رده لطلبى المتكرّر لالتزامه بسياسات إسرائيل إزاء المملكة 
الأردنية الهاشمية: 

فالحكومة لا تريد احتلال الضفة الغربية . بل تُعارضه بوضوح.. 

وقوات جيش الدفاع لم تُواجه أى تَّحَّدٌ حقيقى يستفزها للرَّدٌ بقوة عليه». 

ومع ذلك فإن النتيجة النهائية جاءت شيئاً لم يُخطّط له أحد ‏ فقد جرى على 


الوا 


موة اخوى ند 1ل الساذه قرام تقر ع كما م الر ف السك اخ ف مسادة 
الأويشن القفرة انان 
كان الغرور 0-7 00 لا يقاوم, و«الخطيكئكة أجمل من أن تُقاوّم» بصرف 


تاعاس 


ا 


4-الصولان 


وتعود الوثائق الإسرائيلية (كل مَلّف وكل وَرَقَة وكل سطر) لتؤكّد أن نفس الشىء 
وَقّع على الجبهة السورية. بنفس الطريقة؛ بذات الأسلوب؛ وللسبب عينه: تَفَوْق 
السلاح؛ وغرور القوة بالنجاح فى الميدان» ونسيان أن الحرب ليست ما يجرى فى 
يدان القثال وكتنة: و[ذمنا اللحوف إننة اتخهية علدا تكد نبب إبدقو تموة ا ل 
وتتحوكات تتفذ تَنَفَذَ (وضمتها دور للسلاح لا يتجاوزه؛ وإلا جارَ على حُدود ليست له, 
وليس لها!) 


وتخلهر الوثائق الإسرائيلية بما لا يقبل الشك أن أمر العمليات يوم ه يوتيو كان 
قاطعاً فى أنه ليست هناك خطة مطروحة للتنفيذ للعمل العسكرى ضدٌ سوريا (رغم 
آله القودن الذى مهل إلى أؤمة كعئؤة فى اوسن ك5 اين مولن السيية 
السورية !) 

ولا تُظهر الوثائق الإسرائيلية هذه الحقيقة فقطء وإنما تُظهرها ومعها الأسياب 
التطمية الدسنة الديناء وق القدمة مده ران إمبد اقل لاتريود مانا قدينة يفيت 
مداواتها فى الشام» (وعلى حُدٌ تعبير الجنرال «ياريف» تناك تتكويق أن تمه 
بالشبكة لا تُدمى؛ على عكس صّيّدها فى الجنوب ضدٌ مصر بالرّمح اللقذوف 
دضنيكة والسن بطلو نا منة أن داق والأفضل أن لا يكون لإصابته شفاء). 


ومع ذلك فمن الواضح فى الوثائق الإسرائيلية أن عَدَّداً كبيراً من القادة الإسرائيليين 


0 


كانوا يشعرون بقَيْظ يَتَمَنُون لو استطاعوا التفريج عنه «بتلقين الجيش السورى 


و1 


درسأء على حَدْ تعبير الجنرال «دافيد إليعازار» قائد الجبهة الشمالية؛ لكن الخطط 

الإستراتيجية ‏ على أساس الإستراتيجية العليا ‏ كانت شديدة الوضوح - ومسنودة 

يحتلم كايل: 

١أن‏ أى ضربة فى الشام سوف تجعلها حرباً إسرائيلية ضدّ العرب وليس ضربة 
موّجّهة إلى «ناصر» بالدرجة الأولى. 

" إذا يدت الضربة حرباً إسرائيلية ضدّ العرب فإن ذلك سوف يُحرج عَدَدا من 
أصدقاء الولايات المتحدة التى جعلت موققها مُعروفاً بجلاء أمام إسرائيل حين 


لاه ام 


صر كك انها بالسيل قبل تاس 
نسي إقتوافى عن ذلك مخض ورا وهو مفكلق نافكتنا د السوسيقن لذ قد 
متكت ازا شيرية تسل كاضسن أكدن تراه ماف التفامل ححا الكق موي شد 
سوريا (وفيها قيادة تعتبرها موسكو يسارية مُخلصة فى ثوريتها ومتشددة) قد 
5 


وأيام الاثنين © يونيوء والثلاثاء ١‏ يونيىء والأربعاء /ا يونيى؛ والخميس 8 يوتيى ‏ 
كان الموقف على الجبهة السورية محكوماً ودَرَّجَة توه مضبوطة. ومع أن صوت 
المدافع كان مسموعاً من هضبة الجولان» وأزيز الطائرات يسرى فى الأجواء ما بين 
وقت وآخر ‏ فلم تَظهّر شواهد على أن وحدات سورية نَرَّلّت من الهضبة ‏ ولا أن 
وحدات إسرائيلية صعدت لي 

ويوم الخميس 4 يونيى كان شبه مُوَّكّد أن المعركة الرئيسية على الجبهة المصرية قد 
انتهت وأن قراراً من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على وشك أن يصدرء وأن 
الحكومة المصرية قامت بإخطار الحكومة السورية حتى لا تُفاجأ عندما يتوقف إطلاق 
النار على الجبهة المصرية. وفى الواقع فإن لا القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية 
فى مصر كلتاهما كانتا تعرفان مما يجرى على الجبهة السورية غير ما كانت تحمله 
برقيات وكالات الأنباء. وكان معظمه مُشَوّشاً لا تبين من خلاله صورة واضحة يمكن 
التعويل عليها فى تعاون أى تنسيق. 


اع 


ومساء 8 يونيى وقد بدا أن العمليات انتهت» تَوَجّه وفدٌّ من المستوطنين فى 
مستعمرات الجليل الشمالى إلى تل أبيب للقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء يطلبون فيها 


عام اك 
. 


«عمل شىء» يعزز أمن مستعمراتهم ويفتح الأفق أمامهم, وذلك ‏ فى رأيهم - ممكن 
بعد كل ما جرى على الجبهة المصرية. وحضر «موشى ديان» بنفسه بعد عودته من 
الجبهة جزءا من الاجتماع بين الممستوطنين من الجليل وبين رئيس الوزراء «ليفى 
أشكول»؛ وكان تعليقه على حَدّ ما سَجِلّت محاضر الاجتماع. «إنه لا يُوافق لأسباب 
كثيرة: 

أولها «أننا بذلك سوف ننشر قوات جيش الدفاع على رقعة شديدة الاتساع بحيث 

وثانيها «أن جيش الدفاع يَلتّْم دائماً بإستراتيجية تُجَنْب الحرب على جبهتين فى 
وقت واحد». 

وثالثها «أننى لا أريد أن أستفز السوقيت لأن النظام فى سوريا له وَضمٌ خاص فى 
حساياتهم» وهنا فإن أى عمل لاحتلال الجولان مُخالفٌ لخطتنا فى هذه الحرب» » 

ثم يستطرد «ديان» يُحكى قصة «هذه الحرب» بخقّة ظاهرة: 

«الحقيقة أننا بدأنا معارك هذه الحرب لكى نيعد «ناصر» عن فلسطين, وتنضريه 

ثم إننا فى الطريق إلى هدفنا الرئيسى وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام القدس يما 
تُمثله لناء وألخذتاها. 

وبعد أن أخذناها اكتشقفنا الضفة الغربية كلها مفتوحة لذا فدخلناها. 

لكنه أكثر من ذلك لا ينبغى لرحلتنا فى ميدان القتال أن تطول». 
حضور رئيس الوزراء الذى جلس ساكتاً ‏ كان رَدٌ «ديان»: بإننى لا أوافق. الجولان 
فإن خط المستعمرات فى الشمال يمكن سحبه إلى الوراء قليلاً ولى بعدّة كيلومترات !» 


4لا 


وطبقاً لمحضر الجلسة (وهو ضمن أوراق «ليفى أشكول») ‏ فإن رئيس الوزراء 
شعر بالحرج أمام المستوطنين من الأسلوب الذى تُحدث به «ديان», وتدخل الوزير 
«ييجال آللون» وهو نفسه ينتمى إلى مستوطنة «جينوسار» فى شمال الجليل ‏ قاثلاً 
أن مط الوه الشعاتق الاسنداكيل::وهو ملامنس دخا حدودها الذولية تقري)] ا 
يمكن تغييره بهذه البساطة. وعاد «ليفى أشكول» إلى مجرى النقاش ليقول أنه 
«كفلاح يعرف كيف تعيش المستوطنات الزراعية. وهو يَفهُم أن نقل مستوطنة 
يسكانها وبيوتها وأرضها وزراعاتها هو شىء خارج الواقع وخارج أى خيال». 

3 «ديان» بصلّف بأنه «قال كلمته وهو مقتّنع بما قال». 

ولاحظ الجنرال «إسراثيل ليور» أن «وزير الدفاع يَتكلّم كما لو أنه هو السلطة العليا 
فى البلد وأنه وحده صاحب القرار. ولم تكن لديه الكياسة ‏ ولا الأذب ‏ ليراعى أن 
«أشكولء» مُشارك فى الاجتماع. وأن وزير الدفاع كان مُحَثَّماً عليه حتى لو أراد أن 
الوزراء» » 

وتَبَدَى للجميع أن وزير الدفاع يَعتّير أن القتال بالنسبة له مسألة انتهت. 

وعند منتصف الليل 4/7 يونيى ذهب عَدَّدٌ كبيرٌ من قادة الجيش الإسرائيلى ‏ يما 
فيهم رئيس الأركان «رابين» ‏ إلى بيوتهم ينامون فيها لأول مرة منذ نشوب المعارك 
00 ظنهم هم الآخرون أنه لم يعد مطلوباً منهم شىء ‏ ما كان مطلوبا تَّمِ أداؤه! 

8 
الشمالية وقائدها الجر ال «إليعازار» يسأله: «دادى» ‏ تدليل «دافيد» ‏ هل أنت جاهزن 
لصعود الهضبة؟ لديك خطة الطوارئ الاحتياطية تَفّذها على الفور وقُّم باحتلال 
.2 و . . . ع ع م .5 8] ء. . 

١‏ لجولان: وسوف يؤّخذ السوريون على غرة لأنهم يعتقدون: وهذا ظاهر فى 
إشاراتهم, أن المعركة انتهت ولا يُصّدّقون حظوظهم السعيدة بأنها انتهت وهم 
سالمون لم يَحدث لهم شىء؟» 


اع 


لمعا قار قد اشكلت الخولان ووركت اليضية وانتقرث هلين ظليوهاء على بحن الكميين 
الذى استعمله قائد المنطقة الشمالية! 

وعندما وَصلّت أنياء ما جرى على الجبهة الشمالية ظهر يوم الجمعة 9 يونيى - إلى 
مكتب رئيس الوزراء ‏ كان «ليفى أشكول» فى حالة من الضيق لم يخفها على أحد. 
ولم يكن غفاضياً لأن «ديان» غَيِّرَ رأيه فى ساعات قليلة من النوم نمض بعدها من 
فراشه ليأمّر باحتلال الجولان ‏ وإنما كان غَضْمّب رئيس الوزراء من أسباب أخرى : 

0 أن وزير دفاعه عَّيِّرَ رأيه دون إخطاره؛ وسَّمّعٌ لنفسه بتوسيع مساحة 
العمليات دون إِذْن منه ولا من أى سلطة سياسية. 

0 أن «ديان» وضعه فى موقف بالغ الحَرَّجٍ أمام الستوطنين الذين سوف 
ستتتكتهوق بلاشتك اتركس الوز نا ءالا ملك سلطة؛ وآن الوجل الذى باعطافيه 
افق و«عمق» الجولان هو «موشى ديان» وحدة. 

© أن وزير الدفاع وهى يُخطر رئيس الوزراء عند الظهر وبعد إتمام العملية 
باحتلال الجولان ‏ لم يُضف إلى إخطاره أى تفسير لتُصرفه وهى مُخالف ليس فقط 
الإستواضيدية التق كليها؛ لكنة أرض] حمق الامخلال» --شاما لكل لضن 
مؤْكُرٌ على الإستراتيجية العليا لإسرائيل (فى الشام).» 

و كت الككو ان مون عدو الكقن السسةك و ارهن لوو م اماو كناف 
تصرفات ديان لا تحتاج هذه اللحظة فى تفسيرها إلى تحليل سياسى أو عسكرى, 


وإئما تحتاج إلى تحليل تفسى » 
8 
وإكان رد تفل الأقضاك المتوفيتى ف المداءة كما كَوْقّء القن لكن الديدانة جاءت 
مُخالفة للتوفّعات! 


فما يدأ «رعدا” انتهى «همساء ! 
صيباح يوم الجمعة أيوثيىق. وقبل أن تتأكد شائعات تَرَدّدَت عن تحركات 
[سرائيلية فى أتجاه الجولان - قال السفيى السوقيتى فى إسرائيل «ديمترى شوفاكين» 


كلا 


لنظيره الأالمانى السفير «رولف باولس» (حسب تقرير من تل أبيب ضمن وثائق 
الخارجية الأمريكية برقم اا ٠‏ 514 


ساس اس 


دا فعة ما كدت على الحدية الصونية والحفية الأوينية قتانتن شائف من أن 
الإسرائيليين قد أصبحوا سكارى بنجاحهم إلى حَدْ يثير القلق على المستقبل. وإذا 
تَحَرّكوا خطوة واحدة بعد الآن فإننى أخشى أن مُستقبل هذا البلد (إسرائيل) سوف 
يكون مستقبلا حزيناً.» 

ولسبب ما (يمكن تَصّوّره) فإن تُسخة من هذه البرقية محفوظة فى الوثائق 
الإسرائيلية. 

وفى الوثائق الإسرائيلية بعد ذلك (وأيضاً فى مكتبة الرئيس الأمريكى «ليندون 
جونسون»- الصندوق رقم ١5‏ الملف رقم /ا ‏ وعلى أوراق مجلس الأمن القومى 
الأمريكى بتاريخ ٠١‏ يونيى) مجموعة من المراسلات الهامة تّرسم صورة للحوار 
الذمذان على القمة الدولنة ف :فلك البنامات الكريجة: ْ 


8 رسالة من رئيس الوزراء السوفيتى «أليكسى كوسيجين» إلى الرئيس الأمريكى 
تقول: «إن معلوماتنا تَدُل على أن القوات الإسرائيلية بعد فراغها من العمليات 
العدوانية التى قامت بها ضدّ مصر والأردن ‏ تشن الآن هجوماً على سورياء وهو 
هجوم يمدو أنهده رجه إلى العاضيمة الفسورية نمتقدق .وقت ةيعون التاكده أن 
الاتحاد السوفيتى لن يقف ساكتاً إزاء ما يجرى فى سورياء كما أنه لن يقبل 
استمرارة ولا اى تتائج تَتَرَتّبِ عليه»: 

م ويظهر رَدٌ من الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون؛ مُوَجّه إلى «أليكسى 
كوسيجين» يجىء فى نصه: «لقد بدأنا بالفعل فى اتخاذ إجراءات لتهدثة تَوَثر طن أن 
الأخبار المتوافرة بشأنه لديكم مبالعٌ فيها». 

ن ويُجيب «كوسيجين» بسرعة: بإننا نعتقد اعتقادا جازما أننا أمام موقف تفرض 
علينا الحقائق فيه أن تَتَصَرّف. وإذا لم تَتَوَقّف الأعمال الغدوانية فى سوريا فور فإن 
الاتحاد السوفيتى سوف يتَدَكّل مُنفرداً لوقف العدوان الإسرائيلى ‏ لكننا حتى هذه 
اللحظة تُقَضل أن يتوقف العَمّل الإسرائيلى بجهد مشترك». 


لابلاع 


وتّظهر فى الوثائق الإسرائيلية بعد ذلك مذكرة عن حديث جرى بين التحدث 
الرسمى للجيش الإسراثيلى وبين الملحق العسكرى الأمريكى فى تل أبيب, وفيها 
يقول الضابط الإسرائيلى (برُتيّة جنرال) «أن الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض 
يَنَّحِه إلى شرق البحر بأقصى سرعة:؛ وقد مَرَّت بعض وحداته قبل ساعات أمام 
جويرة كريت». 

ويتساءل المتحدث الرسمى الإسرائيلى: «هل تكون تلك مُقَدّمة لعمليات إنزال 
سوفيتية على شواطئ إسرائيل وقرب حيفقا بالذات؟» 

ويُطول الحوار على القمة الدولية» وقرب نهايته تكشف الوثائق الإسرائيلية أن 
مشهد الخقام فيه جرئ عندنا وَصلتشائعات الإنزال السوفيتى قرب حيقا إلى 
المكتب البيضاوى فى البيت الأبيضء وق رأ الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» ما 
تلقاه منها والتفت إلى وزير دفاعه «رويرت ماكتمارا» وكان يجلس أمامه وسأله: 
«أين الأسطول الأمريكى السادس (فى البحر الأبيض)؟» - ورَدّ «ماكنمارا» بأنه وفق 
آخر معلومات لديه قإن القوة الضارية لهذا الأسطول ايتعدت قدر ما هى ممكن عن 
منطقة العمليات «حتى لا نتّهّم باممساعدة فى «شىء» قامت به القوات الإسرائيلية على 
الجبهة المصرية أى على غيرهاء ! 

ورد «جونسون»: «أعط الأمر للأسطول السادس بأن يعود بأقصى سرعة إلى 
شرق البحر الأبيض». وسأآله «ماكتمارا»: «وهل تُخطر السوفيت؟» وقال 
دوستو كرولا ذافن لاخطاوفه يشيء دعوم يعزموومن الأقنارك اللكقظة أن 
الأسطول السادس عائدٌ إلى منطقة العمليات؛ ولا بأس أن يعرفوا أنه مُتّجِةٌ إلى حيقا». 


م 


وتَوَقَقَت لهجة الحوار على القمة الدولية - وراحت الأزمة تَمشى من اتجاه 
«التصاعد» إلى اتجاه «التتازل» ! 


-اعتراف 

إن الإمبراطوريتين الأعظم فى ذلك العصر ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
تحاورتا يلّغة التهديد فى مناخ أزمة دولية خطرة:؛ لكن كلتاهما ‏ عن فهم لحدود 
القوة ‏ تَوَفّقَت قبل أن يتجاوز الحّد ويفلت الزمام. 


8ع 


وفى نفس الوقت فإن دولة صغيرة ‏ بمعايير الإمبراطوريات ‏ لم تعرف حدود 
القوة؛ وتجاوزت؛ وتركت الزمام ينقت 
تَقَُوَقُ فى السلاح أغرى وأغوى بالخروج عن السياق؛ وعلى النص! 

وفى تقييم للمعارك كتبه رئيس أركان الحرب «إسحاق رابين» تُقَدُم الوثائق 
الإسرائيلية مذكرة كتيها «رابين» ونقلها عنه كتاب «الخارد يخ الرسمى لحرب الأيام 
الستق»: 

«إن مسار المعارك فى حرب الأيام الستة لم تَقَرْره الأغداف السياسية المقّررة» 
ماكر وه والقطق الذالخلى ولتطون التموادكة: 

3 بالطبع فإن «المنطق الداخلى» لتَطَوْر الحوادث هو بذاته تأثير «نّشوة النجاح» فى 

ع ص 8 


تكو البلا ومن الصضصعتي تصون وجو موث خرن 


وحشكل الجترال «دافيد إليعازر» فائد الجيهة الشمالية فى تقريره: 


»لم تكن هناك عمليات عسكرية مُقَرّرة فى الخطة لهجوم على سوريا. ولم تكن هناك 

والخاصل أن :ضقوط الماع على كل الجبهات حرفت وموشى ذيان» على تَجَاوَيُ 
الخطة وتَّحِاوَرْ الضرورة: وإطلاق العنان للسلاح طاما أن هذا السلاح قادرٌ على أن 
يذهب إلى بعيد» 

لا 

ويستّحق التّوَقّف والاهتصام أن الجنرال «موشى ديان» راجّمٌ نفسه وانتقد 
تصرفاته عندما أخذته النشوة بتَقَوق السلاح سنة ١5717‏ خصوصاً فيما يتعلق 
بسوريا. وفى الوثائق الإسرائيلية شرائط مُسَجّلة بصوته فى حضور أبنته (عضوة 
الكنيست الحالية) «يائيل ديان». 

قال الجنرال «ديان» ضمن «وثائق التاريخ الشفوى الستكل: يصوته, وَرْدأ على 


ع 


سؤال وجّه إليه (وجزءٌ مما قاله نشرته جريدة «يديعوت أهارونوت» بعد وفاته (سنة 
))0١‏ ماتصه: 
مسئوليته فى إدارة حرب الأيام الستة. كان ذلك خطأ كبيراً من وجهة نظر 
الإستراتيجية العليا لإسراتيل». 

وطْرحّ عليه فى التسجيل سؤّال: «ولكن ألم تكن سوريا هى مصدر الإزعاج فى 
الحوادث التى سبقت يونيو ١5717‏ بل وكان التّوّتّر على حدودها هو الذى قاد إلى 
الحرب؟» 

وقاطّعَ «ديان» السؤال كما هو ظاهر فى التسجيل قائلاً : 

»كل ذلك كلام فارغ. كنا نحن الذين نصنع هذه الحوادث على الجبهة الشمالية. 
ثمانين فى الماكة منها على الآقل كانت من صنعنا لاستفزان السوريين! 

كان دخولنا إلى سوريا خطأء وأعتّرف بذلك الآن بعد أكثر من عشرين سنة .» 

ويستحق الإشارة هنا أن «ديان» لم يكن وحده هى الذى اعترف بالخطاء وإن كان 

م ع ع8 4 

اعتراقه هو الأهمء ربما لأنه كان أشد «السكارى بنشوة النجاح بتفوق السلاح سنة 
35517 . 

ففى وثائق التاريخ الشفوى المسَّجّل يقول الجنرال «أوزى ناركيس» قائد الجبهة 

«لا أعرف لاذا قد قيلت تعليمات «ديان» بدخول١‏ لضفة الغربية للأردن؟ لكثنا > جميعاً 
كنا طائرين مع السّحاب لا تثلامس أقدامنا سطح الأرض! 

إننى كنت أعرف أن الحكومة لم تُقّرّر أية عمليات على الجبهة الأردنية إلا فى إطار 
محدول جد وفى ظروف مناه و«مقدةة! 


إن الحكومة كانت شديدة الحرص على الأمر الواقع مع الأردن 0110 518115 كما هو 


منذهدنة سنة .١5149‏ 


كت 


وفوق ذلك فإن معلومات المخابرات العسكرية أمامنا كانت تُوْكّد يمالا يدع مجالاً 
للشك إن الجيش الأردنى لن يُشارك فى أية عمليات عسكرية. 

وحتى فى مجال التخطيط العملى فإننى وَجَدتٌ أن رئيس الأركان (إسحاق رابين) 
يَسحَب لواء الدبابات الذى كان تحت إمرة قيادة المنطقة الوؤُسطىء وقد رَجُوتُه أن 
يتركه تحت تصَرّفى تَحَسّباً للطوارئ ‏ ورّدٌ على الجنرال درابين» قائلاً:«أوزى .. إنك 
لن تحتاج إلى هذه الديابات» ونحن نحتاج إليها أكثر فى سيناء: وتركها عندك هنا 
معكاة إنقاز ها مكل طول الهرب» وذلك تإهدان لا مدرى لهو 


لكن ذلك كله تَقَيْر فجأة يوم يونيو حين عرفنا من الإشارات؛ ومن التحركات 
أيضاء أن الجيش الآردنى يقوم بإخلاء الضفة الغربية» وحينئذ فإن إغراء الأرض 
المفتوحة جعلنا تَتَقَدُم وتُطيع «ديان» حين قال لنا: هيا بنا» 


لا 


وهكذا فإن جنرالات إسرائيل الذين انتزعوا سلطة القرار السياسى وتَصّرَّفوا 
تاق السلا ويكدة» واندفهو ا توزاء قوق إلى تدية قادهع يخم ر القماع زكما قال 
للقيو ينوعدا فل ول القي )لق تم فلو ا لها رع إطلان افيد ركه امكراف لفان 
«إليعازار» قائد الجبهة الشمالية) . أو تَصَرَّفوا بالخطأ فى حق الإستراتيجية العليا 
للدولة (كما اعترف «موشى ديان» وزير الدفاع) ‏ أو تَصَرّفوا «بالمنطق الداخلى» لسَير 
المعارك (كما قال «إسحاق رابين» رئيس الأركان) ‏ أو تَصَرَّفوا طائرين مع السحاب 
(كما قال الجنرال «ناركيس» قائد الجبهة الوٌسطى) ‏ وهكذا قإن أهم ما قعلوه سنة 
١١7‏ .- إنهم حققوا ما لاحّظه وتَحَسَّب له «ليفى أشكول» رئيس الوزراء الإسرائيلى 
(وسَجِلَ عنه مدير مكتبه العسكرى الجنرال «إسرائيل ليور») وَمُؤْدَاه: «أن هؤلاء 
الجنرالات يريدون لإسرائيل أن تعيش بالسَيّف وحده؛ وأن تعيش على السَيف 
وحدة إلى آخن العمن»! 

كان هذا ماتَوَفّعَه «ليفى أشكول» (يوم 55 مايى971١)‏ ومن قبل أن تنطلق 
وصاطة واحدة فى الحزب: ‏ وما ؤال فو بالضيط ها يحدث بحتى الآن (ستة 1-1 


لقد انتزع الجنرالات بالفعل سلطة القرار السياسى ونَرَّلوا بالإستراتيجية العليا 


ام 


اشوري الدولة الحوودةة إلى اكسستوى لاني كم إن والشيابية كدر د الفجوا فى 
«ميدان القتال»! 

وحين أصبح على إسرائيل أن «تعيش بالسَيّفء وبالسَيّف وحده» ‏ على حَدٌ تعبير 
«أشكول» ‏ فإن مُؤْدى ذلك بالدقّة أن السلاح الإسرائيلى يُحرز التّجِاح ‏ لكن السلاح 
الإكيواد لني مكدر التمجر لان التقكة ند شاف ] ينس اع السائع وعد وب وها 
الفسيى تكلق يكمدقية فذاق مدقر ا يفحة عليا لول النيوكية كان هليها ذاكفا أن 
تَتَدَكّر وتحت كل الظروف مُعادّلة الجنرال «ياريف»: 

«أنه الصيد بالشبّكة (خفيفة لَيّنة) فى الشام ‏ لا تَجِرَّح ولا تَقثّل. 

وأنه الصيد بِالرّمح المقذوف (88:0007 صلب وبارد) فى سيناء ‏ يَجرَح ويُقثّل 
إذا اقتضى الأمر». 


ةلثسأ-٠‎ 

عندما طاح السلاح مَنتّشياً بَكَمّر النجاح ضدّ مصر فى سيناء فقد كان ذلك 
مفهوما ‏ ومعقولاً من وجهة نظر الإستراتيجية العليا للدولة الإسرائيلية. 

لكنه عندما طاح السلاح مأخونذاً بجنون النجاح ضدٌ الأردن فى الضفة الغربية ‏ 
وضد سوريا فى هضبة الجولان ‏ فقد بان ذلك تَجَاوَزا إلى دَرَجَّة العدوان على 
الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية. 

وكان التجاوز ممحسوساً فى دوائر صنع القرار الإسرائيلى ‏ على اللستوى 
السياسى ‏ منذ اللحظة الأولى. 

والحقيقة أنه كان هناك نّوعٌ من الانيهار مصحوباً بالخوف من النتائج التى حققها 
السلاح الإسرائيلى ‏ ولم تكن بعض هذه النتائج ضرورية ولا كانت وقتها مطلوبة! 

وفى يومى * ١ى ١١‏ يونيى سنة ١95717‏ وقد اتكشف الغيار والدخان من ميادين 
القتال . كان أول ما قاله رئيس الوزراء «ليفى أشكول» لمدير مكتبه العسكرى الجنرال 
«إسرائيل ليور»: «لدينا إمبراطورية لم نحلم بها ولم تُخَطّط لهاء ولا كنا نريدها . ولست 
أعرف ما الذى نفعله بها لكن الشعب اليهودى فى كل مكان يحق له أن يُفرّح بسلاحه » 


ة 


ثم شارك رئيس الوزراء فى عدّة اجتماعات لمجلس الوزراء وللجنة الأمن والدقاع 
الشابعة للمدلس: ولحنة الآمق والدفاع القابعة الكديست : وفى كل هذه الاجشماعات 


كانت حَيّرة رئيس الوزراء الإسرائيلى تزيد وتُفسد عليه إحساسه بالقرحة. 


لكن الشكوك ما لبثت أن عاوَدّت الجميع: فقد كانت لدى «ليفى أشكول» ولدى غيره 
من كبار الوزراء أسئلة يريدون توجيهها للعسكريين. وفى اجتماع لمجلس الوزراء 
يوم الأحد ١١‏ يونيىء وهى أول اجتماع كامل ورسمى يعقده المجلس ‏ كان المناخ 
احتفاليا إلى أقصى دَرَّجة» ومع ذلك لم يتمالك رئيس الوزراء نفسه من أن يسأل 
«ديان» (الذى دَْلَ إلى قاعة الاجتماع «مٌختالاً» نافشاً ريش «عشرة طواويس» . كما 
لاحظ وزير الخارجية دبا إيبان») ‏ عن السبب الذى من أجله غَيِّرَ رأيه فاحتل 


الجولان فى الدقيقة الأخيرة قيل وقف إطلاق الثان؟» 

وكان 3 «ديان»: 

ع لعهل كه ًِ ُّ - 2 57 ماه 8 

«لم أشأ أن أترك السوريين قوق الهضبة بعد انتهاء المعارك يتصورون أنهم 
«لقلّقواء رؤوسنا بدعاياتهم ولصّدّقوا أنفسهم وحَلّقوا لنا كثيراً من المشاكل فى 
المستقيل!» 

وتَدَخَّل الوزير «إسرائيل جاليلى» يما معناه «ربما كان السوريون يستحقون ما 
جرى لهم لكن الملك حسين لم يكن يستحق». 

وكان رد ردنت نما جعتاه وان السهاب الجيق الأرداقى من الخدنة الغتوسة حلي 
فراغاً فى هذه «المناطق» كان يمكن أن يؤدى إلى مشاكل كبيرة ‏ وعلى أى حال فإن فى 
مقدورنا فيما بعد أن تَتَفَاوَضٍ مع الملك حسين على خطوط جديدة تُعطى عمقاً أكبر 
للدولة (إسرائيل) خصوصاً فى «خاصرتهاه (المنطقة الوسطى)». 

وعاد «أشكول» يلم: 

«إننا حَّولنا كل العرب إلى أعداء لنا ‏ جعلتا منهم جميعاً جبهة واحدة ضدنا ‏ هذا 
ماأخشأة». 
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وفى هذا الموضع من المناقشات الدائرة ‏ وَرّدَ قول «رابين» المأثور والذى تَكَرَرَ أكثر 
من مرة: 
مإن ما تَحَقّق لإسرائيل ثسىء عظيم ‏ ولكنى أشعر بالحُزن فى لحظة القَرّح التى 
نعيشها لأنى أفهم أنه سوف يكون علينا ‏ وأقرب مما تلن أن تُعيد هذه الأرض التى 
احتلها السلاح الإسرائيلى إلى أصحايها كلها أو معظمهاء»! 
0 


كانت المخاوف لدى العارفين بالظروف فى مجلس الوزراء وفى الكتيست» وحتى 
بين بعض الضباط فى جيش الدفاع ‏ تَتَرَكّرْ فى عدّة نقط. 

١‏ أنه إذا كانت مطالب الإستراتيجية العليا للدولة تُفرض فك الاشتباك المسلح فى 
هناك «واقع» أن بعض الأراضى فى هذه المنطقة وقد خض عت الآن لسلطة 
إسرائيلية سوف تكون نداءا لا يقاوم بالنسبة للحركة الاستيطانية» وذلك يُعّرقل 
والملاحّظ أن بعض المناطق الأشد تَعَرْضاً للنشاط الاستيطانى (والمؤدّية بالتالى 

إلى عرقلّة التسوية) جرت الإشارة إليها ميكراً: 

6 هشدبة الخولان يخصنوية أزاضدها وامكدال مناخها سوق تكون هدفا مذ كنا 
للاستيطان إذا طالت فترة احتلالها عن سنة واحدة. والقلق ‏ فى ذلك الوقت ‏ أنه إذا 
أنفتحت هضبة الجولان لاستيطان كثيف فإنه سوف يكون من «المهام بالغة الصعوية» 
إقناع الستوطنين بترك الهضية لأصحابها مع العلم أن الهضبة مُرتّيطة يما حولها فى 
سوريا ارتباطا يُصعب تغيير طبيعته بغير جراحات مستمرة. 

© كانت هناك أيضاً إشارات إلى منطقة الخليل؛ وكان الخوف هنا من أن الأحزاب 
الدينية إذا وَصلّت إلى الخليل أى إلى مشارفها فسوف يستحيل إخراجها إلا بمعركة لا 
تقبل الدولة أن تخوضها «يهودى د يهودى» ‏ وبالتالى فإن أية تسوية مع الملك 


زمه 
3 


«حسين» سوف تتعشل. 


و 


ءؤ 


© وكانت مدينة القدس بكاملها كُتلة حَرحّة اختلطت فيها الاجتهادات والأفكار, 
وكسن سين سوفن جا بلي قإن اهنا ليمك ايعو نه تمع عنى سشسلده 
الجيش الإسرائيلى على كل القدس. لكن ذلك سوف يّضَّع الدولة أمام قرار مستّحيل: 
لأنها تَعرف من ناحية أن استمرار استيلائها على عُموم القدس سوف يظل عنصر 
إثارة وتعبئة فى فلسطين وحولها عربيا وإسلامياً ومسيحياً ‏ ودولياً ‏ ومن ناحية 
أخرى فإنه سوف يكون من الصعب على أى سياسى إسرائيلى يطلب القون فى أى 
انتخابات فى دولة إسرائيل أن يُضمَّع توقيعه على قرار يعيد ما استولى عليه الجيش 
الإسرائيلى من القدس إلى أصحابه. ومُعنى ذلك أن «القدس» تظل دائماً حائلاً دون 
التسوية ‏ حقل ألغام لا يعرف سر خريطته أحد! 

© ومبكرا جدا فقد ظهرَ رأئّ فى وزارة الخارجية الإسرائيلية يلح عليه وزيرها 
إن اك لسك وهو مدق ورور : الشواع#الاشهال بالك مس ووو فك بان 
التفاوض معه «قبل أن تَتَجَمَّد الأوضاع فى القدس». وتقدير «آبا إيبان» أنه «إذا أمكن 
التوصل إلى اتفاق سريع مع الملك دحسين» وظَهّر أن الأردن على استعداد لأن يكون 
أول دولة عربية حول إسراثيل تَقبّل بتوقيع مُعاهدة صلح معها فى مقابل استعادة 
أراضيها ‏ فإن الرأى العام الإسرائيلى سيكون ما زال فى حالة سيولة يُقبّل معها 
انسحاب الجيش الإسرائيلى من «مُعظم» الضفة الغربية ‏ بما فيها القدس الشرقية 
باستثناء حائط المبكى ‏ لأنه أثناء حالة السيولة فقد يُمكن إقناع الرأى العام بأن 
السلاح كَمَكّن من تحقيق السلام أو جزء منه» 

8 


ولكن سيناء كانت هى السؤال الكبير الملح فى طلب قرار «عاجل» و»إستراتيجى» 
من القيادة السياسية الإسرائيلية, وقد عَبَرَ عن هذا السؤال «ليفى أشكول» (طبقاً 
لمحاضر مجلس الو زراء) بقوله: «ماذا نفعل بكل سيناء؟ احتلال شبه الجزيرة كله 
كان خارج خُطتنا. خطتنا كلها كانت فى الوّسّط والشرق. بالدّرّجة الأولى مضيق 
تيران «لكسر قبضة ناصر» عن خليج العقّبة» وهذا يأخذنا إلى «شرم الشيخ» وليس 


بعدهاأ». 


1 


ودارت مناقشات مثيرة حول سيناء فى مجلس الوزراء (وفى غيره من مراكز 
صنع القرار فى إسرائيل) ولم يكن هتاك حسم! 
وعاد «طيفى أشكول» إلى سوّاله: «ماذا نفعل يكل سيناء؟» . وكان «أشكول» ما زال 
مأخوذا بهواجسه: 

«- أنه لم تكن لدى إسرائيل خطة لاحتلال كل سيئاء. 

«وأن الاحتفاظ يها عبء ثقيل من الناحية العسكرية. 
الاحتلال. 

ثم إن لذلك كله أثره النفسى داخل المجتمع الإسرائيلى. 

وأخيراً فهو يخشى أن يكون استمرار احتلال كل سيناء حافزاً على استمرار 
المقاومة المصرية من حيث إنه استفزاز لكرامة الشعب المصرى ‏ حتى فى حالة 
«سقوط ناصر» ومجىء غيرة. «وتقديرى أنه ساعتها لن يكون فى إمكاننا التنازل 
بيساطة عن سيناء لبديل آخر يُحل محل «تاصر». ومن ناحية هذا اليديل فإنه «لن 
يستطيع توفير أى قدر من المصداقية لنفسه إلا إذا بدأ يُطالب ويَعمّل على إخراجنا من 
كل سيناء». 

وَتَدخْل أحد الوزراء (وهى فى الغالب «ييجال آللون» أو «آبا إيبان») ليقول «أن ذلك 
كل شىء أن يواجه الاحتلال البريطانى فى قاعدة قناة السويس , 

وفى البداية كان هناك استغراب من المظاهرات المؤيّدة ل«ناصر» فى كل عواصم 
العالم العربى؛ وهى مظاهرات فَرَضّت عليه أن يعود إلى «السلطة» بعد أن استقال 
وخرج. 


وانقسمت الآراء قى تحليل ما جرى ورّده إلى أسبايه: 


كمع 


نا رأى يقول أن النجاح الإسرائيلى غير المسبوق كان مفاجأة انقضت على العالم 
العربىء ولم يعد لأحد إزاءها غير أن يتَمَسَك «بما يعرف» و«بمن يعرف» ولكن ذلك 
رد فشكل كورود ستوق 0ه إسطاذة تفعرن: 

0 ورا ثان يظّن أن «الرأى العام العربى تَصمَرَّف بعواطفه دون معرفة حقيقية 
بحجم خُسارة الجيوش العربية فى المعارك» وأنه عندما يُظهّر الحجم الحقيقى 
للخسائر فإن الرأى العام العريى سوف تكون له كلمة أخرى.» 

نا ورأيٌ ثالث يرى أن فض الخضوع للأمر الواقع فى الشوارع العربية ‏ هبّة 
سوف تَتَمَّدّد بعد أيام لأن هناك حالة قَوّران وانقلابات خطيرة قادمة فى كل البلدان 
العربية لعدة أسباب: 

الشيوخ العرب سوف يكونون فى وضع أقوى من الثوار العرب. 

والمدن العربية سوف يكون عليها أن تتراجع أمام القبائل العربية. 

وفى مصر فإن فلول القوات العائدة من سيناء سوف تُهَدَد السلطة؛ وقد تستولى 
عليها. 
خصوصا فى الجيش. 

وحتى فى الأردن فإن جناحاً هاشمياً وعشائرياً له حضوره فى عَمَان (ولى 
العهد الأمير «الحسن»؟) سوف يلوم الملك «حسين» على مغامرته بالسفر إلى 
القاهرة قبل نشوب الحرب «يساعات» وهو يعرف أنه مُقبل على مُخاطرة! 


0 


ثم كان هناك رأئ أخير وقد عَبْرَت عنه تقارير عَدَد من السفراء الإسرائيليين فى 
أوروبا . وسائندهم جنامٌ مّهِمٌ من أجنحة المخابرات العسكرية (وضمته الجنرال 
«أهارون ياريف» نفسه) يكان تقدير هؤلاء: أن «ناصر» لديه من الشعبية ما يجعل 
عودته إلى الحكم بضغط من جماهير واسعة فى مصر وقى العالم العربى نقطة 
تَحَوّل يُحسّب حسابها لأنها تمل شعورا طاغياً فى العالم العربى يعتّقد «أن النتيجة 
التى انتهت إليها المعارك العسكرية هى مُّحَصلة أخطاء أكثر منها نتيجة موازين قوة 
حقيقية بين العَرّب وإسرائيل. وأن ذلك الاعتقاد حتى وإن لم يكن لديه منطق عقلانى 


/اضم 


متكامل يسندهء إلا أن الشعور به حقيقة سياسية سوف تفرض نفسها على الصراع 
فى الشرق الأوسط؛ خصوصاً إذا استطاع «ناصر أن «يُتَعامَل» بحزم مع عناصر فى 
القوات المسلحة (يقصد المشير «عبد الحكيم عامر») تُبدى شكلاً من أشكال الخروج 
على سلطته ‏ فإن الرأى العام العربى تحت قيادته سوف يدفع نحو تّعبئكة شاملة 
لتصحيح «الخطفأ"» الذى يعتقد أنه وَقَّعَ عندما نَحّمَّ الجيش الإسرائيلى فى تحقيق 
نتائج تبدو زائدة عن كل ما تُحَفّقه موازين القوة بين العَرّب وبين إسرائيل». 


١١‏ -تحولات 
وكات وكالة الخادوات المركؤية الاموكنة .في واقتطق على اتضتال كل هده 
المناقشات الدائرة فى تل أبيب. وعلى نحي ما ولأسباب مُتّعَدُدة فإن النجاح 
الإسرائيلى جرى اعتباره فى واشنطن نجاحاً فى ذات الوقت للسياسة الأمريكية فى 

عدة جيهات: 

أولها - جبهة فيتنام» وعليها فقد اعتبر تَقَوّق السلاح الإسرائيلى نقطة بالزيادة 
لصالح السلاح الأمريكى فى فيتنام تشير إلى إمكانيّة انتتصاره فى تلك المعركة على 
مصير الهند الصينية كلها (فيتنام وكمبوديا ولاوس). 

شزه اه م 

وثانيها - جبهة الحزب الديمقراطى»؛ وعليها فقد تخلى الرئيس «ليندون جونسون» 
عق الكدىالكقليدئ الندى لدم الحنهوودون عادة إزاء الشرق الأؤفيط: حوض)ا عدن 
المصالح البترولية وغيرها من المزايا الاقتصادية الواسعة فى العالم العربى ‏ واختار 
إسرائيل حليفاً إستراتيجياً وشريكاً سياسيا رئيسياً فى المنطقة. 


وثالثها . جبهة البنتاجون (أو على الأقل فى جزء منها) وعليها فقد اتبهر 
العسكريون الأمريكيون بما بدا لهم من كفاءة الأداء الإسرائيلى» وظنوا أنه فى 
الإمكان الاستفادة منها فى الحصول على معلومات كافية عن أسرار وخصائص 
السلاح السوفيتى الذى وَقّع الكثير من مُعدّاته فى يّد إسرائيل سواء فى سيناء أى فى 
الجولان. وكان ظن هؤلاء العسكريين أن هذه المعلومات مُهمّة لكفاءة الجهد العسكرى 
فى فتيتنام - كمزإن الهالة الع ن الحاطف بالجيش الإسرائيلى الآن تجتعل اشرب منة 
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بالصداقة إضافة مطلوبة ينكس جزء من وَهّجِها على القوات الأمريكية المتّهّمة 
بالعجز فى فيتنام . 

ورابعها . جبهة جماعات الضغط اليهودى فى واشنطن, وعليها فقد تَوَلّد 
إحساس قوى بأن نجاح السلاح الإسرائيلى حَوَّلَ إسرائيل من «عميل أمريكى» إلى 
«شريك أمريكى»»؛ وإذا كان ذلك فإن الطالبين باسم إسرائيل ليس عليهم بعد الآن أن 
«يستّجدوا» وإنما لهم الحق الآن أن «يشيروا» وتكون الاستجابة رَدَّ الإشارة ! 

وخامسها ‏ وهذه هى الجبهة الأهم ‏ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإدارة 
العمليات الخاصة فيها والتى يديرها «جيمس إنجلتون»: وعليها فقد تأكد الآن أنه من 
الممكن والضرورى إقامة علاقة تعاون وثيق وكامل بين الوكالة فى واشثسنطن وبين 
«الموساد» فى تل أبيب» وكان مدير الوكالة «ريتشارد هيلمن» قد انتقل من معسكر 
المعتدلين قى وكالته إلى معسكر المغامرين وأصبيح ددا ولخطط وأعمال جريكة» 
6 فى الشرق الأوسط ليس عليها أن تَلتّزم بالمحاذير التقليدية! 

لآ 


وس 2 


كاثت وكالة القتابوات المركزية الأضريكية دُكدن + وذلك ظاهن فى الؤكائق 
الإسرائيلية ‏ أن موقف الرأى العام العربى إزاء استقالة «ناصر» استجاية عاطفية 
أكثر من أى شىء آخر ‏ لكن هذه الاستجابة العاطفية يمكن أن تكون جسراً يستعمله 
«ناصر» لتقوية مركزه واجتياز أزمته, وخلق حقائق أخرى فى المنطقة تستعيد ما فات 
وتَستّرجع ماضاع . أى بعضه . ثم تشكل تَحَدياً مُتَجَدَداً مرة أخرى لإسرائيل 
وللؤلاناك القمدة الى الورك مشا عر ها ولوايافا الحقيقة على راق ومس ةمث 
العرب جميعاً (رغم حرصها الظاهر على بعضهم)! 

لكن ذلك حسب الرأى النافذ الآن فى الوكالة كان حالة يمكن مقاومتها. 

ومن المسائل التى تس تحق الافتمام أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
وبالتعاون الوثيق مع «الموساد» الإسرائيلى (الذى يرأسه الجنرال «مائير آميت») ومع 
هيئة «آمان» (المخابرات العسكرية الإسراثيلية التى يرأسها الجنرال «أهارون ياريف») ‏ 
سارَّعْت إلى وضسع خطة طوارئ عاجلة «لنع تماسك الموقف العربى وعودة «ناصر» 
للقيادة والسيطرة على الرأى العام الحربى». 
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وكان تقدير الطرفين أن عودة «الوضع» العربى إلى نوع من التماسك يَصنّع آثاراً 

خط نتيا 

١‏ أن ذلك «الوضع» سوف يُمَدّنَ «ناصر» من إعادة تنظيم وبناء قوة عسكرية عربية 
يمكنها أن تُقاتل مُستفيدة من دروس «يونيو الأخير». 

؟دأنة ذا حَدَك وظَهُوّت علامات تَقَدم فى إهادة بناءقؤة عسكرية عزبية فإ خ ذلك 
سوف يُعيد الآمّل ويُعطى للرأى العام العربى قوة تأثير نشيط ومُستّمر. 

٠‏ أن هذا «الوضع» قد يشكل ضغوطأ على الأنظمة التقليدية الصديقة للولايات المتحدة 
فى المنطقة؛ وقد تّفرض هذه الضغوط على هذه الأنظمة أن تخرج من «حالة 


ا 


الانتظار وَالتَرَكّب» التى الَرّمُتها ‏ إلى حالة أخرى تضطر فيها لأنواع من التأييد 


لاع تاس 


والمساعدة» مما يخلق تَجَمِعاً عربياً من جديد ضدّ إسرائيل ‏ يُتناقض بالضرورة 
مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

4 - أن الاتحاد السوفيتى وهو واقع الآن فى مأزق حرج فى العالم العربى إزاء اتهامات 
له بخيانة أصدقائه, أى بالتقصير فى حقهم على الأقل (هكذا تلاحظ الوثائق) ‏ قد 
متّشَدّدة أى بإمدادات من السلاح متّجدّدة. 
وكانت «وّصفة» المخابرات المركزية الأمريكية ومعها«الموساد» و«آمان» هى أنه 

لعلاج الموقف لا بد من مُنع «ناصر» بكل الوسائل من تدعيم «موقفه» ومّئعه من 

تحويل عودته إلى السلطة من «قوران عاطفى» إلى «حقيقة سياسية». 
وكان العنصر الرئيسى فى «الوصفة» الأمريكية الإسرائيلية تكثيف الحرب 

النفسية لتعميق الشعور ب«الهزيمة» و«الإهانة» لدى العرب بمايؤدى بنظام «تاصر» 

إلى التأكل ثم إلى السقوط المؤكّدء وبالتالى تتلاشى كل المخاوف من أن تَتَحَوّل حالة 

«قوران عاظفئة إلى «حقيقة سياسية». وغسكرية ..مكجددة وخطرة: 


| وهذه مسألة بالفة الأهمية تستحق العودة إليها فى يوم من الأيام: وساعتها فإن 
أطناناً من الوثائق سوف تكشف عن «معركة أعصاب» من أخطر ما تَعَرّضّت له مصر 
وبقية أمتها العربية.] 


"".الخرطوم 

ويستحق التسجيل أن مؤتمر القمة العربى الذى انعقد فى الخرطوم يوم ٠٠١‏ 
أغسطس ١577‏ أى بعد عشرة أسابيع من معارك يونيو ‏ كان النقطة التى أدركت 
عندها المخابرات الأمريكية والإسراتيلية أن «القّوران العاطفى» العربى يمكن ‏ بقوة 
الأمر وليس بقَرض الاحتمال ‏ أن يَتَحَّوّل إلى «حقيقة سياسية». 

50 ِ 5 5-8 3 2 م . 2 

وكان المشهد الأهم فى وقائع الخرطوم (كما تبدى فى الوثائق والملفات والأوراق) 
تلك الحماسة التى استقيلت يها جمامير الشعب السودانى وصول «جمال عبد 
الناصر» إلى عاصمتها. 

كان بين التقديرات الواردة فى حساب موقف «الشارع المصرى» ليلة 51 وصباح 
٠‏ يوئيق - أنها حالة «القوران العاطفى» وربما «ساعدقا أحد أجهزة ناصنر»! 

وعلى نفس المنوال كان حساب رد فعل «الشارع العربى» فى التوقيت نفسه (1 و 
٠‏ يونيى). 

2 3 0 5 5 12204 58 وا سم 

لكن ما تبدى فى الخرطوم ‏ ويعد عشرة أسابيع تكشفت فيها صور ما جرى فى 
وَضمَمٌ الجميع أمام أحوال متَّقَيْرة! 

والحاصل أن استقبال الخرطوم أكَّدَ فيما رأته الوثائق الإسرائيلية وسَجِلته ‏ أن 
«ناصر» أصيح فعلاً فى الوضع الذى كان يَخْشَى منه وهو «أنه عاد إلى قيادة قوة 
عربية سياسية وعسكرية تحظى بتأييد واسع داخل العالم العربى وخارجه. الأمر 
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الذى يُمَكّنه من إعادة تصحيح خطأ تَعتّقد تقد قطاعات كبيرة من الجماهير . فى مصر 
يكازهها أنه رقع فى جو تداق بيخة 5517 اه واو هذا انشطا اتن ين اكب يدكن أن 
تكون مُتّوافقة مع موازين القوة الحقيقية بين العَرّب وإسرائيل» وأن هذه النتائج 
صنت خللاً لا يمكن تصحيحه إلا بما وصفه «جمال عبد الناصر» نفسه فى خطاب 
وضع تحت الجهن للدرس والتحليل فى تل أبيب وفى واشنطن ‏ قال فيه: «إن ما أخذ 


بالقوة لان 10 بغيرهاأ» » 


[وفى وصف زيارة «جمال عبد الناصر» للخرطوم للاشتراك فى مؤتمر القمة 
ألكدارك جل وترو رويك الافريكية. + واشتعة الانقعان والحدوة .ا اتش هزر خاقفيا 
كله صورة لزحام الجماهير السودانية حول الزائر القادم من مصرء واختارت 
للغلاف عبارة واحدة هى: تحية للمهزوم مت 6 11311 بدلاً من التحية 
التقليدية للمنتصر :0 تعتتوصم عط [نه1] 


وكان بين الندائج التى لفَتّت نظر واشنطن أن قرارات مؤتمر القمة فى الخرطوم 
اشتملت على دعم مالى كبير للدول التى تَحَرْضْت للعدوان الإسرائيلى وهى مصر 
وسوريا والأردن (وزادت عليها منظمة التحرير الفلسطينية). 

وتُظهر الوثائق الأمريكية والإسرائيلية نقلاً عنها ‏ أن السودان لعب دور فى 
هذه القضية عن رغبة من حكومته فى إنجاح مؤتمر القمة الذى استضافته. 

ويذكّر تقرير أمريكى أن رئيس وزراء السودان (محمد أحمد محجوب) ذكر 
لمبعوث أمريكى (رويرت كومار) زار الخرطوم قبل مؤتمر القمة بأيام ‏ أنه تَوَسّط 
بين مصر والسعودية لتسهيل عَمّل المؤتمر. فقد كان الملك «فيصلء يتَحَسَب من أنه 
فى الوقن فديواج فوا تقظع تدفق المحوول عن اميتوقاء | نوكيل وأولهم 
الولآيات التهدة الأموكة. 
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وأنه (رئيس وزراء السودان) اتصل بالرئيس «عيد الناصر» ينقل إليه مخاوف 
الملك «فيصل»؛ وسمع منه «أن الظروف التى يَمْرَ بها العالم العربى لا تَحثّمل أن يقوم 
طَرّفٌ عربى فيه بإحراج طَرّف عربى آخرء لكنه يَتَصّور أن البترول العربى لا بد أن 
يكون له دَورٌ فى المعركة المقبلة الضرورية لإزالة آثار العدوان». 


5 
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وكان من خلال هذا الحديث أن دُوَل البترول العربى تَحَولت إلى دول مساندة لدُوّل 

المواجهة العربية» ثم جرى اعتماد هذه السياسة على مستوى القمة العربية! 
م 

وقى أعقاب مؤتمر الخرطوم ‏ تَظهر مسألة «سيناء» فى الوثائق الإسرائيلية على 
نحو ملح" 

ذلك أنه يكل ما جرى فى مصر (وأهمّه إعادة تماسّك القوات المسلحة) ‏ وبكل ما 
جرى فى العالم العربى (وأهمه استقبال الخرطوم ل«جمال عبد الناصر» ‏ وتّحَوّل 
دول البترول العربى إلى دُوَّل مساندة لدول المواجهة) ‏ ويكل ما جرى فى العالم 
(وأهمه تصميم الاتحاد السوفيتى على حفظ «مركزه» و«دوره» فى الشرق الأوسط 
وفى العالم الثالث عموما) ‏ وبكل ما جرى فى أورويا (وأهمه موقف الرئيس 
الفرنسى الجنرال «شارل ديجول») ‏ فقد تَيّدَى أن الأزمة سوف تطولء وأن الجبهة 
الخطرة عليها سوف تكون سيناء لأن المواجهة بين الجيش الإسرائيلى والجيش 
المصرى ‏ وهو أكبر الجيوش العربية . سوف تكون أكثر حضوراً وأكثر قابلية 
للاشتعال والانفجار على ضَقتَى قنأة السويس. 

وهكذا طلب مجلس الوزراء الإسرائيلى إلى قيادة الأركان أن توافيه برأيها فى 
«شأن السياسات الواجب إتباعها عسكرياً بخصوص سيناء ! 

وطبقا للتقرير الضافى والوافى (فى 717؟ صفحة زائدأ عليها بعضاً من الملحقات) ‏ 
والذى كتبه الجنرال «إلياهو زائيراء مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذى تَسَلَّم 
عمله فى تلك الظروف ‏ فإن هيئة أركان الجيش الإسرائيلى انقسمت فى الرأى حول 


وكانت لدى القيادة السياسية الإسرائيلية فكرة سابقة لتَصَّور أنه إذا تم الصيد 
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هادثاً بالشَبَكٌة فى الشام؛ ثم أصيبّت مصر بالرّمح المقذوف جريحة أو أكثر من 
جريحة ‏ فإن الشام لن يّعود أمامه غير أن يَّهِتّم بسلامته ويَسكُّتء وفى هذه الحالة 
فإن مصر لا يَعُود لها خيار غير الانسحاب من المشرق»: وحينئذ تكون إسراكيل على 
استعداد لأن تَترّك سيناء ‏ تفاديا لتكاليف احتلالها من ناحية ‏ ولإغراء مصر فى 
مقابل ذلك بأن تكون أول دولة عربية تُوَفّع اتفاق صلح وسلام مع إسرائيل. 

لكن القيادة الإسرائيلية بدأت تّدرك أن مثل هذا التَصّور السابق أصبح فى الظروف 
المستّجدّة خارج ما هو مُحتَّمَل فى الوقت الحاضر وبالتالى فالبحث فيه لا مجال له, 
وكذلك فإن التفكير يجب أن يَنصّبٌ على كيفية الاحتفاظ بسيناء وبتكاليف مقبولة: 
عسكرياً واقتصاديا ونفسياً (وحتى تتنّضح الظروق). 

وكان أن ذلك البحث أدى إلى انقسامات عميقة يلخُصها الجنرال مإلياهى زاثيرا 
(صفحة 87و88 من تقريره) وبنصوصه الأصلية (للترجمة إلى اللغة العربية التى 
جرت فى بيروت وطُّبِعت على الآلة الكاتبة فى نُسسَخْ محدودة هناك) ‏ على النحو 
التالى: 

#ا «أولا: المقدمة 
١-لا‏ تُوجّد لدى المستوى السياسى خطط واضحة وميّلوّرة فيما يتعلق بمستقبل 

سيناء. 
5 الح التذق عله لترلون ايناس الحتقطيكل فى أنةولن تدم انسحاب دون اتقاق مع 

مصر). 

#! ثائياً: المشكلة 


عام 2 


فى المرحلة الأولى حشد جيش الدفاع الإسرائيلى .2.1 .1 وحدات مشاة ومدَرّعات 
على طول القناة بهدَف السيطرة على الأرضء وأقام نقاط لمراقبة الضفة الغريية التى 
يحتفظ بها الجيش المصرى. وقد اعتقد الكثيرون أن المصريين الذين لحقت بهم 
هزيمة مولمة لن يتجرءوا على مهاجمة الجيش الإسراثئيلى المنتصر ‏ لكن هذا الاعتقاد 
كدو كاز ل فكرة وجني لسميرة: فقد بدأت مصر فى عمليات القصف وعمليات 
الإغارة على المواقع التى لم تكن لها حماية مناسبة من المدفعية. وقد أخَّذت الخسائر 
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العسكرى فى هيتة الأركان العامة وفى القيادة الجنويية بهدّف تقرير الأسلوب الذى 
ينبغى إتباعه فى بناء الشبكة الدفاعية فى سيناء. 

ثالثاً: النتيجة 
ديكاء على طلب متجاس الوززاء جرت مثافتقنة المسحالة بطريقة تعخفة خاذل 
؟ انحصر النقاش فى هيئة الأركان وفى القيادة الجنوبية فى وَجِهْتَّى نظر: 

أ -وجهة نظر ترى أنه يجب انتهاج أسلوب الدفاع الصلب المستّميت على خط المياه 
(الضفة الشرقية لقناة السويس). 

نااور وهو نظن قائية تقضل اشكوب الدفاع الزن والتخرك ف الأرض الواقعة 
شرق الفناة. 

وكان الانقسام حادا بين: 

ركيس هيكة الأركان الجنرال «حاييم بارليف» يُؤْيدُه قائد القيادة الجنوبية الجنرال 
«يشعياهو جافيتس» ‏ وكلاهما يرى التمّسك بخط المياه وإعتباره أساس الدفاع عن 
سيتاء. 

-وأما نائب رئيس هيئة أركان الحرب وهى قائد سلاح المدَرَّعات الجنرال «إسرائيل 
تال» وَيُويّدُه فى ذلك الجنرال «آرييل شارون» رئيس التدريب والذى يوشك أن يُعَين 
قائداً للجبهة الجنوبية ‏ فإن كليهما يرى أن أسلوب الدفاع المتّخَرّك أفضل. 

0 
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وجاء قرار مجلس الوزراء بعد مناقشات طويلة فى صالح التمسك «بخط المياه» 
وإعتباره خط الدفاع عن سيناءء وتّحَمل التكاليف العسكرية والاقتصادية؛ والعبء 
التقستى: 

ورغم أن عَدَداً كبيراً من أعضاء المجلس ‏ وبينهم رئيسه «ليفى أشكول» - رأوا أن 
سياسة الدفاع المتحَرّك أفضل من النواحى العسكرية والقتالية ‏ قإن مجلس الوزراء 
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رَجّح سبباً سياسياً نفسياً على كل الأسباب؛ ومَّجِمل هذا السبب «أن تبقى القوات 
عامل ضغط وإهانة يومية تفعل فعلها فى مصصر ‏ من داخلها ومن خارجها. وذلك 
ضغط له أثره وسوف يزداد هذا الأثر يوماً بعد يوم حتى يضطر «ناصر» أن يمسك 
سَمّاعة التليفون ويَتّصل بنا قاتلا. «إننى جاهز للتوقيع» (حسب تعبير الجنرال 
«موشى ديان») "0 
0 

وكان السلاح الإسرائيلى قد صّنّعٌ نجاحاً لاشك فيه . لكن النجاح وحده لا يَصنْع 
نصراً. ومن الفوارق بين الحالتين: 

أو التصدن حينا لفن شتكله القاريه إلى الأين: 


وأما النجاح فهو مُعَرَّضْ لأن تنقضه السياسة فى مرحلة تالية ‏ وذلك ما جرى! 


كو 
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